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شهدت مصر العديد من الأجانب على مدار الألفية الأولى 
قبل الميلاد أكتر من اى وقت مضى. ومن ههؤلاك ليبيون 
تولوا السلطة من الداخل. واشوريون وفرس من الخارج. 
كذلك أقام فينيقيون. وآراميون. وعرب. ويهعود. وكاريون. 
ويونانيون. وآخرون فى البلاد قبل غزو الإسكندر الأكبر 
لمصر بفترة طويلة. فعملوا جنودا مرتزقة تارة. وتراجمة 
تارة اخرى. بل مغامرين أو رحانلة استكشافيين: وبعض 
منهم مكث لفترة قصيرة. تم عاد بعد انجاز مهمته إلى 
وطنهك حاملا فى حقاتبه تحفا تذكارية. وبعضهم الآخر - 
وهم ليسوا قلة - استوطنوا مصر بشكل داتم. فتزوجوا 
نساك مصريات. واتخذوا عادات المصريين وتقاليدهم من 
دون أن يتنكروا لأصولهم الأجنبية. وبالرغم من وجود 
تتواضعد على هذا التعايشن الستلمى فيما بينهعم وبين 
المصريين. نجد فى المقابل تتواهد على وجود احتكاكات 
“ا ا ات 
بزغ بينهعم العديد من الظواضر بد5ا من النزعة الشعوبية 
نحو التحرر من المغالاة فى القومية أو الانتماد المحلى. 
فيعتبر المرك العالم كله وطنا له. ومرورا بالإيمان بتعدد 
الثقافات. وانتهاءً بتطرف دينى مبتذل فى أضيق الحدود. 


50006 المؤلف على مصادر كتيرة ومتنوعة نكت كن 


غير معروفة حتى الأآن. فيعرضهها بالنص والصورة والتقويم 
العلمى والتقييم النقدىك موضتحا الظواهر المختلفة 
للتجانس والتفاعل الحشارى والنزوع نحو الاستقلالية. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنيا هى اجتيهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


محتويات الكتاب 


تقد 3 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية از[ [ [ ز[ز [ز ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 زا 
مقدمة المؤلف للطيقة الألقالية ....................... .ا 93 


الفصسل الأول: مصر والْلْيهوونَ اا ا اا #6 
الفصل الثانى: علاقات مصر بآشور وبابل 0 0 0 00 
الفصل الرايع: الوثائق الأرافية ...تي ا 1١١7‏ 
الفصل الخامس: مصر والفرس 0 اا 0 
الفصل السادس: الكاريون فى مقصير ............... اا 1918 
القصل السابع: مصر والعرب القدماء ................... ا 
قصل الثامن: ايوئيون والمصريون قبل المصر الباتستى ‏ 5 

الفصل التاسع: تأملات متممة وموجزة 1 


ااا 1 1 1[ 1 1 1[ ااا 
جدول زمنى للحوادث لمعيال باقن الوه ولد ا اوه اوبره 1 111 


متحق الأشكال 0 


تقديم المترجم 


تعرفت إلى جونتر قيتمان» مؤلف هذا الكتاب» فى مستهل الثمانينيات من 
القرن الماضىء» أى منذ ما يزيد عن > سنة مضتء حين كنت طالبًا أدرس الآثار 
المصرية القديمة ولغات الشرق الأدنى القديم بجامعة يوليوس ماكسيمليان» بمدينة 
فورتسبورج. فى إقليم باقاريا بألمانيا. حينئذ كان المؤلف عضوا علميًا فى مشروع 
«كتاب الأسماء الديموطية». ومنذ ذلك الوقت ربطتئى به كل صلات الزمالة والود 
فى معهد المصريات بقورتسبورج. فهو صديق وفئ مخلص ومجامل لزملائه» 
يُعرف عنه تواضعه. وأدبه الجم؛ ودماثة خلقه؛ وابتعاده عن المظاهر والأضواء. 
وتظهر خصاله على أكمل وجه فى أبحاثه ومؤلفاته الكثيرة ة المتنوعة التى تحتل 
مكانا مرموقا فى البحتك العلمن: فهى لا تتميز بالدقة التي كا 
الموضوعية فحسبء بل بالنقد والتشكيك فيما لا نملكه من قرائن أثرية» حتى إن 
اتصل الأمر بفقرات تاريخية وردت فى العهد القديم والرد عليها بدلائل أثرية 
دامغة. ومن ثُم» فإن هذا الكتاب الذى بين أيدينا هو صورة حقيقية لخصال مؤلفه. 

ويْعَدٌ الأستاذ قيتمان أحد ابرز العلماء الكبار فى اللغة المصرية القديمة 
وكتاباتهاء والديموطية على وجه الخصورص. وقد تجاوزت مواهيه حد اعتباره 
باحثا مرموقا فى قراءة الخصورص الديموطية ونقدها ونشرهاء لتصل إلى اهتمامه 
بالفروع الجانبية فى تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته» ومعرفة لغاته القديمة 
وكتاباته» بدءا باللغة العربية الفصحى التى شرع فى تعلمها وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره؛ ثم اللهجة المصرية العامية العربية التى قام كذلك بتدريسها فى معهد 
ولهجاتهاء والعبرية» والآرامية» والفينيقية» مرور! بالبابلية والآشورية فى مراحلهما 
الزمنية المتعددة» واأتثهاء بالفارسية ولغة الأناضول» بل وصلت اهتمامات المؤلف 
بكتابات الشرق الأقصى القديم ولغاته» إلى درجة إلمامه بالسنسكريتية والصينية 
وحضاراته من أدناه إلى أقصاه؛ بل بلغاته القديمة المتنوعة. 


وقد هيات الظروف بعد انتهاء دراستى فى ألمانيا أن ألتقى بالمؤلف. وأن 
نتحاور بين الحين والأخر فى زياراتي لأورباء أو كلما اتجهت أقدامى إلى 
فورتسبورج», مدينة دراستى القديمة» فضلاة عن لقائنا فى القاهرة: كلما واتثه 
الفرصة للاشتراك فى مؤتمر علمىء أو فى زياراته شبه السنوية لصعيد مصر 
ودراستهما من المتحف البريطانى فى لندن بالخط الديموطى الميكر موجهين إلى 
ذلك بأشهر قليلة» وجدت نفسى ثانية فى لقاء حتمى آخر لا مفر منه مع المؤلفء 
وذلك حين بعث لى بنسخة من كتابه المعروض هنا الذى ظهر توا أنذاك مع 
صديق وزميل ألمانى قديم دعوته لزيارتى. فهممت بقراءته وأدركت من فورى أن 
من واجبى أن أقوم بترجمته لأهميته الشديدة» لتعم فائدته. وليتسنى لقراء العربية 
الذين يعنون بتاريخ مصر التعرف على موضوعات متميزة لم يسبق الحديث عنها 
من قبل فى البحث العلمى بهذه الصورة التحليلية الشامئة والجامعةء ومن زاوية 
لم نألفها من قبل إطلاقا. إذ يعالج جونئر قيتمان فى فصول مستئقلة موضوعات 
كثيرة ممتعةء خلت منها مكتبتنا العربية فى مجال الدراسات المصرية القديمة. 

ففى «الفصل الثالث» من بحثه عن مصر والفينيقيين» لا نتعرف فقط على 
صلات مصر التجارية والتاريخية القديمة بفيئيقيا أو وساطتهم فى نقل الأبجدية إلى 
اليونانيين» بل على ما يظهر جليًا فى الإنجاز الحضارى المهم للفينيقيين من خلال 
نشر هم لأشياء مادية مصرية أو متمصرة فى منطقة البحر المتوسط. وفى هذا 
المقامء يقدم المؤلف عددا هائلاة من الآثار المصرية الكبيرة الحجم والصغيرة؛ 
والعاديات التى عثر عليها ليس فى وطنهم الأصلى فى فينيقيا فحسبء بل أيضنا فى 
المراكز الحضارية فى المنطقة السورية الفلسطينية: واليونان» وايطالياء واسيائيا, 
وقرطاجة. كذلك يميط المؤلف اللثام عن الوجود الفينيقى فى الواقع الحياتي لمصر 
التى عاش فيها هؤلاء الساميون بوصفهم جنوذا مرتزقة وتراجمة فى جيش 
الصاويين من جانب؛ وبصفتهم تجارا قى أنحاء متفرقة من البلاد من جانب آخرء 
إضافة إلى ظهورهم حجاجا فى أبيدوس وسيرابيوم سقارة. كما يلقى الضوء على 
وجود عائلة فينيقية الأصل فى واحة البحرية. 


ويتناول المؤلف فى «الفصل الرابع» الكم الهائل للوثائق الأرامية التى 
أخرجتها الحفائر المصرية والأجنبية فى مصرء ومصادرها الجغرافية المتفرقة التى 
جاعت منهاء ودلالتها التاريخية على استيطان أعداد كبيرة من الآراميين واليهود فى 
جاليات كبيرة منظمة» وفى أنحاء مختلفة من البلاد إيّان تاريخ مصر فى عصرها 
المتأخرء وهو موضوع غاب فيه البحث العلمى عندناء فلم يُعالج باستفاضة وتدقيق 
حتى الآن من قبل الباحثين فى مجال علم المصريات فى مصر وحتى إصدار هذا 
الكتاب. كما يضع المؤلف أمام القارئ صورة تفصيلية كاملة لتنوع مضمون 
موضوعات المادة الوثائقية الآرامية» مشير! إلى الباحثين الذين عكفوا على دراستها 
ونشرها فى لغات متعددة: فأظهرت لنا محتوياتها من نواج عديدة مظاس 
اجتماعية» وثقافية» واقتصادية» ودينية» وحضارية لتلك الأقليات الأجنبية وتفاعلها 
التقفافى مع المصريين» إضافة إلى الخلفية العسكرية لوجودهم فى مصر باعتيارهم 
جنودا مرتزقة فى العصر المتأخر. ولا يفوت المؤلف الحديث عن الموروث الأدبى 
الآرامى» فيشير إلى مجموعة من النصوص الأدبية الآرامية مثل النقوش الملونة 
فى إحدى مقابر مصر الوسطىء وقصة حور ابن بونيش» وقصة الحكيم أخيقار. 

ويمضى بنا المؤلف فى رحلته مع أقوام أخرى وفدت إلى بلادنا من جنوب 
آسيا الصغرىء وتدفقت بأعداد ضخمة فى فترات متفاوتة» وهو فى ذلك يتحدث عن 
الكاريين فى «الفصل السادس»» الذين عاشوا فى مصر واستقروا بها إلى الأبد فى 
جاليات كبيرة منظمةء وخلفوا آثارا كثيرة فى أنحاء متفرقة من البلاد. ولعل 
موضوع الكاريين يمثل أهم فصول هذا الكتاب. ففى أثناء تتبعه لتاريخهم وآثارهم 
بصفتهم جنوذا مرتزقة فى المقام الأول» يرسم لنا المؤلف ملامح الاندماج التدريجى 
لبعض هؤلاء الكاريين من خلال شواهد أثرية عديدة ومن خلال تسمية الأسماء. 
وهو إذ يتناول فى أثناء ذلك قصة فك طلاسم الأبجدية الكارية منذ بدايتها 
المتواضعة فى مطلع القرن العشرين ونشاط المتخصصين من باحثى علم 
المصريات فى العقود الثلاثة الأخيرة» إنما يتعرض لموضوعه من مداخل تاريخية 
وفيلولوجية محضةء يكشف فيها النقاب عن إشكالية الوضع الراهن فى فهم اللغة 
الكارية في البحث العلمى وبوصفها لغة هندوجرمانية. 
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وبرؤية جديدة؛ نتعرف فى «الفصل السابع» على علاقات مصرية قديمة 
ببلاد العرب فى معناها الواسع» فيعرضها من منظور الباحث فى علم المصريات. 
ففيما عدا المصادر التقليدية المعروفة التى يستشهد بها المؤلف مثل نقوش تابوت 
زيدئيل المعينى ونقوش المخربشات النبطية والثمودية فى سيناء والصحراء الشرقية 
وما جاء عند الرحالة والمؤلفين الكلاسيكيين واستقرار جالية عربية من عرب 
القيدارية فى شرق الدلتا مئذ فترة غزو قمبيزء يقدم جونتر قيتمان مادة علمية دسمة 
لأول مرة من خلال الوثائق البردية الديموطية» يثبت من خلالها وجود «عرب» 
واستيطانات عربية فى مصر الوسطى منذ الفترة المتأخرة للقرن الرابع ق. م؛ 
بل فى مناطق أخرى متفرقة ورد فيها ذكر «عرب». كذلك يبرهن من خلال 
برديات يونانية على وجود «عرب» فى مصرء إضافة إلى نقوش مخربشات معينية 
جديدة بالقرب من إدفو ووادى الحمامات. 

ولا أغالى إذا ما زعمت أن ما عالجه المؤلف فى «الفصل الثامن» حول 
الوجود اليونانى الذى ظهر واضحًا فى شكل جاليات كبيرة منظمة فى مناطق 
متفرقة من أنحاء البلاد في الفترة قبل اليطلمية؛ بدا جليًا فى هذا الكتاب أكثر من 
أى وقت مضىء وذلك لقيام المؤلف بعرض شامل لأحدث آثارهم المختلفة التى 
وصلتنا قبل فترة قصيرة. ويستزيد فى مقاله بالحديث عن الاشتقاقات التاريخية 
لمسميات غاية فى الأهمية» كثيرا ما كانت ولا تزال موضع جدال بين الباحثين فى 
الببليوجرافياء مثل مصطلحات أيجويتوس فى الموروثات الشرقية والغربية؛ 
وطيباى» ونايلوس. كذلك يسهب المؤلف في النقاش حول مدينة ناوقراطيس» 
وبما كانت تضمه من معابد لآلهة اليوتان وألهاتهاء خاصة البناء المعروف باسم 
الهيلينيون»ء ومصنع الجعارينء والإميوريونء تلك المحطة التجارية الشهيرة» 
ومنشآت أخرى. إضافة إلى ذلك؛ يتناول المؤلف بالتحليل والدراسة الخلفية 
العسكرية للوجود اليونانى كعنصر أساسى فى جيش الفراعنة الصاويين وأثرهم في 
الحياة الاقتصادية. ويختتم المؤلف حديثه فى هذا الفصل بعرض مجموعة رائعة 
من الأثار التى تركها إغريقو مصر والتى تنحدر من أماكن متفرقة قى أنحاء البلاد. 


وإلى جانب تلك البانوراما الشاملة لوجود أجانب بمصر فى جاليات كبيرة 
منظمة من شتى الإثنيات ومن أنحاء متفرقة من العالم القديم» يسلط المؤلف الضوء 
فى فصول مستقلة أخرى على الموجات الإمبريالية المتتالية فى الشرق القديم بوجه 
عام فيعالج فى هذا السياق الوجود الأجنبى المحتل متعدد الأشكال والألوان الذى 
حل بمصر خلال شيخوختها المتأخرة فى الألفية الأولى قبل الميلادء والظروف 
السياسية الخارجية التى أحاطت به؛ والأسباب التى مهدت له وواكبته؛ بدءًا بتسلل 
الليبيين فى جماعات مهاجرة كبيرة حتى وصولهم إلى سدة الحكم فى نهاية الأمر 
«الفصل الأول». ومرورا بالغزوات الآشورية العابرة لمصر وتداخلها مع غزوات 
الكوشيين» والصراعات الحربية مع دولة بابل الفتية «الفصل الثانى»: وانتهاء 
باحتلال الفرس الأخميئيين لمصر مرتين «الفصل الخامس»»: وما ترتب على 
الغزوات الآشورية والفارسية من عمليات سلب ونهب واسعة النطاق لثروات البلاد 
المادية والترحيل المنظم لطاقاتها البشرية المتخصصة. 

وفضلاً عن ذلكء ينتقل بنا المؤلف بعيذا عن أرض النيل؛ ليلقى الضوء 
أيضنا على «مصريين في الغربة»: فيستشهد بوجودهم في جاليات منظمة في بلاد 
العرب والشام؛ بل كأسرى حرب فى بابل وآشور وفارس» موضحا أنشطتهم 
المختلفة وبعض مظاهر حياتهم الاجتماعية» فيتطرق بذلك إلى العلاقات بين مصر 
وجيرانها الأجانب فى الشرق القديم. وفى السياق نفسه؛ يعرض المؤلف كذلك 
بعض مظاهر النفوذ المصرى العابر خارج حدودهاء فيتحدث عن هيمنة مصر 
السياسية والحربية كقوة عظمى صاعدة فى بعض مراحل شيخوختها الزمنية 
المتأخرة خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. 

وهو إذ يتحدث إجمالاً عن تاريخ «مصر والأجانب فى الألفية الأولى قبل 
الميلاد». يستعين جونتر قيتمان - كعادته - بكم هائل من الشواهد الأثرية المتعددة 
الأشكال فى موضوعاتها الفنية المختلفة» فيضعها بين يدى القارئ مشفوعة بلغات 
أصحابها أنفسهم وكتاباتهم. ولا يفوته فى هذا الصدد الاستشهاد بما تواتر من أخبار 
ذلك عند الرحالة والمؤلفين الكلاسيكيين الذين زاروا مصر أو كتبوا عنها فى 
أعمالهم. أو ما جاء فى الآداب القديمة» بل يستكمل هذه الشواهد بما ورد من 
تلميحات أسطورية صريحة فى الملاحم الشعرية الهوميرية ومصادر كلاسيكية 
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أخرىء أو بما جاء عن ذلك فى أسفار العهد القديم. وبذا يرسم صورة وثائقية كاملة 
واضحة المعالم عن تأريخه لهذه الفترة. وفى ذلك كله يستعرض المؤلف فى ثنايا 
فصول كتابه التسعة الصراعات الدولية فى الشرق الأدنى القديم وهيمتة القوى 
العظمى الإمبريالية وجبروتهاء إضافة إلى الهجرات الشعوبية المختلفة التى لاحت 
على مسرح الأحداث بين الفينة والأخرى؛ وبات خطرها وتهديدها يتربص بمصر 
وسائر بلدان الشرق القديمء وكأن التاريخ القديم فى هذا وذاك يكرر نفسه اليوم فى 
أنماط ووجوه جديدة مختلفة عن وجوه الأمس القريب البعيد قى أن معا. 

وخلال تتبعه تاريخ مصر والأجانب فى الألفية الأولى قبل الميلاد» لم يسقط 
المؤلف من اعتياره الحديث بحس مرهف عن ثتعدد الثقافات في المجتمع المصسرى. 
وتأثيرات مصر فى مجال الأدب؛ والفن» ومعتقدات البعث والخلود على الأجانب 
الذين عاشوا بين ظهرانيهاء حتى فى نطاق تسمية الأسماء» ليصل فى حالات عديدة 
إلى زواج مختلط لأجائب من شتى الإثنيات بنساء مصرياتء بل اجتاز المؤلف 
حدود مصر؛ ليرسم صورة هذه التأثيرات لدى جيرانها الأجانب فى الشرق الأدنى 
القديم» ثم عرج إلى أوربا حين لامست الثقافة المصرية بلاد اليونان» بوابة أوربا 
فى بواكير فجر حضارتهاء فقدم للقارئْ صورة وثائقية واضحة المعالم للتفاعل 
الحضارى بين الثقافات وتشابكهاء واتصهار المعتقدات الدينية المختلفة. وهو فى 
ذلك يرسم صورا عديدة للتعايش السلمى بين المصريين والأجانب. ولم يفته فى 
المقابل تصوير بعض الشواهد المادية الملموسة التى تشير إلى وجود احتكاكات 
ومشاحنات؛ يغلب عليها تطرف دينى مبتذل» وإن كان ذلك فى أضيق الحدود. 

وفى كثير من المواضعء لم يتردد المؤلف فى تصحيح قراءات أو ترجمات 
لنصوص قديمة سبق نشرهاء كان عليه أن يستشهد بهاء فعرضها بالتقويم العلمى 
والتقييم النقدى. ويستند المؤلف إلى مصادر كثيرة ومتنوعة؛ بعضها يكاد يكون 
غير معروف حتى الآن. 

ويستشهد المؤلف فى كثير من الأحيان بفقرات وآراء لزملاء أجلاء بلغاتهم 
الأم التى كتبوا بها أبحاثهم: بالإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية. فرأيت من واجبى 
وضعها أمام القارئ بلغاتها الأصلية مشفوعة بترجمتها العربية» ليس لكى يدرك 
قارئ العربية أهمية اللغات الأوربية التى صار لا مندوحة للباحث فى علم 
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المصريات اليوم من تعلمها وإتقانها - وهو أمر بدهى! -. لكن أيضنا ليعلم القارئ 
فى أى سياق وردت تلك الاصطلاحات أو الفقرات بلغة غير اللغة الأصلية التى 
كتب بها المؤلف كتابه. ولم أستئن من هذه الاستشهادات كذلك المصطلحات 
والفقرات اللاتينية واليونانية القديمة التى استعملها المؤلف كثيرا ليلمس القارئ 
بنفسه مدى أهمية اللغات الأوربية القديمة فى لغة البحث العلمى؛ إذ يتوجه الكتاب 
فى المقام الأول إلى الأكاديميين المتخصصينء» وبوجه خاص طلاب الدراسات 
العلياء قبل أن يكون للقارئ العادى؛ ليصبح عملا مرجعيًا حقيقيًا لمن يريد التعرف 
على الوجود الأجنبى فى ألفية مصر الأولى قبل الميلاد. كذلك؛ لم يكن هناك بد من 
الاستشهاد بتعبيرات أو مصطلحات ألمانية مهمة» بعضها مستحدثة وتعدٌ جديدة فى 
متن اللغة الألمانية ذاتها ولا يوجد مكان لها فى قواميس اللغة - ريما عدا القواميس 
اللغوية المتخصصة - وهى تعبيرات ليست بالضرورة من استحداث المؤلف» لكنه 
استشهد بها عن آخرين. 

ويختتم المؤلف بحثه بفهرس غنى بالهوامش والحواشي التى تقرب فى 
مجموعها من الألف لفصول الكتاب» ثم ثنى بفهرس آخر بالمراجع والدراسات 
والمقالات العلمية المتخصصة فى الموضوعات التسعة المختلفة التى تناولها كتايه, 
ولكل فصل على حدة. ولم يضنٌ المؤلف على قرائه يفهرس ثالث إضافى للمراجع 
والأبحاث التى نشرت بعد ظهور كتابه حتى اليوم؛ وكان قد بعث بها إلى قبل 
ظهور الطبعة العربية بفترة قصيرة. وفى خاتمة كتابه» وضع المؤلف بين يدى 
القارئ جدولا زمنئيًا مهما للحوادث والتواريخ والحكام؛ مقارنا بجدول زمنى ممائل 
للأمم الشرقية القديمة فى الهلال الخصيب. 

ولم أشأ إضافة أية تعليقات أو حواش إلى النص الألمانى الأصلى حتى 
لا ينصرف ذهن القارئ عن متابعة كتاب متميز» وليخرج الكتاب كما أراد له 
مؤلفه أن يظهرء اللهم إلا بعض الملاحظات القليلة الشارحة أو النقدية فى أنحاء 
متفرقة من فصوله وجدتها ضرورية للتوضيح فقطء قمنا بتذييلها بوصفها للمترجم. 
إلا أن بعض الجمل الاعتراضية الطويلة للمؤلف نفسه أو تلك التى وضعها بين 
قوسين داخل متن النصء كان يمكن أن تصرف الذهن قليلاً؛ لذا»ء أضطررت كذلك 
إلى إدراجها كحاشية شارحة» وميزناها بكونها للمؤلف. 


وحرصت فى أثناء ترجمة الكتاب على التزام الأمانة العلمية فى نقل النص 
الأجنبى بحذافيره من دون اللجوء إلى الحذف أو التعديل» بالرغم من رغبة المؤلف 
فى بعض المواضع القليلة» ليس لأن الكتاب يتوجه فى المقام الأول إلى القارئ 
الغربى؛ لكن لان الكتاب يُنسب فى نهاية الأمر إلى مؤلفه» ومن ثُمٌّ يجب أن يكون 
صورة أمينة طبق الأصلء حتى لو كان على حساب رشاقة الجملة وجمال التعبيرء 
بحيث لم تطغ على المعنى بأية حال من الأحوال. غير أننى قلما اضطررت فى 
مواضع صعبة المراس جدً! إلى إضافة كلمة واحدة (أو نادرا جذا كلمتين على أكثر 
تقدير) لتتواعم عربيّاء نظر! إلى الاختلاف الشاسع تماما بين تراكيب اللغة الألمانية 
ولغتنا العربية» أو في بعض الأحيان» نظرا إلى اختلاف تصور وفهم بعض 
العبارات أو المصطلحات عن تصورنا وفهمنا لهاء لاختلاف ثقافة الغرب عن ثقافتنا 

على أننى فضلت ترجمة بعض المصطلحات بطريقة مختلفة عما هو شائع 
الآنء مثل تعريب كلمتى ©)ااء5ادء111 و(ع)اء5زاممء2 بكلمتى هيراطيزة) 
وديموطي(ة) لكونهما أصح من تعريبهما الشائع خطأ حتى اليوم فى المكتبة العربية 
بكلمتى هيراطيقي(ة) وديموطيقي(ة)؛ حيث تكفى ياء النسبة العربية للتمييز عن مقطع 
النسبة فى التسمية اليونانية أو المسميات الأوربية المختلفة التى اشتقت منها. وكان 
المرحوم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح هو أول من نبّْه إلى التعريب الصحيح 
للكلمتين المذكورتين سالفا. 

كذلك استبعدت تعريب 72011305 بكلمة «نقراطيس» أو «نوقراطيس» 
الشائعتين فى العربية» وفضلت تعريبها بكلمة «ناوقراطيس»» بحيث تظهر بطريقة 
صحيحة الدلالة الصوتية للمقطع الأول (ناو -00) للكلمة» بمعنى «بحر» فى 
اليونانية. ويسرى الأمر كذلك بالنسبة إلى تسمية المعبد الإغريقى المعروف باسم 
«الهيلينيون»» عوضنا عن التسمية اللاتينية «الهيلينيوم» الشائعة فى بعض الكتب 
العربية الكلاسيكية. 


وبما أن نقل الدلالات الصوتية في بعض اللغات السامية القديمة - وبخاصة 
النغة العربية الجنوبية القديمة - إلى الحروف اللاتينية» يشير بوضوح ظاهر للعيان 
إلى عدم الدقة فى بعض الأحيان» حيث تستعمل اللاتينية على سبيل المثال حرفا 
واحذا فقط (2) للتعبير عن ثلاث دلالات صوتية فى العربية الجنوبية القديمة (ج؛ 
ذء ز) فى أن معاء لذاء فإننى فضلت فى كثير من الأحيان استعمال حروفنا الأبجدية 
العربية فى نقل سائر الدلالات الصوتية فى اللغات السامية» بحيث تفصل شرطة 
رأسية بين حروف الكلمة الواحدة - وهى طريقة طبقها باحث السيئيات السعودى 
سعيد بن فايز إبراهيم السعيد؛ وأخبرنى بها مؤلف الكتاب -» أو حين يتعلق الأمر 
بجملة أو بعيارة استشهد بها المؤلفء: بل استعملت في أحيان أخرى حروفا عربية 
متصلة ببعضها من دون استخدام الشرطة الرأسية» حسبما تراءى لى فى السياق 
الذى وردت فيه هذه الجملة أو تلك. واستبعدت تطبيق هذا النظام فى نقل الحروف 
اللاتينية إلى الحروف العربية فيما يتصل باللغات غير السامية (الفارسية القديمة 
والكارية واليونانية)؛ باستثناء بعض المواضع القليلة فى الفصل الرابع المختص 
بالوثائق الآرامية؛ وكذلك ملحقي الأشكال واللوحات. 
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وأخير! لا يسعنى فى هذا الصدد إلا أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم فى 
إخراج هذا الكتاب على النحو المعروضء وأبدأ بالمؤلف نفسه الذى بعثت له 
- وفقا لرغبته - فى أثناء زيارة قصيرة لى فى ألمانيا بالنسخة العربية المترجمة 
قبل مرحلة تنقيحهاء وقيامه بقراءة نقدية لفصول الكتاب وإسهامه بملاحظات قيمة. 

وفضلاً عن ذلك. أعبر عن عميق شكرى وامتنانى وتقديرى لزميلى 
وصديقى المؤلف جونئر قيتمان: عالم المصريات الكبيرء لمساعيه الحثيثة من دون 
كلل لدى شخصيات عديدة من الباحثين وهيئات ومتاحف مختلفة فى شتى أنحاء 
العالم. من أجل الحصول على الترخيص بنشر الصور والأشكال؛ ولولا جهده فى 
ذلك لما ظهرت صورة واحدة أو شكل واحدء أو بالأحرى لما ظهر هذا الكتاب 
مطلقا ضمن برنامج المركز القومى للترجمة. إضافة إلى ذلك» تنازله عن كافة 
حقوقه المادية لدار النشر الألمانية (فيليب فون تصابرن) فى مدينة ماينتس؛ صاحبة 
حق النشر والترجمة» ليكون كتابه بين أيدينا الآن! 
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كما أقدم خالص شكرى وامتناني» باسمى وباسم المركز القومى للترجمة. 
إلى مؤلف الكتاب؛ وإلى كل الزملاء والزميلات والمسئولين فى الهيئات والمتاحف 
وأصحاب المجموعات الخاصة التى قامت بإرسال الصور والرسوم والترخيص 
بالنشر من دون مقابل مادى. 

كذلك. فإننى مدين بالشكر العميق والامتنان إلى الزميل والصديق الحميم 
والإنسان الفاضل الذى كان يفيض كرما دائماء المؤرخ الكبير المرجوم الدكتور 
رءوف عباسء أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب؛: جامعة القاهرة. 
ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية سابقاء لتعاونه الكريم فى إدراج هذا 
الكتاب ضمن برنامج النشر فى المركز القومى للترجمة. لكن لم يشأ له القدر أن 
يرى الكتاب الدذى كان يود قراءته. 

وختاماء أهدى هذه الترجمة العربية إلى روح شقيقتى الحبيبة المرحومة 
الدكتورة قاطمة الزهراء»ء الأستاذ المساعد الأسبق بهيئة الطاقة الذرية» التى لم 
يمهلها القدر لقراءتها قبل نشرها بأشهر قليلة. وكانت أول من سعدث بحماسة 
شديدة عن شروعى فى ترجمة هذا العمل؛ فكان لتشجيعها ولا يزال أبلغ الأثر في 
نفسى . 


والله من وراء القصد 


الملا 


مدق [لؤلف للطبعة العرفية 


يسعدنى أن تظهر هذه الطبعة العربية من كتابى «مصر والأجانب فى الألفية 
الأولى قبل الميلاد». وفى هذا الصدد. أود أن أعبر عن خالص الشكر لزميلى 
وصديقى عبدالجواد مجاهد الذى أخذ على عائقه ترجمة هذا العمل الصعب 
والشاق. وقد سررت بوجه خاص للتعاون الوذى والمستمر مع الأستاذ مجاهد 
خلال عمله في ترجمة جميع فصوله. وفضلاً عن ذلك فقد لفت انتباهى عدة مرات 
لوجود بعض الأخطاءء أو عدم الدقة فى بعض المواضع التى ظهيرت فى الطبعة 
الألمانية الأصلية؛ وقد روعى تصحيحها فى الطبعة العربية حيثما كان ذلك ممكنا. 

كذلك أقدم خالص الشكر إلى المركز القومى للترجمة بالقاهرة لقيامه بنشر 
هذا الكئاب: إسهامًا منه بكل تأكيد فى إيضاح الاتصالات والعلاقات الوثيقة بين 
مصر وجيرانها الأجانب فى العصر المتأخر أو بالأحرى فى الألفية الأولى قبل 
الميلادء وليصل إلى دائرة واسعة من القراء والباحثين. كما ألفت انتباه القارئ 
الكريم إلى الفهرس الإضافى للمراجع فى نهاية الكتاب. 


0 ع ٠‏ دم لكي 3لهء 
فورتسبورج: يونيو ٠١٠١٠١17‏ جوئئر فيثتمان 


(إحداء المؤلف) 


ألبى برينيكه وكلمنس وزوجتى؛ من دونهم ما تحقق هذا العمل 


انا 81 11لظ ااطكك ا 11 ل8 381 
2010 13115[ لا0 تالنا5 


مقدمت المؤلف للطبعة الألمانييّ 


اتصلت مصر على مدار الألفية الأولى قبل الميلاد بشعوب أجنبية مختلفة 
- وقد حدث ذلك من قبل. وقد اعتمدت طبيعة تلك الاتصالات ودرجتها بقدر كبير 
على أصحاب تلك الحضارات الأجنبية المعنية الذين ظهروا كمجموعات مختلفة 
توافدت على مصرء تارة غزاة وحكاماء وتارة أخرى تجارً! وجنوذا مرتزقة 
وحرفيين إلخ. 

وَيْعَدُ الليبيون والآشوريون والفرس من الفريق الأول. لكن ما يجب ملاحظته 
أن الليبيين كانوا يتسللون عبر الحدود منذ فترات طويلة حتى تمكنوا من تولى زمام 
الحكم من الداخل؛ على العكس تمامًا من أولثك الآشوريين والفرس الغزاة الذين 
قدموا من الخارج. 

بينما يمثل الفينيقيون والأراميون والكاريون والعرب واليوئانيون - قبل الغزو 
المقدونى لمصر - الفريق الثانى» حيث نتعرف بصورة جلية على شواهد مدهشة 
للاندماج الثقاقى وانصهار الأجانب فى الحضارة المصرية. 

ولعل ما نفتقر إليه هنا هو دراسة الكوشيين وعلاقتهم الحضارية والسياسية 
بمصرء لكن هذا النمط من الدراسة بالغ الغزارة والسعة» بحيث لا يمكن معالجته 
فى إطار مدخل مبسط على النحو الذى يقدمه هذا الكتاب. 

تعود فكرة هذا الكتاب إلى سلسلة محاضرات حملت عنوان الكتاب نفسه: 
كنت قد ألقيتها فى الفصل الدراسى الصيفى لعام ١15/8‏ بجامعة قورتسبورج, ذلك 
أن الضرورة المستمرة لاجتياز الحدود - وهى النتيجة التى خرجت بها تلك 
الدراسة بالنسبة إلى المتخصص فى علم المصريات - نَعْدُ فرصة سانحة لرؤية 
ما هو خلف الأسوارء بل حث آخرين على القيام بالمحاولة نفسها. أجل لهذا 


السبب لم يكن هناك بد من تجنب ثغرات فى ذكر المراجعء وربما كانت هناك 
تفسيرات متفرقة غير صائبة نوعا ما؛ ويرجع ذلك إلى التنوع الكبير فى الفروع 
العلمية الأخرى القريبة والمتصلة بموضوعنا. وبإزاء مثل هذه الأخطاء. فإنه يُؤمل 
من القارئ أن يلتمس العذر للمؤلف, وذلك حين يعلين بنفسه للمصادر الأصلية 05ت »» 
للوثائق الأدبية والمخطوطة بلغاتها القديمة المباشرة وغير المباشرة المستشيد يهاء 
متحرر! بذلك من ترجمات آخرين وتفسيراتهم. إن الرجوع إلى المصادر الأصلية 
وكذلك الرغبة والضرورة بأن يشارك القارئ المهتم الواسع الأفق ليعاين بنفسه 
وبصورة جلية تنوع تلك المصادرء كانت بالنسبة إلى تشويقا وإثبانًا حقيقيًا فى نهاية 
المطاف للشروع فى كتابة مثل هذا العمل. 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يتوجه إلى جمهور عريضء فإننى لهذا 
السبب ذاته لم أدخر وسعًا بإضافة الهوامش والحواشىء إذ لم أرغب فى منع 
القارئ المهتم من إتاحة الفرصة بأن يتمكن من نقد أرائى. وأن يتوجه بنفسه أيضنا 
- إذا اقتضى الأمر - إلى المصادر الأصلية. 

وفى هذا الصددء أود أن أتوجه قلبِيًا بأصدق الشكر والامئنان إلى عدد من 
المتخصصين فى مجالات مختلفة لكرمهم فى القيام بالمراجعة النقدية نفصول معينة 
فى مرحلة صياغتها الأولى والإسهام بملاحظات قَيّْمة: وهم: أورزولا هوكمان 
(اانمطناءة1] دإنوينا (الفصل الثامن)» وجونتر هوليل اطات1! ,010000 (الفصل 
الثالث والثامن)ء وكارل يانسن فينكلن تاععاد/لا-وعدمد1 نز (الفصل الأول 
والثانى)ء وكاتيا لمبكه ع»اام:م! دؤاد»! (الفصل الثامن)»؛ وفالتر ف. مولر .لا ع1االلا 
»انالا (الفصل السادس)ء وقولفجائج روليج هذاأة عمدع18011 (الفصل الثالث)؛ 
وديتر شور #ناطء5 +0166 (الفصل السابع). كما أننى شاكر الجميل لفرانك 
كامرتسل ال86)2ده! 201؛ الذى وضع تحت تصرفى - بكل روح الزمالة - 
مادة الصور المتعلقة بفصل الكاريين من مخلفات و. ماصنون «وودقداة .0. وإتى 
لأشكر فضلا عن ذلك شخصيات عديدة من المذكورين أنفا (وهم أورزولا 
هوكمان» وصديق الدراسة القديم فى قيينا جونتر هولبل» وكاتيا لمبكه) لإرسالهم 
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عدذا من الصور الفوتوغرافية أو الصور الزجاجية؛ وأيضنا إرما فهجارتفر “#ماسموداء/لا مما 
وكارل- تيودور تصاوتسيش ك)2ناه2 +1»3:1-186000 لصورتى قطعتى الأوشبتى 
الخاصة بإغريقى مُتمصر واللوحة الفينيقية المحفوظة فى متحف مارتن.فون قاجنر 
تالاء كلا/!- زع مع 2 /لا-8431110-02: إضافة إلى مارتن فون فالك لء1:1 مول منامداي3 
من متحف جوستاف لوبكه «مدءدداآلا-عاءننا-7هاكنا 0 في مدينة هام 1001د11 
(ألمانيا)ء لمساعدته فى تصوير شاهد قبر مصرى آرامى لم يكن معروفا من قبل. 
وليس آخراء أوجه شكرى الخاص إلى دار التشر فيليب فون تصابرن 
2 00 ممْ5011» وخاصة مديرة اقدار السيدة الدكتورة أنْنّه نونيريش-آسموس 
5لالاكث-اءلمعءهمنال! عاأعممقء والسيدة ر. برودهكر ع اع ةطلمعة .ج]ء لإدراجهما 
هذا العمل ضمن برنامج النشر بالدارء وكذلك للمساعدة الفعالة والكريمة فى 
الحصول على نماذج الصور والأشكال» بالإضافة إلى الشخصيات والهيئات التى 
قامت بإرسال الصور والترخيص بالنشر عن طريق المساعى الودية لدار النشر. 


يا 9 « 


تفهم ضمئًا كل السنوات التاريخية الواردة فى هذا الكتاب بوصفها تأريخا 
«الميلادى» أو «بعد الميلاد». 


فورتسبورجء نوفمبر ٠٠١7‏ جونثر فيتمان 


إنذنا 


الفصل الأول 
مصروالليبيون 


كان الليبيون من أواتل الأجانب الذين حكموا مصر فى الألفية الأولى» وهو 
ما نجح فيه الهكسوس فقط قبل ذلك. وبطبيعة الحال» فقد بدأت تتوثق الاتصالات 
بين المصريين والليبيين مع شوشنق الأول؛ مؤسس الأسرة الثانية والعشرين» الذى 
5 به غالبا «عصر الليبيين»» وانتهى مع الأسرة الثالثة والعشرين. وكانت قد 
ا ل 
ووفقا لرأى شائعء ينحدر الإلهان حا وآش من أصول ليبية. وتوجد فى مصر خلال 
عصرها السحيق أيطنا بعض الخصائص المميزة للزى الليبى مثل حافظة العضو 
الذكرى. كما توجد خصائص أخرى استمرت حتى العصر المتأخر. 
إن أقدم اصطلاحين استخدما للتعبير عن ليبيا والليبيين هما تحنو وتمحو. 
وَيُعَدُ الأول تسمية مكانية بالدرجة الأولى» تشير إلى الصحراء الغربية: بل استعمل 
ككلمة عتيقة عتيقة فى العصر المتأخر. أما المصطلح الثانى فهو تسمية عرقية؛ كانت قد 
ظهرت منذ الدولة الوسطىء لتشير إلى اسسم ذلك الشعب. وقد حدث أحيانا خلط فى 
استعمال أحد المدلولين مكان الآخر7'). وبدأت مسميات جديدة لقبائل مختلفة تظهر 
خلال الدولة الحديثة مثل مشوش منذ عهد أمنحوتب الثالث» وليبو منذ عهد رمسيس 
الثانى» وإزبت. وهس(" وتسميات أخرى. ويُفترض أن هؤلاء الليبيين الجدد 
«يختلفون عرقيًا (...) بوضوح أيضا عن المصريين» وكذلك فى لغاتهمء» طبقا 
للأدلة القليلة المتاحة»7). وكان أهم هؤلاء الشعوب هما الليبو والمشوش». حيث 
عاش أولهم فى الأصل فى قورينيقة» وأعطوا اسم ليبياء وهو اسم الدولة العربية 
الحديثة: بينما وقع موطن المشوش بعيذا إلى الغرب. وطبقا لهيرودوت (الكتاب 
الرابع )ل » يُشكل البدو الذين عاشوا فيما بين مصر وبحيرة تثريتون (حاليًا خليج 


قابس فى تونس) الشعوب الليبية. أما الشعوب التى عاشت إلى الغرب منهمء فلم 
يكونوا بدؤا؛ فقد كانت لهم أيضًا عادات وتقاليد أخرى. وكتب هيرودوت عن 
الماكسيينء الذين يكمن وراءهم أغلب الظن المشوش فى المصادر المصرية: «إلى 
الغرب من نهر تريتون يتاخم شعب الأوسيين ليبيون عاديون يمارسون حرفة 
الزراعة ويمتلكون بيوتاء ويُسمّى هؤلاء ماكسيون. وهم يطيلون شعرهم على 
الجانب الأيمن من الرأس ويحلقونه على الجانب الأيسر. ويلونون أجسامهم باللون 
البرتقالى» (الكتاب الرابع .)١1١‏ ويتِبَعْ ذلك وصف عن البلاد وثروتها الحيوانية. 
ويتطابق وصف تسريحات شعرهم مع المناظر المصورة المعروفة لنا. وإذا كان 
المشوش فى موطنهم الأصلى أيضنا بدؤاء فإنه من الأحرى أن يُربط بينهم وبين 
الماخليين عند هيرودوت على النحو المعروض فى البحث العلمى. لكن من 
المفترض اليوم أن فى قورينيقة لم يقع موطن اللييو فحسبء بل أيضًا موطن 
المشوش الذى لم يكن بعيدا إلى الغربء مثلما أشار هيرودوت إلى ذلك قيما يتعلق 
بالماكسيين وبالماخليين. 


وينتمى إلى الليبيين أيضنا اليسيلوى؛ كما سمّاهم الإغريق» الذين اشتهروا من 
خلال فنهم فى السحر بواسطة الثعابين. فتذكر فى وثائق ديموطية لعصر اليطالمة 
تلك الخاصية بوصفها اسم علم بالنطق الصوتى نفسه!“). 

إن مصادرنا الرئيسية عن الألفية الثانية التالية تنحصر فى تقارير سيتى 
الأول» ورمسيس الثانى» ومرنيتاح؛ ورمسيس الثالث عن حروب الليبيين؛ ومن 
المفيد لفهم السياق العام عن كثب فى الألفية الأولى تناول الظروف السياسية خلال 
عصر الدولة الحديثة» ولا سيما حروب مرنيتاح ورصميس الثالث. إضافة إلى 
التصريحات التى وردت عن الليبيين في وثائق إدارية. ففى ذلك الحين» وؤضعت 
الأسس التى أدت فى نهاية الأمر إلى تولى الحكام الليبيين للأسرات 74-7١‏ مقاليد 
السلطة, 

وبينما كان الليبيون حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة لا يمثلون فى الحقيقة 
تهديذا جاذاء فقد تغير الوضع بعدها بقليل: ابتداغ من عصر سيتى الأول كانت 
توجد «مشكلة ليبية». كما يسميها ب. هارينج 2008 .08). ففى العام الخامس 


1” 


لمرنبتاح (حوالى عام »)١١١9‏ اكتسح الليبيون الحصون 0 الغربية التى 
كانت فيما يبدو ميملة تقريباء فاندفعو! بنسائهم وأطفالهم وماشيتهم إلى الدلتاء لسبب 
بسيط هو الجوع؛ كما ذكرتها مصادر مصرية بشكل صريح.ء «فكانوا يهيمون 
خلال النهارء وهم يجوبون الأرضء ويقاتلون لملء بطونهم يومًا بيوم» ثم وصلوا 
أرض مصر يتلمسون فيها طعامًا لأفواههم»!". لذاء لم يكن الأمر مقصورا على 
اجتلاب الغنائم فحسبء. بل كسب أماكن جديدة للاستيطان أيضناء حتى إن بعضهم 
نزل فى واحة الفرافرة «أرض البقرة»(". 

وانضمت بعض الجماعات المعروفة باسم «شعوب البحر» :©|ة5660 إلى 
الليبيين» وبالتأكيد لم يكن من قبيل المصادفة أن النوبيين أيضًا كانوا قد بدعوا 
يتقدمون من الجنوب نحو البلاد فى الوقت ذاته. ومن المؤكد أيضنا أن ذلك لم يكن 
سوى أثفاق مدبر على النحو الذى عرفناه من قبل فى لوحة كاموزا(). لكن لم 
يساعد ذلك الليبيين فى شىءء فقد حقق المصريون النصر بعد ست ساعات من 
القتالك فى شمال غرب الدلتا.. وتصف «لوحة إسرائيل»7') عاه؛5-اءممو] الشهيرة 
للملك مرنيتاح فى عبارات فصيحة» كيف أن زعيم الليبيين هرب تحت حنح الظلام 
وحيذا تماماء حافى القدمين» من دون ريشة النعام التقليدية التى كانت تزين رأسه. 
وذلك بعد أن اختطفت زوجاته وجُرّد من الماء والزاد. وفقد أهله كل احترامهم له؛ 
فتنكروا له وتهكموا عليه فى كل مكان بقولهم: «الأمير الذى قَدّْر له مصيره السيئ 
أن تُسرق ريشته». إن ريشة النعام تلك التى تزين الصورة الهيروغليفية لمخصص 
«الجندى»» كانت سمة مميزة للأمراء الليبيين (شكل .)١‏ وإلى جائنب ذلكء فإن 
المصادر المصرية تشير أيضنا إلى ريشة الزيئة تلك عند بدو سيناء والنوبيين!"') 
(لوحة أ وصورة غلاف الكتاب). 

وخلال عهود خلفاء مرنيتاح الضعاف فى نهاية الأسرة التاسعة عشرةء 
خيمت فترة سكون استمرت نحو عشرين سنة» تسلل فى أثنائها الليبيون (ليبو 
ومشوش) بحرية إلى غرب الدلتاء فنهبوا مدنا هناك وفق «الفصل التاريخى» 
لبردية هاريس 11315 ”1» حتى تلاطمت خلال عهد رمسيس الثالث موجة جديدة 
من المهاجرين» تدعمها جماعات من جزر بحر إيجة!'"). ومن المرجح أن منطقة 


ونا 


الاستيطان الليبية الأصلية فى مصر قد وقعت فيما بين كوم الحصن (إيماو) وأوسيم 
(ليتوبوليس): أى أنها كانت على أية حال في شمال البلاد. 

ويُفترض أن هذه الهجرات كانت مرتبطة بزيادة سكانية كثيفة فى ليبيا 
وجزر بحر إيجة؛ نتيجة لتقدم تقنى فى الزراعة؛ وصناعة السلاح؛» والطب من 
خلال الاتصال مع الحضارات القديمة في مصر. وبلاد الرافدين» ومع الحيثيين. 
وقبل ذلك كان يمكن تعويض العجز فى وسائل الإنتاج الطبيعية الذاتية إلى حدٌ 
معين من خلال حيل مُجُربة قديمة مثل غارات السلب أو القرصنة البحرية. بيد أن 
حلول مرحلة جفاف مناخية حوالى عام ٠٠٠١‏ قد أخلت بهذا التوازن؛ فأدت إلى أن 
يتجه الأيبيون و مشعوب البحر» بكثافة ويأسلحتهم إلى البحث عن مواطن أخرى 
جديدة للحياة(” '. قفى عام حكمه الخامس (حوالي عام )١١8٠‏ ووفقا لما ذكرته 
نقوش أثريةء هزم الفرعون مرنبتاح تحالفا من المشوش والسيد والليبوء عندما 
كانوا فى طريقهم إلى غارة من غارات الساب1'"'!...وبالرغم من تأكيد التقريز 
الرسمى بأن العمود الققرى للتمحو قد كسر إلى الأبد فقد كان عليه بعد ست 
سنوات أن يقاتل المشوش من جديد؛ أى فى العام الحادى عشر من حكمه؛ حوالى 
عام :1١14‏ أى بعد ثلاث سنوات من صده هجوم شعوب البحر. وبذا تم إيعاد 
خطر غزوهم إلى حين. 

ومما له دلالة كبيرة بالنسبة إلى الموقف المتأزم وتطور الأحداث المستجدة: 
هو الكيفية التى تم التعامل بها مع المهزومين. وطبقا للنقوشء فقد قتل مرنبتاح 
ليبياء ا المتحالفين معهم» وقام بأسر منهم. وفى الحرب الليبية 
الأولى لرمسيس الثالث؛ كان يوجدء كما قيل» مايزيد عن ٠٠‏ قتيلاً فى معسكر 
الأعداء! وقى الحرب الليبية الثانية» قتل 7١17©‏ ليبيًا وأسر 7١07‏ منهم. ومن. 
هؤلاء الأخارى كان هناك ١٠٠٠١‏ جندى فقطء والباقون كانوا من النئساء والأطفال. 
والأكثر من ذلك أن المنتصرين استولوا على عدد ضخم من المواشى (47771 

من الرؤوسء من أبقارء وخراف» وخيول إلخ)1 . إن عرض الأرقام المقارنة 

التى تئحرك فيها البيانات عن القتلى والأسرى تشعر بجدية الموقفء ولا يوجد 
سبب قاطع لاعتبار هذه الأرقام غير واقعية!”'. ومبدئيّاء فإن اللافت للانتباه 
- بوجه عام - أن حروب رمسيس الثالث ضد الليبيين وشعوب البحر كانت 
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حروبا دفاعية» على العكس من المشاريع الحربية للأسرة الثامنة عشرة وكذلك 
الفترة المبكرة للأسرة التاسعة عشرة التى كان هدفها التوسع الإقليمي. 

واستخدم عدد من أسرى الحرب كيد عاملة فى المؤسسات الحرفية للمعابد. 
وأسكن عدد آخر منهم كجنود فى حصون وحاميات عسكرية. ولنستشهد هنا بما 
جاء فى «الفصل التاريخى» لبردية هاريس الكبيرة7" ') وؤمه؛] .8: «أحضرت أولئتك 
الذين استبقاهم سيفى من الأسرى الكثيرين» مكبلين ببعضهم مثل الطيور أمام 
خيولى؛ وكان نساؤهم وأطفالهم : تقدر بعشرات الآلاف. وماشيتهم بأعداد تقدر بمئات 
الألوف. وأسكنت قادتهم فى حصون بأسمى؛ ووليت عليهم قادة الفرق ورؤساء 
العشائر الذين منيّموا بوصفهم عبيدا فختموا باسمى؛ وغومل نساؤهم وأطفالهم 
المعاملة نفسها. ووهبت ماشيتهم دار آمون» فأصبحو! قطيعًا له إلى الأبد». 


إن الأعداد الضخمة من غنائم الماشية هى دليل واضح على أن تربية 
المواشي قد لعبت دور! بارز! فى الاقتصاد الليبى. ولا شك أن العنصر البدوى:» 
وهو ما كشف عنه هيرودوت: يُشكل العرق الأساسى للشعوب الليبية التى عاشت 
فيما بين مصر وبحيرة تريتون؛ لكن النصوص تشهد بوجود «مدن» أيضًا. ومن 
الملاحظ كذلك أن الحضارة المادية لهؤلاء الليبيين قد تجاوزت مجرد مستوى 

مجتمع الرعاة. ففى الحرب الليبية الثانية لرمسيس الثالث؛: سلب المصريون من 
الغنائم 61" من الأقواس و7179 من السيوف ذات 0 الموكيئنى - نصفهم 
تقريبًا يزيد طوله عن مترين - و35 من العربات الحربية!'"). وكانت تجارة نبات 
السلفيوم المستخدم فى العقاقير الطبية قد شجعت فى ذلك الوقت علي النمو 
الاقتصادى 30 

ويحسن بنا فى هذا الصدد كذلك إعطاء بعض التوضيحات عن المنشآت 
العسكرية المذكورة سالفالا'. وبغض النظر عن الحاميات العسكرية المصرية فى 
غرب أسيا وفى النوبة» كانت توجد مثيلات لها فى مدن مهمة مثل منف» وطيبة؛ 
وفى شرق الدلتا فى يى-رمسيس وتل اليهودية. وفضلاً عن ذلك؛ فقد استخدمت 
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منشات حصينة لحماية الحدود ومراقبة تحركات الهجرات فى المناطق الحساسة 
التالية: فى جزيرة بيجة إلى الجنوب من جزيرة إلفنتين» وفى قفط عند مدخل وأدى 
الحمامات المؤدى إلى البحر الأحمرء وعلى وجه الخصوص فى الفيوم بوصفها 
معقلا حضينا قن اللييين: وفى الحدوم التنرقية عند :منيلة ويل المسخوؤطة. تضنلفت 
إلى ذلك وجود شبكة تحصينات عسكرية كانت تؤدى إلى طريق فلسطين وسوريا 
(المعروف باسم طريق حورس) من ناحية»؛ وإلى طريق قورينيقة من ناحية أخري. 
أما فيما يتعلق بالطريق الغربى الذى يهمنا هنا بطبيعة الحال وله الأولويةء فكان 
هناك الحصن المعروف بوجه خاص فى زاوية أم الرخم؛ على مسافة ١5‏ كم إلى 
الغرب من مرسى مطروح.ء ويرجع تاريخه إلى عصر رمسيس الثانى. وبعد 
انقضاء عدة قرونء تمكن هؤلاء الليبيون من غزو بعض تلك الحصون وتشغيلهاء 
التى كانت قد شيدت فى الأصل للحماية منهم - لكننا نسبق بذلك تطور الأحداث 
المرسومة (قارن الصفحات التالية)! 

ومنذ عصر رمسيس الثالثء نجد فى الجيش المصرى إلى جانب المصريين 
أيضنا نوبيين» وليبيين» وآسيويين» وإيجيين» وحيثيين. وبسيب نزاعاته الحربية مع 
الليبيين» تباهى قبله رمسيس الثانى بترحيله نوبيين إلى الشمال. وأسيويين إلى تا-ستى 
فى النوبة» وبدو الشاسو فى سيناء إلى الغربء والليبيين التحنو إلى أرض التلال 
قشرويد! "1 :وير تقش الرسومى: الكالت: "مروت ابت" «اللوحة البلاغية» 
عاع)5 عداءولرمن121 عند دير المدينة»ء عن ذلك بصورة أوضح 0 هنيب ؛ بلاد 
[التمحو]ء والليبو» والمشوش. وأمر بأن يعبروا النهر. وأن يُساقوا إلى مصر. 
وأسكنوا فى حاميات عسكرية للملك القوى» وسمعوا لغة الناس (أى اللغة 
المصرية!)؛ ليكونوا فى خدمة الملك. وعمل على أن تختفى لغتهم؛: فقلب لهم 
ألسنتهم. واتجهوا إلى طريق لم ينحدروا فيه من قبل». وفى هذا ما يعنى ربما 
حرفيًا ومجازيًا كذلك ما يلى: حرفيًا نظرًا إلى ترحيلهم إلى أجواء غير مألوفة» 
ومجازيًا لكونه «طريق الحياة» السليم» إشارة إلى التمصيرا'". ومن ثم فإن 
السلطة الظافرة لم تتعامل مع الأجائب بأشد مما تفعله اليوم دول بعينها مع أقلياتها. 
فقد كان على أكبر عدد ممكن من غير المصريين أن يغتربوا عن حضارتهم 
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الأصلية» وأن يصبحوا أداة سهلة وطيعة للسلطة الحاكمة؛ بانصهارهم وتخليهم عن 
لغتهم الأصلية وثقافتهم. 

لكن إلى أين تم ترحيل الليبيين من عصر رمسيس الثالث؟ فمن بردية 
ويلبور الكبيرة +دهطاة/ل! .ط» التى تنحدر من العام الرابع لحكم رمسيس الخامس 
(حوالى عام 44١١)ء‏ نفهم أن أعداذا ضخمة من أسرى الحرب السابقين ذوى 
الأصول المختلفة قد أسكنوا عند المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الممتدة من 
الفيوم حتى مصر الوسطى فى القلاع والمستعمرات العسكرية» بل بدءً! من عهد 
رمسيس الثانى» وبوجه خاص بعد حروب رمسيس الثالث. فنحن نصادف على 
سبيل المثال شرداناء وهم أقوام من «شعوب البحر» الذين أعطوا جزيرة سردينيا 
اسمهاء وشكلوا منذ عصر رمسيس الثائى فرقة عسكرية مختارة تكون منها الحرس 
الملكى الشخصى”"). وعاش هؤلاء فى أوقات السلام مع أسرهم؛ وفلحوا الأرض 
الزراعية المخصصة لهم. أما الليبيون الذين نحن بصدد الحديث عنهم» فنحن 
نعرف عنهم النزر اليسير؛ فهناك شعب الجوك. ومنهم حاملو الأعلام). ويُرْبٌ 
كيتشن 1611060 أن أسرى الحرب من الليبيين بخاصة قد أسكنوا فى شرق الدلتا 
(بوباسطيس)7” ). ويبدو هذا الرأى معقولاً بالنظر إلى المغزى السياسى لبوباسطة 
فيما بعد. 


كنا نود معرفة مصير الأقوام الذين بقوا فى الناحية الغربية من الأراضى 
الزراعية لدلتا النيل. وأكبر ظننا أن بعض جماعاتهم قد عادوا إلى الهجرة من جديد 
فى اتجاه الغرب. أى فى المنطقة التى تَسمّى اليوم ليبيا وتونس؛ بيد أنه ليست لدينا 
للأسف شواهد أثرية على ذلك. وفيما يبدو أن جماعات أخرى منهم قد اتجهت 
بموازاة طريق الواحاث إلى الجنوب حتى النوبة. ففى عهد رمسيس الثاني» نستدل 
على وجود التمحو فى الواحات. ولمّا كان عدد محدود منهم - بالطبع - قد استطاع 
أن يجد سبيلاً للحياة هناك» فقد انحرف بقيتهم شرقًا ثانية على الطريق الصحراوىئ 
فى اتجاه وادى النيل»ء حيث نجدهم فى طيبة خلال عصر الرعامسة المتأخرء أى 
فى الربع الأخير من القرن الثانى عشر تقريباء على الرغم من كل وسائل المراقبة 
الحدودية. 
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وهكذا نجد أنفسنا مع الوثائق الإدارية التى نوهنا بقيمة مصادرهاء إلى جانب 
تلك النقوش التاريخية الكبيرة التى ذكرناها بداية. وهى عبارة عن شذرات بردية 
منشورة بصورة غير كاملة من دفاتر حساب معابد ذات علاقة ما مع إدارة المقابر 
الملكية من عيد رمسيس التاسع(). ومن المرجح أن تمييز الليبيين كان على 
أساس سمات خارجية بوصفهم مشوشا وليبوء أو كان يُطلق عليهم بصفة عامة 
خاستيو. أى «سكان الصحراء» أو «أجانب»؛ وبقيت الاصطلاحات التقليدية تحنو 
وتمحو فى النقوش الكبيرة ونصوص أدبية. ولا شك أن وجود الجماعات الليبية 
المتجولة من جديد المذكورة سالفا كان يعنى تهديذا أمنيْا مستمزاء على الرغم من 
عدم وجود أى ذكر عن صدامات مباشرة. ففي النصوص المعروفة اصطلاحًا باسم 
«خطابات الرعامسة المتأخرة» 5معااعا 805055106 عاماء يرد الحديث عن صرف 
مخصصات الغلال لأناس من المشوش خلال عهد رمسيس الحادى عشرء كذلك 
طلب القائد الليبى بايعنخ7'") مساعدة المشوش له فى حملة عسكرية ضد نائب الملك 
النوبى يانحسىيء بل لم يستطع الفرعون الحاكم رمسيس الحادى عشر فيما يبدو 
الاستغناء عن تعاون الليبيين معه. 

خلاصة القول؛ ابتداءً من الآن تمثل الوضع مع نهاية الأسرة العشرين» 
كما يلى: فقد تغلغل ليبيون فى الدلتا والمنطقة الممتدة حثى هيراكليوبوليس بصورة 
كثيفة من دون رقابة؛ بل فى مصر العليا التى يسكنها أسامًا مصريون» اخترق 
ليبيون متمردون (وربما أيضنا جنود مرتزقة أجانب آخرون) شتى التحصينات التى 
باشرها الرعامسة حتى طيبة؛ يشيعون الاضطراب وعدم الاستقرار: قسبّبوا فى 
نهاية الأمر انهيار الدولة الحديثة في أواخر الأسرة العشرين» ووصول الليبيين إلى 
تولى مقاليد السلطةء وبداية «عصر مظلم» بيه ,هل استمر من عام ٠١١‏ تقريبًا 
حش القزن للثامق». عحيت معد للمنائة والتمسون فكة الآولن من كز الفترات 
غموضنا»!1"). 
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إن من الصعب ترئيب أحجار الفسيفساء المختلفة لإعطاء صورة كاملة 
وأمينة عن الأوضاع فى ذلك الوقت؛ ونادر! ما تمدنا المصادر فعلاً بمعلومات 
واضحة وصريحة. على أية حالء علينا أن نستنئج من ذلك أن الليبيين كانوا قد 
غزوا البلاد فعلاً فى ذلك الوقت وليس بعدهء أى فى عهد شوشئق الأول مثلأء 
كما اعتقد دائمًا حتى قبل وقت قصيرء وذلك لوجود انفصام تام فى نواح عديدة فيما 
بين الفترة المتأخرة لعصر الدولة الحديثة والأسرة الحادية والعشرين» وليس فيما 
بين الأسرة الحادية والعشرين والثائية والعشرين قطلا". وعلى العكس تمامًا من 
ذلك ومقارنة بالعصور الأكثر قدما والمتتالية» فإن الأسرة الثانية والعشرين تشترك 
مع الأسرة الحادية والعشرين فى خصائص جوهرية غريبة آم يُمسْمَع بمثلها من 
قبل. لكن مع تولى حكام أجائب مقاليد السلطة؛ كان يُتوقع بالأحرى حدوث تغييرات 
وتحولات جديدة. ولمّا كانت الخصائص المشتركة المتنوعة للأسرتين الحادية 
والعشرين والثانية والعشرين واضحة تمام الوضوحء وإن كان قد جرى العرف 
على أن الحكم الأجنبى يبدأ بشوشنق الأول على اعتبار انصهار الليبيين إلى حدّ 
بعيد» ققد عكست تلك الرؤية بشكل تلقائى استمرارية التواصل فى المرحلة 
الانتقالية من النظام «الوطنى» إلى النظام «الليبى»: وهى استمرارية لم تكن قائمة 
فى حقيقة الأمر. 

ومبدئيّاء يُطرح هنا سؤالان يتصل كل منهما بالآخر بشكل رئيسى» وهما: 
ما وجه الاختلاف بين عصر الليبيين والعصور السابقة؟ إلى أى مدى تمَصّر حقا 
ليبيو الألفية الأولى؟ نحن نخلص عادة إلى أن التفاعل الحضارى قد سار سريعًا 
وشاملاء وتحديدا اسببين: فمن ناحية» لم يُستدل أثريًا على شىء ما يدل على ثقافة 
«ليبية» أصلية وحقيقية» ومن ناحية أخرى, لأن الحكام الليبيين لم يُشر إليهم 
بوصفهم أجانب؛ سواء فى النصوص المصرية أو عند مانيتو. 

ويْرجُح الدليل الأول» نظر! إلى صعوبات الحفائر الأثرية المعروفة فى 
الدلئاء حيث عاشت هناك غالبية الليبيين» وإن كان علينا أن نتوقع فى أى وقت أن 
اكتشافات أثرية جديدة يمكن أن تغير الصورة التى لدينا الآن. لكن الدليل الثانى 
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أيضًا ليس مقنعاء من حيث إن الانطباع بالتمصير الكامل لليبيين يستخلص بصفة 
أساسية لاتخاذهم المناظر الملكية المصرية. وفى الواقع: ليست هناك أية تعديلات 
فنية ملموسة» مثلما هى الحال عند الكوشيين» وإلا لخطر لخيال أى شخص أن 
البطالمة قد تمصّرواء لأنهم لعبوا الدور التقليدى للفرعون على جدران المعابد. لكن 
فيما يتصل بمانيتو» فقد انتفع بمصادر من الدلتا لم تضع بكل تأكيد الليبيين بوصفهم 
مغتصبين أجانب. وفى نهاية الأمرء لا توجد حالة واحدة يُستنتج منها أن الليبيين قد 
مُثلوا فيها حكاما أجانب. فلم يكن الليبيون غزاة يمكن طردهمء لكنهم حكموا من 
الداخل. على أية حال؛ فإن زعماء الليبو والمشوش كانوا لا يزالون عند منتصف 
القرن الثامن يحملون فى شعرهم الريشة المميزة (شكل ١)ء‏ كما كانت أسماء 
وألقاب ليبية مازالت مستخدمة» عندما أوشك العهد الليبى على النهابة. لذاء فإنه من 
دون شك لم يكن اندماج الليبيين كاملاً. 

ومن هذه الخلفية التاريخية» عرض أ. ليهى7" بزناهم] .هم عام ١986‏ فى 
ماله متكتونة -فى مجلة بعيدة عن حقل 'المضريفك ا انظرزية جديزة بالنقدير» 
يُثبت فيها تأثير! ليبيًا حقيقيًا من خلال أربعة مظاهر أساسية لهذه الحقبة» أى من 
القرن العاشر حتى النصف الأول من القرن السابع» وبعبارة أدق» حتى تأسيس 
الدولة المركزية الصاوية الموحدة فى عهد بسماتيك الأول. ولا نستطيع أن نفعل 
شيئا أفضل من أن نعرض تلك الأوجه الأربعة: 

أولا: إن تشرذم عصبمع)][مواع2 («تفتت» 27 البلاد فى عدد 
من الأقاليم المستقلة هو الشكل المميز واللافت للنظر لتلك الحقبة. ولعل أوضح 
مصدرين لذلك هما لوحة ييعنخى الكبيرة ونقوش أشوربائييال. فقد رسم كل من 
الغازى الكوشى والآشورى صورة أمينة للظروف السياسية» فذكرا قسما كبيرًا من 
هذه الأقاليم وحكامها بأسمائها وبنظرة الناظر غير المتحيز لأى جانب. وسوف 
نشاهد فى الفصل التالى قائمة أشوربانييال تلك بشكل أفضلء؛ لكن علينا أن نذكر 
الآن أن ألقاب الحكام المتنوعة تمامًا فى اللغة المصرية يُشار إليها فى قائمة 


أشوربانييال كلها إجمالاً على نحو مميز بصيغة واحدةء وهى شار أى «ملك»» 
نظرا إلى القوة الحقيقية لمعناه الفعلى. أما ييعنخى أو بيى فيقدم فى هذا الصدد 
صورة مختلفة للغاية (شكل :)١‏ عندما ننظر إلى الجزء الجملونى للوحة النصر 
(حوالى عام "107١5‏ فإننا نشاهد فى المنتصف ذلك الغازى الكوشى وأمامه فى 
صفين أربعة حكام ممثلين فى وضع خاشع مستضعفين وبالكوبرات الملكية» وبصفة 
نيسوتء أى «ملك». وتبعًا لذلك. فقد نقشت أسماؤهم فى خانات ملكية. وقد أمكن 
التعرف على اسم كل إقليم على جدة لهؤلاء الحكام من خلال نص البيانات فى متن 
اللوحة» حيث لم تذكر هذه الأقاليم فى الجزء الجملونى. وهؤلاء الحكام بالتفصيل 
هم: 

- نمرودل"”)؛ ملك هيرمويوليس. 

- أوسركون (الرابع)» ملك بوبسطة (وهو الحاكم الأخير للأسرة الثانية 
والعشرين). 

- يويوت؛ ملك ليونتويوليس. 

- بيفجاو-.عوىباستتء ملك هيراكليويوليس. 


ونشاهد على يسار اللوحة أربعة أمراء ليبيين تزين رؤوسهم الريشة 
الملازمة فى الوضع ذاتهء مثل الملوك المذكورين سالقاء وهم اثنان من حكام 
الأقاليم «حاتيو-عا»؛ واثنان من «رؤساء الما»: يحمل أحدهما الاسم الليبى أكانوش 
(فى سمنود)؛ حيث نجده كذلك فى عهد يسمّاتيك الأول0"). إن هؤلاء يُعَدُون قلة 
قليلة من مجموع الحكام لتلك الفترة؛ ففى نقوش اللوحة الكبيرة؛ تُذكر أسماء أخرى 
كثيرة لحكامء إلا أنه لا يُشار فيها إلى «ملوك» آخرين. وَيُعَدٌ «رئيس الما» تفنخت 
أهم شخصية» فهو والد الملك الشهير بيوكوريس ومؤسس الأسرة الرابعة والعشرين 
التى تكونت منهما فقط فى سايسء لكن أيضنًا بتيسيه أمير أتريب» الذى كان ينتمى 
إلى أسرة معروفة لنا جيدا9"), 


ويطلعنا العمل المرجعى ليويوت )مرهلا على هذه الأقاليم المختلفة!*"). 
لكن ما يهمنا فيه هنا على وجه الخصوص الآتى: مقارنة بعصر الانتقال الثانى» 
عندما انقسمت البلاد إلى قسمين منفصلين» فحكم القسم الشمالى بالمثل عدة ملوك 
انحدروا من صفوف أولئك المتسللين الأجائب (من غرب آسيا)ء وإن كان هذا 
التقسيم وضعًا لم يمكن احتماله أكونه لا يتفق والإيديولوجية الملكية المصريةء فإن 
ما حدت فى عصر الانتقال الثالث هو أن الأسر الملكية ومناطق السلطة المختلفة قد 
تعايشت فيما يبدو سلميًا واعترفت ببعضها. فقد كانت اللامركزية واستقرار هذا 
الوضع نموذجا مختارً! للحكم؛ ولم تكن ببساطة فوضى 01805 نجمت عن محاولة 
فاشلة لاتخاذ المثال المصرى التقليدى. ومن ثم فإنه لا يحسن بنا التحدث عن ذلك 
بوصفه «فوضى ليبية» عأزداء,ددث علءدتإطذاء مثلما حدث عادة في الماضى؛ لكن 
الأصوب هو الأخذ بتشخيص أسمان 855133008 المحايد فى تقييمه» بوصف هذه 
الفترة «ملكيات متعددة» عتطعرورامم! 0 وهى سمة جوهرية في بنيات الحكم 
الإقطاعية وتَعَدُ من صميم عصر الليبيين!. 

ثانيًا: (وهذا المظهر مرتبط بالأول). لقد تغير مفهوم الملكية فى عهد 
الليبيين. فإذا كان الفرعون المصرى التقليدى إلهًا على الأرضء فإن «زعيم ما 
الكبير» شوشئق الأول قبل اعتلائه العرش كان فقط الشخصية الأولى بين نظرائه 
كع لمم «علال ا . فقد تبنى الليبيون ظاهريًا الإيديولوجية الملكية الفقرعونية: لكن 
إذا ما خدشنا السطح؛ إن جاز هذا التعبيرء فإن تركيبات السلطة غير المصرية 
تظهر تحته بوضوح. ودلائل ذلك أن الطبقات الحاكمة نفسها لم تكن قد تمصّرت 
كثيراء إضافة إلى أن التصور التقليدى للملكية المصرية لدى الليبيين كان فى واقع 
الأمر قليل الشأن» وهو ما تعرف عليه ليهى اهما على سبيل المثال فى حالة 
إسقاط الخانات الملكية بوصفها رمزًا من رموز الملكية على لوحات الهبات» 
وإحلال تصوير زعماء الماء عوضنا عن الملك بصفته صاحب عطاء أمام الآلهة. 

إن مثل هذا الرأى الفريد من نوعه يتضح ولا سيما فى دعاء النبوءة لأوسركون 
الثانى» إذ يلتمس من آمون من بين أشياء أخرى ما يلى: «[أنت سوف] تشكل 


١ 


نسلىء النطفة 5500 أعضائى» [حكامًا] كبارا لمصرء وأمراءً» وكهانا أوّل 
لآمون-ر عملك-الآلهة؛ وزعماءً كبار! للماء و[زعماء كباا] للأجانب» وكهاتا 
(للإله) حارسافيس» إل" 

ثالفًا: يفترض ليهي إادم! تأثير! ليبا غير مباشر فى استخدام أنواع معينة 
من الكتابة وتطويرها فى عصر الانتقال الثالث. فمن ناحية» يُسئدل بصورة لافتة 
للدنظر على وجود خلط قوى في مجالات التطبيق المختلفة التقليدية للهيروغليفية 
والهيراطية. إذ إن لوحات الهبات (قارن شكل )١١7 +١‏ التى بدأ ظهورها بكثرة 
منذ هذا العصرء ولا سيما فى الدلتاء قد نقشت قط ت غالبا بالهيراطية» على الرغم من أن 
اللوحات الحجرية المنقوشة كانت تستعمل في العادة الهيروغليفية. إضافة إلى ذلك» 
فإنه يبدو - طبقا لرأى ليهى - أن وجود نظامين مختلفين للكتابة المائلة» المعروف 
باسم الهيراطى المائل أو الهيراطى الشاذ فى طيبة والديموطية التى شقت طريقها 
من مصر السفلى نتيجة لذلك طبقا للرأى السائدء إنما يعكس الوضع السياسى 
والإدارى والعرقي: أجل؛ كانت طيبة قد احتلها الليبيون لبعض الوقتء لكنها بقيت 
«مصرية» جملةء وبقيت مستقلة عن الشمال فى عصر الليبيين. 

وإنها فى نهاية الأمر لمسألة تقديرية أن نتجه للأخذ بافتراض ليهى» من 
حيث إن تنوع الكتابات المائلة كان فى واقع الأمر «نتاجًا للتقسيم العرقى فى مصر» 
انزع كه وولكتلائل عتمطاء عط كه أعنلودم دء لكن علينا أن نقر بوجود علاقة غير 
مباشرة بذلكء حيث نلاحظ أيضنا تطور! قانونيًا وإداريًا مختلفا فى الشمال 
والجنوب. بيد أن زميلة مصرية قد رأت أن الكتابة الهيراطية المائلة يُستدل عليها 
أيضا فى مصر السفلىء وتحديذا فى لوحات السيرابيوم» وذلك على عكس 
الافتراض القائم إلى الآن بحدوثها فى الفترة المتأخرة للأسرة الثانية والعشرين2"”. 
لكن الأمثلة التى قدمتها تبدو لى مقنعة قليلا» وفضلاً عن ذلك» فهى لم تتعرض 
للأسف لشروحات ليهى لااهما. على أية حال؛ فإن البحث العلمى يستمر ليؤدى 
دوره فى ذلك. 


با 


وهذا ما يسرى كذلك عند التحقق من صدق نظرية ما أو رفض أخرى على 
جانب كبير من الأهمية عرضها ليهى “زادماء من حيث إن ذلك الميل المتزايد 
الذى ظهر أيضنا فى الكتابات الصوتية» عوضنا عن الكتابات التاريخية التقليدية 
فى نصوص هيروغليفية وهيراطية» إنما يكشف عن جوهر للغة ليبية فرعية 
انماكطنا5 5عاءونرط1]. فالصفوة الليبية حاولت تبعًا لذلك اكتساب كتابة اللغة الأجنبية 
التى نشأت عليها بطريقة مبسطة. وكان يمكن أن يشير ليهى هنا كذلك إلى الحقيقة 
الواقعة بأن الكتابة الديموطية بوجه خاص التى نشأت فى مصر السفلىء تكتب 
غالبًا بالطريقة الصوتية وليس بالطريقة التاريخية التقليدية» وهو ما نلاحظه فقط 
عندما نقوم بتحويل النصوص ألى هيروغليفية! 

وللأسف. فإنه لا يوجد سوى عدد قليل جذًا من حصيلة مفردات لغة ليبية فى 
الموروثات المصريةء فليست هناك آثار أدبية ليبية معاصرة من تلك الفترة يمكن 
أن تساعدنا فى تفسير ذلك. وفيما يبدو أن لغة الغزاة قد استخدمت فى التواصل 
الشفهى فقطء بينما استعملت الكتابة أو الكثابات المصرية في تصريحاتهم المكتوبة. 
لذاء تقدم اللغات التشادية البربرية الحديثة فحسب المساعدة فى أغراض المقارنة. 
وفيما عدا مسميات عرقية ذكرنا غالبيتها من قبل (مثل تسميات الشعوب الليبية 
وما شابه)» ومجموعة من أسماء الأعلام (بالطبع بدءًا بأسماء الملوك المعروفين 
مثل شوشنقء» وأوسركون: وتاكليوتيس)؛ إضافة إلى بعض أسماء أخرى لبعض 
الشخصياتء توجد ثلاثة ألقاب صُنفت بوصفها ألقابًا ليبية: 

- مس» بمعنى «سيد» أمير» (وهى كلمة تنطق فى البربرية مس وماسء أى 
«سيد»( ؟)). 

- مك (لم يمكن تحديد معنى تلك الكلمة بصورة تقريبية)!*). 

- متوهر (وردت هذه الكلمة فى لوحة الداخلة الكبيرة)!'*). 


وبالطبع يمكن أن تكون هنا وهناك كلمات ليبية أخرى مستترة غير معروفة. 
وإننى لأتساءل على سبيل المثال عن التصنيف اللغوى للصفة العسكرية تمرجنء 
التى تظهر فى تلك الوثيقة المعروفة اصطلاحًا باسم «خطاب موسكو الأدبى» 
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ع8 معلاءذأمووعائنا رعلروا5ه84: إضافة إلى ظهو رها فى خطاب شخص بالغط 
الهيراطى المائل (لم يكن معروفا حتى الآن) من عهد تاهرقاا”*). وهى بكل تأكيد 
كلمة غير سامية بأية حال من الأحوال! 

رابعا: فى شئون دفن الموتى نلاحظ حدوث تغييرات جذرية؛ سواء فى النطاق 
الملكى أم في المحيط الشخصى. ققد تعارض منذ ذلك الوقت التقليد المصرى فى انفصال 
الجيّانة الملكية مع المفهوم الجديد للدفن فى «مقبرة في فناء المعبد»7؛؛). ونشهد ذلك 
بداية فى تائيس ومنف (مقبرة ولى العهد شوشنق).؛ لكن فى طيبة أيضناء ولا سيما 
فى الراميسيوم ومدينة هابو (مقابر الزوجات الإلهيات. ومقبرة حارسائيسة؛ الملك 
المْبَجّل فيما بعدلا /). ويُعْدُ الميل الواضح إلى تشييد مدفن الأسرة المتواضع؛ بدلاً 
من الدقن الفردى باهظ التكاليفء ابتداعًا جديا آخر فى مظاهر الدفن. فقد أعدت منشأت 
قديمة بسرعة لأصحابها الجدد بشىء من عدم الاكتراث؛ من دون الاجتهاد بشكل 
خاص لوضع أعمال زخرفية جديدة بالتفصيل. ومن المؤكد أن سبب كل ذلك لم يكمن 
فى نقص ذرواتهم - وإننا لنتذكر فقط كنوز المقابر الملكية فى تائيس - ولا بسبب 
قصور تقنى. لكنه يعكس موقفا آخر من الموت» وهو شىء من عدم الاكتراث تجاه 
الاستعدادات الباهظة فى الموروثات القديمة. بيد أنه يتناسب وعادات المجتمع شبه 
البدوى؛ مثل مجتمع الليبيين. 

هذا ما يتصل بشروحات ليهي “إاهع1. وثمة بعض النقاط - الثالثة بوجه خاص 
- يجب تعديلها بالتفصيل؛ وإن كانت لملاحظاته وتفسيراته الدقيقة قيمة بالغة» فكان 
لها تأثير حافز ومثمر على المزيد من البحث. فاعتبر روبرت ريتئر 8106 .8 
مقالة ليهى اهما الرائدة «مطلوبة للغاية بوصفها تصحيحية لاقتراضات تقليدية»77؛) 
5 أماطناككة اهم انع اوم ما علاتأاعم نوب لعلعع0- تأعناه: 2. 

وترتب على عرض ليهى أن قام كارل يانسن.قينكلن ماء/10/اآ-0ع5م12 .> 
بالتعمق والتطوير فى البحث7”). ولعل النتيجة الشديدة الأهمية» بل نُعْدُ ثورية فى 
حد ذاتهاء قد أصبحت واضحة الآن: لم يبدأ عصر الليبيين بشوشنق الأول» الملك 
الأول للأسرة الثانية والعشرينء لكن لا يعنى ذلك أيضا ببساطة» أن بعض الحالات 


ه؟ 


القردية من الليبيين قد وصلت قبل ذلك إلى أعلى مراكز السلطة؛ ولا سيما إلى 
العرشء بل الأرجح أن عصر الليبيين قد بدأ بالأسرة الحادية والعشرين. 
وبعبارة أخرى: لقد حل الليبيون محل حكم الرعامسة! ققد توصل يانسن.قينكلن 
إلى ما تشترك فيه الأسرتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون وما تتخالفان فيه 
تفصيليًا منذ عصر الدولة الحديثة (المتأخر) من تاحية» والعصور المتعاقبة من 
ناحية أخرى. وبدهيّاء فقد لعب العمل الرائد الذى قام به ليهى دور! رئيسيًا. لكن 
يانسن-قينكلن قام بإبراز مظاهر أخرى مختلفة ومهمة: 

)١(‏ من المعروف أن الأسرة الحادية والعشرين قد «قسّمت البلاد إلى دولة 
فى مصز السفلى ودولة فى مصر العليا»7”“). ففى الشمال كان يقيم الملك: بينما 
كان الجنوب - بدءً! من هيراكليويوليس تقريبًا - عليه مسحة «الدولة الثيوقراطية» 
81 وإن كانت فى حقيقة الأمر ومن دون شك ديكتاتورية عسكرية تحكم 
يواسطة «قيادة عسكرية عليا» دداموأةدأاه»ىه0 قائمة بذاتها شكلاء وتابعة لملك 
مصر السفلى فعلاً. وبما أن الوجود السكانى الليبى فى الجنوب كان أقل كثافة كثيرا 
عنه في الشمالء فقد كان من اللازم إحكام السيطرة على البلاد من خلال مجموعة 
من التحصينات التى أعيد بناؤها من جديد» وعلى وجه الخصوص فى تلك المنطقة 
بين الحيبة وهيراكليوبوليس7!؟). 

(1) هناك سمّة جوهرية تربط كلا من الأسرتين ببعضهماء وهى ذلك 
الجمع بين وظائف متناقضة تمامًا لبعضها فى أيدى شخصية واحدة؛ فهو فيما 
عدا ذلك شكل غير مألوف فى مصر. فقد أصبح توزيع الوظائف طبقا لتنوعها 
وما تحتاجه لتدريب من نوع خاص يتطلبه الاختصاص ليس معيار! فارقاء لكن 
«الغلبة الشخصية فى امتلاك وسائل السلطة»» وهى من صميم الأنظمة الإقطاعية. 
كانت أهم من غلبة المؤسسات نفسها وتعلوها””). وهكذاء كان يايعنخ وحريحور 
«قائدا عسكريًا» و«كبير كهنة آمون» فى شخص واحد. لقد انهارت الإدارة المدئية 
التقليدية وفقًا لملاحظات يانسن فينكلن ماعءام:/لا-مهومو[(”'”)؛ بالنظر إلى تلك الطبقة 
الراقية» نجد أنفسنا حيال أرستوقراطية عسكرية ليبية من ناحية؛ وكهنوت مصرى 
من ناحية أخرى. 


(") تقع مقابر حكام الأسرئين 5١‏ و75 فى تائيس فى مجموعة معمارية 
واحدة صغيرة نوعًا ماء وهو ما يشير وحده إلى ارتباط وثيق لهاتين الأسرتين 
ببعضهما (شكل 2 . 

(4) على الرغم من تمصير ظاهرى (بزى مصرى).؛ فإن أمراء محليين 
في عهد الليبيين يُصوّرون بريشة الزعماء الليبية المعهودة (شكل 2٠١‏ ؟). 

لم يتكرر كثيرًا ذكر ليبيا والليبيين فى النصوص بصورة صريحة فى عصر 
الانتقال الثالث؛ باستثناء مسميات «كبار المشوش». 

وفى عهد تاشرقاء أحضر تحنو لأعمال فى معبد صنام9””)» وهو ما يوحى 
بأن مواجهة عسكرية كانت قد سبقت ذلك. وفى هذا الصددء يجب الإشارة إلى 
دلالة طريفة للغاية؛ وهى أن تصوير المنظر المعروف باسم «العائلة الليبية»9*) 
بوصفه جزءا من مجموعة مناظر فى قاوا (شكل 5)» يعود فى موضوعه نفسه إلى 
أمثلة له فى المعابد الجنائزية الملكية للأسرتين الخامسة والسادسة (بوجه خاص 
ساحورع وبييى الأول / الثانى) أقدم بحوالى ١8٠١-١٠٠١‏ سنةء بل تحمل أيضنا 
أسماء الأفراد من الأعداء أنفسهم تماما. إن تلك العودة إلى الموضوعات القديمة 
قدم الزمان تحيى واقعًا مضى منذ زمن بعيدء لكنها لا تعنى تلقائيًا مساواة هذه 
المناظر بالدرجة نفسها بتلك المناظر التقليدية التى تَصوّر الفرعون وهو يطرح 
الأعداء أرضنا على صروح المعابد. كما يجب تقدير الاحتمال بأن حافزا تاريخيًا 
ملموسنا كان يكمن فى تسجيل تلك المجموعة من الصور - ولا سيما عندما تكون 
هناك دلائل أخرى فى هذا الاتجاه. ومن ناحية أخرىء فلا يخفى عن النظر ظهور 
شعوب صسغيرة لأعداء يُدُعَى إخضاعهم فى قوائم متآخرة. ولم يكونوا فى ذلك 
الوقت موجودين منذ زمن بعيد» مثلما هى الحال بالنسبة إلى ذكر الحيثيين فى معبد 
كوم أمبوء حيث يوجد فيه أيضًا إلى جائب ذلك ذكر للمشوش9, وهو ما يُعَدُ أحث 
إشارة لهم (شكل .)١‏ 


١ 


انتهى عصر حكم الليبيين فى مصر بوحدة البلاد فى عهد يسماتيك الأول؛ 
الذى لم يضع نهاية لحكم الآشوريين والكوشيين خلال السنوات الأولى لفترة حكمه 
الطويلة )55١١-57554(‏ فحسبء بل قضى على إمارات الدلتا الكثيرة أيضناء واستيدل 
فى سياق إصلاح إدارى «كيبار الما» بموظفين مدنيين مصريين. وتراجع ربط 
المناصب والوظائف الكهنوتية والعسكرية؛ الذى كان من صميم عصر الليبيين 
ما سلف ذكره. ليخضع للتنوع التقليدى للوظائف» وليصبح فى أيدى بعض الأتباح 
المقربين للملك, حيث عاد بشكل متزايد استخدام ألقاب عئيقة جذًا لعهود مضت 
منذ زمن بعيد. وتولى المصريون أمور الكهنوت والإدارة» أما الجيش فكان إلى حد 
كبير مهمة الليبيين. وفيما يتصل بالعمل فى التحصينات الحدودية وإرسال حملات 
عسكرية مثل تلك الحملة إلى النوبة فى عهد يسماتيك الثانى» فقد اعتمدت الدولة 
بصفة خاصة على جنود مرتزقة أجانب. فالقدرات العسكرية لليبيين وآخرين من 
غير المصريين كانت لهم الأفضلية فيما يبدو عن قدرات أهل البلاد الأصليين. 
وبطبيعة الحال؛ استحوذ ليبيون كذلك على الرتب العليال””). ويبدو أيضا وجود 
بعض التشابه فى هذا الصدد مع أسرة جينج وم01'1 الصيئية .)١191١-1١3454(‏ 
فحكام المانشو كيّفوا أنفسهم ثقافيًا مع عادات البلاد الخاضعة لهم وتقاليدها مثل 
الصاويين» وإن كانوا قد شعروا بأنهم فى المجال العسكرى متفوقون بشكل 
قاطع!'”). لكن لتوسيع المقارئة قليلاً إلى مستوى أخرء فكما تظاهر الجينج بولعهم 
بالديانة البوذية التيبتية والعناية بهاء وفى الوقت نفسه كانوا يمارسون فى الباطن 
طقوسهم الشامانية السحرية التقليدية7”» فإننا يمكن أن نتصور كذلك أن الحكام 
الصاويين إلى جانب ممارستهم شعائر ديانة مصر الرسمية» كانوا يقيمون شعائر 
أسلافهم الليبيين أيضناء وإن كان «في الخفاء» .. 

ويعود تأسيس بعض التحصينات الحدودية المتفرقة إلى يسمّاتيك الأول 
وطبقا لما أطلعنا عليه هيرودوت؛ حيث كانت لا تزال تعمل فى عصره؛ إذ قال: 
«فى عهد الملك يسماتيخوس ضعت حاميات فى مدينة إلفنتين تجاه الإثيوبيين. 
وأخرى فى دافناى البلوزية تجاه العرب والسوريين (أو الآشوريين)» وفى ماريا 
(حامية) أخرى تجاه ليبيا» (الكتاب الثانى ٠‏ "). وتقع بلدة ماريا (كوم الإدريس) 


د 


تلك بعيذا إلى العرب. بالقرب من بحيرة المريوطية» ويُحدد مكانها بالمنطقة 
الإدارية المسماة «منطقة صحراء الليبيين التمحو» (خامئت ثمحو) التى قام 
بتأسيسها يسمّاتيك الأول. ولعل ما يثبت بشكل قاطع تطابق موقعها مع خاست 
ثمحو هو ظهور تسمية المكان «مدينة حستمح (حإس|ت|ماح)» موطنا لآسرة 
أرامية على لوحة من عصر الفرس. وفيما يبدو أن الرجل صاحب اللوحة كان 
مرابطا عند هذا المكان الحدودى (قارن شكل 407)(. 


ولعل شة علاقة بين جنود مرتزقة ليبيين فى الصحراء الغربية وكبير 
الأطباء و«رئيس التمحو» و«رئيس الأجانب التحنو» المدعو يسماتيك» الذى عاش 
فيما بين نهاية الأسرة السادسة والعشرين وبداية الأسرة السابعة والعشرين وكانت 
له مقبرة بالقرب من هرم أوناس فى سقارة!1”). 

وعندما ضم بسمّاتيك طيبة فى عام حكمه التاسع (عام 151) بطريقة 
دبلوماسية('')» كانت قد اكتملت إعادة وحدة البلاد. والآن نتساعل عن أصله 
الحقيقى هو نفسه؛ إذ إن اسمه ليس مصريًا ولا اسم أبيه نيخو أيضنا. وأحيانا ما 
يُكتب «يسمّاتيك». كما لو كان يعنى «رجل الأبريق الممزوج أو النبيذ 
الممزوج»!') (شكل ١).؛‏ ونادرا ما توجد صيغة مؤنثة لهذا الاسم بطبيعة 
الحال!”")ء لكن كل ذلك مسائل ثانوية. وليس هناك أى سبب لاعتبار الاسم اشتقاقا 
من لغة الأناضول؛ فالاسم بلا شك ليبى: ويسمّاتيك الأول كان ليبيًا”')! وفى 
طموحه لإعادة وحدة البلاد ومركزيتهاء فقد وضع نهاية كذلك للمبدأ الليبى لديم 
المتمثل فى الممالك المتعددة أنناءععدلزاه5. 

وفي عام 41٠ء١‏ اكتشفت واحدة من لوحات عديدة على الطريق الصحراوى 
الغربى عند دهشور (شكل )2 وهى مؤرخة من العام الحادى عشر من حكم 
يسماتيك الأول (عام 1554:'). أى بعد سنتين فقط من ضمه طيبة. ففى الجزء 
الجملونى من اللوحة» يُلقب الحاكم باسم «واحئيبرع الذى يضرب (أهل) التحنو». 
وريما «يقع هذا اللقب هنا موقعا غريباء لأن يسمّاتيك نفسه كان ليبى الأصل»ء 
لكن كما يفترض جوديكه عاءذلعه0) - ولعله على حق -» فإن «النوازع 'القومية'» 


و 


كانت تمثل معيار! أقل من متطلبات السلطة السياسية»7”'). وبغض النظر عن ذلك» 
فإن تاريخ الإنسانية يعطى أمثلة كافية لأفراد من جماعات عرقية قريبة حاربت 
ضد «بعضيهاء ولا سيما عتدما نشاهد الأمر من بُعنْد مكانى وزمانى وحدة واحدة 
- وفى الحالة الملموسة «ليبيون» -» حيث كانت توجد كثرة من القبائل المتنافسة 
أمكن بقاؤها موالية من خلال حكومة مركزية قوية فقط. 

ففى صياغة أدبية» تروى فى نقوش لوحة متعارف على تسميتها اصطلاحًا 
«أقصوصة ملك»: كيف علم الملك بتمرد الليبيين الغربيين (ما وتمحو). ولا يزال 
فهم تلك النقوش بالتفصيل تكتنفه صعوبات كبيرة؛ لكن ما يتضح بجلاء أنه كان لا 
بد من مواجهة العصاة بالقوة العسكرية('". 

وبالنظر إلى مثل هذه الإجراءات» فإنه يبدو ربما مفاجأة أن «كبار الما» 
كانوا لا يزالون نشطين حربيًا فى المرحلة المتأخرة لحكم يسمّاتيك الأول. وتَعَدُ 
لوحة الهبة من العام الثامن من عهد يسماتيك الأول (عام 10617) هى أحدث دليل 
على وجود «زعيم كبير»» حيث يظهر شخص يُدعى يتخونس بلقب صريح 
بوصفه صاحب هبة لعشر أرورات من الأراضى الزراعية فى فاربيتوس فى شرق 
الدلتا”'). واستطاع ريئئر') 811066 تحديد قراءة اسم «كبير الما»» فقد كانت 
قراءته خاطئة حتى هذا التاريخ» ويعود إلى العام الحادى والثلاثين من عهد 
يسمّاتيك الأول (عام 574) فى منطقة الحيبة. بيد أنه من الغريب أن «كبير الما فى 
تافحى»7 المذكور فى النص أصبح لا يتعامل من تلقاء نفسهء لكن بتكليف من 
ممثلين من سلطة الدولة فقط. ولحماية بيت أحد الأشخاصء» نراه يستدعى ضباط 
الكالاسيريس7''! بكامل أسلحتهم. بعد ذلك بقليل» يظهر مع خمسين من المقائلين فى 
الحيبة متلقيًا تعليمات بالبحث فى أوكسيرونخوس (البهنسا) وحارداى (فى محيط 
إهناسيا) عن أناس بعينهم» لضمان عدم معاقبتهم بالحبس. وبعد إنجازه تلك المهمة؛ 
َنم - وهو خاشع - تقرير! عن ذلك. بعدها لم نسمع عنه شيئًا البتة. 


(:) تعنى تاخحى «المنطقة»+ وهى فى الوقت نفسه اسم مكان (المؤلف). 


> > 
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وفى النصف الثانى من الأسرة السادسة والعشرين» قرب نهاية فترة حكم 
أيريس (حوالى عام »)07١‏ بحثت قبائل ليبية مضطهدة فى قورينية فى عهد ملكهم 
أديكران عن مساعدة المصريين. فبعث أبريس بجيش إلى قورينية» لكنه هزم. 
وأرجع هيرودوت (الكتاب الرابع» )١55‏ السبب الرئيسى فى ذلك إلى التذمر 
المتزايد للمصريين من أوضاع الحكم والسقوط الوشيك لأيريس بواسطة أمازيس. 


وبعد الغزو الفارسى لمصر على يدى قمبيز فى عام 257 خضع الليبيون 
طواعية خشية ما هو أسوأ من ذلك: «نفأقروا بدفع الجزية وبعثوا بهدايا» 
(هيرودوت» الكتاب الثالث ١١‏ '). وفى عهد داريوس» فرضت على ليبيا ومصر 
معنا جزية سنوية بلغت إجمالا 7٠١‏ تالنت (هيرودوت, الكتاب الثالث 235١‏ ؟)؛ 
وهى فى الأحوال العادية قيمة غير مفرطة» إلى جانب القيام بأعمال خاصة 
معينة!"). وفى قوائم الشعوب الصغيرة التى كانت تتبع الإمبراطورية الفارسية؛ 
تظهر ليبيا باسم بوتايا؛ أما على تمثال مئُوسه (شكل 8) فإنها تذكر بالاسم القديم 
«أرض التمحو»('". 


وإلى جائنب ذلكء يُذكر الما(كسيون)» الذين سبق الحديث عنهم قبل قليل» 
أيضنا فى بردية ديموطية من هذه القترة من إلفنتين7"). فقد كان عليهم فى عام 
5 - وهى فترات اضطراب - أن يتولوا حراسة حمولة غلال. وفى مرة تالية. 
كانوا يعملون بتكليف من سلطة الدولة الفارسية فى مهمة شرطية أو عسكرية. 

وسنضطر إلى تجاوز تلك الأخبار التى تعاقبت فيما بعد عن الليبيين فى 
مصر مثل قصة حاكم أسرة الدلتا إيناروسء الذى ثار عام 477/477 ضد حكم 
الفرسء فقام أرتاكسيركسيس بصلبه7"', لكننا نود أن نلقى نظرة على الوضع فى 
واحة سيوة و«الدولة الثيوقراطية» للأمونيين هناك؛: الشهيرة بوحى أمون. الذى 
زاره الإسكندر الأكبر لاستشارته'). وكما أثبت كولمان ««هماطدكلء «لم تقع 
سيوة مطلقا تحت أى تأثير إدارى مصرى أو حتى إغريقى بصورة مباشرة؛ لكن 
حكمها ملوك من أهلهاء وإن كانوا متمصرين»7”). وفى الأسرة السادسة والعشرين 
لعهد أمازيسء كان هناك «ملك مصر العليا والسفلى» (!) و«كبير البلاد الأجنبية» 


المدعو ستيرديس3", الذى عد نفسه - مع تأكيد مرتبته الدينية - حاكما للدولة 
الثيوقراطية الآمونية: وأيضنا بوصفه «كاهنا أول لآمون». إن اتخاذه اللقب الملكى 
ولقب كبير كهنة أمون يعيد إلى الأذهان صلات وثيقة سابقة بطيبة» ويُذكر بوضوح 
ب «كبير الكهنة» حريحور فى نهاية عصر الرعامسة؛ الذى كان ينحدر من المؤكد 
أيضا من سلالة ليبية؛ كما سبق القول. 

لكن أقدم حاكم معروف لسيوة هو والد ستيرديس؛ المدعو ريرواتيك. 
ولا يبدو اسمه مصريّاء وأغلب الظن أنه ليبى(”". وإيّان الأسرة الثلاثين» كان يحكم 
هناك «أمير كبير للبلاد الأجنبية»» المدعو ونآمون (شكل 4). وتثبت ريشة النعام 
المميزة فى شعر الرأس أن كليهما ليبى. كذلك سمح ونأمون بتصوير نفسه متزيًا 
بالكامل على نهج فرعون مصرىء. بل عد نفسه ذات مرة «ابنا جسديًا محبونا» 
لآمون.رعأ*"). وفي عام 7٠١7‏ تقريباء أى فى الفترة «عندما كانت قورينيقة تتبع 
دوئة اليطالمة منذ وقت طويل» وتخضع تحت إدارة مملكة ليبية» يتواتر إلينا عن 
المؤلف الكلاسيكى الرومانى سيليوس إيثاليكوس اسم قائد يُدعى نابيس بوصفه 
«ملكا» و<كاهن عو 2( ٠‏ ومن المشكوك فيه للغاية فيما يبدو أن أسمه مصرى 
فعلاء ولا يمكن أن يكون مشتقا من تعبير 'نبف' المصرىء أى «سيده». فهو أسم 
غير ثابت مرجعيًا أصلاً حتى الآن. ومن ثم فإنه يجوز أن يكون اشتقاقا منطقيًا 
لاسم ملك من إسيرطة حمل أيضنًا الاسم نفسه! 


ويتحدث هيرودوت فى الكتاب الثانى (157-؟؟) عن ملك للأآمونيين يُدعى 
إتيارخوسء الذى ينطوى خلفه طبقا لكولمان 200تماطان)1؛ كما هو فى حالة 0 
المروية «كنداكة». ليس أسم علم حقيقي» بل لقب حاكم. ويفترض كولمان أن 
إتيارخوس هذا هو ترجمة للقب شرفي يعنى «سيد (حاكم) حقيقى» لونآمون 
المذكور سالفا. لهذا السبب» فيو ينك حكام سيوة المحليين: إجمالا «فيترخونيوني:©. 
ويبدو هذا الاقتراح مريباء لأن إتيارخوس فيما عدا ذلك اسم معروف على أفضل 
وجه. ليس فقط لدى هيرودوت (الكتاب الرابع 2)١55‏ وصلته بأحد ملوك 
أواكسوس فى جزيرة كريت وابنته فرونيماء التى كانت أم وترون لسك بذلا 
الجدة البعيدة للملوك الليبيين» لكن أيضًا صلته باسماء شخصيات أخرى كثيرة غير 
ا 


بعد نهاية حكم الليبيين وفى وادى النيل نفسه؛ قإن العنصر الليبى واقع ملموس 
فى ثلاثة مجالات مباشرة على الأقل: تسمية الأسماءء والأدب. وأخير؟ الديانة. 
فأسماء حكام الأسرات مثل أوسركون وشوشئق وبسمّاتيك يمكن الاستدلال عليها 
فى عصر اليطالمةا””). وفى الأدبء فقد شهد عالم الفروسية الإقطاعى لعصر الليبيين 
بعثا فى القصائد الشعرية الملحمية المعروفة باسم مجموعة إيناروس ويتوباستيس. 
التى تواترت كتابة مخطوطاتها فى فترة متأخرة جِدال'). 

وختاماء نسوق يعض الجمل عن معني ليبيا فى الديانة المصرية فى الألفية 
الأولى وبعد ذلك. فقد كان علينا أن نذكر هنا منظر نمتى (أنتايوس) الليبى الممثل 
بريشة الزعماء المميزة فى قاو الكبير9*) (شكل .)٠١‏ إضافة إلى ذلك؛ نصادف 
كثيرا فى نصوص ديموطية «حتحورة ليبيا»7”)؛ وهى فيما يبدو «أفروديت 
الليبية»: التى ذكرها سكستوس إمييريكوس. وليس هذا تطور! خاصنًا جاء متأخراء 
لأن «حتحور ليبية» كانت توجد من قبل فى الأسرة التاسعة عشرة””). على أن هذا 
لا يعنى أننا بصدد استيراد معبودة ليبية حقيقية؛ مثلما هو فى حالة الإلهين القديمين 
آش وحا المذكورين سالفا فى بداية هذا الفصل7"). ومن المرجح أن هذه الصلة مع 
ليبيا ترجع إلى أن حتحور ارتبطت من قديم الزمان بالغرب بوصفها أرضنا ميتة؛ 
فهى «حتحور سيدة الغرب» أو «حتحورء التى وضع الغرب تحت إمرتها»3*, 
ولم تكن تلك الصفة الأخيرة نادرة كذلك فى الألفية الأولى. 

وفى العصر الليبى» يبدو أن اسم آمون؛ الذى يعنى أصلاً «خفى»» قد أصبح 
متساويا ممع الكلمة الليبية آمان» أى «ماء». «ويُحتمل أن الليبيين فسروا لون بشرة 
الإنه الزرقاء بأنها لون الماء» عوضنًا عن 'الهواء»[2", 

وفيما بعد» وفى ضوء دراسة الأسماء الديموطية» وخاصة فى سوكنويايوسوس 
بالفيوم؛ نصادف أيضنًا كثيرا «حورس الليبى» (هارياجتيس)9"). أما شهديت7'') فيمكن 
أن تكون إلهة حقيقية: فهى معروفة حتى الآن من خلال أسماء الأشخاص فقط فى 
الفترات المتأخرة؛ إلا أنها فى تلك الحالة تكون فى صيغ متنوعة وكثيرة. إلى 
جانب ذلك؛ يجوز القول فى هذا الصدد إن الأسماء المصرية: ولا سيما تلك التى 
تنحدر من العصر المتأخرء تمثل مصدر! مهما لبحث الديانة المصرية» سواء 
الهيروغليفية منها أو الديموطية» فهى لم تفيّم باستفاضة منذ وقت بعيد حتى الآن. 


لا 


الفصل الثانى 
علاقات مصرباشور ويابل 


بينما تظاهر الحكام الأجانب الليبيون والكوشيون بالاندماج فى الحضارة 
المصرية؛ سواء بدرجة أكثر (لدى الكوشيين) أم أقل (لدى الليبيين)» حيث ظهروا 
كفراعنة شرعيين على الآثارء فإننا نستمد معلوماتنا من الفاصل المسرحى 
الآشورى مبدئيًا من خلال شواهد الغزاة فقط. فالوثائق الوطنية تطبق الصمت كلية 
عن هذه الحقبة. ولا يوجد نص مصرى معاصر واحد يُوؤرّخ بأى ملك آشورى 
أو حتى يلمح بطريقة واضحة إلى تلك الأحداث؛ وحتى هيرودوت وديودوروس؛ 
بل مانيتو أيضا لا يعلمون شيئا عن ذلك. أما المعالجات الكثيرة اللاحقة فى الأدب 
الديموطى التى يُذكر فيها على الأقل كل من أسماء آسرحدون وأبيه سيناخريب!", 
فسوف نضطر هنا إلى عدم الالتفات إليها. ولن يُلتفت كذلك إلى أية مناظر مصورة 
يمكن أن تكون لها علاقة بطريقة ما مع هؤلاء الغزاة. 

فحسبنا فقط فى هذا السياق هو تفسير بعض إشارات غامضة نوعًا ما 
ومتناثرة تمامًا هنا وهناك: عن ذلك يتحدث مونتومحات؛ أقوى رجل فى طيبة عند 
منتصف القرن السابع في معبد موت بالكرنك؛ بأنه قد «وضع مصر العليا على 
طريق ربه (أى الطريق الصحيح)»» «عندما انبطحت البلاد كلها على رأسها»(". 
وقد طاب للبعض أن يرى فى ذلك تلميخا إلى فترة خلو العرش الآشورى؛ حتى 
اعترض لوكلان 56داع1.6 على ذلك لأسياب زمنية باعتباره بعيد الاحتمال: حيث إن 
الملك المصور هو تاهرقا وليس تانواتآمانى: ومن ثم فإن المقصود كان بالأحرى 
«عصر النهضة الإثيوبية» فى نهاية القرن الثامن20. لكن كما أوضح أسمان 
«مهدوددة/' أ فإن توصيف مظاهر الفوضى المصرية له من دون شك أسس عملية 
غالباء فلم يثبت بعد أن التفسير القديم خطأء كما أنه لا يمكن أن يرمّز ذلك إلى 
زحف أولئك الآشوريين؛ الذين لم يكونوا على «طريق الله» قبل عام 554 - أى 
عصر تاهرقا(). 


ولعل بردية رايلاندز 4 الديموطية؟") (9 25هدابر: دمررمه")» التى كتبت قبل 
عام 2٠١‏ بفترة قصيرة تستعيد ذكرى هذه الفترات؛ إذ يشير بسماتيك الأول (عام 
١‏ مرتين فى ذكراه عن العام الرابع من حكمه إلى «أوقات المحنة تلك», 
عندما أكرهت «المعابد العظيمة» للبلاد التي كانت معفاة من الضرائب حمّى ذلك 
الوقت على أداء الضرائب وأشياء أخرى مشابية. 

ونشاهد أيضنا صدى السلب والنهب الآشورى لطيبة فى الإلياذة. مثلما هو 
الأمر فى شكايات النبئ ناحوه". 

ولفهم كيف وصل الأمر إلى حملات أسرحدون الثلاث على مصر فى 
السنوات 7377 و5713 و5534, علينا أن نلقى نظرة على تطور العلاقات السياسية 
لمصر بغرب أسيا خلال العقود السابقة. 


ففى عام 28057 أى فى عهد أوسركون الثانى (حوالى 8537-410785): ووفقًا 
لرأى شائع بصفة عامة» وإن كان غير مؤكد7؛ سبق أن حاربت فصيلة عسكرية 
مصرية مكونة من ألف رجل فى اتحاد لتحالف من دويلات سورية كانت قد 
انضمت ليه جبيل» شريك مصر التجارى القديم» إضافة إلى أخاب ملك إسرائيل» 
فى قرقر عند نهر العاصى ضند شلمانصر الثالث (.2874-80) لصد الزحف 
الوشيك للآشوريين. صحيح أن المعركة لم تحسم؛ غير أن نهوض آشور لم يكن 
من الممكن القضاء عليه. ومنذ ذلك الوقت فصاعذاء قام أوسركون الثانى أو 
خليفته شوشنق الثالث (حوالى )١918-4719‏ بإرسال هدايا دبلوماسية إلى البلاط 
الأشورى. بعد ذلك ببعض الوقت؛» نشاهد رسلا مصريين مقيمين فى آشور. وفى 
العقود التالية بعد موقعة قرقرء لم نسمع شيئا البتة عن مشاركة مصرية فى 
الصراعات الحربية السورية والفلسطينية مع الآشوريين؛ فالظاهر للعيان أن البلاد 
كانت ترزح بمشاكلها الداخلية. 

ولا شك فى أن النزعة الإقليمية السورية التقليدية التى لم يمكن كبح جماحها 
بسبب مطامع دمشق الواسعة» قد أسهمت أيضنا فى تمهيد الطريق للأشوريين 
صوب البحر المتوسط وإلى حدود مصر. فتحقق الاختراق الحاسم للهجوم ٠‏ 
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الأشورى فى عهد تيجلاتبيلِسّر الثالث7! (777-1744). وبعد عدة حملات» قام هو 
وخلفاؤه تباغاء ويخاصة سرجون الثانى :)7٠١5-17١(‏ بغزو الدويلات السورية 
التى أصبحت دولا تابعة» وتحول جانب كبير منها فى نهاية الأمر إلى ولايات 
آأشورية. ولم يبق هذا الوضع بالنسبة إلى علاقات مصر التجارية في تلك المنطقة 
من دون عواقب. فقد قام تيجلاتبيلسر في عام + بتشييد بيت كارى7' '/ وهو 
معقل تجارى بالقرب من الحدود المصرية. فيما بين المكان المسمّى «قناة مصر» 
وغزة. وفيما بين عامى 7*5 و77/ء تلقى مفتش التاج الأشورى (قبيو) فى صور 
التعليمات بعدم توريد خشب إلى مصر وفلسطين7'"). ويقول أوناش!''! :/50دم0 فى 
هذا الصدد: «لكن للُسفء. سوف يظل غامطنا الهدف الذى كان يُراد تحقيقه بهذا 
الإجراء. بيد أن المرسوم الآشورى يُبَيْن أن العلاقة بمصر كانت تئن فى هذا الوقت 
بشىء من التوترات». ولم تقل هذه التوترات بفرار حانون أمير غزة إلى مصرء 
بعد تمرد فاشل ضد الآشوريين. فقد نهبت غزة وفرضت عليها جزية سنوية؛ بل 
أبعد من ذلك» غهد إلى زعيم قبيلة عربية كان قد تم إدماجه فى الإدارة الأشورية 
بمراقبة حركة المرور عند الحدود. لذاء فإن التهديد الصادر عن أشور من الآن 
خصاعذا بات متربصا وكأنه على الأبواب. 

ونعلم من العهد القديم (الملوك الثانى +١7‏ 4) أن هوشع ملك إسرائيل تأمر 
على شلمانصئر الخامس (777-077): «فأرسل رسلاً إلى مو ملك مصر» - وقد 
كان ذلك فى عام 774 تقريبًا - وتوقف عن أداء الجزية السنوية إلى ملك 
الأشوريين. وقد كتب كثيرا عن للمقصود بهذا المئو"). بذ اعتقد بأنه يعني غالبا 
أوسركون الرابع (حوالى٠77--777)‏ وهو الحاكم المقيم فى تائيس من الأسرة 
الثانية والعشرين. وفى حين لم يُؤخذ فى الاعتبار بجدية لأسباب لغوية ذلك 
الافتراض بأن منو ليست شيئا آخر سوى كلمة تعنى «ملك»» فإن النظرية الغريبة 
نوعا ما من الوهلة الأولى القائلة بأن أوسركون يمكن تحريفه إلى منوء لا يجوز 
من البداية رفضها لكونها غير معقولة» إذا ما أمعنا التفكير مثلا فى شش بالنسبة 
إلى اسم شوشئق أو فى سسى بالنسبة إلى اسم رمسيس. وقبل سنوات كثيرة» 


حت 


عرض جوديكه 70601018 ') اقتراا لقى منذ ذلك الوقت ترحيبًا كبير! المرة بعد 
المرة؛ مفسرً! سو بأنها «سايس»؛ لذلك؛: فإن السياق من وجهة نظره هو: «أرسل 
رسلا إلى. شايين حإلى> ملك مضر»- وقى -هدء للحالةء فإن ملك مضو كان 
تفنخت؛ وهو أقوى حاكم فى الشمال؛ الذى سيطر على المنطقة من ساحل البحر 
المتوسط إلى الجنوب من متف. لذاء لم يكن يلعب دور عما إذا كان مقر أوسركون 
فى تائيس أقرب كثير! إلى الحدود السورية الفلسطينية منه في سايس» بل حاول 
البعض لتأييد هذا الاقتراح استبعاد ما تواتر عن ديودوروس وبلوتارخ من رواية 
خرافية وأخذها حقيقة تاريخية» وهى أن تفنخت قد آثر الحياة البسيطة في حملته 
على العرب عندما بدأ يشح مخزونه من المؤن تدريجيًا فى أثناء عبوره شمال 
سيناء في الطريق إلى قلسطين!*". 

لكن هذا التطابق لكلمة ُو مع كلمة سايس كان لا بد أن ينتهى. فقبل فترة 
قصيرة أوضح نباء شيير0”) تعمم 501 .8 بحجج مقنعة أن سوء التى وردت بعد 
عبارة «أرسل رسلا إلى...» (شناّح مالآكيم إل ...)» تعنى فى السياق اللغوى فقط 
اسم علم؛ وليس اسم مكان. ومن هذين الاقتراحين السابقين» فإن مطابقة مو مع 
أوسركون الرابع هى الأكثر احتمالاء فقد كان من وجهة النظر المصرية إجمالاً 
حاكمًا ضعيفاء لكن لأسباب جغرافية فهو الأكثر ترجيحاء بوصفه شريكًا فى 
التحالف بالنسبة إلى إسرائيل. وإذا لم نقبل بذلك الحل وهذا الاقتراح» فإنه يبقى 
الاحتمال النظرى الوحيد فى اعتبار مو اسمًا لأى حاكم محلى غير معروف من 
مصادر مصرية. 

على أية حالء فإن التماس هوشع لم ينفعه أو يفيده فى شىء. فبعد ثلاث 
سنوات من الحصارء. سقطت السامرة فى نهاية عام ؟١الاء‏ وكما يُقال» فى عهد 
سرجون الثانى خليفة شلمانصّر؛ وانتهى بذلك وجود دولة إسرائيل الشمالية بصفة 
نهائية» حيث تكونت فى النهاية من دويلة إفرايم فقط مبتورة الأطراف. التى أبقى 
عليها الأشوريون. 
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قى هذه الفترة تقريبا وفى عام 27٠١‏ كان قد ظهر .على الساحة تحالف 
معاد للأشوريين» إذ توصل حانون حاكم غزة إلى ضمان مساعدة جيش مصرى له 
تحت قيادة القائد رئيه. إن شخص رثيه أو ريًال') غير معروف في المصادر 
المصرية؛ ويُطلق عليه فى الآشورية تورتانو» وهو لقب ورد كذلك فى العهد القديم 
بصيغة تريان/4", ويُفهم بمعنى «قائد حرب». وقد أنهزم الحلفاء عند رفحء إلي 
الجنوب الغربى من غزةء واضطر القائد المصرى إلى أن يلوذ بالفرار إلى بلاده. 
ونستدل على اشتراك مصر فى المعارك الحربية لعام 7٠١‏ أيضًا من نقوش فى 
قصر فى خورسبادء وإن كان قد صوّر هناك كوشيونء» وهو ما ينطوى على 
مفارقة تاريخية!؟'). 

بعد ذلك بسنوات قليلة وفى عام ١١1١‏ خرج سرجون الثانى إلى فلسطين 
لتهدئة القبائل العربية فى الجنوب. وفى إطار توسيع المعاملات التى كان قد بدأ 
إجراءاتها تيجلاتبيلِسر الثالث. افتتح سرجون مركزا تجاريًا لآشوريين ومصريين 
بالقرب من حدود كلتا القوتين العظميين» في «مدينة من الوادى/ قناة مصر» 
(آل نخل مُصر) المذكورة في العهد القديم ووقعت عند العريش: وهى 
رينوكوللورا فى المصادر الإغريقية. فجاء فى الحوليات الآشورية: «فتحت !الحدا 
المختوم لمصرء ومزجت إسكان] آشور ومصر معاء وجعلتهم يمارسون 
التجارة»!'). ولا يزال الموقع الدقيق لتلك المحطة التجارية غير واضعء وكذلك 
عما إذا كان متطابقا مع بيت كارىء؛ ذلك المكان الذى قام بتأسيسه تيجلاتبيلسر 
الثالث قبل نحو عقدين من السنين. ومن المحتمل أن يكون قطيف على ساحل 
البحر. إلى الجنوب من غزة وتل أبوسليمة» إلى الشرق من العريش فى الطريق 
إلى مصر7'"). فهناك اكتشف بترى 80616 وقتذاك بقايا منشأة تفسر الآن بأنها قلعة 
آشورية ومعبد. ومن البدهى أنه من خلال مثل هذه المشاريع؛ زاد تأثير آشور على 
علاقات مصر التجارية التقليدية بسوريا وفلسطين. وللمرة الثانية غهد إلى شيخ 
عربى (ناسيكو) بتأمين منطقة الحدود التى اتخذت بوصفها منطقة لترحيل غير 
المرغوب فيهم. 


عم 


وقد استجابت مصر بطريقة مختلفة» مثلما جاء فى نصوص سرجون: 
«[انتاب] شيلكانى» ملك مصرء [أرض بعيدة]؛ الخوف من هول (ملامُو) آشورء 
سيدى؛ فأحضر اثنى عشر جواذا مصريًا عظيماء مما ليس له مثيل فى البلادء 

هديته (تامرتو)»!'") . إن التحقق من هوية هذا الشيلكانى متنازع عليهاء إذ يُفترض 
غائنا بأنه أوسركون المذكور سالفا. واعتقد يويوت7”") عامنزولا أن شيلكاني - 
بحيث تنطق الشين بصورة منتظمة. عوضنًا عن السين - لم يكن «فرعونا»؛ لكنه 
كان أحد أصحاب السلطة الليبية المحلية الكثيرين فحسب. كما أن النص الأشورى 
لم يستخدم الدلالة الصوتية يرنوء لكن لفظ شاروء أى «ملك»؛ كما يحلو أن يُتسم به 
كل أمير محلى مصرى. والنظرية الأكثر ترجيحا أن المقصود هنا هو أوسركون 
الرابع كما سبق القولا“' إذ إن بيعنخى / بيى غزا مصر فى هذا الوقت تحديذاء 
فى نحو عام 22174 حيث صور على لوحة النصر الكبيرة الخاصة به 
أوسركون (الرابع) بوصفه أحد أربعة حكام محليين فى الهيئة الملكية (شكل .)"9)١‏ 

ولئن كانت النقوش المصرية تطلعنا صراحة وبفخر منذ القدم على أن كل 
البلاد الأجئبية تؤدى جزيتها للملك فى خشوع.؛ فالآن هو عكس ذلك. فيوجد خطاب 
من نمرود مُؤرَخ من تلك الفترة يُخبر فيه الملك الآشورى بأن الرسل من مصرء 
وغزةء ويهوذاء وموآب» وآمُون قد وصلوا بجزيتهم"". ويُذكر فى خطاب آخر 
استشهد به ردفورد 280/020 (حاشية 77) خمسة من الخيول المصرية بوصفها 
جرع عن نفعات عينية إفضرية:: ودعرف من خوليات سرجون أنه تلقى ذهبّاء 
وأحجارنا كريمة؛ وعاجاء وشتلات توابل؛» وخيولاً: وبلا هن «يرئو, ملك مصر»» 
ومن سامسى ملكة العربء ومن إيتامار السبنى7"). إلى جانب ذلك: يتضح لنا أن 
لقب الحاكم المصرى برعاء المشتق منه لفظ «فرعون»» قد فهمه الآشوريون فى 
تواز كامل مع الصيغة التوراتية «فرعون ملك مصر» (برعوه ملخ ميصرايم)» 
وكأنه اسم علم. لكن يبقى هنا خد ران داكا كينية قم التعبير ,:ماداتوة 
الذى يُترجم عادة بمعنى «جزية»!؟") (ضريبة الدولة التابعة)ء ؛ وهى كلمة 
مشئقة من ندانوء أى «يعطى». وفى نهاية الأمرء فإن مصر لم تكن قد غزيت بعد. 
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وقد اعترض كذلك فى حالة إيتامار السبئى؛ بأنه لم يكن بكل تأكيد خاضغا لسيطرة 
آشورية مباشرة» حتى وإن كان قد عاش فى مستعمرة سبئية عربية شمالية» وليس 
فى وطنه الأصلى في الجنوب. إذن؛: هل كان أوسركون الرابع مضطر؟ إلى 
الخضوع للأمير الآشورى وأداء الجزية حهًا!")؟ 

لقد قلنا من قبل إن مصر قد استجابت بطريقة مختلفة» وذكرنا أن بيعنخى 
فى هذا الوقت كان قد غزا البلاد. وعلى عكس شيلكانى (أوسركون الرابع)؛ فإن 
بيعنخى لم يرسل خيلا إلى الآشوريين» فقد استهوته بشغف هو نفسه اصطبلات 
الملك الهيرمويوليتى نمرود» التى عَدُها ملكه الشخصىء لكنه تقدم حتى سوريا 
وفلسطين؛ أى فى منطقة حماية آشورية. إذ نُظهر نقوش ييعنخى فى جبل 
البرقل جنوذا من الأعداء بخوذات من الطراز الآشورى7') (شكل )١١‏ تردها 
على أعقابها قوات مصرية أو كوشية. كما أن وثائق هيراطية ذاث الخط 
المائل» فيما بين العام ١؟‏ والعام 77 من عهد بيعنخى - تُؤرخ حملته الكبيرة فى 
العام ١؟!‏ - تتناول بيع «رجال من المنطقة الشمالية» بوصفهم عبيذا. والظاهر 
للعيان أنهم أسرى حرب من أولئك الذين أسرهم الكوشيون فى مجريات أنشطتهم 
الحربية منذ ذلك الوقت فصاعذا فى المنطقة الحدودية السورية والفلسطينية 
الخاضعة للسيادة الآشورية. ففى وثيقة مشابية من العام العاشر تشاباكا (حوالى عام 
"٠‏ يُذكر «رجل من المنطقة الشمالية» بأنه قجوج» وهو اصطلاح كان يبدو 
غير واضح فى بادئ الأمر. وقام قواجبير(') #اءطءعءها9 فى أحد أعماله الأخيرة 
بإيضاح ذلك الأمر بإقناع» من حيث إنه تعبير حرفى لا يعنى شيئًا آخر سوى 
«ساكن غزة»» وإن تطورا مشابهًا قدا حدث فى كلمات أخرىء مثل الكلمة الأكثر 
شيوعا خار؛ أى «سورى»» و«عبد سورى»»؛ و«خادم»» وأيضئا «صبي». وفى 
نهاية الأمرء يجب الإشارة إلى ما جاء فى ختام نقوش لوحة ييعنخى الكبيرة (سطر 
7 وما يليه) من ذكر «سفن محملة بفضة» وذهبء ونحاس؛ وملابس» وكل 
شيء من بلاد الشمال؛ وكل جزى سوريا (خارو)ء وكل بقول وتوابل بلاد اللم» 
وعودتها إلى الوطن - ولا يبدو ذلك فى السياق مجرد عبارات طنانة جوفاء! 
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عندما زال لبعض الوقت الحكم الكوشى فى الشمال مرة ثانية» بعد سنوات 
قلينة من انسحاب بيعنخى. استعاد أخوه الأصغر شاباكا غزو الدلتا بالكامل فى عام 
حكمةه الثانى (عام 0). أما خليفة تفنخت المدعو بوكوريس» فإنه» وفقا لمانيتوء 
قام ساباكون: كما يُسميه المؤرخ الرسمى لشاباكاء بحرقه حيًا - وهى نوعية من 
العقوبة ليست نادرة تمامًا نجدها في المصادر المصرية!”). فى هذه السنوات 
اغتصب شخص يسمى يمانى(؛") عرش أشدودء وهى أحدى خمس مدن كبيرة 
للفلسطينيين (المدن الأخرى كانت عسقلون» وعقرون» وجات» وغزة)» فحاول دون 
سدى أن ينال مساعدة «يرنو ملك مصر» لتكوين حلف معاد للأشوريينت*"): وهو 
فرعون لم يُذكر اسمه للأسف - وأيهم كان يُذكر دوما! وعند اقتراب الآشوريين 
فى عام 00711١‏ هرب يمائى إلى مصرء لكن لم يأت بعدها أى ذكر عن يرئو. 
وتذكر في الأكادية جهة هروبه؛ بأنها «آنا إيتا مُوصرى شا باط ملوخا». ويوجد 
لذلك تفسيران محتملان: )١(‏ «حتى حدود مصرء التى تقع عند أرض النوبة»!"). 
وتبعا لذلكء فإن يمانى قبل أن يقوم شاباكا بغزو الشمال؛ كان قد عَبّْر البلاد كلها 
حتى الحدود الجنوبية التقليدية» ريثما وصل إلى منطقة سيادة كوشية. (؟) «حتى 
حدود مصر التى تقع فى نطاق ملوخا (أى النوبة)»20). 

وبدهيًا وحتى فترة قصيرة: أمكن الخروج بافتراضين منطتيين: الأول: وهو 
أن المصطلحين الأكاديين برئو «فرعون»: وشار ملوخا «ملك ملوخا» يعكسان 
أنتقال السلطة الداخلية المصرية» أى الانتقال من حكم أوسركون الرابع وبوكوريس 
إلى الحكم الكوشى. والافتراض الثانى هو أن الحاكم الكوشى الذى قام بتسليم 
اللاجئ؛ الياحث عن مأوى: مقيذا من رقبته» ومكيّل اليدين بالأصفاد: ومكيد القدمين 
إلى آشورء كان فعلاً شاباكاء الذى كان قد استعاد غزو مصر قبل ذلك بسنوات 
قليلة. ولم يكن ذلك تعاطفا مع القوة العظمىء لكن لإطلاق يديه من أجل توطيد 
سلطته. إلى جانب ذلكء؛ فقد عثر على طبعات ختم شاباكا فى قصر سيناخريب في 
نينوى"). 
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لكن من خلال النشر العلمى الحديث العهد لنقش صخرى يعود تأريخه إلى 
عام 5 لسرجون الثانى (١71/!ا-6١٠٠)‏ فى منطقة تنك فار( ؟) ع5 م1211 
الإيرانية» فقد انهار ذلك الرأى السائد حتى الآن جملة. فالحاكم المذكور اسمًا للمرة 
الأولى الذى قام بتسليم يمانى. لم يكن شاباكا (شكل »)١١‏ لكن خليفته شابّتاكا! أجل» 
إن عام »34٠‏ وهو سنة اعتلاء تافرقا للعرش» يظل باقيًا لكونه نقطة ثابتة من 
الناحية الزمنية؛ بيد أن تولى شابتاكا الحكم يعود إلى الوراء أربع سنوات على 
الأقل عن العام المفترض غالبًا حتى الآن: وهو عام (17٠017‏ ). 

بعد موت سرجون الثانى» تسلم ابنه سيناخريب (141-904) إرثًا ليس 
سهلاً. فقد كانت فتوحات تيجلاتبيلسر الثالث وسرجون فى خطر دائم أن تضيع 
ثانية. فالغليان كان فى كل مكان: فى بابل وأوراتوء وعيلام» وسورياء وفلسطين. 
وبالنظر إلى الظرف التاريخىء لم تكن مصادفة أن بدأت تنشأ مئذ حكم سيناخريب 
فصاعذ! تلك «المغالاة الوحشية فى الوطنية» 5نات5ئزهة2090ا0 غأذانم6 بوصفها 
خاصية مميزة للأشوريين» وبمثابة «رد فعل دفاعى غريزى»7'*) بعد عقود طويلة 
لسياسة مزج الشعوب ببعضها. 

وفى سوريا وفلسطين تكتلت صيداء وعسقلون» وجبيل؛ وموآب» وأدوم: 
وبعض الدويلات الأخرىء. للتخلص من النير الآأشورى. ومللم بادى ملك عقرون» 
صديق الآشوريين إلى حزقيا ملك يهوذا. قلجأ أهل عقرون إلى مصر لخشيتهم من 
الانتقام. وفىي تقرير الحملة الثالثة لسيناخريب7”*)؛ الذى كان قد تقدم فى عام ٠,٠١١‏ 
بخطوات حثيثة للوقوف على الوضع: يُقرأ ذلك: «ملوك مصر7: والتبالة» 
والعربات الحربية وخيول ملك ملوخاء قوات حربية دون حصرء أحضروهم 
مستغيثين» فكانوا فى عونهم. وفى محيط منطقة التيكه (التاقو) وقفوا أمامى فى 
نظام القتال» وهم يشحذون أسلحتهم. ولثقتى فى آشورء سيدىء تقاتلت معهم وألحقت 
بهم الهزيمة. ومقاتلو العربات الحربية وأمراء مصرء إلى جائب مقاتلى العربات 


(») أي حكام الدلتا المحليون الذين تركهم شاباكا تابعين له (المؤلف). 


وت 


الحربية نملك ملوخا أسرتهم يداى أحياء خلال المعركة. وحاصرت» وغزوت»؛ 
ونهبت التيكه وتمنا». وعيّن بادى ثانية حاكما لعقرون7')؛ أما حزقيا ملك يهوذاء 
فقد قمعت أوصال بلاده إلى أجزاء واسعة؛ وَضدّمٌت إلى دويلات مدن تابعة مخظفة 
فى فلسطين. واستطاع حزقيا أن يدرأ شرا أشدء بأن أدى جزية باهظة. وكان قد 
حذر بذلك: «فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضةء على 
مصرء التى إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا هو فرعون؛ ملك 
مصر لجميع المتكلين عليه» (الملوك الثانى ١‏ ١1؛‏ وما يُنسب إلى الآشوريين 
فى سفر إشعياء 575. .)١5‏ ومما يُوْخذ بعين الاعتبار فى التقرير الآشورى أن 
له صبغة إيديولوجية ودعائية مثل روايات مشابهة على الجائب المصرى كذلك. 
إذ إنه من الواضح للعيان أن الاستيلاء على أورشليم لم يكن ممكنا؛ فلم يحرز 
سيتاخريب نجاخا هائلاء وقوة مصر الحربية لم تكن قد ضعفت بعد بشكل عميق. 

ومن نقش تنك قار الإيرانىء نخرج بنتيجة يُطمأن إليهاء وهى أن «ملك ملوخا» 
المجهول والمعاصر اسيناخريب هو فى الواقع شابتاكا وليس عمه شاباكا؟). بيد 
أننا نقرأ قى سفر الملوك الثانى (13١غ»‏ 4) أن «ترفاقة ملك كوش» قد خرج فى ذلك 
الوقت ليحارب سيناخريب. وبما أن تاهرقا فى ذلك الوقت لم يكن قد وصل إلى 
الحكم بعدء فقد استشهد وسوف يُستشهد المرة بعد المرة بهذا النص التوراتيء لكونه 
دليلاً على مشاركة محتملة لتاهرقا فى الحكم مع شابتاكا الذى لم تعنه المصادر 
الآأشورية فى أى الأحوال؛ كما سبق القول. إذنء فقد كان تاهرقا قائذا عسكريًا عامًا 
لفرقة مصرية هزمت بعد ذلك فى التيكه. وللربط بين التفرير الآأشورى والرواية 
التورائيةء: اختلقت كذلك معرككان» إعداها مضرية والأخرى كوشية: موجهتان ضد 
سيناخريب» لكن لا يجوز الأخذ بشهادة الكتاب المقدس بمبالغة دائمًا والتصديق 
بألفاظها المكتوبة بنصها الحرفىء إذ إن الإشارة لتاهرقا المنطوية على مفارقة 
تاريخية يمكن تفسيرها ببساطة:؛ بأن تاهرقا كان فعلاً أشهر ملك كوشى - والوحيد 
بصفة عامة أيضنا - وأن الإخبارى كان على علم به؛ فاعتقد خطأ بأنه كان قد 
اعتلى الحكم في ذلك الوقت7؛). 


مه 


لكن بعد سنوات قليلة وعلى وجه التقريب فى عشية الغزو الأشورى؛ ظهر 
بالفعل تاهرقا فى سوريا وفلسطينء إذ كان يحكم منذ عام .515١‏ وتَعدُ قواتم جرد 
المعابد فى قاوا بالنوبة هى أول دليل غير مباشر على ذلك7). فلم يُذكر فيها شىء ما 
يمكن تفسيره يأنه جزية أو غنيمة من البلاد الأجنبية حتى العام الثامن. فعلى تمثال 
للملك من عام حكمه الثامن» نشاهده وهو يضرب البلاد الأجنبية - فيما يبدو فى 
علاقة ما بالعملياث الحربية ضد الليبيين المذكورة سالفا فى الفصل الأول (صفحة 
١؟)‏ -» وبالنسبة إلى عام حكمه العاشر (عام ,)58١‏ جل برونز أسيوى, 
وحدائق المنتيو فى أسياء وأرز لبنان. وتوجد أيضنا إشارات مشايهة عند 
مونتومحاتء الذى كان حاكمًا لمدينة طيبة فى عصر تاهرقاء كما نصادفه فى 
مصادر آشورية. لذلك. فقد اختلف الوضع تمامًا عما كانت عليه تعليمات 
تيجلاتبيإسر الثالث. قبل حوالى نصف قرنء بعدم السماح لمصر بالحصول على 
خشب (أنظر صفحة .)5١‏ 

وفى نقش من الكرنك3*) فى حالة سيئة من الحفظ للأسف. ومن دون بيان 
تاريخ عام الحكمء يتوجه تاهرقا إلى آمون فى ثقة بجمل مثل: «ليتنى أفعله") 
بجزيتك من أرض سوريا التى مُنعت عنك (أو ما شابه)». و امي 
«سوف تطرد من أجلى ل [...]. لا يوجد شخص يستطيع أن يمنعهه!**"». 
«يا أنت؛ ذلك الذى لا يترك ما يفعله وهو نصف». ل قن 
الطريق. وطبقا لرأى سبالينجر عوهنادم5: فإن كل شىء يبدو - بلا شك غير 
مألوف بالنسبة إلى الظروف المصرية - بمثابة اعتراف بأخطاء وفشل فى عمليات 
حربية فى سوريا وفلسطين» حيث كان لا بد من أن يُتضرع إلى آمون من أجل 
الهداية إلى الطريق الصحيح. ويعتقد سبالينجر الذى اقتفى بشىء من التردد أثر 
٠‏ المحتوى التاريخى الملموس للنقشء أنه قد وضع بعد كارثة فى فلسطين مباشرة 
وقبل هجوم آخرء تأسيسنا على قوائم الجرد فى قاوا بعد عام حكمه العاشرء أى بعد 
عام 3541 *), الذى كنا قد أشرنا إليه قبل قليل. 


(*) ليس واضذا هنا ما يشير إليه الضمير المتصل (المؤلف). 
(**) في حسيفة الجمع (الموؤلف). 
([*:) ربما بما يعني: سواك (المؤلف). 
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وتفصيلاء فإنه من الممكن أن يكون هذا مبالعًا فى تأويله: فالحقيقة 
مهما كانت الظروف هى أن تاهرقا كان يسيطر على تجارة فلسطين فى الثمانينيات 
من القرن السابع؛ ولم يقم علاقات الصداقة مع المدن الساحلية الفينيقية فحسبء مثل 
صور وصيداء بل مع يهوذا فى المناطق المجاورة أيضنا. غير أنه من الواضح 
أيضنا أن تحولا كان لا بد أن يقع بعد ذلك بقليل» وإن كان من دون شك ليس 
لصالحه. وربما كان تاهرقا متفائلاء فاعتقد أن إمبراطورية الآشوريين سوف تسحدق 
في مجرى أحداث الحرب الأهلية التى استمرت زهاء ثلاثة أشهر وعصفت بالبلاد 
بعد اغتيال سيناخريب فى عام 58١‏ بواسطة أفراد من عائلته. لكن بعد نهاية 
الاضطرابات استقر ابنه آسرحدون7'*) )119-148٠0(‏ على عرشه وانتظر الساعة 
للاستيلاء على مصر. 

وفيما يبدو أن علاقات تاهرقا الممتازة بأمير صيدا عيدئ ميلكوتى قد بدت 
فى عينى أسرحدون مبررا كاقِيًا للحرب #إلءم ,ببومم: وإن كانت المصادر 
الآشورية لم تذع شيئًا واضحًا عن ذلك. لكنه انتقم أولاً من الأمير الفينيقى. ففى 
عام 5177» تُحرت صيداء وولى ملكها هاربًا إلى أعالى البحارء «فأخرجته مثل 
سمكة من البحر وضربت عنقه»7*). وخصصت منطقة حكمه إلى بعل أمير 
صنورء الذى ظل مواليًا فى بادئ الأمر. أما غنيمة الحرب من قصر عبدى ميلكوئي 
فسوف نبحثها فيما بعد فى سياق علاقات مصر بالفيتيقيين (لوحة ” أ). 

وفى شام حكمه السابعء بداية ربيع عام 25174 حاول آسرحدون بوصفه أول 
حاكم آشورى غزو مصرء لكنه هُزم. أما حملته الثانية فى عام +51١‏ فقد كانت 
ناجحة. وفى أثناء ذلك» أفقد آسرحدون بعل أمير صنورء الذى «اتكل على تارقو 
(أى تاهرقا) صديقه ملك كوش»»: من دون أن يتدخل الكوشى لمساعدته لإنقاذ 
عرشه. وإننا لنتذكر هنا ثانية صورة القصبة المرضوضة. وعند مكان على الحدود 
الشرقية لم يُعرف موضعه يُسمى إيشخوبرى7".: دُّحر الجيش المصرى. وفى خلال 
أيام قليلة» مثلما جاء فى رواية يابلية» «وقعت مذابح ثلاث مرات فى مصر». 
وَورَواية: :مختلقة تعدقت: اعمال للك والنعفب: واأخوحت: اليه بوت 


ومنذ وقت غير بعيد؛ أوضح فيئيتسكى/” *) 78/100101 بالتفصيل أن ترحيل الآلهة, 
أى تمائيل الآلهة» ليست عبارة جوفاء» وأن هذا يتوافق بصورة منطقية كذلك مع 
التقارير المتواترة التى وردت فيما بعد فى نقوش ملكية يطلمية عن إعادة تماثيل 
الألهة المسروقة. فقد أصبح المهزومون من دون آلهتهم عُزَلاً تمامئاء وبكل معنى 
الكلمة بعيدين عن الل. 

وفى مجرى أحداث تلك الحملة» عزى المقر الملكى فى منف. واستطاع 
تاهرقا الهربء لكن زوجته وأولاده وقعوا فى الأسرء ومن بينهم ولى العهد الذى 
أشير إليه باسم أوشانخوروء أى نسإينيحرت (أى «هو ينتسب إلى أنوريس»). 
والأثر المعروف باسم لوحة زينجيرلى +201611-50661 (لوحة »)١‏ التى يمسك فيها 
أسرحدون ابن تاهرقا بحبل مخزوم من أنفه. وهو راكع» ورافع ذراعيه متوسل 
إليه””). ينسب إلى آسرحدون القول7”): «أمواله» وممتلكاته» وخيوله» وماشيته: 
وخرافه أحضرتها بكميات لا تَعَدُ ولا تحصى إلى أشور. واقتلعت جذور كوش من 
مصرء ولم أبق أحذا فيها لمبابعتي. ووليت ملوكًا من جديد فى سائر أنحاء مصرء 
ومندوبين؛ وحكاماء ومفتشى موانئ» ومفوضينء ومديرين. وحددت قرابين ثابتة 
لآأشور وللألهة العظيمة؛ سادتىء باستمرار. وألزمتهم بدفع ضرائب وجزية سنويًا 
إلى سيادتي من دون انقطاع». وفى استعادة للماضىء, يُشار فى حوليات خلفه 
آشوربانييال إلى إعادة تنظيم تلك الأمورء وتضيف اللوحة تفاصيل جديدة لها دلالة 
كبيرة: فقد قام أسرحدون «بتغيير أسماء المدن السابقة وأعطاها أسماعً جديدة. 
وولئ خدمه فيها ملوكاء وحكاماء ومندوبين»7. 

إذن» فقد قام أسرحدون بتغيير أسماء الأماكن» وبطريقة مشابهة لما فعله 
غاز آخر عابر لمصر بعد عدة قرونء وهو السيلوقي أنتيوخوس الرابع فى عام 
00 . ولدينا مثالان واضحان لتلك السياسة. فقد أطلق الآشوريون على سايس 
اسم «ميناء سيد البلاد» (كار بيل ماتاتى). كما يبدو انعكاس لقب الحاكم المصرى 
«سيد الأرضين» فى كنية آسرحدون التى يُستدل عليها فيما عدا ذلك في أوجه 
أخرى. إذ يُربط بطريقة منطقية بين اللقب الملكى «ملك البلاد» (شار ماتاته) الذى 
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يظهر لأول مرة لأسرحدون وغزوه لمصر. وسسميت أتريب منذ ذلك الوقت «ليت 
يتألق أمير مدينة آشور» (ليمّر-إيشاك-أشور). ومن البدهى أن تلك المسميات قد 
استخدمت من قبل المحتلين أنفسهم فقطء وإن كان ذلك أيضنا ليس دائما. فنحن من 
ناحية» لدينا مجموعة كبيرة من أسماء الأماكن الآشورية التى لم نتحقق من 
تحديدهاء وتشير فيما يبدو إلى مدن مصرية طرأت عليها إعادة تنظيم الإدارة. إلى 
جانب ذلك. يوجد بعض الموظفين ممن لديهم أسماء مصريةء وهؤلاء إما أنهم قد 
نقلو! من الجهاز الإدارى المحلى عندما بدوا موالين بصورة كافية وإما عُيّنوا من 
جديد؛ وأخرون حملوا أسماء آشورية. وفى تلك الحالة الأخيرة» فنحن على الرغم 
من ذلك لسنا على يقين عما إذا كانوا دوما أشوريين» لأنه من الثابت أن المصريين 
فى ذلك الوقت حملوا أسماء بلغة سادتهم الجدد. لكن من ناحية أخرى: فإننا لا نزال 
نحتفظ فى حوليات أشوربانييال بقائمة الحكام المحلبين الوطنيين وحكام المدن الذين 
اعتفذهما اسرعدون واشؤر كيال فن:متاضبيمء حيث تستقدم هتنا الأسماء. القليدية 
فقط. وسوف نتمعن في هذه القائمة عن كثب بعد قليل. 

بعد سنوات قليلة من الحملة الثانية المظفرة فى عام 2555 وجد أسرحدون 
نفسه مضطر! إلى الخروج من جديد إلى مصر؛ ولا نعلم السبب. ومن المحتمل أنه 
أراد أن يشن هجومًا على مصر العليا؛ لكنه لقى نحبه متأثرا بمرض وهو فى 
الطريق. واستغل تاهرقا انتقال العرش الآشورى فى محاولة استعادة غزو مصر 
السفلى. وفى عام 571.: كان قد زحف آشوربانييال (517-774) يسانده «57 ملكا 
من ساحل البحرء ووسط البحرء والبر» إلى كارجانيتى التى تتطابق فى الغالب مع 
بلوزيوم؛ إلا أنه قد اعترض على ذلك قبل فترة قصيرة» لكونه افتراضًا غير 
قاطع!'*). وأرسل تاهرقا من مقره الملكى في مدينة منف قواته لمواجهة الأشورى؛ 
لكنها هُزمت هزيمة ساحقة؛ ففر هاربًا على أثر ذلك إلى طيبةء «هذه المدينة»؛ 
هكذا يتحدث أشوربانيبال» «غزوتهاء وأدخلت قواتى فيهاء وأسكنتهم فيها»:". 


وتَعْدُ حوليات أشوربانييال عن حملاته إلى مصرا”") من أشهر النقوش 
التاريخبة الآشورية؛ إن مقتطفات كثيرة نسبيًا منها لا تكاد تخلو منها أية مختارات 
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أكادية!”*). وتمثل القائمة المذكورة سالفا قبل قليل!"') عن أمراء المدن المعينين 
(أو المُعتمّدين) بواسطة آسرحدون ومناطق نفوذهم قيمة ثمينة» ولا سيما بما 
تحتويه» سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية اللغوية. وهى ثقارن من ناحية 
المضمون بالبيانات المتشابهة تماماء مع لوحة ييعنخى الأقدم منها حوالى 5٠‏ سنة4". 
فالقسم الأكبر من الأسماء التى تحتويها قائمة أشوربانيبال يمكن التعرف عليه؛ إلى 
جائب ذلكء تُعَدُ تلك النسخ ذات قيمة فائقة فى إعادة تصحيح طريقة تطق اللغة 
المصرية المتأخرة. 

ويُذكر فى القائمة عشرون من الحكام المحليين فى ترتيب من الشمال إلى 
الجنوب إلى حدٌ بعيد (شكل .)١7‏ وقد أرفقت بشكل أساسى صفة شارُو لكل واحد 
منهمء على الرغم من أنه وفقا للمفهوم المصرىء لم يكن جائز! الحديث عن 
«ملنك»*"). لكن يتضح من خلال ذلك أن بعض هؤلاء الحكام لم يكونوا في الواقع 
أقل سلطانا من الملوك. وكنا قد تحدثنا من قبل فى الفصل الأول عن هذا التشرذم 
بوصفه خاصية مميزة ( «العصر الليبى». ونكتفى الآن بهذا القدر لنشاهد بعض 
هؤلاء الملوك الصغار لومم وفقًا للمصادر الأآشورية: 

- يقف «نيخو (نيكو): ملك سايس ومنف» على رأس القائمة» وهو الجد 
الأعلى للأسرة السادسة والعشرينء الذى كان على ابنه يسمّاتيك الأول )11١١0-5514(‏ 
أن يعيد وحدة البلاد بعد سنوات قليلة. 


- يلى بعد ذلك شخص يُدعى شارو لو دآارى7"), ملك صئنوء وهو الحاكم 
المحلى الوحيد باسم أشورى. كما أنه اسم لشخص مُطوش» ف هذه الحالة 
الملموسة. فإنه من المحتمل أن يكون مصريًا. فقد ذكرنا من قبل أن بعض 
المصريين فى ذلك الوقت اتخذوا أو تلقوا غالبا أسماءً آشورية. وكان يُدعى ملك 
عسقلون أيضنا شاروللو-دآرىء وهو ذلك الشخص الذى أوصله الثوار إلى العرش 
عشية معركة التيكه فى سنة .٠١١‏ وغالبًا ما تتطابق منطقة نفوذ ذلك الحاكم مع 
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بلوزيوم. وقبل فترة قصيرة» صيغت نظرية طريفة تقول إنه كانت توجد فى الأصل 
قائمتان نحكام أدمجتا ببعضهما لاحقاء وإن صئنو هى فقط كتابة أخرى لصنئنوء أى 
«تائيس». وتبعًا لذلك» فقد كان شارُولودارى هو الأمير المحلى السابق الذى 
رحل بعد ثورة عام 2377 وحل محله بعد ذلك بقليل المذكور بوطوبيشتى (انظر 
الصفحات التالية)!"'). 


- جاء فى الترتيب الرابع ياقرورو: أى «الضفدع»؛ وهو اسم شائع فى 
العصر المتأخر'؟؛ وكان حاكمًا فى برسويدو (بيشايتو) بشرق الدلتاء وتآمر 
فيما بعد مع الاثنين المذكورين سالفا ضد آشوربائيبال. ففى إحدى الذكريات الأدبية 
لهذه الفترة لعب ياقرورء «كبير الشرق»؛ لقرون تالية دور! فى ساسلة حكايات 
البطل الأسطورى يتوباستيس الديموطية'". 

- والتالى فى القائمة هو بوكونانينهى - أو باكنائفء أى «خادم الرياح» - 
وهو ملك أتريب؛ وكان ينتمى» وفقا لمصادر أخرىء إلى أسرة معروفة حكمت 
هناك حوالى ١٠١‏ سنة('". ويُذكر جده الذى كان يحمل الاسم نفسه؛ وكذلك أيوه 
بتيسيه على لوحة بيعنخي. 

- بوطوبيشتى, ملك صدئنوء وهو يتوباستيس للثانيء ملك تانيسء الثابت 
اسمه على بعض الآثارء وهو أيضتا ذلك الملك الصغير الذى سميت باسمه مجموعة 
كامئة من الأعمال الأدبية الديموطية المتأخرة. 

- سوف نتجاوز السلسلة الطويلة لبقية أمراء الدلتا وكذلك شخصية حاكم 
غير معروف تمامًا من حكام الأسرات فى أسيوطء لنصل إلى الحكام الثلاثة 
الأواخر الذين عملوا فى طيبة: فالأول هو لامينتو؛ ملك هيرمويوليس؛ وعلى أساس 
تسميته التى تشير إلى العادة المنتشرة لتكرار اسم الجدء فإنه كان أكبر الظن حفيذا 
لنمرودء ذلك الملك الذى ينحدر من هيرمويوليسء الذى اضطر إلى احتمال تأنيب 
بيعنخى له لإهماله خيول الاصطبلات الملكية. والجدير بالملاحظة للغاية هو 
تسجيل كلا الاسمين الأخيرين: ففى اسم إشبيماطو. ملك تيّانىء تعرف ليهىل””) 
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لإاادع.ا على نسيامدو الذى ؤلد ومات فى أبيدوس (إقليم ثنى)» وتولي هناك على 
الأرجح منصب الوزير أيضنا. وأخير! «مانتيمانخه ملك نى»: وهو مونتومحات 
الشهيرا”"؛ أقوى رجل فى مصر العليا فى ذلك الوقت:؛ الذى استطاع الحفاظ على 
منصبه طوال حكم الكوشيين والآشوريين حتى ظهور عصر يسماتيك الأول. إن 
«نى» هى التسمية الآشورية لطيبة» التى تتطابق مع نيوت فى المصرية» أى 
«مدينة (آمون)»», وهى بلا منازع نو أمون فى الكتاب المقدس. 

وفى تصريحات آشوربانييال نفسه. يُشار فى القائمة إلى الذين أعيد تعيينهم 
من قبله «ملوكا (شارانى)ء وحكامًا (باخاته)ء ومفتشين (قييانى)؛ الذين تم تكليفهم 
من قبل فى مصر بواسطة أبىء الذى أنجبنىء وتركوا نطاق إدارتهم قبل هجوم 
تارقو وملأوا البرية»". 

بعد أن أعاد ملك الآشوريين بناء الإدارة واستحلاقف قسم الولاء» «عاد 
أدراجه سالمًا إلى نينوى بكثير من أسرى الحرب وغنيمة طائلة». وما تبع ذلك من 
حديث هو أفضل ما روته مصادر تاريخية فى وضوحها بالذات. والتقرير المحفوظ 
فى نسخ عديدة يسترسل فى الحديث: «بعد ذلك أثم ضد القسم هؤلاء الملوك.» ممن 
وسع لى تعيينهم؛ فتنكروا لقسم الآلهة الكبرى. ونسوا المعروف الذى أسدى لهم 
ودبروا فى قلوبهم شنا. وتحدثوا أحاديئا كاذبة: وأعدوا فيما بينهم خطة فاشلة. 
فعندما يطردون تارقو من مصرء فأين يكون سكننا؟ فأرسلوا رسلهم إلى تارقوء 
ملك كوشء لأداء يمين القسم وعقد سلامء (قائلين): 'نريد أن نعقد تحالفا بيئنا وأن 
نكون مطيعين لبعضنا. ونريد أن نقسم البلاد فيما بينناء ولا ينبغى أن يكون بيئنا سيد 
آخر»»7؛. وتميط لنا نسخة أخرى اللثام عن أسماء المتأمرين المعروفة لنا من قبل» 
وهم: نيخو ملك سايسء وشارو.لودآرى ملك يلوزيوم؛ وباقرور ملك برسويدو. 
وقد عوقبت كذلك شعوب المدن التى انضمت إليهم بقسوة شديدة. وبالنسبة إلى نيخو 
الذى رحل إلى نينوى» فقد عامله الحاكم الآشورى برفق غير مألوف» «على الرغم 
من أنه قد أثم». فحمله بالهداياء وأعاده إلى سايس برفقة حرس خاصء حيث تبّته 
فى حكمه*", وفى هذا الصددء تستحق بعض التفاصيل الانتباه. فقد مُنح نيخو 


هه" 


وساما معروفا باسم أللو (ألو)» بوصفه «سمة ملكيته» (سيمات شاروتيشو)» وهى 
ربما كانت دلالة صوتية أشورية مشتقة من المصرية إيعرت: أى «الكوبرا»؛ وهى 
رمز الحكم المصرى بلا منازعا". وقد عَيْنَ نابو شيزبائى ابن نيخوء الذى لا 
يمكن أن يكون شخصنا آخر سوى بسمّّاتيك الأول أميرا على أتريب» حيث حل 
فيما يبدو محل أسرة باكنائف الموجودة هناك وسلف ذكرها قبل قليل. 

بعد هروب تاهرقاء اعتلى تانواتآمانى7'" ابن شاباكا العرش فى عام 5514 
فجهز للحرب ضد سلطة الاحتلال فى منف. إن أخبار هذه الحملة من الجانب 
المصرى نعلمها من الأثر المعروف باسم «لوحة الحلم»”'). وطبقا لهاء فقد اتجه 
تانو اتآمانى من نياتا إلى الدلتا لاستعادة السيادة المفقودة» إلا أن الأمراء المحليين 
تحصنوا فى حامياتهم. وبما أن الكوشى لم يكن تحوتمس ثالثا جديذاء ولا حتى 
آشوريًا خبيرنا بالحصارء فقد تبقى له فقط الانسحاب إلى منف. أجلء» فقد ظهر 
فيما بعد عدو الآشوريين ياقرورء أمير بيسويدوء المعروف لنا من قبل الذى خضع 
لتانواتآمانى» لكن كان لا بد أن تفشل طموحاته السياسية فى مجملها. وفيما يبدو أن 
الإمارات المخثلفة قد شعرت بالثقة الكافية»؛ حيث لم يروا ضرورة فى المغامرة 
باستقلالهم النسبى. غير أنه أصبح من الثابت تقريبًا أن تانواتآمانى قد نجح في 
القضاء على عدوه الرئيسى المصرى نيخو المقرب من الآشوريين. فالحقيقة 
مذهلة. حين نشاهد تزامن اختفاء شخص وصعود نجم شخص آخر فى أن معا. فند 
نقل هيرودوت هذا الاغتيال السياسي؛ وإن كان قد نسبه خطأ إلى شاباكا (الكتاب 
الثانىء» ؟57١).‏ 


وزحف أشوربانييال للمرة الثانية إلى مصر على أثر نبأ مشروعات تانواتآمانى 
(لوحة ؟ أ وغلاف الكتاب)؛ مما جعل الكوشى طبقًا للتقرير الآشورى يلوذ بالفرار من 
مقره الملكى فى منف إلى طيبة. أما أولئك الذين أعيد تعيينهم بواسطة آشوربانييال من 
«الملوك والحكام والمفتشين»: فقد بقوا على ولائهم للغازى الآشورى. وطارد 
الآشوريون تانواتآمانى حتى طيبة؛ لكنه هرب إلى مدينة تُسسْى كييكييى؛ التى لم 
يتعرف عليها حتى الآن. وقد وصل الأمر فى طببة إلى عمليات نهب فادحة؛ فنقلت فى 
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مجرياتها مسلتان من البرونز المذهب إلى نينوى. إلى جائب ذلك. يمكننا الاستدلال 
على وجود مثل هذه المسلات من خلال المناظر المصورة المصريةا"") (شكل .)١5‏ 
بيد أنه اعترض مؤخر! على أن سلب طيبة ونهبها - وهى بالطبع حقيقة تاريخية 
مؤكدة لا شك فيها - لم يكن من شأنه تدميرها تدميرا شديداء وأنه لم يكن فى 
الحقيقة حدثا عنيفاء كما أنه لم يؤد إلى تغيرات جذرية لسياسة السلطة الحاكمة!"". 

وربما يُنسب للغزاة الأشوريين خوذة رأس (شكل )١١‏ وبعض أدوات 
اكتشفيم يترى ممع فى عام ١937‏ فى غرب طيبةء إلى الشمال من معبد 
تاؤسرت7'*). وهى عبارة عن بقايا مادية لعصر قصير نسبيّاء لكنه حافل بالأحداث؛ 
وتطبق عنه الصمت المصادر الرسمية. 

كان سلب طيبة ونهبها هو الحدث التاريخى الأخير الذى تتحدث عنه 
المصادر الأشورية فيما يتصل بالولاية الجديدة التى استولوا عليها. لكننا سنضطر 
أيضًا إلى الحديث بإيجاز عن جيجيس ملك ليديال””*). قبعد أن استطاع صد الهجوم 
الأول للكيميريين7”*) بنجاح؛ كان بإمكانه أن يبعث فى حوالى عام 56 إلى 
يسمّاتيك الأول بقوات من الجنود المرتزقة:» التى كانت عونا له فى توطيد حكمه فى 
مصر السفلى. ولم تكن هذه الأعمال موجهة بالضرورة ضند آشوربانيبال؛ فلم تكن 
علاقة بسمّاتيك به فى أسوأ أحوالهاء ققد كان فى نهاية الأمر مدينا للآشوريين 
بحياته وبعرشه. مثلما هو مدين لهم كذلك بالتحرر من عدوه الكوشي اللدود. لكن 
مع مرور الزمن لم يكن هناك بْدٌ من السقوط. ويكتب أوناش**) باعدمه0 فى هذا 
السياق: «لا بد أن يظل غامضناء ما كان لدى الفرق العسكرية الآشورية المتبقية فى 
مصر من قوةء ومتى فقدوا السيطرة على مصر نهائيًا». وهذه الحقيقة لم تتجاهلها 
المصادر الرسمية الآشورية نفسها على وجه الخصوص. فالتقرير المذكور عن 
علاقات جيجيس بالصاويين يشير إلى أن بيشاميلكى» أى بسماتيك: قد «تحرر من 


نير سيادئي»!**. 


ا 


ومع أن موضوع هذا الكتاب فى المقام الأول هو «مصر والأجائب»» فإنه 
لا ينبغى أن نغض النظر تمامًا عن الجانب المتمم له أيضناء وهو «مصريون فى 
الغربة». وكما نوهنا من قبل؛ فقد كان يوجد مصريون ليسوا بالقلة فى الدولة 
الآشورية الأم. ويُستدل على هؤلاء الأفراد من وثائق آشورية فحسبء وذلك فى 
الأغلب. بدء! من زمن انقضاء فترة خلو العرش الآشورى مرة ثانية. وبالتأكيد» 
فإن معظم هؤلاء الأشخاص قد جاءوا إلى بلاد الرافدين فى سياق الترحيل البشع 
الشهير فى عهد آسرحدون. وثُعَدُ وثيقة من عهد سيناخريب؛ وعلى وجه الدقة من 
العام 55 من أقدم المصادر فى هذا الأمرء إذ تبرهن على شراء كاتب مصرى 
يدعى صَيلّى-آشور لبيت في نينوى. ومن بين الشهود توجد شخصيات بأسماء 
مصرية وبمسميات ذات صلة بالأسرة الملكية المصرية» ومن بينهم شوشنقوء 
«صهر الملك» (خاتنو شارى)؛ وهو فيما يبدو أحد أفراد أسرة ملكية حاكمة فى 
الدلتا ممن تم ترحيلهم!””). 
وبوجه عام» فإن هذه الوثائق تلقى أضواءً جانبية على حياة المصريين فى 
البلاد الأجنبية. وحين يحمل الأفراد أسماء مصرية7”) فإننا نستدل بموجب 
أسمائهم على موطنهم الأصلى فى هذه البيئة الجديدة؛ لكن يوجد أيضاء كما نعلم» 
مصريون بأسماء أكادية» لا نستطيع تصنيفهم من دون بيانات مميزة عن الموطن 
الأصلى. ولنشاهد الآن بعض الأمثلة القليلة"): على لوحة طينية من نينوى نقرأ 
على سبيل المثال أن يوطوئيشى (بتيسيه) اشترى من شخص يُدعى يوطومخيشى 
(يادى ماحييسا) جاريته ألخابيمبى (عرحي<ر>مننفر)؛ وجعلها زوجة له. وكما نرى 
فى الأسماءء فهى مشتملة فقط على مصريين. وطبقا لوثيقة أخرى من المصدر 
نفسه؛ فقد قام شخص بعينه يُدعى يو-طى-آت-خى-إيش - وهو مصرى بالتأكيدء وإن 
كان اسمه لم يفمثر بشكل كامل - بتبنى طفل ينحدر من دعارة المعبدء» ويُدعى 
أخو-إيذينا» وهو حفيد لشخص يُسمَّى أبدىكورًا. والشهود هم أناس بأسماء مصرية 
وآشورية. وبالرغم من الحقيقة المذكورة سالفاء بأن المصريين حملوا فى ذلك 
الوقت أيضنا أسماء أكادية؛ فإننا نعتقد أن عائلة الطفل كانت من أهل البلاد - ليست 
مصرية على أية حال. وإلى جانب ذلك. فإن كل صيغ هذه الأسماء المكتوبة 
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بالمسمارية وكذلك تلك القوائم المذكورة سالفا فى حوليات أشوربانييال؛ نُعَدُ مصدرا 
ذا قيمة كبيرة للغاية فى إعادة تصحيح نطق اللغة المصرية المتأخرة؛ وفضلاً عن 
ذلك. فهى تزود مجال معرفتنا فى علم الأعلام التى تنحدر من العصر المتأخر. 
وقد أتقن هيرمان رانكه »51 .1] الأكادية» لذاء كانت لديه القدرة على تقييم مادة 
الأسماء المكتوبة بالمسمارية على نحو كاف ووضعها فى تقديره. كما أنه وضع 
مؤلفا لا غنى عنه ولا يُعوض عن أسماء الأشخاص المصرية؛ على الرغم من 
النمو المستمر الذى لا ينقطع للمادة العلمية/ة). 

كان يحكم علاقات مصر بآشور حتى عهد أشوربانييال كثير أو قليل من 
الخوف وسوء الظن والعداء. وفى العقود التالية بعد نهاية السيادة الأجنبيةء تغير 
ذلك تدريجيًا. ومن المشكوك فيه أن شعور! ما بالولاء والتضامن قد انبثق تجاه ذلك 
الذى كان ذات يوم السيد الأعلى؛ حين استجاب بسمّاتيك الأول فى سئوات حكمة 
التالية للعملاق الآشورى المنبطح؛ فارسل معونة عسكرية له. وبالأحرى فقد حسم 
الأمر حساب سياسى: كان لا بد من صد الأبواب أمام الصعود المستفحل للدولة 
البابلية الفتية» وإن كان فى المحصلة النهائية من دون جدوىء كما ظهر بعد ذلك. 

وبلا شك؛ فإن قليلاً من الروح الإمبريالية التى كانت لدى تحوتمس الثالث 
أو الغازى الأشورىء لم تكمّن فقط فى تانواتآمانى؛ لكن أيضا فى بسمّاتيك الأول 
وخلفائه المتعاقبين» باستثناء ذلك الأخير سيئ الطالع نيخو الثانى بالطبع. ففى 
عبارات ذات مغزى» حملن سبالينجر!"') رعودناوم5 الالتزامات المصرية فى 
شرق البحر المتوسط منذ النصف الثانى للقرن السابع حتى الربع الأول من القرن 
السادس. بأنها كانت «ذات غرض تجارىء وخيرية فى تطبيقهاء وتقوم على مبدأ 
سياسة عدم التدخل في طبيعتهاء وقصيرة فى دوامها» ,معام مذ اماءتعصتصم 
اكنال 15 كتمطة 200 ,عانااهه مل عمتةل-معؤولها بممنأوعتاممة كنأ العام عوعط 
وبطبيعة الحال؛ فإن ذلك لا يعنى مطلقا أن الليبى يسمّاتيك كان قد أهمل الجيشء 
فعلى العكس تماما: فقد أحضر إلى البلاد جنوذا مرتزقة كاريين وليديين وأيونيين» 
وشيّدت استحكامات عسكرية» كما هو فى دفنة. ونجد مستوطنات سورية فى 
مجدول وأتريب ومنف وطيبة وأسوان؛ إضافة إلى أماكن متفرقة قي الدلتا. 
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قبل أن يصل الأمر إلى استعراض القوة مع بابل بفترة طويلة» كانت جحافل 
الكيمّيريين الذين تدفقوا كالهدير من أقاصى السهوب الروسية الجنوبية قد اكتسحت 
الشرق الأدنى. واستطاع جيجيس ملك ليديا صد الهجوم الأولء لكنه لقى حتفه فى 
الهجوم الثاني حوالى عام 5414. وبعد سنوات عدة. انتهى الخطر الكيميرى بسبب 
السكيثيين الذين عاثوا بدورهم فساذا فى البلاد لمدة 7 سنة طبقا لهيرودوتء قتلاً 
وسلبا وحرقاء حتى سقوط نينوى فى عام 117» قفاندفعوا بعدها حتى الحدود 
المصرية. وفيما يبدو أن يسمّاتيك الأول قدا استطاع دفعهم إلى الانسحاب فقط مقابل 
عطايا ماليةء وهو بلا شك كان أسلوبا مألوفا فى عصور وآماكن أخرى؛ 
واستعاضوا عن خسارتهم بسلب ونهب عسقلون. وبعد انسحاب السكيثيين استولى 
يسمّاتيك على أشدودا”"). 


وعند منتصف القرن السابع» حين بدأ نجم إمبراطورية الآشوريين يأخذ فى 
الأفول: كانت استعادة قوة النفوذ المصرى فى غرب آسيا تتجه نحو الصعود بالقدر 
نفسه» وبعبارة أخرى: بدأ استرجاع الهيمنة المصرية المفقودة بشكل ملحوظ. 
وعندما تأتى فى موضع من بردية رايلاندز ؟ من الفترة حوالى عام 56٠‏ عبارة 
«كانت على علاقة طيبة مع البلاد الجنوبية (مصر العليا)»7)) فإننا نشير فقط 
متممين على ذلك بأن الشأن المصرى فى الشرق الأدنى لم يكن فى أسوأ حال. ففى 
نهاية حكم يسمّاتيك الأول (عام 5٠١‏ تقريبًا) والسنوات الأولى لخليفته نيخو الثانى» 
كانت السيادة المصرية على سوريا وفلسطين قد عادت على مراحل. 

ومن خلال نقش على لوحة من السيراييوم من العام 2951 يُفترض 
سيطرة يسمّاتيك الأول على الساحل الفينيقى. ففى سياق تحنيط ثور أييس المقدس 
ودفنه. يأتى أيضًا ذكر أخشاب ثمينة» من بينها خشب الأرزء ثم يأتى ذكر 
«يكون كبارهد!") / أمراؤهم أتباع القصر؛ يرأسهم سمر_نيسوت (صديق الملك). 
ضرائبهم مثبوته للمقر الملكى مثل مصر». ويعنى ذلك أن المنطقة غير المذكورة 


(*) أى كبار الحرقيين الذين سلف ذكرهم فى متن النص قبل هذا الموضع (المؤلف). 
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اسما تَعدُ وكأنها جزء من مصر. كما أن النقش الدعانى الموجود على صخرة فى 
مكان ظاهر للعين فى وادى بريساء الذى كان نبوخذئصر قد أمر بوضعه بعد غزوه 
فلسطين وسورياء يقدم شهادة بابلية على السيادة العليا المصرية فى تلك الفترةء 
إذ يُلمح فيها إلى تلك الفترة البعيدة للسيطرة المصرية. ففى ذلك الوقت - هكذا جاء 
فى النقش - سيطر عدو أجنبى على لبنان» وجبل الأرزء والغابة الوارفة الغناء 
لمردوك؛ فسلب البلاد ثرواتهاء حتي إن الناس ولوا هرنا". 

وقد أعيد أيضنا تأريخ تمثال «رسول كنعان وفلسطين» بتيسيه فى الفترة 
حوالى عام 37٠١‏ (شكل .)١١‏ لكن تفاصيل معينة متصلة بالنقوش7'*) تشير 
إلى التقدير الزمنى المقترح من الناشر الأول شتايندورف 5061040601 للتمثال 
قبل ما يزيد عن 7١‏ عاماء الذى كان قد أَيّد تأريًا فى الأسرة الثانية والعشرين - 
أى أنه أقدم 7٠٠١‏ سنة على أقل تقدير. وإلى جانب ذلكء. فإن المكتشفات الأثرية 
المتناثرة من هنا وهناك من العصر الصاوىء التى اكتشفت فى أشدود وفرقميش 
ومجتُوء ليست شهادة تاريخية قوية. لكن على أية حال؛ فهى تبرهن على علاقات 
تجارية قوية» كما هو مألوف بالنسبة إلى مثل هذا النوح من المكتشفات. 

ويستوجب اهتمامنا الآن» وإن كان بإيجاز على الأقل» استعراض التاريخ 
الحافل بالأحداث منذ نهاية الإمبراطورية الآشورية. ففى عام 5717 تقريباء مات 
أشوربانييال؛ الملك الآشورى الأخير والشهيرء وكذلك كاندلانو ملك بابل"'). وبعد 
فترة استمرت لمدة سنة من دون ملك فى بابل التى كانت تتبع أشور من الناحية 
النظرية» أصبح نابوبولاسٌر ملكًا على سيبار فى بادئ الأمرء ثم أعترف به أيضنًا 
فى بابل ملكا على «أكاد». وفى العقدين التاليين» نجح البابليون والميديون 
متضافرين بعد معارك طويلة فى تركيع الآشوريين: ففى عام 5١4‏ سقطث آشورء 
وفى عام 5١١‏ نينوى - وهلل أنبياء العهد القديم. وتراجع آشورأوباليط إلى حرئان: 
وهو خليفة سين شارًا-إيشكون الذى ربما سقط فى القتال» وأسس هناك دويلة 
مبتورة الأطراف. وتعقبه الميديون والبابليون المتحالفون» فلاذ بالفرار إلى الجانب 
الغربى من الفرات» وحاول استعادة مقره الملكى بمساعدة فرقة عسكرية أرسليا له 
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نيخو الثانى» خليفة يسمّاتيك منذ عام .٠٠١‏ وقد فشل ذلك ولم نسمع شيئا البتة عن 
آشورأوباليط. وخمّن بأن المصريين كانوا قد اغتالوا حليفهم الضعيف»ء عندما أصبح 
لا فائدة منه لهم فى شىء. «على أية حالء لم تعد هناك أآشور منذ الآن. فواجهتث 
بابل قوات مصر مباشرة؛ وكانت مصر قد حلت محل آشور فى دورها على 
الفرات»!8). 

ونعرف من العهد القديم حادثة جديرة بالاهتمام: فعندما زحف نيخو فى بداية 
حكمه مباشرة إلى الفرات؛ اعترضه فى عام 705 فى مجِدُو"' يوشيا شخصيّاء 
ملك ييوذاء الذى ذاعت شهرته لإصلاحه أمور العيادة. وتتضارب الدوافع عن 
سبب ذلك؛ فثمة تخمين بأنه أراد أن يمنع أن تقتفى مصر أثر الآشوريين بممارسة 
هيمنتها فى سوريا وفلسطين. وهناك تفسير آخر لعله أكثر ترجيحاء يَدّعى أن 
يوشياء الذى كان قبل ذلك ودوذا تمامًا للمصريينء قد أدرك عن صواب علامات 
الوقت: فقد كانت أشور فى النزع الأخير ولا شفاء لهاء وكانت مصر جبانة 
وضعيفة: مثلما تَبَيّن قبل ذلك بعام واحد فى حران؛ أما المستقبل فكان لبابل. لذاء 
انحاز ملك يهوذا إلى الجانب «الصواب»؛ لشعوره بالمصلحة السياسية المشتركة 
مع بابل. لكن الدوافع الحقيقية لتصرفات يوشيا تبقى فى نهاية الأمر غامضة؛ بل 
رجح شيير(”*' ,وممن«ه5 أن عبارة «فصعد الملك يوشيا للقائه (نيخو)» فى سفر 
الملوك الثانى (07 25) لا ترمز مطلقا إلى نزاع حربىء لكن ربما تشير ببساطة 
إلى «لقاء ودى ليوشياء الذى كان لا يزال أغلب الظن تابعًا مصريّاء وأنه أراد فقط 
زيارة الفرعون الجديد للتعرف إليه». 

وأيّا كان الأمر؛ كان يوشيا لا بد أن يفقد حياته. وعزل نيخو ابنه وخليفته 
يهوأحاز وجعل ابنا آخر ليوشيا ملكا جديذا على يهوذا. وغَيّر نيخو اسم ألياقيم ذلك 
إلى يهوياقيم - وهو استعراض واضح للسلطة يظهر أنه أصبح ملكا منة من نيخو؛ 
وفضلاً عن ذلك؛ فإن كلا الاسمين لهما المعنى نفسه («الله / يهوه يقيم»). وبعد 
عشر سنوات»؛ طبّق نبوخذنصر الثانى الإجراءات نفسها بالضبطء عندما استبدل 


يفن 


يهوياكين الذى قام بترحيله إلى بابل بمتنياء فغيّر اسم هذا إلى صدقيا. ويشير تغيير 
الأسماء هذا قليلاً إلى الأسلوب الذى تعامل به الآشوريون فى مصر مع الناس 
والأماكن - وكنا قد تحدثنا من قبل عن ذلك. والاختلاف الجوهرى هو أن 
الآشوريين استخدموا بشكل منطقى عند تغييرهم الأسماء لغتهم؛ بينما كيّف نيخو 
ونيوخذنصر أنفسهما على لغة المغلوبين على الأقل. وقد كان يمكن لكل منهما 
أيضنا منحهما اسما مصريًا أو بابليًا. 

فى السنتين ونصف السنة التاليتين بعد الإطاحة بيوشياء نفذ نيخو سلسلة من 
المشروعات الطموحة. ولنستشهد بهيرودوت (الكتاب الثائنى .١6.8‏ 1): «هو أول 
من شرع فى إبناء) القناة المؤدية إلى البحر الأحمرء التى حفرها (أى أتمها) 
داريوس الفارسى للمرة الثانية». وهذه هى «قناة الشرق»؛ التى تذكر على'لوحة 
بيتوم البطلمية('' '). وأسس المديئة الحدودية الحصينة برأتوم؛ على مسافة حوالى 
4 كم على الشاطئ الشمالى من خليج السويس؛ وهى بيتوم التوراتية (الآن تل 
المسخوطة)» التى ربط الكتاب المقدس بينها وبين سخرة الإسرائيليين فى سفر 
الخروج. ولعل سفنا إغريقية من ذوات الصفوف الثلاثة من المجانيف؛ كانت قد 
سهّلت نشاطات تجارية وحربيةء فأبعدت خطر المد البابلى. 


لم تتأخر طويلاً مواجهة مصر مع بابل. فبعد نجاحات فى بادئ الأمرء لقى 
نيخو فى عام ٠0١0‏ عند قرقميش هزيمة منكرةل””". وكانت النتيجة ما جاء صريحا 
فى سفر الملوك الثاني (75» 7): «ولم يعد أيضنا ملك مصر يخرج من أرضه؛ لأن 
ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات كل ما كان لملنك مصر». وكان النبئ 
إرمياء الذى قضى سنوات شبابه على ضفاف النيل ولا يجد لأرض الفراعنة فى 
نفسه موضعاء قد اغتبط لذلك ورأى فى نبوخذنصر أداة الله. وانتهت سيطرة مصر 
فى سوريا وفلسطينء قبل أن تنفتح آفاقها على الوجه الصحيح. بيد أن مصر لم 
تُطرد تماما من المنطقة فكان لا يزال يوجد هناك أمراء محليون صغار موالون 
لهاء يتوسمون فى المصريين استقلالاً نسبيًا أكثر منه فى البابليين. 


#7 


وقد شاهدنا من قبل كيف اعتمد الأمراء السوريون والفلسطينيون فى القرن 
الثامن على نجدة مصرية من دون جدوى؛ ولم يتغير فى أثناء ذلك شىء كثير. وقد 
غثر فى سقارة على شذرة بردية تحتوى على خطاب كتب بالأرامية - وهى لغة 
الدبلوماسية فى ذلك الوقت - لأحد الأمراء التابعين يُدعى عذون7” ). ولم يمض 
على ذلك فترة طويلة. حتى أمكن تحديد الاسم المفقود فى نص الخطاب لدويلة 
عدون هذاء تأسيسا على ملاحظة العنوان الديموطية. حيث جاء فييا: «ما أعطاه 
كبير (أى أمير) عقرون 1 ...». وعقرون هى إحدى خمس مدن كبيرة للفلسطينيين؛ 
وقد تعرفنا عليها من قبل بوصفها مقرًا ليادى الذى عزله حزقيا. وفى تلك البردية 
التى لحق بها الضرر بصورة شديدة للأسفء. نقرأ التالى: «إلى سيد الملوك: 
الفرعون7” ' '!» خادمك عدونء ملك [عقرون]» إلخ. «[قوات (أو ما شابه)] ملك 
بابل قد جاءت ووصلت آفق7». «لقد أخذوا [...]» لأن سيد الملوك؛ الفرعون: 
يعرف أن خادمك [...]: لإرسال جيش انجدتى. لا تتركنى [...] وعلاقاته الطيبة 
(أو ما شابهء حرفيًا «خيراته») قد حفظت خادمك». ويُشار فى البقايا الهزيلة التالية 
للنص إلى «حاكم فى البلاد». ونرى بوضوح أن حاكم عقرون كان فى موقف 
حرج للغاية: وأنه عفد أمله فى تدخل مصرى. تلك هى الشهادة المكتوبة الوحيدة 
من هذا النوع من مصر من هذه الفثترة؛ وهنا نتذكر بإحساس لا إرادى تلك 
الالتماسات الأقدم 6٠٠١‏ سنة تقريبا من مراسلات تل العمارنة عديمة الفائدة كذلك 
من الأمراء السوريين والفلسطينيين إلى الفرعون. 

كانت خطة نبوخدذنصر هى تمهيد الطريق للانقضاض على مصر. ومن 
المؤكد أنه بعد فترة قصيرة من استيلائه على عقرون سقطت عسقلون فى تهاية 
عام 5 50.: وسويت بالآارض وأخليت من سكانها. وفى عام 5٠١١‏ زحف البابلى من 
سوريا وفلسطين إلى مصرء لكن المصريين كانوا على معرفة بتقدم نبوخذنصر من 
خلال دوريات حراستهم؛ فعندما وصل إلى مجدولء كانوا فى انتظاره. ونجح نيخو 





(*) توجد أسماء أماكن كثيرة بهذا الاسم (المؤلف). 


٠؟4‎ 


فى هزيمة البابليين وانتزاعه غزة منهمء وسقط يهوياقيم ثائية الذى كان قد عينه 
نيخو وقتذاك: وكان قد تحول إلى الجانب البابلى. وكانت عاقبة ذلك أن حاصر 
البابليون أورشليم للمرة الأولى فى عام 2917؛ أما يهوياكين» خليفة يهوياقيم الذى 
كان قد مات فى أثناء ذلك. فقد رحل إلى بابل ومعه آلاف من الناس. وفى 
أورشليم: توج البابليون متنيا ملكا جديذا سموه صدقيا. 

وفى مصر قاد يسماتيك الثاني ابن وخليفة نيخو المتوفى فى عام 35©» فى 
عام حكمه الثالث؛ حملة فاصلة ضد النوبة. وتجرأ فى عامه الرابع (عام 017) 
على الخروج إلى فلسطين فى تظاهرة سلام فيما يبدوء وثوقا منه على الأرجح أن 
نبأ ذلك قد تسرب أيضنا إلى البابليين» ومعرفته على وجه الخصوص بأن صدقيا 
متقابيرةا كان ف أقاء كلق كد شق عب لطاع على وليل إن مصدرنا الوحية 
لذلك هو بردية رايلاندز ؟ الديموطية؛ والمغرضة كلية إلى جائب ذلك؛ لكننا نخرج 
منها بأن الموضوع يستند إلى واقع» وفضلاً عن ذلك. فإن الإطار الزمنى 
والجغرافي ينسجم تمامًا مع ما نعرفه كالمعتاد. وبالاستغناء عن كل التفاصيل 
والدوافع غير المهمة بالنسبة إلى مؤلف الوثيقة» فهى تروى باقتضاب*' ": أنه 
«في العام الرابع للفرعون يسماتيك تفرئيبرع؛ أرسل إلى المعابد الكبيرة فى مصر 
العليا والسفلى الخطاب: “سوف يخرج الفرعون إلى بلاد السوريينء قليت [ال]كهنة 
يجيئون بباقات زهور آلهة مصرء ليأخذوها مع الفرعون إلى بلاد السوريين!*». ثم 
يواصل فى إسهابء. كيف نجح كهنة تويجوى (الحيبة) فى مصر الوسطى فى 
إقناع منافس سيئ الطالع؛ بأنه الرجل المناسب لذلك تمامًا للتخلص منهء بيد أن هذا 
لا يتصل إطلاقا بتاريخنا. 

بعد نهاية عصر يسماتيك الثانى القصيرء واصل ابنه أيريس (قهه-.ثلام) 
المطامح نفسها للاحتفاظ بالنفوذ المصرى فى شرق البحر المتوسط. ولم تقف بابل 
فى هذه الأثناء جامدة مكتوقة الأيدى وهى ثتراقب ذلك؛ فحُوصرت أورشليم للمرة 
الثانية. ومن أوستراكا لخيش «اه)45-05هآ الشهيرة؛ التى يعود تاريخها إلى 
الأيام الدرامية الأخيرة لدولة يهوذاء نعلم أن كوئياهوء وهو القائد العام للجيش فى 


ذلك الوقت» قد ذهب إلى مصر"')؛ من دون شك بالنية المبيتة من أجل طلب 
مساعدة عسكرية. وفى الواقع» فإن أيريس المذكور فى العهد القديم باسم هوفرا("), 
كان قد أرسل جيشا حاول من دون نجاح إنقاذ العاصمة اليهودية المحاصرة من قبَل 
البابليين. وفى عام 585 صارت أورشليم خرابًا يبابَاء قكان هناك ترحيل من جديد. 
إضافة إلى إعدام الوجهاء من ذوى المقام الرفيع. ولحق البابليون بالملك صدقيا مع 
عائلته وهم فى طريقهم إلى الهربء وبعد أن كان عليه أن يرى أولا قتل أولادهء 
فقئت عيناه. وترك البابليون دويلة مبتورة الأطراف تحت حكم جَِدَلَيَا وعاصمتها 
ميزباح التى استمرت لفترة قصيرة فقطء ثم سقط جدليَا بعدها بقليل بيد شخص 
متعصب ينحدر من بيت داوّد. وبذاء انتهى أيطنا فى عام 585 تاريخ الدولة 
الجنوبية يهوذا!””". 

ومن المفترض أن حروب أيريس قد وقعت فى فينيقيا بعد نهاية يهوذا. 
فيتواتر عن هيرودوت (الكتاب الثانى (١ 5١‏ أن أيريس حارب ضد صور 
وصيدا. على أن ذلك لا يتفق تماما والحقيقة الواقعة عن خوض نبوخذتصر من 
جاتبه حرب حصار طويلة ضد صور (077-585). يبدو أنها انتهت بانتصار 
وهمى. وكانت مصر تستحوذ على أسطول بحرى له اعتباره:» فنحن نعرف 
مجموعة كاملة من أدميرالات هذه الفترة*”'). بيد أن هذا الازدهار لم يرتبط فى 
كثير أو قليل بأن مصر كان عليها أن تخرج من الضيق بفرج. ففى البر كان 
البايليون فى الزحف إلى الأمام. وقد تأزم الموقف إلى تلك الدرجةء حين أغار 
نبوخذنصر فى عام 01١‏ على مصرء كما يُستنتج من سفر حزقيال. لكن للأسف 
ا او لوالا و اين 
البابلى حقاء وإلى أى حد توغل نبوخذنصر إلى داخل البلاد يصفة عامة. إن من 
المستحيل أيضنًا التحقق من صدق النبوءات القاتمة لحزقيال المصبوغة بالطبع 


(") ورد أسمه “حوفرع” فى النسخة العيرية الأصلية للتوراة» وهو بذلك يكون قريبا جذا من النطق 
المصرى القديم واحنيبرع (المترجم). 
كا 


بأحلام الشماتة والتمنى وكراهية الأنبياء اليهود التقليدية لمصرء واعتبارها نبوءات 
صحيحة تقريبًا قبل حدوثها «مبعه ادمم هنمء مد من دون شواهد أخرى 
موثوق بها ويُستند عليها. فقد تنبأ حزقيال بإبادة كاملة من مجدول حتى سوينه 
(أسوان): فجاء هناك (0: :)١5-1١7 ٠١‏ «هكذا قال السيد الرب: أبيد جموع 
شعب مصر بيد نبوخذراصرء ملك بابل (. .) ولا يكون بعد أمير من أرض مصرء 
وألقى الرعب فى أرض مصر. وأخرب فتروس'''!. وأضرم نارًا فى صوعن 
(أى تائيس)؛ وأجرى أحكامًا فى نو (آمون؛ أى طيبة)»: وهكذا يسترسل فى إسهاب 
ون ترات قزية ."ونيا كان الأمرء. فإئه. من الموكك: أن لاوخ لمر :لم يصب 
أشوربانييال ثانيًا بالنسبة إلى مصر؛ فلم تقع مصر مطلقا ولو لفترة قصيرة بصورة 

حقيقية تحت السيطرة البابلية!:”". 

ونعلم من مصدر أكادى عن مواجهة نبوخذنصر فى عام حكمه السابع 
والثلاثين (17/55+4) مع أمازيس. وللأسف بقيت شذرات قليلة فقط من اللوحة 
المتعلقة بهذا المصدر فى المتحف البريطانى''')؛ لكن اسم الفرعون يمكن تحديده 
عن يقين من خلال البقايا الموجودة؛ فجاء: «[أخم]اسو. ملك مصرء اجند قواتهاء 
[ق]ادة مدينة يوطويامن. [قادة] المناطق البعيدة فى البحر وقادة كثيرين فى قلب 
مصرء [و]حاملى الأسلحة» والخيول؛ والعرإبات الحرإبية حشدها [بسرعة] لنجدته 
[...». واسم المكان الغريب يوطويامن يعنى مليبيا الأيوني»» ويتطابق موضعه - 
كما بين إيدل7”''! اه - مع المستوطنة الإغريقية قرينية (برقة)؛ التى عقد أمازيس 
تحالقا معها (هيرودوتء الكتاب الثاني .)١8١‏ لذاء فإنه لا يوجد ذكر عن أنه 
المكان الذى يمكن أن تكون قد حدثت فيه معركة بين البابليين والمصريين. 
الآن» وبفضل اجتهادات إيدل» تنكشف لنا بصورة أفضل خلفيات سياسة 

أبريس وأمازيس. فقد أدرك العَالم الكبير أن النص المسمارى المُستشهد به يُشير 
إلى الوقائع نفسهاء التى ذكرتها أيضنًا لوحة ضخمة من جرانيت أسوان9'", 
معروفة منذ فترة طويلة. إن هذا النقش المهم الذى كان يوجد من قبل فى متحف 


بايا 


القاهرة: معروض الأن فى حديقة متحف النوبة الجديد في أسوان. وللأسفء فإن 
اللوحة صعبة القراءة جذاء إذ إنها استخدمت عتبة باب لقصر فى القاهرة وقتذاك» 
لكن إيدل قارنها بنصوص أخرى بدقة - مع تصحيح فارق لتاريخ السنة - 
واستخرج منها أقصى حد من معلومات تاريخية. فجاء هناك فى 7٠١‏ مارس عام 
7. أى العام الرابع لأمازيس. وليس الثالث أو الثانى (!)» أن «جعل المرء 
ليقول لجلالته: 'ثار الأسيويون (سثتيو) في استكبار قلبهم؛ إلى درجة أنهم يسيرون 
على طريق حورس. الآلاف هناك ويهاجمون البلادء ويغطون كل طريق؛ أولئك 
الذين يوجدون على السفن ويخطط قلبهم لإسقاط بلادنا'». إن «طريق حورس» هو 
التسمية التقليدية إما لنطريق المواصلات من مصر إلى سوريا وفلسطينء وإما أنه 
- كما برهنت قالبل!؛ '') »اإعطاولا - تسمية للمنطقة الحدودية فى شرق الدلتا عند 
فرع النيل اليلوزى. وفيما يبدو أنه وصف لعملية برية وبحرية مشتركة» ومشابهة 
لما نعرفه من هذا النوع من «حرب شعوب البحر» لرمسيس الثالث فى عام حكمه 
الثامن. 

ويتصادف أن العام 777 لحكم نبوخذنصر قد انتهى بعد حوالى ثلاثة 
أسابيع؛ فى ١5‏ إبريل. ولا يمكن أن يتطرق شك فى أن المقصود + «الأسيويين» 
المذكورين على لوحة أسوان هم القوات البابلية. ففي السياق التالى للنقشء يرد ذكر 
عاصفة ثلجية أنزلها الله فأبادت فيما يبدو أسطول الأعداء المتسطل عبر أحد فروع 
النيل. ومن وسط الأعداءء لمح أمازيس أيريس المذكور آنفا بتسمية وهمية 
«المتعجرف»7”' '!. حيث سقط فى القتال» فاندفع فى تيار الماء. بيد أن أمازيس عنى 
بدفنة جديرة بغريمه. وطبقا لهيرودوت الذى لم يكتب شيئًا البتة عن البابليين» ققد 
وقعت المعركة الفاصلة على عكس ذلك عند موممفيس, وأن أيريس بعد علاجه 
جيذا فى بادئ الأمرء كان تحت رحمة الشعب المتذمر. فشنقوه (الكتاب الثائئى 
84 بيد أن هيرودوت قد نوه أيضنا بدفته فى مقبرة أسلافه بمعبد نيت فى سايس. 





() غير مثبوت بيان شهر أو يوم (المؤلف). 


مب 


ما الذى حدث؟ فكما ذكر من قبل فى الفصل الأولء أن أبريس قد استجاب 
لاستغلئة الملك أديكران وأرسل جيشا ضد المستوطنة الإغريقية قرينية» لكنه أبيد 
هناك. وكانت عاقبة ذلك عزله فى عام .07٠١‏ ففى الجزء الأول المؤرخ بالعام 
الأول لأمازيس من اللوحة الكبيرة» تروى محاولة أبريس الأولى الفاشلة لانتزاع 
السلطة لنفسه ثانية من «المغتصب» أمازيس؛ ققد كان أمازيس دما جديذا ونم مسنمم 
وليس قريبا مع البيت الملكى للأسرة السادسة والعشرين"''"! وعلى ما يبدو أن 
أبريس قد توجه نتيجة لذلك إلى نبوخذنصرء لحثه على التدخل فى مصر. ويبدو أن 
أمازيس قد اشتم مكائد أيريس فى الوقت المناسب. لذاء قام على عجل لحماية ظهره 
بعقد حلف مع قرينية» توجه بزواجه من الأميرة لاديكا. 

وكما قيل من قبل؛ لم تطأ بابل قدمًا في مصر. ومن العبث التفكر فيما لو 
حدث أن أيريس قد لقى نجاخاء لكان أغلب الظن ملكا عميلاً تحت رحمة بابل 
مثلما فعل من قبل سيئ الحظ صدقيا ملك يهوذاء ولكان الغزو الفارسىء الذى حدث 
© سنة فيما بعد قد وقع على الرغم من ذلك. ومن بين خلفاء نبوخذنصرء يعد 
نابوئيد الشخصية الأجدر بالاهتمام» وكان قد انزوى لنحو عشر سنوات لأسباب 
غير معروفة حتى الآن إلى تيماء فى الجزيرة العربية""). ولا يُذكر أى شىء 
البتة عن مصلحة ما للصراع مع مصر. ولم تكن هناك أيضنا فرصة سانحة لذلك؛ 
فالفرس كانوا في تقدم عسكرى مستمر: ففى عام 5417 هزم قورش ملك ليديا 
الأسطورى كرويسوس وطضتمٌ دولته. وفى عام 0175 زَّحف إلى بابل؛ حيث أستولى 
على حواضرها الكبيرة» وأخيرا على بابل نفسها من دون مقاومة تذكرء فلم يكن 
نايونيد محبوبًا. وبعد سنوات قليلة فقطء استسلمت مصر أيضنًا لهجوم الفرس 
(عام 566ه). 

وفى عصر لاحقء تناولت أعمال أدبية الغزو البابلى لمصرء فخلطت رواية 
قمبيز””") القبطية الأحداث مع الغزو الفارسى الذى وقع بعد نحو نصف قرن. 
ونتحقق من مزج مشابه فى أخبار الأيام الإثيوبية ليوحنا أسقف نيكيو9'')؛ وهى 
ترجمة لعمل أصلى عربى مفقود من عصر الفتح الإسلامى. ومن الغريب أنه فى 


0 


عديد من تلك الأعمال المتأخرة - أيضا المؤرخ المسلم الطبرى - يُزعم أن 
نبوخذنصر قد قتل الملك المصرىء لكنه ليس صحيها. فلم يمت أبريس بيد بابليةء 
بل الأرجح أنه لقى حتفه إِيّان اضطرابات الحرب الأهلية: كما شاهدنا من قبل. 


وختاماء نسوق بإيجاز بعض الجمل فيما يتصل بموضوع «مصريون فى 
بابل»؛ وعكس ذلكء؛ أى «بابليون فى مصر»» فلا يوجد شىء يُذكر قط» لأنه ليست 
لدينا هناك أية مصادر تاريخية بقدر معرفتى. وكنا قد ناقشنا من قبل وجود 
مصريين فى أشور. كما سبق أن تناولنا احتمال سعى أيريس للشكاية لدى البلاط 
البابلى. وقد يبدو ذلك ققط من النظرة الأولى خرقا للمألوف. ففيما مضى لاذ 
يسمّاتيك الأول بالفرار إلى أشوربانييال هربًا من الكوشيين؛ لكنه على العكس من 
أيريس استطاع أن يعود منتصرا إلى الوطن. ولدينا نصوص مسمارية» ولا سيما 
من عهد نبوخذنصرء تتعلق بإطعام من تم نفيهم من يهود ومصريين فى قصر 
نبوخذنصر. ويُذكر هنا ليس يهوياكين ملك يهوذال"') فحسبء بل توجد أسماءٌ 
لشخصيات مصرية أيضنا مثل بسمّاتيك؛ ونيخوء وآخرون. وفضلا عن ذلكء فإننا 
نقابل أيضنًا مصادفة من حين إلى حين مصريين فى نصوص بابلية'”'). ففى وثيقة 
بالخط المسمارى من العام الأول لحكم قمبيز (عام 055)» يُسَجّل بيع حقل 
وصيريج مياه فى مكان بالقرب من بابل «عند جمع شيوخ المصريين»9'''). إذن: 
فقد كانت توجد فى ذلك الوقت - قبل غزو الفرس لمصر - جالية مصرية منظمة» 
تكونت فى الأرجح من نسل أسرى الحرب نثيجة لمعركة قرقميش (عام 
5" . وإذا ما أوجزنا مصادر آشورية وبابلية عن وجود مصريين فى بلاد 
الرافدين» لوجدنا من بينهم أطباء ورائين (فلكيين) وخارطيبى (سحرة)!؛”') وحواة 
الثعابين ومطربين وصاغة الذهب ونحاسين وصانعى الجعة وخَبّازين وصيادين 
وآخرين كثيرين؛ بل كتبة أيضنا. 


الفصل الثالثك 


مصروالفينيقيون 


قد يثير موضوع «مصر والفينيقيون» عديذ! من الخواطر والأفكار المتباينة 
لدى أى باحث في علم المصرياتء إذا ما كان الأمر يستهويه فعلاً. فبينما يتحتم 
علينا ربط الأشوريين والفرس بقترات الحكم الأجنبى» ونلصق الكاريين دون عناء 
بلقب «جنود مرتزقة»» ونتذكر عند موضوع الآراميين على الأرجح وفى المقام 
الأول تلك المستعمرة العسكرية فى إلفنتين والبرديات التى غثر عليها هناك» فإن 
الوجود الفينيقي الضئيل فى البلاد من حيث العدد يدركه بالطبع أيضنا باحث الآثار 
المصرية القديمة. ولعل سبب ذلك هو عدم وجود مصطلحات مترجمة بوضوح 
لكلمة «فينيقى» أو «فينيقيا». وفيما مضىء كان يحلو لنا التعرف على الفيئيقيين 
لغويًا فى مثون الأهرامء حيث ظهرت هناك فنخو؛ لكن هذا التطابق الصوتى 
سطحى تمامًا وجاء فقط بمحض الصدقة!'). وعلينا أن نوضح بأن تسمية «فينيقى» 
تعود إلى الإغريق وأنها ترمز إلى الاشتغال بحرفة الصبغ الأرجوانى الذى تميز 
به الفينيقيون. إن هوميروس هو أول من يتحدث عن فوينيكس ؟016أ60» إلى حد 
أنه لم يستعمل التعبير صيذونيوى 215017201١‏ فى معناه الأكثر نولا بيد أن 
النصوص الموكينية تعرف الصفة المؤنثة يو-نى- كى-يا(') فى سياق يعنى عربة 
«حمراء4ىى المتطابقة من حيث دلالتها واستخدامها اللغوى فى السامية مع المدلولين 
«كنعان» («أحمر أرجوانى») و«الكنعانيين»: غير أنه يُقصد بهما فى المرتبة 
الأولى المنطقة السورية-الفاسطينية بأسرهاء لكن يُراد بها تسمية الفيئيقيين بصفة 
خاصة فى العهد القديم. إن الفينيقيين لم يسموا أنفسهم , «فينيقيين» ولا «كنعائيين»» 
لكن تبعًا للفرد بيوصفه «رجلة من صور»: أو فراجلا مق أرواد»ء أو «سيدةٌ من 
صيدا» إلخ - وهى ظاهرة مميزة للنزعات الإقليمية السورية-الفلسطينية. ففى 
مرسوم كانويوس!(" من العام 74؛ نجد الاختلافات التالية: فى الجزء اليونانى 
«سوريا وفينيقيا» 2080/10 01 #أمدانة؛ وفي الجزء الديموطى «منطقة السورى / 


الأشورى»؛ و «منطقة أهل خارو (أى فينيقيا)». أما فى الجزء الهيرو غليفى لنسخة 
تانيسء فإن الحديث عن سوريا تستخدم فيه تسمية تعود إلى عصور قديمة مضت 
منذ زمن بعيدء بوصفها «رتنو الشرقية». وتُذكر فينيقيا بأنها «أرض الكفتيو». لكن 
هذه التسمية الأخيرة مضللة» لأن كفتيو تعنى عادة الكريتيين. ويتحدث مرسوم رفح من 
العام 5١"‏ بصورة أكثر وضوحا عن «أرض الفنخ(و)» (قارن كذلك صفحة 587). 

بعد هذه المقدمة الموجزة عن المصطلحات الفنية» نود إلقاء نظرة إلى الموقع 
الجغرافى (شكل :)١5‏ يقع وطن الفينيقيين» أى الأرض الفينيقية الأمء على الشريط 
الساحلى السورى الفلسطينى الممتد من شوكشو في الشمال (تل سوكاس) حتى عكا 
فى الجنوب. وفى هذا المنحى يجب ملاحظة أن الحديث عن ثقافة وحضارة فينيقية 
مميزة» وفقا لرأى شائعء يبدأ حوالى عام :٠7٠١‏ أى مع بداية عصر الحديد. 
وبطبيعة الحال» فقد كانت جبيل توجد قبل ذلك بزمن طويل, لكنها لم تكن «فينيقية» 
بصورة حقيقية. ففى ذلك الوقتء لم تكن هناك اختلافات جوهرية بين الساحل 
وظهير البلاد: كانت لا تزال لغة المنطقة جنوب أوجاريت وديانتهاء وفنون الحرف 
اليدوية وصناعاتها واحدة نسبيّا. فنحن بالأحرى إزاء ثقافة «سورية» أو «سورية 
فلسطينية» أقرب منها إلى ثقافة «فينيقية». لكن لا يجوز لنا أن نخفى السؤال 
المطروح فى السنوات الأخيرة: عما إذا كان يوجد أصلاً شىيء من قبيل «شعب 
فينيقى » : ومنذ أى وقت يدأ يوجد - فالبعض يعتقد أنه كان هناك ابتداغ من عام 
٠٠‏ وإذا ما كنا ننشد ذلكء فإن الفينيقيين القدماء على أقل تقدير يُعَدُون بصفة 
عامة «كنعانيين»!*ا. 


وقد أدى انهيار سيطرة القوى العظمى (مصرء وبلاد الرافدين؛ والحيثيين) 
فى سياق غزوات شعوب البحر حوالى عام ,.٠7٠١‏ إضافة إلى استيطان شعوب 
ضغيرة جديدة فى ظهير البلاد (مثل الآراميين والعبرانيين) إلى ارتفاح شأن 
دويلات المدن الساحلية» وتقوية علاقاتها المتبادلة وتوجهها نحو التجارة وإقامة 
المستعمرات إلى الغرب من حوض البحر المتوسط. فالميل نحو الهيمنة الاقتصادية 
اقتضته ظروف الموقع الساحلى من ناحية؛» والصعوبات نحو التوسع فى ظهير 


البلاد من ناحية أخرى. 
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إن المدن الفينيقية الكبرى هي فى ترتيب من الشمال إلى الجنوب كما يلى: 
أروادء وجبيل» وبيروت» وصيداء وصرفاء وصنور. وكانت جبيل هى أهم مُورد 
خشب لمصر منذ العصور القديمة. وبتأثير مصرى فيما يبدوء طورت هذه المدينة 
كتابة مقطعية7) خاصة بهاء لا تزال حتى اليوم فى بداية فك طلاسمياء ومن 
المعروف أنها تحوى للأسف أربعة عشر من النقوش فقطء يوجد جانب منها فى 
حالة سيئة من الحفظ. وقد استعملت تلك الكتابة فى عهد الدولة الوسطىء وانتهى 
استخدامها بسرعة فيما بعد على ما يبدو. وبينما وقعت مدن مهمة مثل أوجاريت 
والآلاخ وقادش ضحية لاجتياح شعوب البحر لهاء فهلكت نهائيّاء كانت جبيل قد 
بدأت تستعيد قواها بسرعة. ولم تكن حملة تيجلاتبيإسر الأول فى سوريا وفلسطين 
حوالى عام ٠٠٠١‏ سوى غارة سلب أكثر من كونها شيئًا آخرء إذ اضطرت جُبِيل 
إلى دفع الجزية» لكنها لم ترضخ إطلافا. وفى ذلك الوقت تقريباء وبتكليف من 
الحاكم الطيبى حريحور فى نهاية الدولة الحديثةء كان على ونآمون تدبير خشب 
الأرز أو الصنوبر - أهم صادرات الفينيقيين فى بلادهم الأصلية - انلازم لزورق 
أمون.رع.ملك-الآلهة. كما كان على ونآمون أن يعرف أن أمين! واثقا من نفسه لا 
يمكن أن تخدعه عبارات طنانة: نعم لأداء عملء ليس مقابل ثواب عند اللهء مثلما 
أراد أن يفعل ونآمون مع الأميرء لكن مقابل أداء عمل ممائل وملموس. فالأهمية 
الفائقة لتصدير الأخشاب إلى مصر تتضح لنا أيضاء عندما تلقى مفتش التاج 
الأشورى فى صُوّر بعد عدة قرون (فيما بين عامى ©77-11) تعليمات» بعدم 
توريد خشب إلى مصر وفلسطين (قارن صفحة .)2١‏ 

أن قسدية و عله دلو ١١‏ قم فين أوجه عديدة وثيقة واضحة جلية للغاية 
لعلاقات مصر بالعالم الفينيقى فى نهاية الألفية الثانيةء وفضلاً عن ذلك. فهى 
مسلية. ولا يزال هناك أمر غير واضح بصورة نهائية ومؤكدةء وهو اعتبار القصة 
إنتاجا أدبيًا خالصاء كما تبدو فى مجملهاء ونيا الى لولف برقي فى ل الكالة 
من الناحية الأدبية من دون شكء لكانت واسعة المطام-!". ولا نستطيع بالطبع 
الخوض بالتفصيل في هذا الموضوع. لكن نود أن تسجل أمرين: 
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أولا: بقدر معرفتىء لم ينل مطلقا موضوع قصة رحلة ونآمون تقييمًا ثاماء 
بوصفه عملا أدبيًا فى معناه الضيقء» أو كونه غير ذلك؛ على أساس الحقائق الآتية, 
إذ تنحدر من المكان نفسه فى الحيبة» التى يأتى منها «ونآمون»: ليس فقط تلك 
الوثيقة المسماة «خطاب موسكو الأدبى» مم8 ععاعدوموع ذا تعبرواوه81: بل أيضمًا 
بردية رايلاندز 5 الديموطية! 45مدابره 5دسترمدم. وفى الواقع» تُعْدُ تلك الأخيرة 
لوحة فنية حقيقية متعددة الألوان والتنوع لثفافة العصر الصاوى وعاداته وتقاليده. 
وكذلك الفترة المبكرة لعصر الفرسء وتستحق الرؤية لذاتها فقط فى سهولة ويسرء. 
بافتراض أنها عمل أدبى خيالى على الأرجح؛ وإن كانت ترتكن على الحياة 
الحقيقية لتلك الفترة. والحقيقة المجردة فى كونها جزءًا من أرشيف مغلف بداخله 
قائمة مفهرسة تثبته وحده طبيعتها الوثائقية فى نهاية الأمر. فهل يسرى ذلك أيضنا 
على «ونآمون»»: كما افترض ياروسلاف تشيرني تزهممع6 «داوم:32 آنذاك بالنسية 
إلى بردية رايلاندز 9؟ لكن علينا أن نسلم بأن بعض الأشياء تدل على أنه عمل 
أدبى «خيالي» 610001 وهو ما تشير إليه على سبيل المثال بصورة لافتة للنظر 
تسمية الأسماء الإنسانية الموجية لآمون أو خطبة المديح لأمير جُبيل عن الحضارة 
اللسرية: 

ثانيّاء وهو فى نهاية الأمر الحاسم فى الموضوع: مع أن شخصية قصة 
«ونآمون» فى المقام الأول «أدبية» و«خيالية»: فإنه على الرغم من ذلك. يحق 
لنا الخروج بأن الخلفيات الواقعية ليست ممسوخة تاريخيًا بصورة قوية بأكثر 
مما تصف مكانة مصر الدولية المترنحة قليلاً فى شرق البحر المتوسطء وهى بذلك 
ليست مغرضة. ولا يوجد أفضل من آلن جاردنئر “ع«ذلئة© 6دأث في عرض 
وجهة نظره عن هذه الوثيقة من حيث إنها «ترسم صورة خالية من الزخرفة 
ومقنعة» بحيث لا يحتاج السؤال الذى طال النقاش حوله إلى جواب أصلاًء فيما إذا 
كان ونأمون يمثل تاريخا حقيقيّاء أو أنه رواية قامت على أساس من الوقائع»!". 
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ويا حبذا لو نظرنا الآن إلى شخصية قصة «ونأمون» عن كثب؛ وهو 
موضوعنا الأصلى! فقد أبحر بطل القصة انطلاقا من تائيس إلى «بحر سوريا العظيم» 
على سفينة مصريةء كان قبطانها فيما يبدو سورريًا أو فينيقيٌاء وهو ما نستدل 
عليه من اسمه السامى7'). وتلك خاصية مميزة؛ فالفينيقيون كان يُطمأن نوعًا ما 
إلى اختيارهم فى أمور الملاحة لكونهم من سكان المدن الساحلية؛ فيذكرهم 
هوميروس''') بأنهم «مشهورون بالسفن». وتجدر الإشارة هنا إلى أن الملاحة 
قرب الشواطئ كانت شائعة فى ذلك الوقت. 

كانت دُوْر هى أول مكان وصله ونآمون» وهى مدينة اذ ه«زكار». وهؤلاء 
الزكار كانوا ينتمون إلى تلك الأقوام المعروفة باسم «شعوب البحر» /©طاتاعء5: 
الذين طردهم رمسيس الثالث من مصرء فيما عدا أولئك الذين أدرجوا منهم كقوات 
إضافية فى الجيش. وأدى ظهورهم فى شرق البحر المتوسط إلى تغييرات جذرية 
وتحولات فى البنية السياسية والاجتماعية. وقد افترض أن الزكار يرتبطون 
بتويكروسء وهو الأب الأول للطرواديين» الذين غالبًا ما يُسمى هؤلاء الزكار 
باسمهم!"'). وهو أمر عسير من حيث التطايق الصوتى؛ لذاء فإنه من الأفضل 
مطابقة هؤلاء الزكار مع الشيكالايو فى مصادر الكتابة المسمارية”'!؛ أو مع 
السيكلوى 216006 فى المصادر اليونائية. 

ويمكن الاستدلال على وجود «شعوب البحر» فى دور من الناحية الأثرية: 
فقد دُمّرت مديئة الزكار الكبيرة الحصينة قرب منتصف القرن الحادى عشرء 
وسكنها الفينيقيون!''). بعد ذلك بكثير من الوقت وفى القرن الخامس» أضيفت ثور 
ويافا إلى منطقة سيادة صيدا بتوجيهات ملكها العظيم!*). 

وتَعَرّض ونآمون فى أثناء إقامته فى دور للسرقة بواسطة أحد رجاله؛ لاذ 
بعدها بالفرار. وأصرٌ ونآمون على اعتقاده» وفقا لقانون سارء بتحميل حاكم المنطقة 
المعنية المسئولية عن سرقته وإرغامه على تعويضه. لكن أمير دُوؤر أطلع 
ونآمون فى غير لبس ولا إيهامء أن ذلك يجوز فى حالة ما إذا كان اللص أحد 
رعاياه فقط - أو قد يمكن لنا أن نضيف إلى ذلك؛ إذا لم يمكن تحديد شخصية اللص؛ 


م 


فكان لا بد أن يُؤْخذ في الحسبان أنه أحد رعاياه. لكن لأن الجاني فى تلك الحالة كان 
أحد رجال وتأمون نفسهء فإن طلبه كان مثيرا للسخرية. ومع ذلكء أظهر الأمير 
استعداده للبحث عن اللصء وكما هو متوقع بالطبع: من دون نجاح. ونتيجة لذلك. 
لجأ ونامون إلى الاعتماد على نفسه. باستعاضة خسارته بسفينة للزكار. إلى حين 
أن تحضر له الأشياء المسروقة ثانية» ثم واصل السفر إلى جبيل. وكان من 
الطبيعى أن يتعرض بسبب هذا التصرف غير المسئول لغضب الزكار. ولا غرو 
أن هؤلاء أرادوا حيئئذ إلقاء القبض عليه. وهو على وشك الإبحار عائذا. إن 
عبارات أمير جبيل إلى قومه من الزكار تشعرنا - إلى حد غير قليل - بمكره. 
حين يقول: «لكننى لا أستطيع إلقاء القبض على رسول آمون فى أرضىء دعونى 
أطلق سراحهء ثم تسعون وراءه للقبض عليه!» (5, .)١4-10‏ ومن ثُمّْء فإن الحاكم 
طبقا لقانون دولى سائد فى ذلك الوقت كان مسئولاً فى منطقة سيادته فقط عن أمن 
الرسل الأجانب وحصانتهم: أما ما يحدث خارجهاء فكان لا يعنيه فى شىء قط. 
وبطبيعة الحال» فقد كان لتصرف زكاربعل الحذر والمتحفظ تجاه ضيفه 
أسبابًا أخرى. وقبل أن يتفقا مغاء كان أمير جبيل قد طالب ونآمون بعد وصوله 
مياشرة؛ ويصفة يومية أن يغادر ميناءه. ولا شك أن السبب فى ذلك الموقف غير 
الودى - لكنه بالتأكيد لم يكن أيضنًا السبب الوحيد - هو أن مصر لم تكن قوية فى 
ذلك الوقتء. مثلما كانت من ذى قبلء إذ جاءت فى خطاب من عصر الرعامسة 
المتأخرل' مقولة: «أى سيد هو الفرعون إذن؟». وفى نهاية الأمرء فقد كانت 
مصر على الرغم من ذلك لا تزال أهم شريك تجارى بالنسبة إلى الدول السورية 
والفلسطينية الصغيرة» حتى إن زكاريعل نفسه كان حريصًا تجاه ونآمون على 
التأكيد بأن لديه ٠١‏ سفينة للتجارة مع سمندس. وفي مقالة دسمة بالمعلومات» برهن 
جٍ. و افو ع 3 وإن كان قد قلل كثير! بقدر ما فيما لا يُشْك فيه من 
فقدان مصر مكانتيا الدولية» بأن الأسباب فى المعاملة المزرية؛ التى اضطر 
المصرى إلى احتمالهاء تكمن ولا سيما فى خرقه المتكرر قواعد السلوك واللياقة 
1 ة. والسبب الأول هو إنصافه لذاته )دلا ؤوطاء5 السالف ذكره تجاه أهل 
الزكار الذين لا ذنتب لهم. وكان قد سبق وصول ونآمون إلى جُبيل نبأ ذلك: 


الى 


فلم تسجل له بالتأكيد رصيذا من التعاطف. والسبب الثانى مركب بعض الشىء؛ 
وعلينا أن نخوض فيه عن كثب, لأن الأمر لا يقل أهمية حول فهم تنظيم العلاقات 
التجارية الدولية فى ذلك الوقت. ولا بد أن يثير الدهشة أولاء حتى وإن لم يُعَبْر عنه 
فى النصء وهو أن ونآمون قد وصل من دون حرس. وإذا كانت خطابات تل 
لنوارتكام دك أيضنا شيئا من ذلك قطء فإننا نعرف من أرشيفات مارى أن أفراد 
حراسة من أرض الوطن أو البلد المضيف كانت تستصحبء وهو أمر طبيعي؛ 
نظرا إلي المتاعب والأخطار التى كانت تنتظر المرء ة فى الغربة. يضاف إلى ذلك 
أن ونأمون كان يُعدُ «رسول (دولة)» أو «مبعوثا (فوق العادة)» (ويوتى)؛ وإن لم 
يتمكن من إثبات شخصيته ومهمته؛ وبذلك فقد أثار حنق أمير جُبيل. ويذكر ونآمون 
أنه كان عليه أن يترك مكتوبًا بهذا الشأن من حاكم طيبة الذى كلفه بالمهمة إلى 
سمندسء حاكم الشمال ١١(‏ 57). وفيما يبدو أنه خطاب توصية من حريحور - أو 
على وجه الدقة كما يُذكر فى النص من 'ذات أمون الغليا"» الذى كان نظريًا الحاكم 
الفعلى «للدولة التيوقراطية» 4400:و0006 الطيبية - يُوصَى فيه بحماية سمندس 
وقرينته تنتأمون لونآمون. إن مثل هذا النوع من خطابات التوصية نعرفه على 
سبيل المثال من مراسلات تل العمارنة. ففى خطاب رقم ١"؟:‏ كتب ملك لم يُذكر 
اسمه (ربما كان توشرانا ملك ميتانى) إلى «ملوك كنعان» بأن يسمحوا لرسوله 
القائم فى خدمة الفرعون بالمرور بحرية وتقديم حراسة أمنية لهد*. 

لكن أمير جبيل ما كان ليستقبل أيضنًا هذا الخطاب إطلاقاء لأنه كان لا يعنيه: 
على الأقل بشكل مباشر. كذلك لم تساعد كثيا احتجاجات ونآمون بأن سفينته 
مصرية وليست سورية»ء كما تجنى عليه زكاربعل. فقد كان على ونآمون أن يقدم 
خطاب اعتماد. يثبت لزكاربعل أنه يعمل وفقا لتكليف. فقد حدثت المرة بعد 
الأخرىء أن مزاعم الرسل أو المبعوثين قد شَكك فيها؛ وهو ما نعرفه من قترة 
العمارنة ومن بقية مراسلات الشرق الأدنى. بيد أن مثل هذا الخطاب لم يكن فى 
جعبته. وبما أن النص يتحدث عن خطابات عديدة» فعلينا أن نفترض بأن سمندس 
قد احتفظ لأى سبب من الأسباب بخطاب الاعتماد الواجب تقديمه لدى زكاريعل. 


الى 


وإلى جانب المخالفتين لقواعد السلوك واللياقة - وهما إنصافه لذاته بغير 
حقء وعدم قدرته على إثبات شخصيته ومهمته - تأتى مخالفة ثالثة» وهى بالتأكيد 
أثقلها إلى حدٌ بعيدء في كون ونآمون قد وصل إلى جبيل صفر اليدين. وبطبيعة 
الحال» فإنه كان يعرف أن ذلك لا تقتضيه اللياقة» وأنه كان عليه أن يأتى ومعه 
الأشياء ذات القيمة المالية الضرورية» لكنها كانت قد مئرقت منه فعلاً. ولم يتضح 
الأمر بشكل نهائى» عما إذا كانت البضائع المطلوبة يتم الحصول عليها من خلال 
نظام تبادل الهداياء أم من خلال الشراء الحفيقى. إذ إن ما نسميه علاقات تجارية 
دولية؛ قام حتى الفترة المتأخرة من الألفية الأولى على أساس تبادل الهدايا. ومن 
المشكوك فيه عما إذا كان القرن الثامن يُعْدُ تحولاً من «اقتصاد القصر» 
اأهداء5انا»#ودانمء كما كان سائذ! حتى ذلك الوقت فى فينيقياء إلى «نظام التزام» 
1211 خاص (مزعوم) فى الملاحم الشعرية الهوميريةا'". وعلى أى 
الأحوال وفى نهاية الأمرء فقد كان لا بد من شراء خشب الأرز المطلوب فعلا بعد 
مساومات طويلة! © حتى لو كان ذلك لم ينسجم مع النسخة المصرية الرسمية 
(لوحة ؟ ب). 

على أية حال» فإن استياء الأمير كان يرجع في الأساس إلى عدم قدرة 
ونآمون على تقديم مقابل. فلم تكن فى جعبته حتى مجرد تقديم هدية تحية 
(شولمانو)؛ مثلما يقتضيه العرف! وعندما يقول زكاربعل: «أنا لست خادمك: 
ولست خادما كذلك لمن أرسلك» (7ء »)١5-١7‏ فلا تحتاج إلى أن نستنبط الشك 
فى شرعية نظام الحكم فى طيبة. ومن العبث التفكير فيما إذا كان أفضل لونآمون 
لو كان قد سافر بتكليف من سمندس. إذ إننا عند مطالعة النص؛» تخرج بالانطباع 
بأن الأمير كان يشعر باستقلاليته عن مصر عموماء حين يقول: «هل حاكم مصر 
هو سيد أملاكىيء وأنا خادمه أيضا!؟ فقد اعتاد (من قبل) أن يرسل ذهبًا وفضة؛ 
وهل قال مثلاً: 'نفذ أمر أمون!“؟ وهل كان إرسال الهدايا الملكية لأبى قد اعتادها؟ 
(وليس فى الأرجح الدفع العادى)؟» (7, .)'0/١5-١١‏ ومن تلك الأقوال التهكمية» 
تتضح قناعة زكاريعل بأن الفراعنة طالبوا بخشب الأرز اللازمء ليس بمثابة خدمة 
مجانئية من أمير جبيل عليه تأدينها لآمون. على أية حال؛ فلم يبق لونأمون خيار 
آخر سوى أن يرسل فى طلب العطاء المقابل المتوقع من مصر. ولم تتحسن 
علاقاتهما ببعض إلا بعد ذلك. 


ار 


ولم يُشر بالقصة عما يكون عليه ذلك العطاء المقابل» إذ إن ونآمون كان 
يعرف ما يقدره مضيفوه وما ينتظرونه منه. ويمكننا أن نعطى صورة عن ذلك من 
مصادر أخرى. فقد كانت الغلال في المقام الأول» وكانت مصر أهم مورد لها 
(ولنتذكر دورها كصومعة غلال للدولة الرومانية). كما كان الكتان والدمور من 
السلع المهمة؛ وهو ما لم يُشر إليه النبئ حزقيال )١1(‏ فى قصيدته الشاكية عن 
زوال صنور فحسبء وإنما يتضح أيضنا بصورة غير مباشرة من عبارة فى النقش 
الفينيقى لكيلامواء ملك سامأل / يائودى (زينجيرلى 11زءم:2: حوالى عام 376). 
ففى ماله من الصيغ اللغوية» تصور فكرة انبطاح كل الأشياء على رؤوسها 
- وهو ما يُذكر باحث المصريات من فوره بشكايات إيبوور - يرد ذكر الكتان: 
«ومن لم يشاهد منذ شبابه كتاناء فسوف يغطيه الدمور فى تلك الأيام»7”"). وكان 
يأتى هذا القماش الثمين من دون شك عير الوساطة الفينيقية من مصر إلى 
الدويلات الحيثية الآرامية الواقعة إلى الشمال من سوريا ومركزها التجارى الدولى 
المهم المسمى المينا. يُضاف إلى ذلك اسئيراد الفينيقيين أيضنا حيوانات معينة من 


مصبوء كانت تصن رضعورة راقرسية املاطل التشو رى” ١‏ 


ولنعد ثانية إلى قصة ونآمون. فمع تصميم زكاربعل الدائب على استقلاليته» 
فإن اعترافه صراحة بالأسبقية الحضارية لمصر يُعَدْ قرينة للطبيعة الأدبية 
الخيالية للرواية» على الأقل فى الشكل المعروض أمامناء كما سبق أن أشرناء 
وهو ما يتضح فى قوله: «نعمء أسس آمون كل البلدان. وأسسها بعد أن أسس أولا 
أرض مصرء التى تأتى أنت منهاء لأن المهارة أتت من هتاك إلى هتناء حيث أكون: 
وأتت الحكمة من هناك إلى هناء حيث أكون» (7؛ .)١2-١5‏ لكن خلف هذا المديح 
الدعائى الذى يعطى الانطباع بالتزلف؛ علي نمط مقولة «يا سلام على مصرء أم 
الدنيا»7')؛ تتطوى الفكرة الكامنة «وانتهى الأمرء بلغنا الرشد الآن ونقف على . 
أرجلنا». إذ يتبع ذلك مباشرة الملحوظة اللاذعة» وهى «ما هذه الرحلات السخيفة 
التى جعلوك تفعلها؟» (5: ؟١).‏ 


هم 


ويقدم حديث ونأمون مجموعة كاملة لتفاصيل أخرى مثيرةء ونتوقعها 
بالطبع. فقد كان يمكن حدوث سوء شديد للمبعوثين والرسل أكثر مما تعرض له 
بطلنا. فقد نبّْه زكاربعل ونآمون أنه كان يمكنه أن يتصرف معه بطريقة أخرى؛ 
حين قال له: «أنا لم أسئ إليك حقاء كما فُعل برسل خعمواس [رمسيس الحادى عشر): 
بعد أن قضوا ١!‏ سنة فى هذه الأرض. لقد ماتوا حيثما كانوا» (5: ١1ه-05).‏ 
وقد رفض ونأمون العرض المخلص بأن يجعله يرى بنفسه قبر هؤلاء التعساء. 
وكانت الوفاة فى الغربة وعدم الدفن فى الوطن بالنسبة إلى مصرى شريف فكرة لا 
يمكن تحملها! 

إن وصف المحيط الذى وقع فيه ونآمون ليس مُختلقا بالكامل. حتى لو 
لم يكن تقرير) عن وقائع حقيقية. فقد كان لدى زكاربعل خادم يُدعى ينأمون 
(أى «الذى هو لآمون»)7”'©؛ وهو اسم شائع فى مصر بأسرها. كذلك يمكننا تصور 
أن الرجل كان على الأرجح مصريًا فعلاء وإن كان ذلك الافتراض ليس ملزما 
على الإطلاق. أما إذا ما كان النص خياليّاء فإن الاسم ربما كان اختيارًا دعائياء 
نظرا إلى دور آمون بوصفه «ناقل حضارة»»؛ وهو دور اعترف به الأمير لآمون 
ولا يستلزم بالضرورة أن تكون التسمية لشخص مصرى المولد. 

أما المرأة التى قيل إنها سرت عن نفس وتآمون, التى أصابها أهل الزكار 
بالكرب: بناء على طلب الأمير القايل العطف وبعد وصول الهدايا المقابلة» فقد 
كانت فى كل الأحوال مصرية أصيلة تدعى تنتنويت» أى «التى هى من طيبة» - 
فهل كان اختيار هذا الاسم مقصوذا كذلك؟ - ون «مطربة مصرية كانت لديه / 
معه (زكاربعل)» (5. 59). 

فيما بعد «ساقت الريح» ونآمون إلى الآشيا (7: 74 وما يليه)» التى يتطابق 
مكانها أكبر الظن مع قبرص أو جزء منهالا". ويُحتمل أنه كان يوجد هناك في 
ذلك الوقت فينيقيون (أو أوائل الفينيقيين). ويمكننا أيضضا إدراك ذلك الاستعمار 
الفينيقى هناك فى فترة مبكرة”'). ويُفسر معنى اسم الملكة حاطيبا بوصفه اسما 
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ساميّاء يعنى «قاطعة الخشب» أو «حمالة الحطب»3''): وهو ما يعطى انطباعا 
غير مألوف؛ وخاصة لسيدة. لكن بلا شكء توجد هناك تراكيب مشابهة فى تسمية 
الأسماء السامية. وقد وجد سؤال ونآمون عن شخص يعرف اللغة المصرية رذا 
أيجابيًا؛ وهو ما يُعَدُ ولا شك لمسة واقعية للقصة. فنحن نتذكر التأكيد لسنوهى فى 
قلسطين وسوريا بأنه سيسمع الحديث باللغة المصرية؛ ومن ثُمَ؛ فهى ليست مجرد 
عبارات تقليدية جوفاء. فالأهمية الكبيرة التى احثلتها مصر حتى الألفية الأولى 
بالنسبة إلى حركة التجارة الدولية ونفوذها غير اليائس فى المجال الثقافى: كان 
لا بد أن يتمخض عنه بصورة بدهية وجود أناس فى كل المراكز المهمة كانوا 
يتكلمون المصرية - سواء كان هؤلاء أنفسهم مصريين أو أجائب تعلموا هذه اللغة. 

ومؤخرا؛ اقترحت أسباب ترجح أن مؤلف قصة «ونآمون» جعل من أخطاء 
لغوية معينة للفينيقى أداة للسخريةل'') مثل إدلاء زكاربعل بجمل تمائل مَنْ يقول: 
!ع مدل الأبد 1 لتنج .ث عبرل عن! عر مااع الأضاد نملا «أنت سوف تعطينى من أجل 
فطهء وأنا سوف فعلته!». على أنه يُفضّل تفسيرًا على أساس مستوى لغوى 

22( 
جحو . 

وفي حقيقة الأمرء فإن اسم زكاربعل فينيقى خالصء ويعنى «تذكر بعل» 
أو ما شابه!'). ويوجد نقش فينيقى مبكر جد على نصل سهم من الفترة نفسها 
تقريبًا (القرن الحادى عشر). يُذكر فيه اسم «ملك آمورو» المدعو زكاربعءل7"") 
(شكل ١١)؛‏ وختاماء فإنه ربما يكون فعلا الأمير المذكور لدى «ونآمون» هو 
المقصود! وقد كانت أمورو مملكة صغيرة معروفة جِيذا من فترات مراسلات 
تل العمارنة. 

وعلى مقربة زمنية من زكاربعل» يأتى أثر شهير معروف باسم تابوت 
أحيرام» ملك جبيل» ويعود تاريخه إلى عام ٠٠٠١‏ تقريبًا (شكل .)١18‏ والجدير 
بالملاحظة فى هذا الصددء أنه يوجد عليه أحد أقدم النقوش الفينيقية بالمعنى 
الصحيح للكلمة!"). ونستشيد هنا بوجهة نظر س. ف. بوندى 80001 .12 5 التى 
وردت فى المجلد الك بير «الفينيقيون»» الذى أصدره ستبتينو موسكاتئى (انء2105 .5: 


14١ 


«إن انصهار معتقدات دينية مخثلفة وتوقيقها ببعضها 5ددودزاء:!6ز5: هى سمة 
مميزة للتطورات الفنية الفينيقية المتعاقبة» حيث نشاهد هناك انسجام موضوعات 
مصرية (مثل الملك الجالس على العرش يحرس جانبيه أبوالهول» وممسكا بيديه 
زهرة اللوتس) مع تلك الموضوعات من المنطقة الحضارية السورية والحيثية 
(ملامح لأشكال على الغطاء تمثل أسوذ! تحمل التابوت). إذن» فقد اختلطت تأثيرات 
وأفكار من مصادر مختلفة وترجمث بأسلوب حر. وأصبح ذلك من صميم تطور 
الفن الفينيقى لسنوات». وعلى سبيل المثال» نلاحظ أسلوبًا لخلط فنى مشايه فى 
المكان المخصص للصور للوحة يحاوميلكء وهو ملك تال لجبيل» حيث يبرز 
عنصر التأثير المصرى بشكل قوى جِدّاء أكثر مما هو فى حالة تابوت أحيراءم؟”) 
(شكل .)١5‏ 

ومن مقبرة أحيرام المذكور سالفاء تأتى إلى جانب ذلك آنيتان من الألباستر 
أكثر قدماء عليهما خانات ملكية لرمسيس الثاني'”؛ أى من فترة تعود إلى قبل 
الألفية الأولى. 

ومن الناحية الأثرية» توجد بعض الأشياء المادية تشير إلى علاقات مصر 
بفينيقيا فى هذه المرحلة المبكرة. ونذكرء بوجه خاصء كسرات من تمثالين من 
جُبيل لشوشنق الأول وأوسركون الأول (شكل »)٠١‏ وعليهما نقوش فينيقية للملكين 
لَمَحليين أبربئل ولييعل!" . وجاء فى :تسن النقشن الأرل: “دلمتال] أحضوه بويعل 
ملك [جُبيل: ابن ... ملك] جبيل من0) مصر لسيد[ة جبيل» سيدته]». وفى الثغرة 
امثل هذا النوع من النقوش النذرية» عليئا إضافة الصيغة المألوفة بالاستجابة 
لرجائه بطول العمر. ويمكن تفسير النقش بأن أبيبعل تلقى التمثال هدية بمناسبة 
زيارته لمصرء فأمر بعد عودته إلى جُبيل بوضعه فى معبد الإلهة لزيادة هيبته. 
نا تقئن ليابيعل فهو لفضَل حالاً من يتك حقلة حقظه من النقشن الأول بيد أنه 
يختلف عنه فى نقطة جوهرية» حيث جاء فى البداية «تمثال صنعه إيلييعل». ولم 
يتحدث عن مصر. وعلى أساس هذه الصياغةء كان جيبسون 0ووط01 قد افترضص 
أن التمثال قد حت فى مصر بناء على رغبة الحاكم الجبيلى فعلاً. وقد أبرز البحث 
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العلمى الإيطالى مظهرا له دلالة معينة» وهو أن واقعة إعادة نقش التماثيل المصرية 
ثانية بواسطة حكام جبيل وعلى طريقتهم الخاصة قد كشفت النقاب وحدها عن 
فقدان مصر قدرا من هيبتها «السياسية المقدسة». على أن التماثيل لها قيمتها 
بالدرجة الأولى» نظا إلى تكاملها الفني؟". 

ومن عصر الأسرتين 277/17 تنحدر من أرواد فى شمال فينيقيا كسرة من 
حوض للقرابين» حيث يُذكر «كبير الما والقائد ينأمون»!”*). ومن الغريب أن الاسم 
يحمل مخصص البلاد الأجنبية. لكن لا يجوز أن نستنتج من ذلك أن الأمر هنا 
يتعلق بفينيقى ذى اسم مصرىء كما كانت الحال من الناحية النظرية بالنسبة إلى 
ينأمون المذكور آنفا بالاسم نفسه فى قصة «ونآمون». ولعل الدافع إلى إدراج 
المخصص هو الأصل الليبى لحامل الاسم. 

ويُؤرّخ من الفترة نفسها تمثال صغير من عصر الدولة الوسطى, أعيد 
استخدامه بواسطة كبير كهنة منف حارسائيسة» وكان قد اكتشف فى جُبيل!'*). لكننا 
لانعرف كيف ولأى غرض وصل هذا التمثال إلى هناك. 

وفى السامرة وأشور اكتشفت بعض أوانى الألباستر المصريةا”' أ من بينهم 
إناء من آشور عليه خانات تاكيلوت الثالث الملكية (لوحة ” أ). ومن النقش 
المسمارى؟؛) على إحدى هذه الأواني» نستنتج أنها كانت ضمن غنائم حرب» 
اغتتمها آسرحدون بعد قضائه على عبدى ميلكوتى ملك صيدا. وطبقًا للنقش 
الأكادى, كانت تحتوى الأنية على زيت راق - غير أننا لا نود أن نتحدث عن ذلك - 
كان الفيئيقيون يحفظونه بداخلها. لكن المصريين كانوا يملأونها فى الأصل بالنبيذ؛ 
وهو ما يُستدل عليه بشكل مؤكد من النقوش الأصلية على هذه الأوانى. وفيما عدا 
الآنية المذكورة آنفا من آشورء توجد أيضنا آنيتان أخريان من الألباستر استخدمتا 
وعاءين للرماد بصورة ثانوية» ويعود تاريخهما إلى أوسركون (الثانى؟) وتاكيلوت 
الثانى» وعثر عليهما بالجبانة الفينيقية فى المونييكار/ سيكسى 6ره5 / ءمءة نمام 
بجنوب إسهانياء ويفتتن بمشاهدتهما الآن فى متحف الآثار بغرناطة! '). إن نقوش 
هذه الأوانى مثل بعض نقوش أخرى. لبست لها علاقة بموضوعناء تشير فى صيغة 
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شعرية تماما إلى ما تحتويه بداخلها. وعد بوجه خاص الآنية الأولى على جانب 
كبير من الروعة7”*). إذ تتحدث الأنية» مثلما يحدث كثير! فى «التحف الناطقة»17* 
أصداءدم ناعون الإتروسكية واليونائية المبكرة واللاتينية القديمة» أما فى مصر فهى 
غريبة تماماء إذ تقول: «أنا جئت من بلدى الأجنبية» بعد أن ظللت أجوب البلاد» 
وأقيمت لى شغائرك .منة المضور الأول للأرضين» اللخ -«أنا فى الآخيت مقعمنة 
'بالملذات* من البحرية والداخلة: بما أحضرته معىء فهو بئر الصحة والحياة 
بداخلى» وعلى حاقتها (الأنية) يستقر الثعبان محن». إذن» فإن النبيذ قد جاء من 
الواحات إلى مصرء وفيما يبدو أنها آنية نبيذ كانت مخصصة لطقوس المعبد. بيد 
أن ذلك التفسير الخيالى الجامح والمفرط ليادرو ى يارثريسا موزععرد 1 نملو» 
يتعذر الدفاع عنهء فهو يعتقد أننا إزاء آنية كانت فى الأصل مخصصة لتصدير 
النبيذء وأن النقش الناطق يمثل الشريك التجارى الذى أحضر تلك الآئية!”), 

وفى الآنية السالف ذكرها من قبلء التى تنحدر من آشور (أو من صيدا). 
فإن الخطاب على عكس ذلك يُوجِه للآنيةل*): «رحبى بى (أنث) التى تأتى <من> 
البحرية بكل الأعناب الطيبة من الكرمات (؟): ليتك تمنحيه للمحتاج والمكروب 
وصاحب الأحزان» من أجل روح (كا) كاهن حارسافيس إلث» قائد القوات والحاكم 
المسيطر تاكيلوت»»: وهو تاكيلوت الثالث المننظر. 

وإذا كانت تلك الآنية قد عُثر عليها فى آشور من دون أن يغنمها الآشوريون 
قل ذلك سن سيد فعلينا أن تقترطن: بنستلطة أن الغزاة قاموا بنقل تلك القطعة من 
مصر. . لكن» بما أن الآنية أخرجت من قصر عبدى ميلكوتّى؛ فنحن نعتقد أنها 
جاءت من مصر إلى فينيقيا فى وقت معين بوصفها «هدية ملكية» - ومن ثم؛ فمن 
المؤكد فعلاً أنها كانت فى إطار صفقات تجارية أو علاقات دبلوماسية. ولا نعلم 
عما إذا كان نقل النبيذ أيضنا قد حدث فى ذلك الوقت؛ أى فى العقود فيما بين عهد 
تاكيلوت الثالث وأضاة عي عبدى مراكوي» فللفيتيقيون لتنسيم كانوا ينتحون فبيذا 
جيذا. وقد أبدى أيضا الرأى بأن أوانى الألباستر صالحة للزيت عند النقل وغير 
مناسبة للنبيذل' *) - لكننا لا نستطيع أن نحكم على ذلك, 
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وفيما يتعلق بالأو انى من المونييكار نقء6نازدزاث: فإنه ليس واضحا تماماء 
على أية طرق متشابكة وصلت إلى هذه الجهة البعيدة. وعَبّر لوكلان 01داءمما فى 
مقالته المستشهد بها كثيرا عن رأيه فى العلاقات بين فينيقيا ومصر منذ ونأمون 
حتى الإسكندر الأكبرء بأن هذه القطع تعكس أيضنًا اتصالات الأسرتين 7/77 
بسوريا وفلسطين: أى أنها كانت قد بدأت رحلتها انطلاقا من فينيقيا إلى ساحل 
إسهانيا الجنوبى وليس قبل ذلك من مصر. غير أنه قبل بضع سنوات» بحث 
برنيجوتى لمعت فكرة أخرى/"”» خرج منها يأن أواني عصر الليبيين من 
المونييكارء إضافة إلى أوان أخرىء وفيما عدا الآنيتين اللتين ذكرناهما من قبل» 
تؤلف مجموعة مترابطة مع وعاء من الحجر منفصلة زمنيًا تملا ومن المصدر 
نفسه بخراطيش لملك الهكسوس أيوفيسء قد ساقروا أغلب الظن سويًا مع أوانى 
الألباستر الأحدث منها بألف سنةء أى منذ القرن الثامن أو بداية السابع. 
ويفترض يرنيجوتى مثل لوكلان بأن الأوانى وصلت من فيتيقيا إلى إسيانياء مع 
الفارق الجوهرى - أنها لم تصل إلى فينيقيا بالطريق «العادى» لعلاقات تجارية 
أو دبلوماسية؛ لكن الأقرب أن الآشوريين قد غنموها فى إحدى غزواتهم لمصرء ثم 
انتقلت فيما بعد إلى تجار فينيقيين» بل نقرأ فى الكتاب المرفق لمعرض الفينيقيين 
الكبير فى فينيسياء الذى ظهر فى العام نفسه مثل مقالة يرنيجوتى عام ١9‏ 
محاولة التفسير التالية: «وربما نهب الفينيقيون مقابر ملكية مصرية في مصر. 
وربما أهدى الفراعنة أيضا أوعية الألباستر إلى مواطنى صُور»7””). ويبدو 
الاحتمال الأول غير معقول نوعا ماء أما الثانى فيمكن مناقشته على الأقل وتفسير 
برنيجوتى لا بد أن يبوء بالفشل كذلك؛ لأنه يبدو أن الغزو الآشورى كان متأخرًا 
جذًا بالنسبة إلى القرينة الأثرية لمكان الاكتشاف؛ وإن كان حدوث النهب الآشورى 
قبلهاء أى فى عهد شاباكا (حوالى عام )07١7-1١٠١‏ هو الأقرب احتمالا('*). 


لكننا نرى فى أمثلة الأوانى من المونييكار - ولعله بالطبع أمر بدهى - أن 
عاديات مصرية هعد ]املروعة فى منطقة البحر المتوسط لم تصل دائمًا من مصر 
مباشرة إلى مكان اكتشافها. ومن الواضح كذلك؛ أنه لا يجوز الحديث فى كل 
الأحوال عن اتصالات مباشرة لمصر بتلك البلاد والمناطق المعنية. فعلى سبيل 
المثال» غثر في مقابر إتروسكية على عاديات مصرية7””)» بل إلى جانب عدد وفير 
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من التمائم» نجد أيضنا إناء مهشما كانوبى الطراز من الألباستر لبسماتيك الأول!؛”)! 
لكن لا يجوز لأحد مطلقا أن يزعم بجدية أنه كانث توجد علاقات تجارية مباشرة 
بين مصريين وإتروسكيين. فقد كان الفينيقيون هنا كذلك وسطاء مهمين» وإن لم 
يكونوا الوسطاء الوحيدين إطلاقا؛ فقد لعب يونانيو جزيرة أويبويا على وجه' 
الخصوص دور! فى هذا الشأن. 

ويْعْدُ ازدهار صناعة البرونزة””) منذ بداية الألفية الأولى تقريبا شهادة غير 
مباشرة؛ لكنها ذات تأثير قوى لعلاقات مصر التجارية مع الفينيقيين. ويجدر بنا 
التذكير فقط بالتماثيل البروتزية الصغيرة المعروفة باسم تاكوشيت فى أثينا والملكة 
كاروماما فى اللوقرل”). لكن أيضنا بصفة عامة» بذلك الكم الهائل للتماثيل البرونزية 
الصغيرة المثبوتة لآلهة بوصفها نذورن! لمعابد متنوعة (لوحات 47 8). أجل؛ يوجد فى 
الصحراء الشرقية المصرية نحاس وقصديرء إلا أنهما لم يُستغلا فى العصر 
الفرعونى بقدر معرفتنا. ولا ريب أن المصريين قد استوردوا البرونز من الفيئيقيين 
فى القرون الأولى للألفية الأولى»؛ وبوجه خاص عن طريق قبرصء حيث كانت 
أجزاء واسعة منها مستعمرة فينيقيًا. وجدير هنا الربط بين المعالجة الملحوظة 
للفضة على نطاق واسع فى مصر فى ذلك الوقت مع العلاقات التجارية الفينيقية 
المصرية المتنامية(”). 

إن حملة فلسطين الكبيرة لشوشنق الأول حوالى عام 475. التى كانت 
فيما يبدو أصلاً «عملية موجهة للسيطرة على الطرق التجارية»7”) بكل تأكيد» لم 
تخفق فى أثرها على المدن الساحلية الفينيقية (لوحات " بء 4)؛ فقد كانت مصر 
شريك تحالف وشريكا تجاريًا مطلوبًا. ولا بد من العودة الآن إلى عصر ذلك 
التمثال الصغير المذكور فى الفصل الأول الخاص بالرسول بئيسيها'*) (شكل ١١)؛‏ 
الذى يُفترض أنه عثْر عليه فى الدلتاء الآن فى بالتيمورء وقد صنع فى عصر 
الدولة الوسطىء وبعد حوالى ٠٠٠١‏ سنة حمل على وجهه الأمامى مناظر مصورة 
ونقشا على الدعامة الخلفية» أى أنه شبيه تمامًا بالتمثال الصغير من جبيل» الذى 
يخص الكاهن الأعلى لمنف المدعو حارسائيسة. ونقرأ هنا عن بئيسيه أنه «الرسول 
(أو المبعوث) البارعء والمستقيم» والمخلصء» وغير المتحيزء ليا-كنعان وفلسطين». 
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ملاحظة أن أسيم أبيه 0 «البلد 0 0 . وبغضص النظر 
عن ذلك؛ فإن أسم بتيسيه اتخذه بوجه خاص الفينيقيون أيضضاء فنذكر هنا على سبيل 
المثال نقش هذا الاسم على ختم من السامرة/' '), وكذلك على صندوق صغير من 
أور(”"). وفضلاً عن ذلكء علينا أن نخرج من ذلك بحياد بأن «رسول كنعان 
فليستاس». اق هدق 12 ةن رحن الايد "لهو وسول: من المنطقة الدعتية 
يعمل فى مصر وليس العكس. وفى الواقع؛ فقد زعم أيضا أن المقصود فعلا بأنه 
كان «رسولا إلى كنعان وفلسطين». والمشكلة الثانية هى تأريخ القطعة» إذ نقرأ 
المرة بعد الأخرى عن تأريخ التمثال فى الأسرة السادسة والعشرينء حين قامت. 
كما هو معروف:؛: علاقات وثيقة بين مضر وسوريا وفلسطين. لكن علينا فى بداية 
الأمر أن نستخلص نتيجة البحث من خلال المصادر التى تبين أن رأى ناشر البحث 
شتايندورف ]50600001 له الأفضلية بلا منازع» فقد استفر رأيه على الأسرة الثائية 
والعشرين على أساس قرائن النقوش. وكان بتيسيه فى تأديته لأعماله متمصرًا 
بصورة كانفية» وحصل فيما يبدو على الامتياز بإقامة تمثاله فى معيد بمصير 
السفلى. وبالطبعء فإنه ليست لديئا معلومات أكثر دقة عن ذلك الأمر. 

ونسمع كثير! فيما بعد عن تحالفات مصر مع سوريا وفلسطين ضد آشور 
التى قويت شوكتها. وقد سبق معالجة ذلك الأمر فى سياق الحديث عن علاقات 
مصر بآشور وبابل؛ ولسنا مضطرين إلى تكرار كل ذلك ثانية. ويسرى ذلك أيضنًا 
على فترة السيطرة المصرية فى سوريا وفلسطين فى عصر الأسرة السادسة 
والعشرين. وتمثل الأسرة الثانية والعشرون المرحلة الأولى لعلاقات مصر مع 
سوريا وفلسطين فى النصف الأول من الألفية الأولى» وهى موتقة بالمكتشفات 
الأثرية. أما المرحلة الثانية» فهى تقع فى عصر الأسرة السادسة والعشرين. 

وبداية» ينتمى تمثال صغير للكاهن نفرسيختخوتب'2 لبعض المكتشفات 
المصرية فى فينيقيا بالنسبة إلى هذه الفترة» إذ سافر التمثال من أتريب فى الدلتا إلى 
ا ا مر الطريق عبر 
هناك: وكانت لهم علاقات شيل ا أن هذا كان ذا عريقا. ففى المكان 
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المعروف باسم «المعبد السورى» فى جبيل» عثر على ختم أسطوانى لملك يُدعى 
لمتئحات من" الأسرزة الثاني عشرة بوصفه: «محيويًا / مكتارا من خنتيختاى»: :وهو 
الإله المحلى لأتريب*"). وفى هذا الصددء يجب الإشارة أيضنًا إلى كسرة تمثال 
صغير لشخص يُدعى باشيدحور كان كاهنا لأوزيريسء وينحدر طبقا للنقوش من 
أثريب كذلك: وكشف عنه فى عام 191/8 فى «معبد الأسود المجنحة» المعروف 
فى البتراءل”"). وفى العصر الصاوى الذى تنحدر منه تلك القطعةء لم تكن قد 
وأجدت البتراء والأنباط إطلاقا بوصفهم قيمة تاريخية. لذاء فإننا نتساعل ما إذا كانت 
تلك القطعة لم تأت في ذلك الوقت أولاً إلى فينيقيا مثل تمثال نَفِرِسِخِتحُوتب الصغير» 
ثم وصلت من هناك فيما بعد إلى البتراء» حيث استخدمت بعد عدة قرون تمثالاً 
نذريًا لعبادة أوزيريس فى المعبد المدكور سالفا. وبالطبع؛ فإن ذلك مجرد احتمال لا 
يمكن إثباته. 

وفى نهاية الأمرء فإن التوابيت البازلت المصرية ذات الهيئة الإنسانية؛ التى 
أعيد استخدامها ثائية تمثل قيمة عالية خاصة؛ وقد كشفت عنها الحفائر فى القرن 
التاسع عشر فى الجبانة الملكية فى صيدا. ولدينا منها التابوت الموجود الآن فى 
إستانبول» وكان يخص أصلاً القائد المصرى بنيتاح: وبعد حوالى قرن من الزمان 
تقريناء حوالى عام »43١‏ دفن فيه ملك صيدا تابنيت7'" (شكل ؟١5).‏ وقد بقيت 
جميع الزخارف والنقوش الأصلية سليمة» وعند استخدام التابوت ثانية وُضبع نقش 
فينيقى من ثمانية أسطر عند نهاية القدم. وإنه لشىء من السخرية - وإن كان من 
الصعب أن يكون مقصوذا - أن مومياء صاحبها الشرعى المصرىء أَيّا كان 
هذا الشخصء قد اخرورضت من التابوت دون ترددء فى حين أن نقش(18) المنتفع 
الجديد أراد به بوجه خاص ردع الشخص الذى يتجرأ على إزعاجه فى مقره 
الأخيرء فقال: «إيّاك مْنْ تكونء أى رجلء أن تقع على هذا التابوت: لا تفتح(ه) 
على ولا تزعجنىء لأنى لم أحط (؟) بالفضةل"!؛ ولم يُجِمَع من أجلى ذهب 
وثروات أخرى. أنا (وحدى) فقط أرقد فى هذا التابوت. لا تفتح(ه) على ولا 
تزعجنىء لأن مثل هذا الإثم فظيع لعشتارت! لكن» إذا ما فتحت(ه) على فعلا 
وأزعجتنى فعلأء فلن تكون لك ذرية بين الأحياء تحت الشمس ولن يكون لك مثوى 
لذى أرواح الموتى!». 
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والأثر التالى الأكثر شهرة هو تابوت الملك إيشمونعازار الثانى7”' ابن تابنيت 
(لوحة م ويوجد فى اللوقر الآن» ويُؤرخ بحوالى عام مو وينحدر بلة شاك 
مثل تابوت الأب من مصر السفلى» حيث نعرف أمثلة أخرى من ذلك الطراز. 
والجدير بالملاحظة أن الثايوت م يكن قد زأخرف أو نقش فى مصير . . لكن يفترضص 
أنه قد وصل إلى صيدا ولم د يستخدم يستخدم قبلهاء بل صنعة جديدة إن جاز هذا التعبير . 
وهناكء: بعد أن اضطر إلى ترك العمل فيه عقب محاولة أولى بسبب أخطاء مختلفة 
عند نهاية الرأس» وضع نقشس فينيقى رائع على غطاء التابوت('"), وشو يُعدُ أحد 
أطول النقوش الفينيقية بصفة عامةء فهى مشابهة لنقوش تابنيت؛: بيد أنها أكثر 
تفصيلاء فهى تتوجه إلى منتهكي حرمة المقابر المحتملين» لكن فضلا عن ذلك» 
يُعلن فيها عن الأنشطة المعمارية للملك والتوسعات فى منطقة نفوذه التى منحها له 
السيد القارسيى الأعلى («سيد الملوك»). 
ويوجد تابوت مصرى ثالث بنقوش هيروغليفية ممحاة» عُثر عليه سويًا مع 
تابوت تابنيتء وهو أيضنا فى إستائبول('". وبما أن ا اه 
الافتراض بأن جثة السيدة التى وُجدت بداخله لقرينة تابنيت» وإن كان ذلك يبقى 
مجرد تخمين لا يمكن اثباته. 
كيف وصلت هذه الآثار الثقيلة النقل إلى صيدا؟ لقد اقترح فى هذا الأمر 
1 0 إن القائد بنبتاح كان رجلا عسكريًا مصريًا رفيع المستوى» 
وأقام خلال عصر نيخو أو أيريس فى صيداء وفي إعداده العدة للحياة فى العالم 
الآخر أ رسل فى طلب تابوت من مصر »> إضاقة إلى تابوتين آخرين لاثنين مجهولين 
من أفراد عائلته(””). وحين معن النظر.فيما كان ينتاب المصرى من مخافة الموت 
فى الغربة أو الدفن وفق «عادة البرابرة» (قارن قصة سنوهى!): فإن هذا الاقتراح 
يبدو معقولا إلى حدٌ كبير. والتفسير الآخر ينطلق من احتمال أنه فى سياق الغزو 
الفارسى لمصر وصللت الأمور إلى عمليات نهب بواسطة ضياط البحرية الفينيقيين 
الذين كانوا فى حاشية قمبيزء وأن التوابيت نقلت بهذه الطريقة إلى صيداء ثم 


كرست للحكام هناك. غير أنه فى الحالة الأولى قد أخذ هؤلاء ما كانوا يعتقدون أنه 
- 8 
حفهم .١‏ 
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وحين نفض الطرف عن هذه الآثار المصرية القليلة ذات الحجم الكبير» 
مثلما هو فى حالة توابيت صيدا الضخمة»ء فى الألفية الأولى من المنطقة السورية 
الفلسطينية وبعض المناطق الأخرى التى لا نستطيع الآن تناولها كلهاء فإننا نؤكد 
أن المادة الوثائقية الأخرى المهمة في مجموعها من حيث العدد؛ تتكون من فئون 
صغرى (تمائم وجعارين)» وهى نتيجة تنطبق فى واقع الأمر على العاديات 
المصرية فى كل نطاق البحر المتوسط7”". ويرتبط بذلك؛ بالطبع؛ هو رخص إنتاج 
تلك الأشياء أو الحصول عليها وسهولة نقلهاء وفضلاً عن ذلك: فإن لها عند 
أصحابها قيمة سحرية خاصة لدرء أى مكروه. وسوف نأتى للحديث عن ذلك بعد 
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والآن نتوجه إلى الشواهد المباشرة للوجود الفينيقى فى مصر! 

قفي أماكن متفرقة من البلادء اكتشفت أوان فخارية فينيقية كثيرة من النصف 
الأول للألفية الأولى: فى تل الرتابة» وتل المسخوطة» والجيزةء وأبوصيرء 
وسقارة» واللاهون؛ وطيبة!'' (شكل »)١7‏ إضافة إلى هيراكليوبوليس (شكل 4؟) 
وإلفنتين!”"). 

وفيما يتعلق بهذا الأمرء فإن أقدم المصادر المعروفة باللغة الفينيقية تنحدر 
من بواكير القرن السادس. وهى عبارة عن بعض نقوش المخربشاتء التى وضعها 
جئود مرتزقة فينيقيون على سيقان التماثيل العملاقة لرمسيس الثانى فى 
أبوسمبل”" (شكل 55): حيث رابط الجنود هناك فى أثناء الحملة النوبية فى العام 
الثالث ليسمّاتيك الثانى (عام 517)؛ وتشهد بذلك نقوش مخربشات يونانية وكارية 
أخرى (شكل 8/اء .)٠١١ .٠٠١‏ ويُّفهم من مجرد وجود هذه النصوص فى هذا 
المكان: أن فينيقيين كانوا يخدمون فى الجيش المصرى خلال العصر الصاوى 
بوصفهم جنوذا مرتزقة؛ جنبًا إلى جنب مع جنود مرتزقة أيوينين وكاريين. ونقوش 
المخربشات فى العادة قصيرة نسبيّا» وفضلاً عن ذلكء؛ فهى بشكل عام - للأسف - 
ليست واضحة الفهم دائمًا. فيوجد أحد الأفراد يُدعى عبديتاح, أي «خادم يتاح» 10" 
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ويُحتمل أنه كان من منف؛ حيث عاش هناك أيضنا فى وقت لاحق كثير من 
الفينيقيين. وفى سياق ذى ثغرات وغير واضح. يُذكر مع عبديتاح هذا شخص 
يُدعى أحمسء قد تتطابق شخصيته مع قائد الفرقة المصرية أمازيس المُشار إليه في 
نقش المخربشة اليونانية الكبيرة فى أبوسمبل7*) (شكل .)٠٠١‏ وتبعًا لذلك» لم يخدم 
عبديتاح فى الفرقة التى كان يقودها يوتاسيمتو المعروفة باسم «المتحدثين بلغة 
أخرى»: وهم أيونيون وكاريون على وجه الخصوصء لكنه خدم فى فرقة 
المصريين! وبذا نتعرض للمشكلة التى تكرر النقاش حولها في السنوات الأخيرة 
عن تركيبة القيادة قى حملة بسماتيك الثانى للنوبة» وهى مشكلة من الأصوب 
معالجتها في «فصل اليونانيين» (الفصل الثامن). 

وكما سبق القول» فإن نقوش المخربشات ليست مفهومة بوضوح فى كل 
الحالات بسبب ثغرات وأضرار لحقت بها. وقد أعطت بريشانى ١أمدأ©8:5‏ فى 
مقالتها أحيانا تفسيرات مغالى فيها وصعبة المراس. ففى موضعينء قيل إن أنابنًا 
بعينهم قد وصلوا إلى «روضة الكوشيين (كشو) فى حمه»»؛ وإن 'حمه' بوصفها 
«(أرضنا) متوهجة حارة» لا بد أن تكون ترجمة مستعارة للكلمة اليونانية 
إثيوبيا 81010)0» أى كوش. بيد أن حُجِجا قوية تحول دون قبول تفسيراتها تلك. لذاء 
سوف تبقى للأسفء كما يبدوء الفقرات المذكورة أنفا غامضة. على أية حال؛ فإن 
كشو لم ترد هناء لكن جاءت بوضوح كشد. 

ولعل الأكثر وفرة: بل أيضنا الأكثر ثراءً نوعًا ما من الناحية اللغوية 
والمضمون بالنسبة إلى كل النماذج التقليدية هي نقوش المخربشات الفينيقية فى 
معبد سيتى الأول فى أبيدوسء وتوجد تحديذا على الجدران الجانبية لردهة السله('*) 
(شكل 11). ومن يبحث اليوم فى المكان عن نقوش تلك المخربشات» فربما يلقى 
صعوبة فى ملاحظتها والتحقق منها عموماء فهى محفورة حفر! ضعيفاء إلى حد 
أنها تعطى الانطباع بأنها شخبطة فارغة لا معنى لها. وفى هذا الأمرء كَدُمَ قبل 
بعض من الوقت ف. كورنفلد9”*) 050810 .//ا دراسة جديدة بصور توضيحية 
جيدة (شكل 27). لكنها تناولت جزء! من نقوش هذه المخربشات فقط. والتقوش 
القصيرة نسبيًا التى تؤرخ فيما بين القرن الثالث والخامس تبدأ بالضمير «أنك» 


(أى «أنا (أكون)»)» وأيضنا بلهجة أخرى «ألك»» ويتبع الاسم فى بعض الأحيان 
تسمية الموطن أو الوظيفة» وهو ما يُعَدُ مفيد! للغاية» لأننا بلا شك نستطيع أن 
نستخلص من ذلك صورا متنوعة بعض الشىء عن نشاط الأجانب فى مصر. 

ولن يُفاجأ أحد أبداء حين يجد من بين هؤلاء الأجانب ملاحين. والجدير 
بالملاحظة على سبيل المثال أن شخصنا يُدعى بسر( كان عازف طبلة. فهل عزف 
فى الفرقة الموسيقية العسكرية لكثيبة الأجانب؟ ومن البدهى أن يتذكر باحث الآثار 
المصرية القديمة ذلك الشخص المدعو إمحابء الذى رافق خلال الأسرة السابعة 
عشرة مليكه بالطبلة فى أثناء الحرب7:). ومن نصوص «خطابات الرعامسة 
المتأخرة» المعروفة» نجد شخصا بلقب «موسيقى القائد»**)؛ وهى كلها حالات 
يمكن مقارنتها فى هذا السياق. 

ويُنسب نقش مخربشة رقم ١6‏ لرجل يحمل بوضوح أسما ساميًا مثل أبيه. 
ويُدعى «الكرس» (كرس).ء الذى رأى فيه راى زة8 مؤخر! أنه «كارى»0". 
ويمكن تأييد مثل هذا الافتراض على أساس قواعد علم المصريات. وإذا صح هذا 
التفسيرء لكان لدينا مثال فريد من نوعه لتلاقى العرقيات والثقافات المختلفة فى 
صورة شخص كارى متفينق!”) عاش فى مصر وأدى «فريضة حج» فى معبد 
شهير هناك! ويوجد كاريون آخرون خلدوا أنفسهم في المكان نفسه وبكتابتهم 
الأصلية (شكل لالا أحب). 

وفى نقش مخربشة رقم 7٠ء‏ يظهر مترجم يُدعى عبدرشب. وعلق عليه 
مارك ليدسبارسكى 756ه142] 343:4" آنذاك: «كان التراجمة الات (ملصيم) 
فى مصر مرشدين سياحيين مثل الترجمان اليوم والمترجمين ب81تدرمث فى عهد 
هيرودوت (الكتاب الثانى» .)١١0‏ وعلى الأرجحء كان يُشكل الفينيقيون فى ظل 
هؤلاء طائفة كبيرة» لأن السكان الأصليين - على أى الأحوال - لم ييلغوهم فى 
معرفة اللغات والتلفيق». 


)2 يطايق الفة. مع «با-أوزير »: أى «الأذى هو لأوزيريس»؟"'ا؟ (المؤلف). 
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ويوجد كاتب لنقش مخربشة أخرى كان يعمل عطاراء وأخر مربيا للنخيل 
أو بالأحرى تاجرا للتمور. ومن الطريف كذلك نقوش تلك المخربشات التى تبين 
مكان إقامة هؤلاء الزوار فى مصر وأصولهم: فهناك شخص بعينه يُدعى يعلوباسته 
(أى «باستت فعلت»)» يشير اسمه إلى الوسط المصرى الذى عاش فيه على خلاف 
اسم أبيه وجدهء إذ يُعدُ نفسه «الصورى الذى يسكن ... فى هليويوليس المصرية 
(أون) بعد عتق (؟) عبدملقارت الهليوبوليتى» (نقش مخربشة رقم 4”). وبما أن 
كل هؤلاء الأفراد نادرًا ما عاشوا معزولين تمامًا عن أناس آخرين من بنى جلدتهم» 
فإنه يجوز لنا الافتراض بأنه كان يوجد أيضنا فى هليويوليس حى يضم السوريين 
الفينيقيين (شكل 17). أما حين يترك شخص توقيعه» وهو المدعو ماجون «الذى 
يكون 1 (أى خادم ذ ؟) حيصبعل (فى) ممفيس» (نقش مخربشة رقم 10)» فعلينا أن 
نعرف بسهولة أنه كان يسكن فى «ثكنة الصوريين» المعروفة. 

وإلى جانب ذلك؛ يوجد فى أبيدوس أيضنا عدد أقل من نقوش المخربشات 
الآرامية مع بردية آرامية مقلدة للأسف فيما يبدو ومحفوظة فى متحف مدريدء 
وتتناول كذلك رحلة حج لمجموعة من الساميين إلى معبد أوزيريس» وسوف تناقش 
فى الفصل الرابع. 

وينحدر من الفنتين عدد كبير - ٠٠‏ قطعة - من نقوش الجرات الفخارية 
من القرن الخامسء وَيُعَدُ الجزء الأكبر منها فينيقية» والبقية آرامية:*). والجرات 
ذات الأحجام الكبيرة منها خصصت فيما يبدو لنقل أو حفظ النبيذ؛ لغرض استخدام 
أفراد الحامية المحلية التى كان عليها حراسة الحدود الجنوبية المصرية. وعلى 
الرغم من حجم هذه المجموعة بشكل ملحوظ من حيث العدد» فإن نقوش كل هذه 
الجرات مقتضبة؛ كما هو مألوف عادة بالنسبة إلى نقوش الأختام. وهى تحتوى 
على اسم صاحب الجرة»ء وغاليًا اسم الأب فقط لا غير. وبمقارئنة نقوش 
المخربشات فى أبيدوس؛ وخاصة مع تلك الموجودة فى أبوسمبلء: فهى تميل إلى 
الحديث للغاية. وليس واضذا حقيقة في هذا الأمرء ولو فى حالة واحدة» عمن يشير 
إليه الاسم على الآنية: فهل هو المستلم فى إلفنتين أم التاجر الفينيقى؟ وقد أشرنا من 
قبل أن الفينيقيين كانوا يزرعون كروما جيدة؛ إذ يُذكر فى بردية أرامية عدة مرات 
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«نبيذ من صيدا» و«نبيذ من مصر» إلى جانب بعضهما”''. ماذا كان يُفضل من 
أى النوعين؛ فكانت ربما مسألة ذوقية فردية؛ فكلا النوعين كانت تقثر قيمتهما 
وكانا يُباعان كذلك. 
وتنحدر من طيبة مجموعة صغيرة من الأوانى بنقوش فينيقية موجزة» 
وتؤرخ فى القرن الخامس تقريبال'"). إن تعبير «حقل الآلهة»"), الذى يرد بها 
غاليَا ما يْفِسر بوصفه ترجمة مستعارة من الكلمة المصرية «جِيّانة» (غرلنتر)ء 
على أن ذلك غير مؤكد. وعلى جرة تنحدر من مقبرة طيبية من الدولة الحديثة» 
جاء اسم كلبىء أى الخاشع؛ بمعني «خادم خاشع»9'"). 
وإزاء العدد الكبير للوثائق البردية الآرامية من مصرء يوجد خطابان 

فينيقيان من البردى فقط؛*). والخطاب الأفضل حالاً من حيث حالة الحفظ هو 
رسالة شخصية قصيرة من سيدة إلى أخرى من سقارة (حوالى القرن السادس). 
ويتضمن صيغة التبريك: «أباركك لدى بعل-صايون وكل آلهة تاحيانجس». ويوجد 
اسم المكان فى صيغة ممائلة فى العهد القديمء؛ ويتطابق مع دافناى اليونانية فى 
شرق الدلتا (تل دفنةء هيرودوتء الكتاب الثانيى: ١؛ .)٠١7‏ ولم تكن ترابط عند 
الحامية الحدودية هناك منذ عهد بسماتيك الأول فرقة محاربة أيونية مدججة 
بالسلاح من المشاة قحسبء بل كان يوجد أيضنًا طبقا لشهادة العهد القديم يهود 
وفينيقيون» وهو ما نستنتجه من خطابنا ذلك. ولا يجوز بأية حال تمييز هذا الوجود 
للتعايش السلمى لليهود والفينيقيين» وبين وجود التعابيش ذاته أيضنا بين آخرين؛ كما 
سئرى فى حالة خعحاب. ونَُعْدُ لوحة تاحيانجس مثالاً لتوضيح صيغة التيريك 
المستشهد بها من خلال منظرها للإله بعل2*) (شكل 28). 


ويْعَدُ من الطرائف على نحو ما تمثال صغير بهيئة أبوالهول من السيرابيوم 
فى سقارة (شكل 55)» إذ يحمل نقوشا فينيقية ويونية حديثة إلى اليمين فيما بين 
الساق الأمامية والخلفية. كما أنه يُعَدْ كذلك حالة فريدة من نوعياء إذ إنه نادرًا 
ما توجد نقوش ديموطية» وخاصة على تماثيل أبوالهول والأسودل'*). لذاء فإنه يبدو 
أن القطعة نذرت مرتين فى معبد ما: ففى المرة الأولى من فينيقى عاش فى مصرء 
ومرة أخرى فيما بعد من رجل ينحدر من قرطاجة. ولا غرابة فى ذلك حين نمعن 


١٠١4 


النظر فى العلاقات المباشرة التى قامت بين قرطاجة ومصر. ففى جبانات قرطاجة؛ 
عر على كمية وفيرة من العاديات المصرية والمتمصرةء كما كانت توجد 
عائلة قضاة قرطاجية من أصل مصرىء أمكن أقتفاء أترها عبر أجيال كثيرة: 
وهو ما تميط عنه اللثام أسماء مختلفة» إضافة إلى تسمية 1 


وينبغى أيضنا ذكر حوض قرابين ذى طراز مصرىء عثر عليه فى بئر 
بالقرب من هرم أوناس فى سقارة» ويُؤرخ في الفترة ما بين القرنين الخامس 
والرابع. وفضلاً عن نقش فينيقى عليه (شكل »)"٠‏ فإن القطعة تحتوى كذلك على 
نقش هيراطى (بالنطق نفسه؟)0""): لكن ذلك غير مؤكد إطلاقا - لذا كان من 
الطبيعى أن يشكك مور 166|ة]/! فى ذلك. 

ومن أوائل الباحثين الذين شاهدوا نقوشا سامية قديمة اكتشفت فى مصر مَنْ 
هم بصفة عامة من المتخصصين فى علم المصريات. لذلك» كان يمكن أن يحدث 
ذات مرة ألا يُتعرف على نقش ما على الوجه الصحيح. ففي مقبرة «المتعاون مع 
المحتل» المصرى الفارسى؛ الشهير لسوء سمعته؛» وجاحوررسنتء. التى كشفت 
عنها فى أبوصير بعثة تشيكية قبل سنوات قليلة» عُثْر كذلك على شقفة فخارية 
(شكل »)"١‏ أوردها الكتاب الرائع لصور الحفائر فى هذه المنطقة مع تذبيل أسفل 
الصورةآ''). نصه: «كسرة فخارية بنص ديموطى». لكن من الواضح أننا هنا إزاء 
شقفة ة خارية فينيقية!” ''), فضلاً عن أنها لا تبدو ديموطية لكونها مصوّرة فى 
الكتاب المذكور أنفا مقلوبًا رأسيا إلى أسفل. 

وفيما عدا ذلكء فإن النقوش الفينيقية من أبوصير لم تكن معروفة حتى ذلك 
الوقت» لكن التعرف على نوعية الشقفة المذكورة لا يفاجئناء إذ إننا نعرف بعضص 
النفوش الآرامية فى تلك المنطقة. كما كانت توجد أيضنا جبانات لمستوطنين 
يونانيين وكاريين فى المنطقة» لكن لم تحدد أماكنها حتى الآن بدقة (قارن الفصل 
السادس والثامن)» وتتبع أبوصير النطاق الضخم لمديئة منف. وفى هذا الصدد: 
نستشهد بالحديث المتعلق بهذا الأمر عند هيرودوت (الكتاب الثانى ؟١١ء :)١‏ 
«يسكن حول هذا الحرم (أى منطقة منف) فينيقيون صوريونء ويُسمى هذا المكان 


١. 


كله 'ثكنة الصوريين* (0076800م+0 /الوأم1ذ1). ويوجد فى حرم يروتيوس (ربما 
بعل هو المقصود) معبد يُسمى '(معبد) أفروديت الأجنبية' (أى عشتارت)». وإلى 
جانب ذلك» فإنه من الثابت وجود مستوطنة سورية فلسطينية فى برونفر / منف 
من عهد أمتحوتب الثاني!'*). : 

وفى قورتسبورج؛ توجد قطعة عجيبة تماماء وهىء مثلما ورد فى عتوان 
المقالة المنشورة؛ «لوحة كائب مصرية بتعديل فينيقى» من مجموعة كيزلف7””") 
اءاء15»] (شكل 7١‏ أحب). وتعود الملاحظات الهيراطية عليها إلى الدولة الحديثة» 
وتتناول تقريرًا حسابيًا عن غلال لمدة اثنى عشر يوما متتالية. وعلى الوجه 
الأمامي؛ وضع متأخرً! «نحت خشبى خشن بصورة طفل» يدعو إلى الاستغراب» 
ويوجد فوقه كذلك رأس صغير. ولا توجد أمثلة معروفة قط حتى الآن لهذه المناظر 
«المخالفة للقواعد الفنية المتعارف عليها». وتتوزح فوق المنظر الماثل وفى الخلفية 
مجموعة من علامات كتابة ذينيقية آرامية عثيقة» يْرجِع ف. روليج عنالقع .نلا 
تاريخها على أساس كتابة الخط إلى القرن الثامن. وبالنسبة إلى هذه الفترة» كان 
التمييز بين الأرامية والفينيقية من حيث شكل الكتاية لا يزال غير ممكن. وإذا 
ما كان التعديل مع نقش الكتابة حقيقيًا قعلاً - بحيث لا تدل أشكال العلامات فعلاً 
على تزييف وكأنها مأخوذة من كتاب تعليمي -: لكنا هنا إزاء أقدم نقش الأبجدية 
سامية شمالية غربية من مصرء باستثناء النقوش السينائية الأولية بالطبع. والأحرف 
الخمسة الكاملة للسطر الأفقى فوق رأس الكائن الإنسانى مفهومة بوضوح.ء فهى 
تعنى «حياة وخير!» (عاى وإطإب). أما سلسلة الحروف إلى اليسار من الصورة: 
فهى صعبة الحل» ويقرأها روليج من أعلى إلى أسفلء منوها بالطبع بأن ذلك «غير 
مألوف تمامًا فى النقوش السامية الغربية». وكيف كان يمكن القراءة خلاف ذلك؟ 
بيد أنه من الصعب للغاية الخروج بدلالة معقولة من ذلك. وبما أن اللوحة 
- شريطة عدم زيفها - استّخدمت فيما يبدو فى أغراض سحرية» نظرًا إلى 
الصورة الإنسائية» وكذلك اصطفاف ثمانى عيون إلى اليمين من المنظرء فتبدو 
بتكرار الحروف وكأن لها قوة تأثيرية سحرية بما تحمله من مقدرة» وليس بوصفها 
نصنا متصلاء إذ إنه يجب أن ندخل فى تقديرنا أن النص إلى اليسار أو على الأقل 


الملل 


جزء منه لا يمكن قراءته بطرق تقليدية مألوفة» بحيث يكون ذا مغزى. وإنى 
لأعتقد بإمكانية الخروجٍ بقرائن بأن النقش يقلد وفقا لالتزامات معينة أجزاء متتالية 
للأبجدية السامية””". 


و # إيآ 


إن الاستدلال عن شواهد لوجود أناس ينحدرون من أصول فينيقية - ولنقل 
اقتضاء للحيطة - أو من أصول سورية وفلسطينية لا يمكن معرفته فقط من خلال 
مجرد مصادر لغوية؛ لكن يمكن أن تكون أيضًا موضوعات النحت ذات نفع فى 
هذا الصدد. 

ويعرف كل باحث فى المصريات لوحة خعحاب الشهيرة فى برلين؛ التى قام 
بنتشرها هلموت د لام الالزداء11 فى كتايه «مختارات هيروغليفية»؛ 0( 
)د01 عداعوتلامبإاعمثال] (شكل 329). وهو أجنبى ذو أصل سامى» شبيه 
بالمعيني زيدئيل الذى سنتحدث عنه فى الفصل السابع» فوصل إلى مراتب كهنوتية» إلا 
أنه كان يحمل اسما مصريًاء لذ يُدعى صاحب _اللوحة خعحاب1”) (حرفيًا: 
خعى-حبء أى «ليت أبيس يتجلى!»)؛ وعاش وذفًا للملاحظة الديموطية فى ذيل 


منفى. وآف لقب حمله هو «رئيس جيش لبي ( (أى الجنود)»؛ وكان بوه با بانيت 
قد تقلد أيضنًا هذا المنصب. وفضلا عن ذلكء كان يستحوذ خعحاب على مجموعة كبيرة 
من مناصب الكهنوتء التى تشير إلى معابد فى نطاق منف. وفى سياق اللوحة 
المذكورة بالسطر الخامس (الكلمة الثانية)ء يظهر كذلك مرة واحدة اسم المكان المهم 
با-تا-يهت» الذى يعنى إما «أرض ياهو» وإما «أرض اليهود»7”")؛ ويبدو 
أنها تسمية لحى اليهود فى منف الذى ذكر فى المصادر الكلاسيكية اليونانية 


6م01 بالمأىقران1'. و المصادر اللاتينية 01رمء0؛! 5170م 2. 


(*) قيما يبدو أن اسمه كان يُنطق «شهاب» أو ما شابه» وهو اسم لا يزال شائمًا حقى الآنء وعلى وجه 
الخصوص؛ فى لبنان (المترجم). 
(**) المقصود هنا “ثكنة اليهود” (المؤلف). 


وبالقرب من اللوحة» يُفترض أنه قد عثر أيضنا على الرأس الأنثوى من 
تابوت فى الطراز الفنى الفينيقيى من القرن الخامس7”') (شكل 4). وقد استنتج 
من ذلك بشكل منطقىء وإن كان لا يمكن إثباته بصورة قاطعة؛ أن خعحاب قد أمر 
بأن يُدفن فى تابوت أكثر قدماء فقد صنع التابوت فى الأصل لامرأة بعادات الوطن 
وتقاليده. وتفترض كاتيا لمبكه 066ما .5: أن فنانين يونانيين في صيدا قاموا 
بصنع التابوتء ثم جاء من هناك إلى مصر 7 '). 

ومما يدعو إلى الاستغراب وجود تابوت محفوظ الآن في متحف الإسماعيلية 
(لوحة 5)؛ كان قد عثر عليه عام ١187‏ فى تل المسخوطة:؛ باتوموس القديمةا*” '). 
وقد صنع هذا التابوت أيضنًا فى الأصل لامرأة» ويرجع تاريخه وفقا للأسلوب الفنى 
للرأس إلى ما بعد تابوت متحف برلين المذكور سالفا ببعض الوقت. وتتراوح 
التواريخ المقترحة فيما بين نهاية القرن الخامس والنصف الأول من القرن الرابع. 
وهناك سببان يشيران إلى إعادة استخدام التابوت ثانية: الأول هو أن العظام الئى 
أخرجت من التابوت كانت لرجل؛ وهى مؤكد لذلك الشخص المذكور فى النقش 
الهيروغليفى المدعو جدجبر ابن رنيتنفرت؛ والسبب الثانى» هو أن أسلوب كتابة 
النقش يجعل تأريخه فى العصر اليطلمى. وإلى جانب ذلك. فإن الأب يحمل اسمًا 
غير مصرىء ولا يعنى ذلك فى هذا السياق سوى اسم فينيقى» وهو ما يُستنتج منه 
وفقا لذلك الأصل العرقى للمتوفى!؟”'). 

وتَبعًا لبريشانى :داءومء,18" ''اء يوجد مثال آخر لوجود عائلة «فينيقية» فى 
واحة البحرية» وإن كان أقل شهرة بكثير - على الأقل فى سياقنا هذا. ويُدعى 
صاحب المقبرة وحفيده ياديعشتارت؛ وهو ما يشير إلى العادة المفضلة فى تسمية 
الأحفاد لأجدادهم. وتعود المقبرة إلى العصر الصاوىء فهى مبدئيًا بذلك ليست 
نعاة للشكزك» لا إن سعيودة للك + عكتازت كنيلث يكنا فن مضو علد عطيو 
الدولة الحديثة. ففي مكيالين من فئة خمسة دبن (حوالي 45٠‏ جراما) فى قييناء 
يُذكر كاهن لعشتارت يُدعى بسمّاتيك؛ بل نشاهد فى العصر اليطلمى الملك وهو 
يقدم الأضاحى أمام هذه الإلهة. ومن الفترة نفسها تقريباء نعرف لوحة فى أمستردام 
لكاتب معبد الإلهة عنات المدعو باديمحوتي7”''). ولا يوجد سبب مقنع لافتراض 


أن يسمّاتيك ويادينمحوتب لم يكونا مصريين أصلبين. لكن ما يلفت الانتباه فى واحة 
البحرية هو الزى غير المصرى الذى ترتديه زوجة الأخ الأصغر المدعو 
ياديعشتارت وأولادها (شكل 5”)؛ وهو ما يشير بقوة إلى المناظر المائلة على 
تابوت أحيرام من جُبيل (شكل :.)١8‏ بل تكشف أيضنا مناظر القوارير (الأمفورا) 
عن مصدرها السورى والفلسطيني. وفضلاً عن ذلك؛ فإن برنامج مناظر مقابر 
أسرة الأعيان تلك هو مصرى صميمء إذ يحمل كل الأفراد عبر الأجيال السبعة 
الثايئة كلها سماخ أمصرية' خالصة: .ومن اقجائق أن ثمة لرثا سامَيًا كان لا يذال 
باقيّاء وإن كان خنفيّاء إذا جاز هذا التعبيرء خلف الشكل الظاهرى المتمصرء وأنه 


ع لصي ا غيل 


اسم باستت أنها سيدة من منف. وقفى مثل هذه الحالات؛ التى يظهر فيها أشخاص 
أو ريما عائلات كاملة فى بيئة متمصرة تماماء وفى الوقت نفسه تشير تفاصيل 
المناظر مثل تسريحة الشعر والملابس وما شابه إلى أصول أجنبية» فإنه يجب 
مستقبلاً جمعها وبحثها باستفاضة وتدقيق أكثر. 

وهؤلاء الساميون المندمجون مثل خعحابء الذين استطاعوا أن يصبحوا 
كهنة لآلهة مصرية هم فى مجموعهم أقرب إلى الاستثناء من أى شىء آخر. ففى 
العادة يظل ما هو متفق عليه أن الساميين - مثل أى أجائب آخرين - كانوا 
يقدسون معبودات مصرية إلى جانب آلهة أخرى من دون أن يتقلدوا بالضرورة 
مناصب كهنوتية7””). لكن طائفة كبيرة من الآثار تثبت تسلل المعتقدات الدينية 
المصرية إلى العالم الفينيقى اليونى. فقد تحدثنا من قبل عن الحجاج الفينيقيين» الذين 
خلدوا أنفسهم فى معبد أبيدوس. وثمة بعض المصادر الأخرى ينبغى مناقشتها: 

- فى العصر اليطلمى أقام فينيقى فى منف أثرًا يُعرف باسم لوحة حورس 
التذكارية التى تحتوى على نصوص هيروغليفية وفينيقية أصليةا"''© (شكل 51- 
0"). ولم يُرفق اسم صاحب اللوحة بأية ألقاب قطء فذكر باسمه الفينيقى الحقيقى 
يعلعشتارت («عشتارت فعلت»). ويظهر الاسم بوجه خاص سواء فى النص 
الهيروغليفى أو فى النص الفينيقى! وفى القسم الفينيقى» وفى هذا فقط يُذكر أسلاف 


صاحب اللوحة فى أجيال عدة, فيقول: «[هذا] النذر نذرته أناء يعلغشتارت ابن عبدميلكات 
(إلخ) لسيدتى؛ المعبودة العظيمة إيزيسء وللمعبودة عشتارت» وللألهة الذين [... ليتهم] 
يباركوننى [وأبنائى]» عبدأوسير («خادم أوزيريس») وبنبعل إلخ. [و]ليت[هم] يمنحونهم 
نعمة وحياة عند الآلهة وبنى آدم». ويظهر اسم الأم 'شمربى' الذى لم يمكن التحقق 
منه في الجزء المصرى فقطء مثلما هو شائع فى النصوص السحرية. 

- يوجد تمثالان برونزيان على هيئة حاريوكرات فى مدريد ولندن9؛'') من 
القرنين الرابع أو الثانث (لوحة 27 8)» ويُستهل التمثالان بصيغة «حاربوكرات:'') 
يمنح الحياة لفلان أبن فلان»» وهى ترجمة للصياغة المصرية «دى عنخ» فى 
النقوش النذريةا''). إن صاحب التمثال البرونزى فى مدريد (لوحة 8) يُدعى 
«خادمه عبدشمون» («خادم بحاريوكرات) عبدشمون»). الذى يذكر أسلافه عبر 
خمسة أجيال. وبينما يحمل الأب والجد أسماء فينيقية» فإن أسماء الأجيال الثلاثة 
البعيدة مصرية7”'')؛ بدءًا بأبى الجد المدعو حنتس (وهو مشتق من حنتوس7", أى 
سحلية). ونود أن نخلص من أمر ذلك إلى أننا إزاء أسرة مصرية النشأة؛: وأن 
العنصر الفينيقى قد دخل فيها فقط بزواج هذا «السحلية» بفينيقية. 


- يمثل وعاء برونزى فى برينستون!7'') عملا فينيقيًا بأسلوب فنى متمصر. 
ورجع ناشر هذه القطعة تا بيخي إلى لت السالدس. ونشاهد كناك إيزيس ونفئيس 
ونيت وسلكت. إلى جانب ذلك؛ يتضمن النقش النقش الفينيقى التالى: «إيزيس تمنح نعمة 
وحياة لعبديتاح ابن عبدو» (شكل 78 أ). ومصدر الوعاء مجهول» وإن كان 
يفترض منف على نحو ماء حيث كانت توجد هناك جالية فينيقية. 

- تعد نقوش تمثال برونزى للمؤله إيمحوتب مبتكرة وطريفة!!''')» فهى 
- من ناحية - مصرية بمضمونها على لفة البردى التى يمسكها إيمحوتب بيديه: 
«إيمحوتب ابن يتاح يمنح حياة»» وهى - من ناحية أخرى - فينيقية» حيث وردت 
عبارة «من أجل واحنيبرع ابن إشمونياتون» (شكل 58). ونعرف حالات مشابهة 





(*) لا يزال اسم حنتوس باقيًا حتى الآن فى اسم حندوسة (المترجم). 


١١٠ 


لذلك من الكاريين؛ قارن صفحة 4 .٠١‏ ومن الملاحظ أن صاحب النذر يحمل اسمًا 
مَعَسرَوَا اما 

- عثر فى مالطة على شذرة بردية'*')) كانت محفوظة فى الأصل داخل 
علبة برونزية برأس صقر لحفظ تميمة» ويتلاءم منظر إيزيس مع نص دينى فينيقى 
(شكل 9")ء يُفترض أنه تعويذة للقضاء على عدوء وإن كان النص فى حالة حفظ 
سيئة ولا يزال يعوزه تحقيق أمين. وإنئا لنتذكر الدور المصرى لإيزيس بوصفها 
ساحرة كبيرة («فياضة بالسحر») وحامية. 

- ثمة خاتم ذهبى غير معروف المصدر (ربما تاروس فى سردينيا؟)؛ كان 
في ملكية فرد رومائىء وَيبِيّن صورة لزورق فى أسلوب فنى فينيقى بقرص الشمس 
لرع وفوقه نقش فينيقى (شكل .)4١‏ ولأسباب تتعلق بطريقة الكتابة» يؤرّخه ناشره 
جاربينى تمنطعوت 1" ') فيما بين عامى "56٠‏ و٠25,‏ ويترجمه بما يلى: «سوف 
تنير لرع وصوله» هبانعلا هنا5 13 188 2 6221اتدنا!!1 ئ10. وتبدو الترجمة في بعض 
نواحيها غير مؤكدةء عدا ما هو مهم جوهرى بالنسبة إليناء أى تلك التسمية 
الصريحة لإله الشمس رخ ويطبيعة الحال» فإن ذلك يتناسبب بيراعة ومنظر 
الزورق. ومن الصحيح كذلك أن الكلمة الأولى هى فعل ماض مستمر للشخص 
الثانى المخاطب المفرد؛ وبذلك يكون جاربيني على صواب فى تفسيره من حيث 
المبدأء فى اعتبار تلك الجملة بمثابة دعاء من أجل متوقى. لكن لا يجوز أن 
نفترض بالضرورة أن يتساوى الميت مع رعء إذ يكفى القول بأن رغبة المتوفى 
هي مصاحبة رع فى رحلته إلى العالم الآخر حسب التصورات المصرية. وفى 
ذلك ما له علاقة» دون شكء بما عثر عليه فى مقابر قرطاجية من نماذج لمراكب. 

- تسربت أيضنا فكرة محكمة الموتى إلي العالم الفينيقى البونى» وشواهد 
هذاء كما يبدوء هو ذلك النقش اليونى على شريط فضى لعلبة كانت تحوى تميمة 
من جبانة تاروس فى سردينيال””'): «احم عبدو ابن شمشى من أصحاب”) 


(*) من المحتمل أن تكون كلمة «صاحب» مفردة بدلاً من «أصحاب» (المؤلف). 
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الميزان». فقد أوضح هولبل !18(6] أن «شريط التميمة كان عليه حماية الميت كلية 
فى محكمة العالم الآخر». وأنه «وفقا لنموذج مصرى لعب الميزان وقضاة الموتي 
الدور المركزى فى ذلك. وبالنظر إلى الاتخاذ المتعمد لفكرة الموضوع كلها على 
رقاقتنا المعدنية والعلبة من مصرء فإنه لا يساورنا الشك فى أن النقش اليونى 
يقدم لنا دليلا مؤكذا على أن فكرة محكمة الموتي قد انتقلت إلى العالم اليونى. 
لكن لا يمكن الجزم بما إذا كان هذا التخيل موجوذا! هناك فقط عند قلة الناس»؛ أو 
أنه قد تسرب بشكل أعمق لدى طبقات سكانية معينة». 


كما تتبع هولبل”'' فى مكان أخر موضوع اقتباس التصورات الدينية 
المصرية فى نطاق المناظر الفنية. فكان موضوع البحث هو إلى أى مدى يسير 
جنبًا إلى جنب الاقتباس الظاهرى للأمثلة الفنية المصرية؛ مع تفهم حقيقي للأفكار 
الدينية التى تنطوى خلفها. وكما هو متوقعء فإن الأمثلة المناظرة توجد بكثرة فى 
المحيط العام مثل وجود السحر المتصل بالخصوبة؛ حين يظهر على سبيل المثال 
«الإله الممثل على الزهرة» بوصفه حاملاً أو ناقلاً للنمو. إذ تأكد أن أغلب 
العاديات المصريةء من تمائم وجعارين صغيرة» وعيون وجاتء وأشياء أخرىي 
كثيرة فى العالم الفينيقى اليونى, لها علاقة ما بالسحر المتعلق بالخصوبة!؟'. 
سواء عثر على هذه الأشياء فى مقابر خاصة بسيدات وأطفال: كما هو شائع فى 
هذه الحالة: أو كانت نذور! لعدد ما من السيدات البسطاء فى المعابد (مثلما هى 
الحال فى صرفا). بل قيل كذلك إن الجعارين المصرية والمتمصرة التى عثر عليها 
فى منطقة حوض البحر المتوسط قد استخدمت فى الغالب أختامل"”©. ‏ " 
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وقبل بضع سنوات؛ بحث برنيجوئي'"') #مجزوءط مثالاً رائعًا جذًا استمده 
من المناظر الدينية (شكل .)4١‏ وهو عبارة عن جعران من سردينيا عليه مناظر 
تشير إلى الموطن الذى يسكنه الجعران فى محيط لاهوت هيرمويوليس. فنشاهد 
المعبودات من خلال أسمائها الهيروغليفية المشار إليها بالهوامشء وهم إيزيس 
وخونسوء طفل الآلهة المحبوب ممثلاً على الزهرة» وأسفل ذلك النقش الفينيقى ذى 
السطرين «بودشئون ابن حيميلكو». ومن المؤكد أنه لم يكن رجلاً من طبقة 


بسيطة؛ لكن بالطبع ليس لهذا السبب استخدم الجعران ختماء لأنه فى هذه الحالة 
كان لا بد أن يُوضع النقش بصورة منعكسة. وبينما تقرأ النصوص الهيروغليفية 
بحسب اتجاه نظر صور الكتابة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. 
فإن مثل هذا الشىء غير جائز فى الأبجديات السامية الشمالية الغربية. فالمنظر 
المصرى مع الهوامش وكذلك النقش الفينيقى كانوا يشكلون بجلاء من حيث النشأة 
أجزاء من برنامج الزخرفة أعد له سلفا. 


وإذا صح أن مناظر ذلك الجعران لها علاقة بلاهوت هيرمويوليس؛ فإنه من 
الضرورى فى هذا السياق ذكر قصة سانخونياتون الفينيقية الشهيرة التى تواترت 
إلينا من خلال الكاتب الهلينستى فيلو الجبيلى؛ واستخلصها منه ثانية المؤرخ 
الكنسى يوسيبوس""). ففى نظرية نشأة الكون لهذا العمل؛ نلاحظ تأثيرات 0 
هيرمويوليس بصورة ملموسة. وتبغا لذلك» فإنه يبدو وجود علاقة ما لم تقيّم تيم نمآ 
حتى الآن بين الشواهد الأثرية والأدبية. فلا يزال من الضرورى بذل المزيد من 
البحك العلمى: 

ومن حيث إن العمارة الدينية الفينيقية قد تأثرت بمصر بشكل قوى جدّاء 
سواء تمثل ذلك فى معابد أو مقابر بعناصرها الزخرفية مثل العصا المستديرة» 
والحلية ربع الدائرية» والشمس المجنحة؛ وإفريز الكوبرات7 ), فليس هناك تأكيد 
بالطبع على وجود معرفة عميقة لدى الفينيقيين فى اتخاذ تصورات دينية حقيقية 
بوظائفها الملائمة. إذ إن التعامل مع بعض النماذج الفنية المصرية التى نشعر فيها 
بشىء من اللامبالاة» نشاهده على سبيل المثال في استخدام التاج المعروف بأسم 
الآتف. قفي حين أن له فى مصر خاصية إلهية» ولا سيما لأوزيريس. فإننا نجده 
أيضا فى فينيقيا وسوريا لدى أناس من البشرلا''). ويتفق وقوع عدم الاكتراث ذلك 
وملاحظة الصور الهيروغليفية على بعض الأوعية الفينيقية والمتمصرة:ء التى تحذو 
فعلاً وبصدق كامل حذو الأمثلة المصرية:؛ مثلما هو في آثار برينسته!") 1 
بالقرب من روماء حيث تشاهد لذاتهاء بل نتعرف هناك أيضنا على مجموعة «ابن رع» 
أمام الخانة الملكية» لكن وظيفتها مجردة لغرض الزخرفة ولا تسفر فى مجموعها 
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عن نص ذى مغزىء وإن كان يجب بحث ذلك بصورة أدق وعلى أية حيثيات 
يستند هذا التأكيد. 

وفيما يتصل بدرجة اقتباس الفينيقيين للتصورات الدينية المصرية؛ فإن وعاءً 
مصريًا نشر قبل فترة غير بعيدة يستأثر بالاهتمام فى هذا الموضوع؛ وهو ينحدر 
من معبد جيل الأربعين!''') فى الجليل» وضع عليه بصورة ثانوية النقش النذرى 
الفينيقى التالى: «(نذر) من عكبو(ر) ابن بودشمون» عمله من أجل عشتارت»ء لأنها 
استجابت لندائه». وبمقارنة وعاء يرينستون, الذى دار حوله الحديث قبل قليل» فإن 
نقش وعاء الجليل يُعَدُ «بنسبة زمنية متقدمة مُتفينق»1''"). ويغلب الظن على بعض 
التمائيل البرونزية الصغيرة لأبيس, وأوزيريس» إضافة إلى ثالوث إيزيس- 
أوزيريس-حورسء التى عثر عليها فى المحيط الأثرى نفسه: أن صاحبها كان 
يعرف قيمة محتوى تلك التماثيل النذرية بدرجة ما تقريبًا وبالأسلوب نفسه مثل أى 
مصرىء فقد قربت عغشتارت وإيزيس لبعضيما أو أصبحتا متماثلتين79". 

على أية حالء فإن الميل الشديد فى البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة 
يتجه إلى الرأى بأنه سويًا مع تمائى مصرية (بسء وإيزيس» وحتحور ...) تم أيضنا 
استيراد محتواها الدينى «الذى تضمنته»: وإن كان على أقل تقدير فى مظاهر 
وملامح أكثر خشونة!؟"". 

إنن؛ فقد وجدت عبادات لألهة مصرية فى العالم الفينيقى. وبغض النظر عن 
المكتشفات الأثرية» تشهد أيضا بذلك أسماء الأعلام. ولا غرابة كذلك أن يحمل 
الفينيقيون فى مصر غاليًا أسماء مركبة مع أسماء ألهة مصرية؛ فقد تعرفنا من قبل إلى 
عبديتاح؛ أى «خادم يتاح»7””". إن النسبة المئوية إلى مثل هذه الأسماء على نقوش 
الأوانى الفخارية من إلفنتين تَعَدُ مرتفعة للغلية؛ لكننا نجد أيضنًا أشياءً من هذا القبيل من 
خارجها. وفى هذا السياق» نود لفت الانتباه إلى إحدى الطرائف التاريخية العلمية 
المسلية. ففى سنة 1847 نشر نقش فينيقى ينحدر من النبى يونس (فيما بين يافا 
وأشدود)/"”')» ويحتوى على أسماء أعلام فينيقية مصرية مشتركة مثل عبدوباسته 
«خادم باستت». وعبدآمون «خادم آمون». فضلاً عن شتى الأسماء الأخرى المركية 
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غير المألوفة بالنسبة إلى هذه المنطقة؛ إلى حد أن اعتقد لفترة طويلة بأنها مزيفة. ومن 
ثم لم يضع مرجع أسماء الأعلام الفينيقية الذى ألفه بنتس 2مع18"”') فى حسبانه هذه 
ثيقة الزاخرة. لكن عندما اكتشفت شيئًا فشينا هذه الأسماء وأسماء أخرى مركبة مع 
ألهة مصرية قى مصادر أخرىء تببنت قبل حوالى عشرين سنة أصالتهاء بل يعود هذا 
النقش إلى القرن الثالث أو ريما القرن الثانى. 
وفى نقش من لارناكس لابيثو ده:1تمها «00ما فى قبرص (حوالى ©54- 
6 يتحدث فينيقي عن أشياء عديدة من بينها ما يلى"”"): «وفى هذا الشهر 
كارار من هذا العام (ذكر قبل ذلك فى النص)ء أعطيت فى معبده يرم؛ سيدى 
أوزيريس فى لابيثوس [مصباخا] ذهييًا وزنه ٠١‏ طبعم 8 أرطال». وتبعا لذلك» 
فقد كان لأوزيريس معبد خاص به هناك. 


وما هو غائب من الآثار حتى الآن؛ لوحات جنائزية مصرية للفينيقيين وفقا 
لنوعية الأمثلة التى نعرفها للآراميين. لكن لوحظ أن عناصر الديانة المصرية 
إجمالا توجد فى نطاق المعتفدات الشعبية (كما يتضح من التمائم والجعارين) وفى 
نزعة الورع الدينى للفرد أكثر منه فى الدبائة الرسمية المحافظة. 
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يُذكر القليل عن السمعة الخاصة للفينيقيين فى عيون المصريين. فلم يتمتع 
الفينيقيون بسمعة طيبة فى العالم القديملا''أء فجاء فى للعهد القديم (هوشع؛ 201 4): 
«فى بد كنعان كفة ميزان الغعش»» وبالتسبة إلى هوميروسء فإن الملاح الفينيقي 
مخادع مغسول بكل مياه الخبث7”*). وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه الأحكام تحمل 
فى طياتها قبل أى شىء الغيرة والحسد للموهبة التجارية والنجاح لهذا الشعب. 
فوجدت تلك الصورة السلبية صدى لها فى عبارات مبتذلة فى الأدب الكلاسيكى» 
فنجدها على سبيل المثال عند الخطيب والكاتئب الرومائى شيشرون (42 متنده5 0): 
«تواتر إليئنا من كل آثار العصور القديمة ومن كل أعمال التاريخ» أن جئنس 
الفينيقيين خبيث جدًا. واليونيون الذين انحدروا من هؤلاء أظهروا فى ثورات كثيرة 
للقرطاجيين: ومن خلال نقض وخرق العهود. أنهم منحطون على نحو ما»"). 


دأنامهة عدأوماخزنا خننهلار0 نالاواد ذاأهاءنكانكا هافاء 117001111 091101452 1[للاعلومع6010 مكو كتالرعع الللرصتكؤاعدللكلء (ه) 
ج1201 5للداكا5 5(اأيال ,كاله )اعماع نمب اكاك راع تراد ) ذللانات أمعوط أتوه كما طخ .انث لصم 
(المؤلف) «ا راعلا عمل عدعدر عل عععل عد لأللتهى كسحا علمه؟ 
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ولا يتضارب ذلك فيما ذكره أيضنا العهد القديم وعند هوميروس بالثناء على المهارة 
الفنية للفينيقيين في الحرف. ولا ريب أن مثل هذه الإهانات قد وجدت تشجيعًا 
بسبب الفزع من العادة البشعةء بتقديم الأطفال أضاحيء وهو تقليد كان يمارسه 
كنعانيون: وفينيقيونء وقرطاجيون. ومع أن هذه العادة لا ينبغى غض الحديث 
عنهال'*')» فإن مناظر مصرية فى الأقصر والكرنك أراد البعض تفسيرها بهذا 
المعنى» تفهم بالأحرى على أنها تقديم الأطفال أضاحى إلى الفرعون بوصفه تعبيرً! 
عن التراضى والخضوع لها”*). 

وفيما يتصل برداءة سمعة الفينيقيين (أو الكنعانيين)» يوجد على أية حال 
دليل من الجانب المصرىء يعود تقريبًا إلى الفترة التى نحن بصددهاء وهى أيضنا 
شهادة تسب تحديذا لأحد أصحاب: هذه الحصارة: فمتدما فظن زكازيعل أمين 
جبيل أن ونأمون يبحر مع ربان «سورى»»: سأله بسخرية: «أين سفينة خشب 
الأرز (أو الصنوبر) التى أعطاها لك سمندس؟ وأين بحاراتها السوريون؟ ألم 

يسلمك إلى هذا الربان الأجنبى ليقتلك ويُقذف بك فى البحر؟» ,١(‏ 20-514). ومن 
ثم لم يعتد زكاربعل بأخلاق بنى جلدته فى منزلتهم من نفسه؛ فلم يستبعد مطلقا 
على الربان الغدر وأحط درجات السقوط والنذالة» التى ربطت فى العصور القديمة 
بالفينيقيين والونيين. لكن من الجائز أيضنا أن يكون ذلك تصور الشعور بالتفوق 
الذاتى وكأنه حقيقة بواسطة مؤلف القصة. فالازدراء المتغطرس تجاه الأجنبى هو 
بطبيعة الحال تقليد مصرى قديم. 


ليست ميمتنا هنا استنباط ما تنطوى وراءه حفيقة مثل هذه الاتهامات. 
ولن يكون ذلك أيضنا ممكنا على أية حال. وعوضنا عن ذلكء علينا من الأفضل أن 
نقدر الإنجاز الميم للفينيقيين. ولا نقصد فى هذا الصدد وساطة نقل الأبجدية إلى 
اليونائيين فقط7"* ). لكن ذلك: لم يتحقق من خلال أى شعب آخر سوى الفينيقيين» 
أن انتشرت فى الألفية الأولي أشياء مادية مصرية أو متمصرة فى منطقة البحر 
المتوسط بأسرها. وكما سبق القول» فقد أسهم فى ذلك أن لغة الصور والأشكال 
الأدبية الفنية للفينيقيين اصطبغت بصبغة مصرية قوية جذا؛ أكثر ببعيد مما كانت 
عليه الحال عند أى شعب آخر. 


ملدلا 


الفصل الرابع 
الوثائق الآرامية 


عندما نغض النظر عن الشواهد اليونانية المكتوبة التى أضحت بدهيًا وفيرة 
العدد مع عصر اليطالمة» فإن الوثائق الآرامية من مصر تتفوق بمراحل فى كثرتها 
الشديدة على كل الموروثات الأخرى المكتوبة بلغات أجنبية فى الألفية الأولى. 
وحتى لو تأملنا التاريخ المصرى القديم كله. لأمكن أن تتنافس معها فى وفرتها فقط 
لوحات الخط المسمارى من تل العمارنة التى جاعت من المراسلات الملكية الدولية 
فى القرن الرابع عشر. وبينما تُؤخذ وثائق تل العمارنة بعين الاعتبار دائمًا فى 
البحث العلمي للدراسات المصرية القديمة: فإن المصادر الأرامية الغنية تقف بعيدة 
منفردة تقرييًا. وربما يعود ذلك بصفة جوهرية إلى سببين: فمن ناحيةء تبدو أهمية 
الوثائق الأرامية بالنسبة إلى بحث الحضارة المصرية والتاريخ المصرى من الوهلة 
الأولى وربما أيضنا من النظرة الثانية ضئيلة: ذلك أنها تمس في المقام الأول 
الظروف المعيشية لأجانب فيما بينهم. ومن ناحية أخرىء تنحدر تلك الوثائق من 
فترة زمنية تُعَدُ برؤية تقليدية أقرب إلى الانحطاط والانهيار» وهى رؤية لم يتم 
تجاوزها تمامًا - على الرغم من أنه من المسلم به أن هذه الوثائق يمكن أن تلقى 
ضوءا على قضايا علمية فى نطاق الدراسات المصرية القديمة. 

ومع أن البرديات والنقوش الآرامية تسهم بصورة قليلة فى الموضوعات 
الوفيرة والمحببة الحالية فى الدراسات المصرية القديمة عن الإيديولوجية الملكية 
وديانة المعابد وطقوسهاء فليس من الحكمة على الرغم من ذلك تجاهلها إجمالاً. 
فنحن نتعرفء. كما سبق القولء على أمور كثيرة عن حياة الأجانب فى مصر خلال 
عصر الفرسء؛ بل على بعض أمور أخرى فى علاقاتهم بالمصريين - ومن ثم 
نتحرك بصورة أكثر فى قاع الحياة اليومية إجمالاء مثلما تكشفه لنا البرديات 
الديموطية لهذه الفترةء وقبلها بقرون سابقة على سبيل المقارنة وثائق دير المديئة. 
وفى هذا المنحى لا يصبح المظهر التاريخى المحدود زمنيًا غير قصير تمامًا. 


يضاف إلى ذلك. أن البرديات الآرامية لا تتحدث عن ساميين ومصريين 
فحسب. بل أيضنا عن شتى الأجانب الآخرين. فالتنوع العرقى الكبير فى مصر فى 
الألفية الأولى يتجلى هنا بوضوح. لذاء سيكون علينا فى الفصول التالية لهذا الكتاب 
أن نستشهد بمصادر أرامية. وعلى النقيض العجيب من الديموطية الأكثر قدماء فقد 
تقبّلت الآرامية إلى جانب ذلك عدذا جديا يالاعتبار من المفردات الأجنبية الدخيلةء 
ولا سيما من المصرية والفارسية. ولا نغالى إذا زعمنا أن الشواهد الآرامية المكتوبة 
من مصر تمثل أهم مصدر للموروثات الجانبية وأضخمه؛ لم ينضب معينه تمامًا منذ 
مدة طويلة؛ من حيث انتقال كلمات مصرية؛ وأسماء أعلام؛ وأسماء أماكن فى الألفية 
الأولى قبل العصر الهلينستى7). وسوف يأتى الحديث فيما بعد عن بعض الأمثلة» 
وأذكر هنا مثالا واحذا وجدته قبل فترة قصيرة» وهو عبارة عن شذرة بردية آرامية 
من سقارة يُدكر فيها اسم مكان» وهو ميع (78470). وبلا شك؛ فهو ليس شينًا آخر 
سوى تلك القرية المنفية التى وردت فى صيغة يونانية فقط حتى الآن باسم مايا فى 
مجموعة برديات زينون 4الومد-26200): على أن الشذرة الأرامية أقدم منها 
تكولان :3 ؟ ببيةة 

لكن قبل أن نقوم بتمحيص المادة الوثائقية بالكامل» يجب علينا أولا أن نوجه 
عنايتنا إلى التساؤل عن أصحاب شواهد الكتابة الآرامية والحقبة الزمنية التى 
ظهرت فى أثنائها مثل هذه الوثائق. ولعل الجزء الأول من السوال يثير الدهشة: 
فمن هم إذن أصحابها إذا لم يكونوا آراميين؟ فالنصوص الفينيقية التى يدور عنها 
النقاش فى هذا الكتاب تنحدر من فينيقيين: والكارية تعود إلى كاريين» فهل الآرامية 
شىء آخر؟ وفى الواقع» فإن للأرامية شأنا خاصنا. وفى البداية» علينا أن نعرف أنه 
فى عصر الفرس الدى ينحدر منه الجزء الأعظم المادة الوثائقية التى عُثر عليها 
فى مضو كوبت :للغة الآرانية: فى الوضيول :إلى بعزقية أله الساملاك العامة 
0 ماع :77 بسبب سهولة تعلمهاء وعلى وجه الخصوصء» امكانية كتابتها. 
فنحن بصدد الحديث عن «لغة الدولة الأرامية» «اء0815,همدداءنك+«اء القريبة جدًا من 
لغة العهد القديم المكتوبة بالأرامية» كما هو ثابت؛ ولا سيما فى سفرى دانيال 
وعزرا. وقد كتبت بحروف أبجدية قريبة من الأبجدية الفينيقية. على أن هذا 


ا١ا١مل‎ 


الوضع لم يستبعد استخدام الديموطية فى مصر لأسباب طبيعية» فهى على العكس 
من الأآرامية: كانت الديموطية حقا أبعد من أن تكون سهلة التعلم لكنها ببساطة 

كاتنت تجرى فى لحم الكتبة ودمهم؛ إن جاز التعبير. وسوف نتناول فى الفصل 
التالى وثيقة ديموطية للسلطات الحاكمة؛ يبدو أنها قد تُرجمت من الآرامية إلى 
الديموطية. وإلى جانب ذلك. فإن «الآرامية» فى صيغها ومراحلها اللغوية المختلفة 
تنتمى مثل العيرية والفينيقية القريبة جدًا لها إلى فرع اللغات السامية الشمالية 
الغربية. وتُستعمل الكتابة العبرية المربعة فى تحرير النصوص بالنسبة إلى 
الآرامية والعبريةء بل غالبًا أيضنا الفينيقية. بيد أن الأكادية تدخل فى عداد فرع 
اللغات السامية الشمالية الشرقية؛ وتُصنف العربية ضمن فرع اللغات السامية 
الكتؤيؤة: 

ومبدئيّاء علينا أن نأخذ فى الحسبان التمييز بين آراميين» ويهود» وساميين 
آخرين. على أن التمييز بينهم على أساس تسمية الأسماء ليس جائنً! بالطبع فى كل 
الأحوال. ولنحاول الآن ترتيب النصوص الأرامية التى خرجت من مصرء وكذلك 
الموروثات الأخرى التى تتحدث عن وجود أراميين ويهود فى الألفية الأولى! 

يأتى الجزء الأعظم من المادة الوثائقية من جنوب البلادء من جزيرة الفنتين 
(شكل 45)» ولا يمتد أكثر من القرن فيما بين عامى 5٠٠‏ و00 4. وكانت إلفنتين 
(يب) هى عاصمة الإقليم الذى ذكر باسم تشطريس! فى النصوص الآأرامية؛ كما 
كانت مقرًا لحاكم الإقليم الفارسي الذى حمل لقب فراتاراكا. ومثلما هو فى سوينه 
(أسوان) الواقعة إلى الناحية الشرقية من النيل» كانت ترابط فى إلفنتين أيضنا حامية 
حصينة كلف أفرادها بحماية الحدودء حيث كان يخدم فيها جنود من مختلف أنحاء 
الإمبيراطورية. وبينما أقام فى سوينه بصفة خاصة آراميون «وثنيون» وأفراد من 
سائر أنحاء إمبراطورية الفرسء كان وجود اليهود فى إلفنتين بصورة رئيسية. لكن 
هؤلاء الجنود لم يعيشوا يمفردهمء بل كانوا سويًا مع أسرهم وأناس آخرين مدنيين 
وروحانيين فى مستعمرة وأحدة. وفى عصر الفرس»؛ خصصت لبعض هؤلاء 
الجنود أرض زراعية وكان لهم أجر مقابل عملهم. والزائر اليوم لإلفنتين يمكنه 
التعرف على حوائط الأساسات التى كشفت عنها الأبحاث العلمية الأثرية لبيوت 
هؤلاء الجنود المذكورة فى الوثائق البردية (لوحة 1 أ).؛ بل إنها شبيهة تقريبًا بما 
هو في دير المدبنة من بقايا أثرية لأفراد بعينهم9) (شكل 47). 
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وأقام فى سوينه قائد الحامية العسكرية رب حايلاء أى «كبير الجيش»», فكان 
فى نهاية القرن الخامس هو ذلك الشخص سيئ السمعة المدعو قيدرائجا الذى سوف 
يأتى الحديث عنه فيما بعد. وقسمت الحامية إلى سرايال")» كانت تخضع بدورها 
لقيادة قائد عام سميت باسمه. وهؤلاء القادة كانوا إيرانيين ومن بلاد الرافدين؛ 
واستبعد فى العادة من هذه المناصب العليا التى كان يمكن أن نُورث على ما يبدو 
يهود وسوريون ومصريون. 

ولعل أقدم نص أرامى من مصر أمكن تأريخه فى نهاية القرن السابع 
لمعايير معينة بمضمونهء هو ذلك الخطاب الذى عثر عليه فى سقارة: وكان موجهًا 
من عدون ملك عقرون إلى الفرعون؛ وهو يُعَدُ كذلك أقدم أثر للغة الدولة الآرامية 
(811)". والعلامة الفارقة لهذه الوثيقة هى أنها نقلت من الخارج إلى مصر مثتل 
تلك الوثائق المعروفة باسم «خطابات درايقر» 5,م6)ام] 208 (انظر صفحة 
17). أما الوثائق الأخرىء فقد كتبت جميعها تقريا فى مصر نفسها. 

إن النص التالى الأحدث زمنيًا هو الوثيقة المعروفة باسم بردية باور-مايسئر 
15566 :علانقاء وهو عبارة عن عقد إيجار من كوروبيس فى أوكسيرونخوس 
(البهنسا) من العام السابع لحكم داريوس الأول؛ أى عام 5١6‏ (131.1). وطرقا 
العقد ليسا يهوديين ولا أراميين» لكنهماء على ما يبدوء مستوطنان من فليسطاء 
يُدعى أحدهما يادى ابن داجا[ن]ملخ, والآخر كان مصريًا. 

ومنذ اكتشاف اللقى الأثارية الأولى من إلفنتين فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ونشرهاء نتساءل دائماء متى تأسست المستعمرة العسكرية 
اليهودية الآرامية فى إلفنتين. ففى الالتماس الشهير ليهود إلفنتين إلى باجواس حاكم 
يهوذا الفارسي (شكل 5 54)» توجد قرينة بأن الفرس لم يقوموا فى البداية بتأسيس 
هذه المستعمرة (8/9 / 84.7)(): إذ بُتظلم فى الالتماس بأن الإدارة المحلية الفارسية 
بدعم مصرى قامت قبل ذلك بثلاث سنوات فى عام 5٠١‏ بهدم معبد ياهو (ِيَهُوَا)؛ 
على الرغم من أن مثل ذلك ما كان ليحدث من قبل قط. وكأن قمبيز وجد المعبد 
وقد انتهى بناؤه» وعلى خلاف معابد آلهة مصرء فلم تلحق بالمعبد اليهيودى فى ذلك 
الوقت أية أضرار. 


وإذا ما صح بيان قذم معبد ياهوء: فلا بد أن هذه المسئعمرة كانت موجودة 
قبل ذلك. وفى الواقع يشير إشعياء من قبل إلى وجود يهود فى مصرء وباتروس. 
وكوش. ويتحدث إرمياء حوالى عام 5٠١‏ بدقة عن مجدول, وتاحبائحس (دافناى)؛ 
ونوف (منف), وياتروس0). ولا يمكن أن يأتى بيان قدم هذا المعبد اليهودى في 
إلفنتين من لا شىء» لأنها مدن حاميات عسكرية فى كل الأحوال. إذ إن ظروف 
هجرة اليهود والآراميين كانت كافية. فمن المفترض على سبيل المثال لجوء يهود 
تابعين إلى مصر ممن التمسوا مساعدة أبريس قبل اجتياح نيوخذنصر لبلادهم 
حوالى عام 549. وقبل ذلك؛ فى الأعوام بعد هزيمة يوشيا ملك يهوذا تمكن اليهود 
من اللجوء إلى مصر. وكان الملك يهوياقيم مدينا بعرشه للملك نيخو؛ كذلك ذهب 
النبئ أورياهو فى ذلك الوقت إلى منفاه فى منف!؟). 

إن من الطريف أيضنًا هو ذلك الخبر المستشهد به فى فصل الليبيين عند 
هيرودوت (الكتاب الثانى ١؟)‏ عن تأسيس «الملك يسماتيخوس» فى عهده تحصينات 
حدودية فى إلفنتين ودافناى ومارياء ثم تولى الفرس الإنفاق عليها بعد ذلك أى أنها 
حدثت فى عصر هيرودوتء حوالى منتصف القرن الخامس. 

إضافة إلى ذلك؛ لدينا أخبار من خطاب أريستياس 4:1:)©05 الذى كتب فى 
النصف الثانى من القرن الثانى» فهو يتحدث عن دعم عدد كبير من اليهود 
ليسمّاتيك ضد الإثيوبيين. وفى الواقع: قام بسمّاتيك الثانى عام 547 بحملة إلى 
كوش.ء إلا أنه من بين العدد الضخم لنقوش المخربشات فى أبوسمبل الذى تركته 
القوات العابرة (يونانية» وكارية» وفينيقية)؛ لم تكن هناك نقوش مخربشات عبرية 
ولا آرامية. لذاء فقد اعتقد بأن هذه النتيجة السلبية لا تدل على وجود يهود / 
أراميين فى إلفنتين. وقبل فترة قصيرة: قَدّم موجيفسكى!”') أكأوبدءزع01:2ن71 اقتراحا 
بارعا لا يطابق فيه شخصية يسمّاتيك فى خطاب أريستياس مع ملك معينء إذ لم 
يُطلق عليه هناك مثل هذا الاسم مطلقاء لكن طابقه مع بسماتيخوس ابن ثيوكليس» 
ذلك القائد اليونانى أو بالأحرى قائد الأسطول المذكور فى نقش مخربشة أبوسمبل 
الشهيرةا”'') (شكل .)٠٠١‏ لذاء فإنه من المحتمل أن يهوذا فى ذلك الوقت كانوا قد 


اشتركوا فى عمليات عسكرية للمصريين؛ فاتجهوا انطلاقا من إلفنتين إلى الجنوب 
التى تظهر فى نقش المخربشة المذكورة بوصفها مقرًا عسكريًا دائما للملك 
يسماتيك. غير أن عدم وجود نقوش مخربشات يهودية آرامية يدعو إلى الشك؛ على 
الرغم من أنه يجب أن يُوضع في الحسبان» أن جزْءًا متواضعا فقط من الأشخاص 
كان يعرف الكتابة» وأقلهم بكل تأكيد هو الجندى البسيط. 

وأيّا ما كان الأمر تفصيلاًء فإن تأريخ النصوص الآرامية المكتشفة قرب 
نهاية القرن السادس يجعل للمستوطنة اليهودية فى إلفنتين عمر! طويلاء وفى غير 
هذا المكان فهو يعيد الاحتمال. 

والجدير بالملاحظة أن المستوطنين اليهود في إلفنتين» مثلما هو فى أنحاء 
أخرى من البلاد» كانوا يكتبون دائما بالآرامية ولم يكتبوا بالعبرية قط. وبلا شكء 
فإنه فى مراسلات خاصة كان يمكن جدً! استخدام العبرية» إذا ما أراد الكتبة ذلك. 
لكن فيما يبدو أنهم قد تخلوا عن العبرية قبلها بفترة طويلة» نتيجة الاتصال مع 
أراميين نازحين قبل ذلك (؟)؛ على الرغم من سعيهم فى الحفاظ على استقلالية 
ثقافتهم وعبادتهم. 

وبفضل بعض الكتب المهمة والمعاصرة. يمكن أيضنًا للباحث فى الدراسات 
المصرية القديمة الحصول على نبذة عن النصوص الأآرامية من مصر دون يذل 
جهد كبير. فقد أصدر جريلو 30101) مجموعة لمعظم التصوص مشفوعة بتعليقات 
فى ترجمة فرنسية7”'. ومنذ سئوات يبحث ب. يوريّن معمه2 .8 مجموعة كاملة 
بالوثائق كلهاء فهو أفضل من يعرف المادة الوثائقية: فظهر بين 13,5 و1999 
فى أربعة أجزاء كبيرة «كتاب نصوص الوثائق الآرامية من مصر القديمة» 
النزوطا انف أعندل امك 5ااتءاترناء 00 ع1101ده ل كإت و60 1جع2»)7 ويحتوى على خطابات 
(الجزء الاول)؛ وعقود (الجزء الثائنى)؛ ونصوص أدبية ووثائق حسابية وقوائم 
(الجزء الثالث)؛ ولخاف فخارية ونقوش (الجزء الرابع). وتحتوى كل هذه 
النصوص علي صور دقيقة طبق الأصل مرسومة باليد (5005151165) ومقارنة 
بقدر الإمكان» ونقاتك حروفها المدونة إلى خروق الطباعة بالكتاية العيرية لمربعة 


1 


وكذلك ترجمة إنجليزية» إضافة إلى العبرية الحديثة. بيد أن التعليقات على 
النتصوص مختصرة جذاء ومن يرد أن يستعلم بوجه خاص عن المادة الوثائقية 
الغنية من إلفنتين ولا يمكنه قراءة النصوص الأصلية بعد نقل حروفها المدونة إلى 
حروف الطباعة» فسوف يميل من أجل ذلك إلى استخدام أحدث ترجمة ليورتن 
أصدرها فى مؤلفه الكبير الجامع: «برديات إلفنتين بالإنجليزية (لايدن »)١155‏ 
(996] معلاعآ) أعذاعاتا جا بجوم م زاررونادءائ 02716 حيث وأضعت التعليقات 
بشكل أكثر تفصبلاً. 

والآنء يا حبذا لو تأملنا أولاً المادة الوثائقية الغنية بالبرديات الآرامية! وفى 
هذا المنحىء لن يمكن تجنب بعض الأحاديث المتكررة والمتداخلة هنا وهناكء التى 
يُشار إليها فى فصول أخرى 

ولنتناول فى البداية الخطابات7”". إن التماس عدون ملك عقرون إلى الفرعون 
من نهاية القرن السابع يُعَدُ من كل الأوجه نسخة فريدة من نوعها (4.1.1)» وكان 
قد دار الحديث عنه من قبل فى صفحة 4. ففى أحد دهاليز جبانة طيور الإيبيس 
فى تونا الجبل (هيرمويوليس)., كانت قد اكتشف عام ١945‏ مجموعة مؤلفة من 
ثمانية خطابات فى جرة فخارية (21.1 :7-/2 / 82.1-7): أى مثل برديات 
فيلادلفيا ودير المدينة الديموطيةء وبعد حوالى عشرين سنة قامت إذَا بريشاني 
ألمولء5ه] 8003 بنشرهم لأول مرة9'). ومن الغريب أن هذه الخطابات كتبت 
فى منف» بيتما كان المرسل إليهم فى الأقصر وأسوان. لكن لأسباب غير 
معروفة؛ لم تصل تلك الخطابات إلى المرسل إليهم؛ ولم تفئح لفائف البردى قبل 
اكتشافها قط؛ فقد كانت أختامها سليمة. فهل داهمت مصيبة ما 0 الخطابات؟ لن 
نعلم ذلك أبذا. وفى هذا الصددء لا بد أن يُشكك في وجود بريد منظم فى ذلك 
الوقت. فقد كانت تسلم خطابات وأشياء ثمينة لشخص جدير بالثقة مسافر إلى 
المناطق المعنية. وعلى الرغم من حرية التحرك والانتقال الفائق لليهود والأآراميين 
فى سائر أنحاء البلاد بصورة لافتة للائتباه» لم يكن سهلاً دائمنا العثور على مثل 
هؤلاء الأفراد الموثوق فيهم من حاملى الخطابات»؛ كما يقول الكتبة أنفسهم بوضوح 
في بعض الأحيان!” '. 
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ومرسلو معظم الخطابات هما شخصانء يُدعى أحدهما ماكيبانيت77", 
والآخر أخوه غير الشقيق (؟) نابوشزيب أو نابوشاء وكانا يرابطان بوصفهما 
جنديين أراميين قي منف بأسماء بابلية. بينما عاش أفراد أسرتيهماء التى كائت 
الخطابات مخصصة من أجلهم فى الأقصرء وخاصة فى سوينه؛ كما سيق القول. 
فى هذه الخطابات يلعب دور! كبيرا موضوع شراء الحاجيات من الأشياء النافعة 
المختلفة مثل الثياب الكتانية» أو زيت الخروعء وزيت الزيتون. ويظهر زيت 
الخروع!"') بانتظام فى قوائم جهاز العروس لعقود الزواج الآرامية» بينما كان زيت 
الزيتون على الأرجح مستورذا؛ فقد كانت أشجار الزيتون فى مصر القديمة نادرة. 
وفى بعض الأحيان» يدور الأمر حول تأخير دفع مرتب الجندى الشهرى. ويتطرق 
الحديث بطبيعة الحال إلى هموم إنسانية» فقلما تتناول الخطابات مطالب ذات ثقافة 
نوعية. فيشتكى نابوشا ذات مرة إلى أخواته بأنه لم يستعلم أحد منهن عن حاله: 
عندما كان ميتا أكثر من كونه حيًّا بعد أن عضه ثعبان (25 / 42.5). 

ولا نفاجأ بما للعادات المصرية من قوة جاذبية على الأجانب» فيظهر بانتظام يتاح 
إله منف فى صيغة التحية: «لقد باركتك عند يتاح أن يجعلنى أرى وجهك فى صحة». 

وارتبط المرسل البهم فى سوينه يمعايد المعيودفت شامية منظلفة؛ فتذكز تقصليقا 
معابد نابوء وبانيت» وبتل؛ وأخير! معبد «ملكة السماء» (عنات أو عشتارت). 
ولا بد أن هذه المعابد كانت موجودة فى سوينه؛ وإن كان لا يوجد الآن أى أثر باق 
منها. 

ومثلما هو فى خطابات هيرموبوليس؛ تجول أيضنا مواضيع مشابهة بالطبع 
فى رسائل أخرى من هذا النوع. ففى بردية يادوا ١‏ (! دس«لهم .2): يكتب أب 
يهودى لابنه (88/ 83.3): «تحيات إلى معبد ياهو فى إلفنتين. إلى ابنى شلومام من 
'أخيك'7 أوشيا: منذ اليوم: عندما ذهبت على ذلك الطريقء وقلبى ليس بخيرا*”/, 


(*) يُعَدُ اعتبار الأب نفسه أخا تجاه ابنه من تقاليد بناء الخطاب وأسئوبه؛ ومن الغريب أنه بالرغم من ذلك 
بل ليذ! السبب تعذ حالة نادرة (المؤلف). 
(**) أي أن حائى ليست على ما يرام (المؤلف). 


وأمك أيضا (...). والآن منذ اليوم؛ عندما غادرتم مصر (السفلى)» لم يُدفع إلك / 
لنا] مرتب الجندية الشهرى. [وعندما] شكونا بسبب مرتبكم عند موظفى الحكومة 
هنا فى مجدولء قيل لنا: '[اشكوا] عن ذلك [عند] الكتبةا'اء وسوف يُعطى لكم'». 
ويسترسل كاتب الخطاب: «عندما تعودون إلى مصر (السفلى)؛ سوف تحصلون على 
مرتبكم المحتجز ثانية بالكامل». وتبدو خصوصية استخدام كلمة «مصر» بوصفها 
تسمية خاصة لمصر السفلىء فهى تتناسب تمامًا مع العادة التوارتية والآشورية!*, 
إذ وقعت المدينة الحصينة مجدول كذلك فى «مصر» مثل منفء حيث كان يقيم 
المرسل إليه هناك أيضًا لظروف عمله (؟) بينما كانت تتبع إلفنتين البعيدة «أرض 
الجنوب» المسماة ياتروس. إن هذا الاستخدام الحصرى ميصرايم بالنسبة إلى جزء 
من البلاد يمكن مقارنته مع تسمية مصنر اليومء بمعنى «القاهرة» في اللهجة 
المصرية العربية. 

ولا يقتضى الأمر شرحاء حين يشغل القلق حيز! واسعًا على أصدقاء 
وأقرباء فى كل هذه الخطابات الخاصة. 

إن أحدث وثيقة مكتوبة مؤرخة من إلفنتين هى خطاب يوجد الآن فى 
بروكلين (83.9))» ويتألف من شذرات عديدة وفى حالة حفظ سيئة كذلك للسف», 
وأمكن تأريخه فى عام 515؛ ويشير إلى الانتقال من الأسرة الثامنة والعشرين إلى 
الأسرة التاسعة والعشرينء حيث يُذكر الملكان أميرتايوس ونفريتيس» بل يميط لنا 
النلام على ما يبدو عن الشهر (أبيب) الذى اعتلي فيه هذا الأخير العرشء إذ جاء 
هناك: «يُخضرون (إلى) منف الملك آميرتايزوس]» - لكنه ليس واضحًا من 
السياقء عما إذا كان المقصود إحضاره للإعدام أو للدفن"). 

وليس نادر! أن تعطينا الخطابات بتنوعها متعدد الألوان» من حيث الأسماء 
التى وردت بلغات مختئلفة» طابعًا دوليًا تمامًا. وبالطبع؛ فإن ذلك ينطبق تمامًا على 
العقود التى سنتناولها بصورة أدق. لكن يجب علينا فى هذا السياق ملاحظة أن ليس 
كل شخص باسم مصرى نَعَدُ مصريًا فعلء فلم يكن نادرًا أن اختار الآراميون 


م( أى كتبة دفاتر الحسابات (المؤلف). 


القاطنون - وليس اليهود! - أسماءً مصرية لأولادهم. وبطبيعة الحال؛ علينا أن 
نتوقع زواجًا مختلطا - وهذه الحالة الأخيرة نراها أبضنا عند اليهود. لكن حين 
يكتب حوالى عام 2٠١‏ شخص مالك لمركب يُدعى سينتاداثا إلى «أخويه» حورى 
ويطمحو( '! «أنا لدى مركب فى يدكم» (83.10/48/2).: فلن نخطئ قى الاقتراض 
بأن فارسيًا يخاطب مصريين. ولأسباب منطقية؛ يمكن أن نتصور مصريين بحارة 
على النيل (ومؤجرى مراكب؟) أفضل من كون الآراميون ذلك7”"). 

وثمة مجموعة بارزة من الوثائق لها قيمتها تمثل «أرشيف جالية يدانيا» 
لمعل عمل ترا عل درأ ء نر 0)» وهو أحد زعماء الجالية اليهودية لإلفنتين فى 
العقدين الأخيرين للقرن الخامس. ويحتوى الأرشيف على تسعة خطابات ومذكرة 
(813-22 /4.1-10ه). إن أقدم وثيقة يعود تاريخها إلى عام 5٠١‏ هى تلك المعروفة 
باسم «خطاب القفصح» 'عناء! 5507م (44.1/8/3)., وتتناول موضوع عيد الفصح 
وعيد الفطير. ويبدو أنه قد سبقته مضايقات من جانب المصريين لهذه العادات 
اليهودية؛ إلى حد أن الأمر كان يقتضى ردًا من ملك الفرس بالأحكام التقليدية 
الواجب تنفيذها. وللأسفء فإن بنود الخطاب الموجه إما بتكليف الحكومة الفارسية؛ 
وإما الإدارات اليهودية فى أورشليم من شخص يُدعى حانانيا إلى يدانيا وأهل 
جاليته. ليست واضحة بصورة كافية بسبب حالة الحفظ السيئة للوثيقة؛ إذ إنه من 
الضرورى في بعض الأحيان الاستعانة بإضافات على أساس العهد القديم» حيث 
إنها تتناول وأجبات معيئة وملزمة فى أمور الطهارة. 

كذلك» فإن مخطوطات ذات حالة جيدة الحفظ نوما ما يمكن أن تحمل بعضص 
الألغاز. فقى وثيقة (8/5 / 84.3) يتحدث ماعوزياء وهو زعيم آخر من بين زعماء 
الجالية اليهودية فى إلفئتين» إلى زملائه» كيف أن قائد الحامية المدعو فيدرائجا فى 
أبيدوس قد قبض عليه بسبب حجر كريم عُثر عليه بوصفه مسروقات فى حوزة 
تجار. لكن أطلق سراحه ثانية بعد تدخل خاذفين لشخص يُدعى عناني. وكلا 
الرجلين بالاسمين المصريين جدحر وحور””') كانا فى الطريق إلى المرسل إليهم؛ 
أى إلى يدانيا وزملائه» فكان على هؤلاء أن يحسنوا مجاملاتهم. 
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لكن أين هى العلاقة السببية والتسلسل المنطقى مع الجملة التى تلت ذلك 
بقليل» وهى «إنه معروف لكم أن خنوم ضدنا منذ وجود حانانيا فى مصر حتى 
الآن»؟ ويتطايق حانانيا هذا فى البحث العلمى مع شخصية كاتب «خطاب الفصح» 
61 ,5506نم الذى تبعًا لذلك كان قد وصل فعلاً إلى مصر وسلم الخطاب 
شخصياء إن جاز هذا التعبير. والظاهر للعيان أن ظهوره قد سبب هياجا عند 
كهنة خنوم المصريين.» الذين كان صعبًا عليهم تقبل ممارسة الشعائر الدينية 
لأناس يعتقدون في دين آخرا“ا. فأدت هذه الأحقاد مباشرة إلى تدمير معبد ياهو, 
كما سنرى يعد قليل. 

بعد هذه الخلفية التاريخية؛» نتساعل عن هوية كلا الرجلين المذكورين جدحر 
وحور اللذين قدما المساعدة لماعوزيا المذكور سالفا. فهل كانا مصريين؛ كما نود 
أن نعتقد فى ذلك نظر! إلى اسميهما؟ وعلى ما يبدوء كان يجب التقرب إليهما لعدم 
تحميل العلاقات المتوترة أصلاً أكثر مما هى عليه؛ فقد أثبتا فى نهاية الأمرء أنهما 
فاعلا خير (ربما مقابل بقشيش محترم). وأغلب الظن أن ذلك الشخص المدعو 
عنانى؛ الذى عمل فى خدمته كلا الرجلين» لا يمكن التحقق من هويته ومطابقته مع 
شخص آخر سوى مع موظف رفيع المستوى بالإدارة المركزية فى منفء ألا وهو 
شخص «المستشار» عنانى الذى نعرفه من البردية الآرامية (//8 / 86.2) التى 
تتناول تصليح المراكبء وكأنه الذراع اليمنى للستراب. وعلى قدر معلوماتناء 
لم يتقلد فى العادة فارسى في عصر الفرس أيضنا منصب المستشارا"'2» بل تولاه 
مصرى. ويجدر بالملاحظة أنه فى هذه الحالة على ما يبدو كان آراميًا أو يهوديًا. 


(*) نختلف مع رأى المؤلف فيما ذهب إليه من زعم يفتئر تماما إلى دلائل أثرية» وهو ما اعترف به هو 
نفسه فى الفصل التاسع صفحة 54١‏ بقوله: «إن التوترات المتنامية بين يهود ومصريين فى مصر 
بجزيرة إلفنتين فى عصر الفرس لم تكن من حيث المبدأ ناشئة عن يقظة قومية للمصسربين؛ ولا 
على أساس تعصب تجاه أصحاب رأى مختلف؛ وعلى الرغم من ذلكء فإن الأسباب الحقيقية تبقى 
غير واضحة فى نهاية الأمر». ونضيف من ناحيتنا أن أسباب موقف المصريين تجاء اليهود تكمن أكبر 
الظن فى نظرة اليهود العنصرية المتعالية؛ والمتعجرفة» والمتعصبة دينيًا تجاه الأغيار من دون اليهود: 
بل احتقارهم لكل الأجناس البشرية الأخرى وديانتهم ... (المترجم). 
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لكن أن يكون المصريون معاونين له؛ فهو لا يحتاج إلى مزيد من التعليق. وإلى 
جانب ذلك؛ توجد أسباب معقولة لافتراض أن ذلك الشخص المدعو حانانياء الذى 
سبب شغبا ب «خطاب الفصح» 66)]©! :3550م قى إلفنتين عند كهنوت ختوم 
المحلي؛ كان من بين طاقم المساعدين المقربين للمستشار عناني! 

وفى وثيقة أخرى (8/6 / 44.4) تعود إلى نهاية القرن الخامس؛ تذكر أسماء 
خمسة رجال يهود وست سيدات «غثر عليهم عند بوابة فى طيبة وتم اعتقالهم». 
وهؤلاء الرجال هم شخصيات قيادية للجالية اليهودية فى إلفنتين - فكان من بينهم 
أيضنا يدانيا - اتهموا بجرائم مختلفة؛ إلا أن فهم النص ئيس واضحا تماما؛ فإذا 
صحت هذه المآخذء فهى ربما تكون تجاوزات ضد المصريين أو من غير اليهود 
بصفة عامة. ويبقى كذلك غير واضح ما تنطوى خلفه عبارة «بوابة في طيبة». 
ومن الصعب أن يكون ذلك مكان محكمة ملحقة مباشرة بالمعبد بالنسبة إلى أجانب 
مثل الييودا؟ 2 

وثمة خطاب آخر من الأرشيف (8/4 / 84.2) أضرً ضياع نصفه الأيسر 
بفهم النص. لكن يُفهم منه بقدر ما أن يدانيا أبلغ من خلال شخص مخلص مجهول 
أن المصريين قد دفعوا رشوة للستراب أرسامس فى منف - بدهيًا على حساب 
الريوةت:وعشائلوَا يشماتة : وعكنة لم يق شع ينه صوى وكيزة مضاكة مث 
العسل وزيت الخروع والحبال والجلود. فقد كان الجلد المصرى مرغوبًا جدًا فى 
العالم القديم. وإلى جانب أشياء أخرى؛ يظهر كذلك العسل وزيت الخروع فى 
بردية ديموطية بوصفهم من مكونات الدخل الكهنوتى0”". 

أشرنا من قبل إلى التوتر المتزايد بين يهود ومصريين فى إلغنتين في نهاية 
القرن الخامس. إن من بين أشهر الوثائق المصرية الآرامية الذائعة الصيت بصفة 
عامة فى أرشيف جالية يدانيا هى أيضنا تلك الصياغات والمسودات المختلفة 
للالتماس الموجه إلى حاكم أورشليم باجواس (ياجاقاهيا) بشأن إعادة بناء معبد 
ياهول"'!ء ورد الفعل على ذلك. ففى الالتماس (8/9-20 / 1)84.7-8"") المؤرخ فى 
عام 5017 (شكل 44): يصف بالتفصيل: كيف أن كهنة الإله خنوم («حنوب») مع 
قائد الحامية قيدرانجا قبل ذلك بثلاث سنوات دَبْروا تدمير معبد ياهوء وهو اما حدث 


أيضنا بالفعل. فقام لبن فيدرانجا المدعو «نافاينا بقيادة المصريين سويًا مع القوات 
الأخرى؛ فوصلوا إلى قلعة يب بأسلحتهم» وصعدوا إلى أعلى ذلك المعبد» وسووه 
بالأرضء فدمروا الأعمدة الحجرية هناك». وما هو من حجر خطمء وما هو من 
كتف أحوق: «لكن الأوانى الذهبية والفضية وكل ما كان فى ذلك المعبدء أخذوه 

كله واستولوا عليه». يعقب ذلك تلك الفقرة المذكورة سالفا بأن معبد ياهر نفسه من 
عهد قمبيزء على خلاف معابد الآلهة المصريةء ظل من دون مساس. حكاه لق ل 
الانتقام الإلهي؛ فلقى الملعون قارالجا .وكل الثين أرلاوا سوع! بمعبد ياهو نهاية 
سوداءء لكن المعبد نفسه لم يمكن إعادة بنائهء لأن خطابا بهذا المعنى إلى الإدارة 
المختصة فى لروكاي لو ثره علبه. فالتمسوا من باجواس أن يدافع عن «أصدقائه» 
فى مصر من أجل السماح بإعادة بناء المعبد ثانية» متضمنا الإشارة إلى أنه منذ 
ذلك اليوم المشنوم وهم حزانى ويصومون ولا يمكنهم أن يقدمو! قرابين» وأن 
خطابًا آخر بالمضمون نفسه سوف يتوجه إلى السامرة؛ وعلى ما يبدو أن الكتبة 
لم يدركوا تقريبًا وجود فوارق بين أورشليم والسامرة متجاهلين الأمرء غير مبالين. 


وبالطبع؛ علينا أن ندرك أن المرسل إليهم لم يكن بأيديهم حق تحديد ما كان 

بجب أن يفعله الستراب الفارسى أرسامس لهم. لكن كان يمكنهم ممارسة نفوذهم 
فحسب, وفضلاً عن ذلك تأييد يهود إلفنتين أخلاقيّا إن صح التعيير. لذاء فإن تعبير 
«التماس» 0 ليس صحيحا تماماء وإنما المصطلح الأكثر دقة تقريبًا هو 
«طلب خطاب توصية» معمااععاءددعمناطاء نظا سن ماع نو. لذاء فإنه ليس صائبًا 
ما يُذكر فى العرض الجدير بالقراءة» الذى قدمه ه. دوثر 015 .لغ فى كتابه 
«الخطوط الرئيسية فى تاريخ شعب إسرائيل وجيرانهاء جُوتينجن ,١1918‏ ج 7» 
1] .1993 اعوستنانان) ,اعمال ل سدم وذ تممط لولم «مؤعد م أععجوا وعلام/ا وهل اوءاج عتم 
بأن يهود الفنتين قد «منحوا التصريح بممارسة عبادة يهوا خارج أورشليمء حيث 
يبدو أن ستراب مصر كان يعجز عن فعل ذلك؛ وربما لم يكن أيضنا فى استطاعته 
فعل ذلك». وبلا شك, فإنه كان فى استطاعته فعل ذلكء لكنه كان يتمنى فيما يبدو 
«فتوى». ولا ريب أنه قد أسهم فى هذا الوضع أن الستراب أرسامس فى هذا 
الوقت تحديذاء أى فى السنوات فيما بين عامى 5٠١‏ و/١4ء‏ كان موجوذا خارج 
البلادء فتصلبت المواقف بين اليهود والمصريين وتصاعدت الحالة إلى هذا الحد. 
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وثمة شىء آخر جدير بالملاحظة» وهو أنه ليس فى العقيدة اليهودية عموما 
جواز بناء معبد ياهو الذى يرتبط بالطبع مع يهوا التوراتى؛: لأنه تبعْا للاهووت 
يهودى رسمى كان يوجد معبد واحد فقط ليهواء وهو فى أورشليم. وهذا المعبد 
جعله نبوخذنصر الثانى في عام 285 خرابًا يبابا. وسمح قورش - قاهر بابل - 
فيما بعد بالبناء الجديد؛ لكن أعمال البناء فيما يُعرف باسم المعبد الثانى تم تنفيذها 
فى عهد داريوس الأول فقط» أى فيما بين عام 0٠١‏ وعام ©01. ومن الواضح أنه 
كان على يهود الشتات أن يطبقوا تدابير خاصة» وإن كان من الواضح كذلك أن 
كبير الكهنة فى أورشليم المدعو يهوحنان7*) الذى كان يعنيه الأمر أصلاً فى هذا 
الموضوح لم يرد. وبطبيعة الحال؛ أعار يهود إلفنتين قليلً من الاهتمام للإصلاح 
الديني الذى قام به يوشياء بهدف الوصول إلى مركزية الديانة ومحو كل «الشوائب 
الإضافية» الوثنية. وفى الفترة التى تنحدر منها وثائق إلفنتين الآرامية كان ممكنا 
لليهود العودة إلى بلادهم من قبل ذلك بفترة طويلة» لكن بعد إقامة أجيال عديدة فى 
الغربة» تراجعت الرغبة فى ذلك لدى بعضهم تحت ظروف معيشية وعقائدية 


0 


خاصة. 


وكما هو واضح.ء فإن «التماس» إلفنتين الآرامى هو عبارة عن مسودة» 
بل اكتشفت مسودة ثانية تصحح أخطاء معينة للمسودة الأولى» لكن مع ذلك ثمة 
اختلاقات فى التفاصيل داخل النص. فالخطابات الأصلية المرسلة إلى أورشليم 
والسامرة ام تخرج إلى النور قطء وإن كان قد اكتشف فى إلفنتين نص معروف 
باسم «مُذكرة» («ذوكران») (821 / 84.9)» متضمنا القرار الجماعى المُملى من 
باجواس ودلاياء ونصه: «إنه يجب عليك (يدانيا؟) فى مصر أن تتحدث إلى 
أرسامس عن بيت هيكل إله السماءء الذى بُنى فيما مضى قبل قمبيزء ودمره 
الشريز فيدرانجا فى العام ١5‏ للملك داريوس (عام 204)؛ لبنائه (ثانية) فى مكانه؛ 
متلما كان فيما مضىء وعليهم تقديم القربان وإحراق البخور على ذلك المذيح» 
مثلما فعل فيما مضي». ويُستنتج من ذلك أن الخطابات الأصلية المذكورة سالفا قد 
وصلت فعلاً إلى المرسل إليهم. 
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ملاحظة هامشية مفصلة: لم يُشر إلى القرابين المحروقة التى ذكرها اليهود 
فى خطاباتهم؛ على الأقل فى مسودتى الخطابين المعروضين. ففيما يبدو أن المعبد 
الأصلى فى أورشليم احتفظ لنفسه على الأقل بحق تقديم الأضاحى الحيوانية. 

وقد عرفنا من قبل أن سيذا كبير المقام أيضًا مثل الستراب أرسامس كان 
يقبل الرشى. والراجح أنه إلحاقًا بالتوصية من جانب الإدارات فى أورشليم 
والسامرة» كتب زعماء الجالية اليهودية إلى «سيدنا» - لا شك أن أرسامس هو 
المقصود -» واعدين إياه من بين أشياء أخرى بأداء مبلغ خاص مقداره ٠٠٠١‏ 
إردب شعير (822 / 84.10): وهو ما يعادل مخصصات شهرية لحوالى ٠+ه‏ 
رجلا. 

والآن» هل ثنيّد حقًا من جديد معبد ياهو المُدْسر؟ نود أن نستنبط ذلك فعلاً 
من خلال تحديد موضع ما فى وثيقة بيع منزل من العام :»4١7‏ أى بعد ثماني 
سنوات من تدمير معبد ياهو (18-19 .245 / 53.12). فقد ل إلى معبد ياهو هنا 
بوصفه حد الجار من الجهة الغربية للمنزل - الواقع مباشرة بين المنزل والمعيد - 
وشارع الملك (الشارع الرئيسى). ومن الناحية الأثرية؛ لم يكن موقع المعبد قد 
استدل عليه حثى الآن. فمنذ فئرة قصيرة أمكن الوصول إلى تحديد موقعه الدقيق 
وتعيين بقايا أرضيته من الطوب اللبن الخاصة بهل (لوحة 4 ب). ومن المؤكد 
الآن أن المعبد المُدمْر قد أعيد فعلاً بناؤه من جديد. 

ولا تبوح المصادر عمن تحمل نفقات مشروع إعادة بناء المعبد اليهودى, 
وإن كان من الصعب تصور الحكومة الفارسية» فهو أمر مختلقف عما كانت عليه 
الحال بالنسبة إلى البناء الجديد للمعبد الكبير فى أورشليم. ويُحتمل أنه استلزم 
تمويل البناء الجديد من أموال الجالية اليهودية. 

هذا من أمر «أرشيف جالية يدانيا» وأهم الأمور التى تطرحها الوثائق 
المتعلقة به. ومن البدهى أنه توجد كذلك مجموعة كبيرة من الخطابات ذات 
مضمون تجارى وإدارى. 
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فثمة خطاب من هيئة من الموظفين أرجع تاريخه إلى العام 471؛ وموجه 
إلى الستراب أرسامس (8/0 / 46.1): ويتناول «حصة» ما من شىء لم يمكن . 
التحقق من تحديد مفهومه عن كثب. وَيْعَدُ مكان اكتشاف ذلك الخطاب فى الفنتين 
مفاجأة: فهل تم حجز الخطاب إلى حين تسليمه للستراب بمناسبة زيارة له فى 
إلفنتين؟ أم هل هو ثانية مسودة خطاب أو نسخة طبق الأصل منه؟ وعلى الرغم من 
حالة حفظ البردية الجديرة بالرثاء» فإنها توضح بصورة جيدة العادة المعروفة أيضنا 
من خطابات آرامية وديموطية معاصرة؛ من حيث الإشارة إلى توجيهات سايقة 
ومثيلاتها من خلال استشهادات بحذاقيرها. وعلى الرغم من سوء حالة حفظ وثيقة 
من هذه النوعيةء فإنها لذاتها يمكن أن تكون مهمة لدراسة الإدارة وكذلك 
الموروثات التفليدية الفرعية للأسماء المصرية ومدلولاتها التى تحتويها. ففي النص 
تذكر أسماء الكتية فى إقليم بمونبرع (أو مصحفة كالتالى: يا-مونيا.رع)؛ بمعنى 
«ماء رع», وهو فرع النيل التانيسى» الذى يشمل المدينة الحصينة تاحيانجس 
(دافناى)» بوصفها وحدة إدارية. 

كذلك توجد وثيقة أخرى غير عادية يعود تاريخها إلى عام »4١١‏ أى فترة 
قصيرة قبل تدمير معبد ياهوء وهى خطاب للستراب أرسامسء يتناول تصليح 
مركب طقسية كبيرة على نفقة الدولة (8/1 /46.2). فقن الأنسب أن يُعالج 
مضمون هذه الوثيقة فى إطار الفصل المختص بالكاريين» لكن تكفى هنا الإشارة 
إلى أن هذه البردية تحتوى على عدد كبير جدًا من المصطلحات الفنية الملاحية 
التى تَعَدُ إلى حدٌ كبير دلالات صوتية لتعبيرات مصرية أصلية. وتمثل الوثيقة 
مصدرا ذا قيمة بالغة فى معرفة فن بناء السفنء لكنها تَعْدُ أيضًا مصدر! لا ينضب 
معينه؛ نظرًا إلى الاصطلاحات الفنية غير واضحة المعنى فى أغلب الأمر. 

وأخيراء تمثل خطابات أرسامس وأصدقاته المقربين إلى نظار وسياتهم فى 
مصر مجموعة كبيرة نسبياء وهى مؤلفة من ١7‏ مخطوطة فى حالة حفظ جيدة 
يالكامل (6! امم )ل "ا ضئاف إليها شذرات عديدة غير ذات أهمية. وقد كتبيت 
أغلب هذه الخطابات (6.3-16ه) فى الفترة فيما بين عام 5٠١‏ وعام 01 4؛ عندما 
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كان أرسامس يقيم فى بلاط ملك الفرس بعيدا عن سترابيته. وليس معروفا مكان 
اكتشاف تلك المجموعة من الوثائق الذى وقع على الأرجح فى منطقة منف. 
وطابت تسميتها «خطابات درايقر» معام] معبليق: وفقًا اسم أول من قام 
بنشرها'؛ وإلى جانب ذلك. لم تُكتب على بردىء لكن على جلدء ثم جُمعت 
وحفظت فى حقيبة جلدية. وأغلب الظن أنها كانت حقيبة نختُور الدبلوماسية؛ الذى 
سوف نسمع عنه بعد قليل. ولا تتناول الوثائق أمور! رسمية» لكنها تتحدث عن إدارة 
الملكية الزراعية للستراب فى مصر السفلي؛ وهى فى شكل أسئلة متصلة. وقد 
شغل أرسامس منصبه حوالى نصف قرن من الزمان» وكان رجلاً لديه الكثير من 
المال؛ فاستحوذ على أراض زراعية ليس فى مصر فحسبء وإنما أيضنا فى آشورء 
وبابلء وسوريا. وكما يُعتقد» لم يلعب عالم يهود إلفنتين الدينى فى هذه الأثناء أى 
دور. غير أنه لا يفتقر فى هذه الخطابات إلى تفاصيل حضارية ذات دلالة كبيرق 
إضافة إلى تلميحات تاريخية على جانب كبير من الأهمية. 

إن الخطابات جميعها ليست مؤرخة؛ لكن تأريخها النسبى ممكن فى الغالب 
على أساس معايير داخلية معينة فى النص. وأقدم خطاب هو رقم ؟ (6.4)» وفيه 
يُفترض أن بسمّاتيك ابن عَنخحايي بوصفه وكيلاً جديذا لممتلكات الضياع المصرية 
لأرسامس قد تلقى فورا المخصصات المالية المدفوعة لأبيه حتى ذلك الوقت. 
وبذلك أَيْد أرسامس شكوى مرفوعة بهذا الشأن من بسماتيك. وفيما يبدو أن 
السلطات الفارسية المحلية قد امتنعث عن دفع تلك الأموال له. وإلا كانت نصوص 
مصرية قد ذكرت لقب وكيل الممتلكات هذا بوصفه «مشرف الدار «الكبيرة»7*!؛ 
ففى الآرامية يرد فقط لقب «موظف» (يقيد) شائع الاستعمال. 

وحدث فيما بعد أن لاذ بالفرار ثمائية مصريين من عبيد والد يسمّاتيك 
المدعو عنخحابى؛ ومعهم منقولات غير محددة مملوكة لبسماتيك. لكن فيما يبدو أنه 
نجح فى القبض عليهم؛ على أية حال؛ فقد أمر الستراب فى خطاب رقم ” (6.3ه) 





(*) أى الأملاك الزراعية. والأموال الأمبرية (إيمى.را ير «ور))٠‏ (المؤلف). 
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بالاستجابة إلى طلب يسمّاتيك بمعاقبة العبيد. وكانت تخضع وحدة عسكرية محلية 
لتعليمات وكيل الأملاك: وهو ما نستخلصه من خطاب رقم ؛ (46.8)» حيث رد 
الستراب فيه على شكوى سابقة لبسمّاتيك بعدم اكتراث قائدها بإطاعة الأوامر. فقام 
أرسامس بإنذار ذلك الشخص بعبارات خشنة. والجدير بالذكر هو الأصل 
الأناضولى لهذا القائدء الذى نستنتجه من اسمه أرمابياء أى «عطية القمر». وفيى 
الواقع» يُذكر بشكل صريح فى النصوص أيضنا كيليكيون: ففى خطاب رقم © 
(86.7)» أصدر أرسامس أمرا بالإفراج عن ١١‏ شخصنا من الكيليكيين المذكورة 
أسماؤهمء وأن يستأنفوا عملهم ثانيةء حيث كان يعمل هؤلاء فى أملاكه وانضموا 
الى انتفاضة مصرية. وليس ثمة شك فى أن ذلك الإفراج لم يكن فقط من أسباب 
حب المرء لإخوانه فى الإنسانية! 

وبصفة عامةء يتكرر الحديث فى هذه الخطابات عن ثورات. وليست لدينا 
أخبار عن ذلك من مصادر أخرى غير أرامية» لكن من المنطقى للغاية أن تكون 
ثمة علاقة ما مع تلك الاضطرابات التى دُمّْر فى مجراياتها معبد ياهو فى إلفنتين. 
ففى الخطاب رقم 5 الذى تحدثنا عنه تؤاء يُذكر فى السطر السايع اسم شخص قد 
يشير نظرًا إلى إضافة صفة «الملعون» إلى أحد الثوار أو زعيمهم: وهى أيضنا 
الصفة نفسها المعروفة لنا جيذا عن فيدرانجا. وبطبيعة الحال؛ وكما هو معتادء فإن 
البردية فى هذا الموضع تحديذا قد لحق بها التلف بصورة قوية» إلى حدّ يصعب 
معه اعادة ترميم الاسم. ومن جانب آخرء اقترحت تكملة الاسم بوصفه 
«إيناروس»7”")ء وهى تكملة محتملة جدًا من حيث طريقة كتايتة. لكن تبعا لترتيب 
الأحداث وتسلسلها الزمني؛ فإنه من المستبعد بدرجة لا بأس بها مطابقة. هويته مع 
شخصية ذلك الأمير الليبى إيناروسء الذى قام بثورة فى عام 454 تقريباء وصطلب 
فى عام 554. إذ إنه في تلك الحالة يستلزم أن تكون نصوصنا أكثر حداثة نصف 
قرنء لكن تأخير تاريخها لا مبرر له. لهذا السبب تؤيد غالبًا استناذا إلى درايقر 
+عبم قراءة آنودارو”). ولم يترتب على ذلك بالطبع رأى أفضل لتحديد هوية 
ذلك الرجلء وفضلاً عن ذلك عدم وجود هذا الاسم بصفة عامة. أما «إيناروس»» 
فهو اسم مفضل للغاية» يُحتمل أن يكون قد حمله أيضنا ثائر آخر فيما بعدا*”"! 
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لم يستمر يسمّاتيك ابن عنخحايى طويلاً فى تأدية وظيفته. وليس معروفا 
الخلفيات التى كانت وراء اختفائه؛ لكن فيما يبدو أنه لم يكن مغضوبًا عليه. لأنه 
كان بالنسبة إلى أرسامس شخصيًا مثالا مجتهذا يجب أن يحتذى به خليفته نختخور. 
ومن خطاب رقم ١‏ (80.9). يُستنتج بصورة غير مباشرة أن نختخور قد رافق 
الستراب إلى بابل» وكان عليه أن يسافر من هناك إلى مصر لتولى منصبه الجديد. 
وإننا لنتذكر أن ونأمون لم يتمكن من إثبات هويته وقتذاك فى ذور وجبيل» اذا 
تحمل كل ضروب الأذى*". هنالك كان نختحُور أسعد حالاً بكثير: فقد زوده 
الستراب بخطاب توصية يُطلع الموظفين المختصين فى الولايات التى كان عليه أن 
يجتازها فى طريقه البعيد» ويخول له تلقى المؤن الغذائية المذكورة بدقة ولعشرة 
من أتباعه ولخيوله. وفى أسلوب مشابه وقبل مائة عام؛ شد الرحال وجاحوررسنت 
من «بلد أجنبى إلى بلد أجنبى»7)؛ حتى وصل فى نهاية المطاف إلى مصرء فجاء 
فى هذا السياق: «أعطوهم تلك التعيينات» كل موظف حسب ترتيبه» على طول 
الطريق من ولاية إلى أخرى؛ حتى يصل إلى مصر». وللحيلولة دون استخدام غير 
لائق لهذه الامتيازات؛ والاحتياط من إطالة فترة السفر منذ البداية» فقد ورد عقب 
ذلك: «وإذا ما مكث فى مكان ما أكثر من يومء فلا تعطوهم لهذه الأيام (الزائدة) 
تعيينات اضافية!». 

وفيما يبدو أنه كان هناك بعض التبرم مع وكيل الأملاك الجديد. ففى خطاب 
رقم " (86.10)؛ يشير أرسامس لنختحور إلى أن سلفه يسمّاتيك فى تلك الفترة 
«عندما ثار المصريون» - ومن ثمء فهى إشارة ثانية إلى القلاقل - قد حافظ على 
الأملاك الزراعية للستراب فى مصر بما فى ذلك طاتم التابعين لها من الخسائر: 
بل زاد أيضا هذه الأملاك. وكان قد سمع كذلك من وكلاء أملاك آخرين فى مصر 
السفلى أشياء مشابهة؛ علينا أن نستنتج منها أنه عُهد لنختخور بإقطاعية زراعية 
واحدة فقط من إقطاعيات عديدة» «لكنكم لا تتصرفون كما ينبغى أن يكون». 
وبالإشارة إلى تنبيه كان قد ورد من قبل شدد على نختخورء بأن يجعل فور! هذه 
الأمور نصب عينيه بمنتهى الدقة؛ وأن يضاعف من أملاك أرسامسء وأنه فى حالة 
عدم حدوث ذلك كان عليه أن يتوقع عواقب وخيمة. وفى سطور هذا الخطاب؛ 
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يُشار إلى غادة نعرفها أيضا من المجتمع المصرى التقليدى!"”). وهى أن طاقم 
الخدم «من الحرفيين كافة أو أيضنا من كل الأعراق» الذى عمل حديثا فى بلاط 
الستراب كان يُسِيْم بختم. 

وليس الستراب فقطء بل أيضنا أفراد آخرون من الطبقة الأرستوقراطية 
القارسية: ولا سيما من البيت الملكىء كانوا يستحوذون على ملكيات زراعية فى 
مصر. ففى خطابين من الأرشيف (46.13-14 - 10/1١‏ .:/2): طلب أخيرا من 
نختخور القيام بتسليم أمير فارسى (حرفيًا: «ابن البيت») يُدعى قاروقاهيا حقه من 
إيرادات إقطاعيته وإرسالها إلى بابل» إلى جانب إيرادات أرسامسء» حيث كان 
الأمير المذكور وأرسامس يوجدان هناك فى ذلك الوقت. وعلينا أن نقول بوضوح 
«نقل»» بدلا من «تسليم»» لأننا نتخيل أنها كانت قافلة تنوء بالحمل ومؤمنة 
عسكريًا. وفيما يبدو أن وكيل الأملاك الشخصى لقاروفاهياء وهو شخص يُدعى 
أخاتوباسته («أخته باستت»)» كان قد اتهم على ما يبدو بالتقصير المفرط خلال 
فئرة القلاقل. وكان على نختحُور أن يمارس معه الضغط اللازم. 

فهل كان نختذور إذن هو الرجل المناسب فى ذلك الوقت بالذات؟ قد يُستنتج 
بوجه خاص من شكاوئ الستراب وأصدقائه المقربين بأنه كان شخصنا غير مريح 
تمامًا ولا يُعتمد عليه كلية. ففى خطاب رقم ؟١‏ (86.15)» كان عليه أن يتحمل 
التوبيخ فى ثلاثة مأخذ دفعة واحدة: فقد رفض تسليم عدد من الرجال الكيليكيين 
- البادى للعيان أنهم كانوا عبيذا - لموظف فارسيء واستولى ظلمًا على نبيذ من 
منطقة بابريميس وعلى غلال؛ ولم يخش فى نهاية المطاف ضربه وسرقته لخدم . 
سيدة فارسية أرستوقراطية. ولا بد أن نتعجب من أن مرسل الخطاب الذى لم يقم 
برد فعل أكثر صرامة لم يكن فى هذه المرة أرسامس شخصياء لكنه كان أمين 
سرهء بل على ما يبدو أنه كان قرين السيدة المذكورة آنفا. وما يثير الدهشة هو أن 
تنك الأفعال المتصلفة لشخص مثل نختخور لم تكن خفية» على الرغم من مسافات 
بعيدة لا يُستهان بها من السلطة المركزية. 
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تعد العقود بسبب صياغتها الشكلية الرسمية أقل من الخطابات من حيث 
اتساع موضوعاتها ووفرة تنوعهاء لكنها يدهيًا لا تقل أيضنا أهمية عنها بوصفها 
مصدرا مهما لفهم المجتمع اليهودى والأرامى فى مصر خلال العصر الفارسى. 
ففى برديات إلفنتين التى تشكل الجزء الرئيسى من المادة الوثائقية تيرز مجموعتان 
كبيرتان» وهما أرشيف ميبطاحيا وأرشيف عنانيا. 

وميبطاحيا التى ملمّى الأرشيف الأول (823-33 / 82.1-11) باسمهاء وألدت 
حوالى عام 42٠١‏ - أى في عهد إكسيركسيس - بوصفها صغرى أولاد ماحسيا 
(شكل ©5). وكان أبوها يهوديّاء لكن أشير إليه عادة (بالنسبة إلينا) على سبيل 
الخطأ 'بوصلقه #آزاميًا :من سويقهة» ومرة والحدة قط ذكر بأنه «يهودى فى قلعة 
إلفنتين»» وقد خدم فى الكتيبة لدى اثنين من القادة الفرس على التوالى: لا بد من 
التذكير مرة ثانية بأن هؤلاء القادة فى ذلك الوقت لم يكونوا مصريين أو يهوذا قط. 
وكان أحد ولديه هو جمارياء وهو ربما والد ذلك المدعو يدائياء الذى كان عليه 
فيما بعد لعب دور كبير كزعيم للجالية اليهودية فى إلفنتين. وامتلك ماحسيا بينًا 
صغيرا مهدما ورثه لابنته حال حياته فى عام 459 بمناسبة زواجها (82.3/825). 
وكانت البيوت المجاورة لثلاثة يهودء وخوارزمىء: ومصرى؛ وهذا الأخير كان 
«مراكبى المياه الوعرة»: وتعنى الجندل الأول0*", الذى ورث بيته عن أبيه. 
ويرجع السبب فى معرفتنا كل شيء بدقة إلى أن وثائق بيع البيوت والأراضى وما 
شابه تبين بوضوح حدود الجيران المختصين؛ سواء كان ذلك فى وثائق ديموطية 
أو أرامية. وأحد هؤلاء اليهود الثلاثة؛ وهو يزانيا (لا يجوز خلط اسمه مع يدانيا)؛ 
أصبح زوجا لميبطاحيا. وقد خوّل أبوها لزوج ابنته وهو رفيق سلاح خدم بالسرية 
نفسهاء حق الانتفاع بالبيت بصورة رسمية سويًا مع زوجته (826 / 82.4). كما 
كان عليه أن يقوم بتنفيذ أعمال إصلاحات معينة بالبيت. وعلى هذا النحوء تم 
الحصول على مزيد من مكان للسكنى فى أعمال البيت الجديدة أكثر مما كان فى 
حوزتهم فى الأصل. وطبقا لنص العقدء كان يحق البيت للورثة المتعاقبين فقط من 
أولاد الزوجين سواء يسواء. 
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وفى غضون السنوات العشر التالية» مات الزوج وترك أرملة من دون أن 
يخلف ذرية. وفى عام 444 طلب مهندس معمارى9) ذو الاسم المصرى إيسحور 
ابن جدحر يد الاينة من أبيها ماحسيا. وقد بقى لنا عقد الزواج محفوظا مع قائمة 
تفصيلية لجهاز العروس (828 / 82.6). وإذا كان هذا الرجل مصريًا فعلاء فإنه 
يثبت من خلال هذا الزواج المختلط أننا كنا ولا نزال بمنأى عن الأحكام الصارمة 
التى وردت فى سفر عزرا :»)٠١-9(‏ حين أمر بحل مثل هذه الزيجات من دون 
حل وسطهء بل بطرد الزوجات الأجنبيات فيما يبدو. 


ومما يدعو إلى الاستغراب أن إيسحور بوصفه مصرى المولدء إذا ما كان 
مصرريًا حقا (!): يُعرف فى بعض الأحيان بالاسم السامى نائان؛ فهو بذلك كان قد 
اتخذ اسما ثانيًا. وفى حالات مشابهة» يندر للغاية أن يتخذ مصرى ممن عاش فى 
الوطن فى عصر ما قبل اليطلمى اسما أجنبيًا. إذ يُستدل على مثل ذلك فى فترة 
الحكم الآشورى العابر (قارن نابوشزيبائى الذى أصبح بسمّاتيك الأول فيما بعد)ء 
لكن مثل هذه الأسماء المزدوجة قد أجبروا بالطبع على اتخاذها من قبْل هؤلاء 
الغزاة. على أنه لا يجوز الحديث هنا عن ضغط سياسى فيما يتصل بإيسحور 
المعروف باسم آخر. وهو ناتانء لكنه ببساطة اعتراف بالتغييرات الاجتماعية 
والثقافية الجديدة. هلاء لهذا السبب فلا عجب أن كلا الطفلين اللذين جاءا من هذا 
الزواج كانا يحملان الاسمين اليهوديين الشائعين فى عائلتهما يدانها وماحسيا. 


وقد افقترض فيما مضى أن ميبطاحيا فى الفترة بين وفاة زوجها الأول 
وزواجها بإيسحور كانت قد تزوجت برجل آخرء وتحديذا ب «مهندس معمارى لقلعة 
سوينه»؛ المدعو بايو (؟): الذى كان مصريًا أيضنا طبقا لرأى شائع7”*). لكن وفقا 
لأبحاث علمية حديثة» فإن هذا الزواج لم يكن جائزا لأسباب زمنية» فقد كانت 
ميبطاحيا فى ذلك الوقت متزوجة بإيسحور؛ والوثيقة المتصلة بهذا الشأن من العام 
(830 / 82.8) تخلص فقط إلى أن بايو (؟) كان يختصم مع ميبطاحيا فى 
قضية بسبب أموال معينة» وأن عقد زواجها كان قد تم إيداعه ضمانا. وليس فقط 
آراميو خطابات هيرمويوليسء بل أيضنا يهود إلفنتين بوجه خاصء لم يأنفوا من 
أداء القسم لدى معبودات أجنبية: فقد أدت ميبطاحيا وفقا لهذه الوثيقة يمين القسم 
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للمصرى يايو (؟) لدى الإلهة المحلية ساتيس. ولم تكن هذه المجاملة شيئا بدهيّاء فقد 
أدى الأبء. والأمء والأخ قبل ذلك لخوارزمى يمين القسم لدى الإله اليهودى 
ياه [*)! 

وكان كاتب هذه الوثيقة هو يتيسيه ابن نابوناتان (أى «نابو أعطى»)» وهو 
أرامى ذو اسم علم دولى حقيقى. ونحن نذكر تلك الظاهرة المألوفة لذاتهاء لأن اسم 
بتيسيه بعينه ولأى سبب من الأسباب اتخذه أناس من غير المصريين بشكل شائع 
نسبياء وهو أمر أشرنا إليه فى إطار الحديث عن «رسول كنعان وفلسطين» المُتسم 
بالاسم نفسه!''). 

وملّك والد ميبطاحيا ابنته بينَا آخر مقابل إنجازات مادية غير نوعية؛ كان قد 
اشتراه من شخص بعينه يُدعى ميشو لأم» ومؤرخ فى عام 55١‏ (829 / 82.7). 
وحينئذ أصبحت تمتلك الابنة ثلاثة بيوت: عد! ذلك البيت المذكور قبل قليل الذى 
ورثته عن زوجها الأول المتوفيء ثم ذلك البيت الذى ملكها والدها إياه وقتذاك. لذاء 
كانت ميبطاحيا فى أثناء ذلك ذات ثروة. ولم يكن البيت الجديد الذى تملكته أخير! 
يبعد كيرا عن البيتين الآخرين وكذلك عن معبد ياهو. وثمة مشكلة صغيرة لا تزال 
تنتظر الحلء وتتمتل فى جار الحد الغربى المدعو حاروج (اسم مصرى) ابن بالطو 
(اسم سامى): وهو كاهن لإله (أو إلهة) ضاع اسمه (أو اسمها) للأسفء عدا بدايته 
ونهايتهل”*). وفيما مضىء أضيفت هنا كلمتا «خنوم وساتيس»؛ وهما تنسجمان فعلاً 
بصورة جيدة مع العلامات المتبقية؛ بيد أن الثغرة ضيقة جذً! لتلك الإضافة. 
وفى كتاب بزائلل يورتّن مععيمم اماددء8 (742) المذكور سالفا فى صفحة 
> نقرأ فضلاً عن ذلك الصيغة المفردة «الإله» عقب اسم الإلها؟؟). ويما أن 
حروص - على الرغم من اسمه المصرى”*) - كان ساميّاء فإنه من غير المرجح 
تماما فى هذا الصدد أنه كان كاهنا لطقوس عبادة مصرية» ولا بد أنه قد عاش حياة 
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وحتى عام »57١‏ كان الزوج الثانى لميبطاحيا قد مات أيضنا. وكان على 
ابنى إيسحور / ناتان المذكورين سالفا أن يتحملا حينئذ وزر أبيهما بسبب اختلاسه 
المزعوم للوازم معينة» وكان قد احتفظ بهذه الأشياء لأناس آخرين؛ إلا أنهما نجحا 
فى إرضاء الشاكين» لكن لم يُذكر كيف تم ذلك؛ وإن كان من المرجح من خلال رد 
تلك اللوازم أو التعويض عنها (/83 /82.9). وماتت ميبطاحيا أيضنا بعد ذلك بفترة 
قصيرة؛ وقد برهنت وثيقة أحدث أربع سنوات (832 / 82.10) انتقال وراثة بيت 
زوجها الأول (يزانيا) إلى أولادها من زواجها الثانى. وإننا لنتذكر فى ذلك أن 
زواجها الأول لم يخلف ذرية؛ وتنازل ابن أخ ليزانيا رسميًا عن أى حقوق له. 

ويرجع تاريخ أحدث وثيقة إلى سنة 45٠١‏ وهى قترة تدمير معبد ياهو. 
وتتناول هذه الوثيقة توزيع عبدين من ملكية ميبطاحيا بين كلا الابنين يدانيا 
وماحسيا (833 / 82.11). فحصل أحد الإخوة على عَبْد يُدعى بتوزيرى» وحصل 
الأخ الثانى على العبد الآخر التدغو يله أما أم العبدين المدعوة تابى» إضافة إلى 
لين الث لها يسمي ليلو افقد فب تبقى تقسيميما آنذاك. وتوق هذا مره ثانية كيف تللق 
إلى طبقة بسيطة من الخدم أ لفل شد لظ طرقة مرغ الأعننة بوصفهم ممتلكات 
تورث وتقسم وتباع» مع كل حسن المعاملة التى يمكن أن يكونوا قد حظوا بها فى 
تلك الحالة الاستثنائية. ونجد هنا الوصف المذكور للعبيد من خلال ختم الوسم 
ونصه «(تابع) لميبطاحيا». وأسماؤهم من دون استثناء مصرية7 ')؛ ونخلص من 
أمر ذلك هنا أيضنا وبصورة بدهية بليغة تمامًا إلى أصول هؤلاء الأفراد. 

ويُسمى الأرشيف الكبير الآخر باسم رجل يُدعى عنانيا (834-46 / 83.1-13) 
(شكل 57). وعلي الرغم من أن هذا الأرشيف قد سبق اكتشافه فى القرن التاسع 
عشر فى إلفنتين» فإن البرديات قد نشرت فقط فى الخمسينيات من القرن العشرين 
فى مجلد رائع ضكم. ووفقا أناشره الأول» يحلو للبعض الحديث عن برديات 
كرايلنج (نسرموط-وستاعه»!) !"4 كتسمية لذلك المجلد. ولعل الشخصية الرئيسية 
للأرشيف هو عنانيا / عنانى ابن عازاريا الذى كان بمثابة ناظرا”*) لمعبد ياهو. 
وفى الوقت نفسه. عندما تزوجت ميبطاحيا بإيسحور (عام 445)»: كان عنانى قد 
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تزوج سيدة صغيرة السن نسبيًا تدعى تامت أو تايمت ابنة ياتول'*), وكانت أمة 
لميشولأم المذكور سالفا الذى كان يمثل نوعًا ما همزة الوصل بين أرشيف عنانى 
وأرشيف ميبطاحيا (836/ 83.3). ومن خلال هذا الزواج؛ نجحت فى الوصول إلى 
وضع شبه الحرة؛ بما يتضمنه ذلك من أن العريس لم يدقع لها مها (مهار فى 
عي فكان جهازها وفقا لأصلها متواضعا للغاية؛ فاشتمل بالكاد على ما كانت 

تديه على جسدها. ومن ثْمُء فا عجب أن صيغة الرضا الشائعة فد حُذفتِ هناء 
5 وفقا لعبارة إضافية يُستنبط منها أن عنانيا قد قام بتحسين جهازها. 


ومن المربك أن تابمت كان لديها طفل قبل ذلك؛ وبالأحرى ابن يُدعى 
بيلطى. واقترحت تفسيرات مختلفة بالنسبة إلى هذا الشأن لا نستطيع تناولها الآن. 
وبعد اثنتى عشرة سنة (عام 477)» اشترى عناني البيت المهمل من شخص 
قزوينى (837 / 83.4)» حيث سجل غرفة فيه باسم زوجته (838 / 83.5). ومن 
المهم أيضنا تلك البيانات الطوبوغرافية التي وردت عن جيران البيت؛» وهو 
يشبه فى ذلك ما جاء فى أرشيف ميبطاحيا: قفى الغرب وقع معبد ياهو وما بين 
ذلك كان الشارع العام الكبيرء وفى الشرق وقعت «دار خزانة الملك». والجهات 
الأصلية «شمال» و«جنوب» يُطلق عليها «فوق» و«تحت» فى النصوص الآرامية. 
وهنا يطرح السؤال نفسه عن تفسير تلك المصطلحات الغامضة: فهل اتخذ كتبة 
الوثائق الأرامية العادة المصرية» بحيث تقع جهة الشمال إلى أسفل وجهة الجنوب 
إلى أعلى؛ أم أن الأمر ليس كذلك؟ وأسفر الأمر تبعا لذلك عن فرضيتين مختلفتين 
كل الاختلاف لخريطة الحى اليهودى فى الفنتين. فأوضحت أحدث الأبحاث الأثرية 

فى النهاية الأمر المرغوب فيهء فأيدت إعادة التصميم السابق لبورتن('*) معنيوط. 

والسؤال الآخر هو معنى «تمى زى حنوم» (112018/11 /21 /1041): وما إذا 
كان المقصود بذلك هو الحد «الجنوبى» للبيت المشار إليه. ونحن نميل إلى فهم 
ذلك بأن المقصود هو «مدينة (ب؛) خنوم». لكن لأسباب لغوية» فإن التعبير 
الآأرامى يُفهم بصورة أقرب بأنه «طريق (تاميت) خنوم»» إذ إن مثل هذه البيانات 
ترد كثيرا فى الوثائق الديموطية7'”). غير أنه من الناحية الأثرية المحنكة يثبت أنه 
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لا يمكن الحديث عن «طريق خنوم»» الذى كان يجرى موازيا ل «شارع الملك» 
مباشرة؛ بل يُرجح أن المقصود تبعا لذلك هو مناطق التموين الملحقة بمعبد 
خنوم!””). 

وفى عام 477: أى بعد فترة طويلة من زواج تايمت من عنانىء أعتقها 
سيدها ميشولأم بنص وصية» نظا إلى وفاته الوشيكة (89 / 83.6). وانتقل عتقها 
بوضوح أيضنًا إلى يهويشمع. الابنة من هذا الزواج؛ وحتى ذلك الوقت؛ كانت تعد 
من الناحية القانونية ابنة لميشولام» قهو يقول: «ابنتك التى ولدتها لى». وفى 
المقابل» التزمت ثايمت ويهويشمع مع توقيع عقوبة صارمة فى حالة عدم تنفيذ 
ذلكء بأن تكونا عونا للعجوز مَيشو لاه «كما يساعد الابن أو الابئة الأب». وأن 
تمتد هذه المساعدة إلى زاكور ابن متشو لام فاضليح اكور أخا بالتبنى ليه ويشمع. 
يطاذلك سبع متوات» أى فى عام »57٠١‏ كشف الأخ المتبنى النقاب عن دور الأب 
عنانيا المتوفى قبل ذلك بفترة قصيرةء لأن شخصا آخر يُدعى عنانيا (ابن حجّاى) 
كان قد تزوج فى ذلك الوقت بيهويشمع بعقد زواج موثق (841 / 83.8). 

إن من اللافت للنظر 0 التنوع العرقى لشهود الوثيقة - الذى يشبه 
جيران البيت - وهم في العادة ثما نية شهود أو اثنا عشر شاهذاء لكن من النادر أن 
يكونوا أربعة شهود. وبينما لا نجد إلا نادرا أجانب فى العقود الديموطية؛ يظهر هنا 
إلى جانب اليهود والآراميين أيضنا بابليون وفرسء بل قزوينى9”) أحيانا. والسبب 
فى ذلك بطبيعة الحال أن أنامئا من شتى الأصول المختلفة قد عملوا فى إلفنتين وفى 
أماكن أخرى وكانوا جيرانا بجانب بعضهم. 

وفيما يتصل ببنئاء الوثائق الآرامية وصياغتهاء فقد تأكد وجود تطابقات 
كثيرة لافتة للنظر مع الوثائق الديموطية. وقبل بضع سنواتء كان بزالل يورتّن 
0 .83 قد عرض دراسة أولية عنهاء بل إنه طرح سلقا السؤال المهم التالى فى 
عنوان مقالته نفسياء ألا وهو 42ع0عنا عط داس لمج عءسموره8 عط وز مطلقا 
«من المستعير ومن المعير؟»7**). ولم يكن الرد على هذا السؤال شاملاً فى اتجاه 
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عمن هو المستعير أو المعير؛ فالظاهر للعيان وجود تقليدين متشابهين فى بعض 
النواحى للصياغة اللفظية والقانونية المأخوذة من الآشورية الحديثة-البابلية والديموطية 
اللتان انصهرتا مع بعضهما قى الآرامية””"!. لكنه مع ذلك؛ يبدو واضحًا فى بعض 
الحالات أن صيغ وثائق آرامية قد تُرجمت من المصرية. ففى عقد إيجار مبكرء 
استعير لفظيًا مدلول نوعى مركب7). واتسمت أيضنا وثائق كثيرة بالتواريخ 
المزدوجة وفقا لمسميات الشهور السامية والمصرية:ء أى على سبيل المثال: 
«فى 18 أيلول» وهو يوم 1/6 بشنسء العام ١©‏ من حكم للملك إكسيركسيس»: وهو ما 
يمكن مقارنته أيضنا بالتأريخ وففا للتقويم المقدونى والمصرى فى المراسيم المتعددة 
اللغة. وفيما يتصل بعكس ذلكء. أى تأثير صيغ آرامية على الديموطية» فإنه من 
الصعب وجود أسانيد بالطبع. 

ولابد من التطرق أيضنا إلى أن عدذا كبيرا من البرديات الآرامية المكتشفة 
قد عثر عليها فى إطار الحفائر الإنجليزية في سقارة؛ لكن للأسف فهى فى كثير 
أو قليل فى حالة تدمير شديد(””)؛ وهو ما يسرى كذلك على الشذرات البردية التى 
كشف عنها معهد الآثار الألمانى بالقاهرة فى عام ١1848‏ فى إلفنتين»ء وهو مكان 
الاكتشاف الرئيسى للآراميات فى مصد (3*). 

أيضناء ثمة نص يمكن أن يكون أقل شهرة يعود إلى النصف الأول من القرن 
الخامس» وكان ضخما جذًا فى الأصلء وتم فك طلاسمه فى السنوات الأخيرة فقط. 
واحتوى فى الأصل على حوالى ١‏ عموذاء بقى منهم ١4؛‏ فى حالة حفظ سيئة تقريبا. 
وهو عبارة عن سجل جمركى (03.7) .«اةنادأوعة كوا سن» )(1*) من العام الحادى 
عشر لحاكم لم يُذكر اسمهء فهو إما أن يكون إكسيركسيس وإما أرتاكسيركسيس 
الأول. وسجلت الرسوم الجمركية التى حُْصّلت إجمالا من 57 سفينة تجارية 
أجنبية» وتم توريدها إلى الخزانة الملكية. ومن هذه السفن» كانت 55 أيوينة 
الأصل؛ وتحديذا من فاسيليس الواقعة على الساحل الغربي لآسيا الصغرى: وكانت 
البقية فينيقية. ومكان التحصيل الذى لم يُشْر إليه في النص كان على الأرجح 
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ثونيس!'') المعروف من لوحة ناوقراطيس عند مصب فرع النيل الكانويى؛ وبعد 
دفع رسوم الجمارك: كانت السفن تواصل الإبحار إلى ناوقراطيس. وخضعت 
نوعية تلك الرسوم ومقدارها لحجم وأصل هذه السفن. ومما له دلانة كبيرة أنه 
كانت تُفرض على السفن اليونانية - التي جاءت من بلاد مليئة بالذهب والفضة (!)؛ 
كما نود أن نتخيل - أداء رسوم أرضية بالذهب والفضة, بينما كان على السفن 
الفينيقية تسليم عشر حمولتها. وأشير إلى النبيذ والزيت بصورة رئيسية لكونها 
بضائع مستوردة. لكنها لم تخل كذلك من «تربة بذور»» وصَدُر «عبر البحار» 
بصفة منتظمة ملح النطرون. 

وفى حين أن النصوص الآرامية تنحدر أكثر من غيرها من وثائق القرن 
الخامسء» إذ تحدد نهاية المستعمرة العسكرية بعد عام 5٠٠‏ يفترة قصيرة؛: فإن 
بعض النصوص من أماكن اكتشاف أخرى غير إلفنتين» تعود إلى تاريخ أحدث من 
ذلك. فهناك قائمة حسابية طويلة من مكان غير معروف (وفقا لبيانات تاجر فى 
الأقصر تنحدر من قوص)» تحتوى على أسماء أعلام يهودية ويونانية كثيرة» 
ويعود تاريخها طبقا لكتابتها إلى القرن الثالث (3.28©). وإلى جانب ذلك؛ فإنه 
لا توجد أية أسماء يونانية في برديات إلفنتين على الإطلاق. 
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إلى جانب المدسادر الوثائقية الكبيرة - فيما عدا اللخاف الفخارية التى 
اضطررنا إلى أن ندعها جانبًا تمامال'') -. توجد أيضنا مجموعة من النتصوص 
الأدبية وأضعت بالكتابة الآرامية. ويجب أولاً ذكر النقوش الملونة 1م51 سيئة 
الحفظ (1223.1)» وهى نتيجة لذلك صعبة القراءة» من إحدى المقابر فى بلدة الشيخ 
فضل فى مصر الوسطىء الواقعة حوالى ١86‏ كم إلى الجنوب من القاهرة, قبالة 
بنى مزار. ويعود تاريخ هذه النقوش من حيث طريقة كتابتها إلى النصف الأول من 
القرن الخامس؛ غير أنه يُذكر فى مضمونها «تاهرقا ملك الكوشيين»» و«الفرعون 
نيخو»» والملك الآشورى «أس<ار>حدون». مشيرة بذلك إلى فترة أبعد قدماء أى 
من بدايات الأسرة الصاوية فى العقود الأولى للقرن السابع. والجدير بالملاحظة 
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أيضا هو نقل حروف تسمية الإله «أتوم سيد أون (هليوبوليس)» مباشرة من اللغة 
المصرية إلى الحروف الآرامية» وظهور «يسماتيك مطوش». وإلى جانب ذلك. 
ينسجم تمامًا اسم حورى مع بيئة هليوبوليس حال ذيوع صيت «إيناروس»1'') فى 
سائر أنحاء البلادء وعلى سبيل المثال قى القصص الديموطية لمجموعة إيناروس 
ويتوباستيس التى يرد فيها أيضنا ذكر الملك الأشورى أسرحدون و«أتوم؛ سيد 
هليويوليس»1!'”7, 

وفى موضع آخرء كان الحديث عن 274٠.‏ وهو لا يشير إلى «على بابا 

والأربعين حرامى» فحسبء وإنما يُذْكر كذلك بالأربعين رجلا للبطل إيناروس أو 

أبنه المدعو يامى فى القصص الديموطية المذكورة سالفا"). 

وفيما يبدو أنها بمثابة رواية تاريخية تدور أحداثها فى المحيط المصرى”". 
ومن الطريف على وجه الخصوص تلك المعالجة لمحتوى مصرىء لكن من ناحية 
أخرى كذلك هو مكان الحدث غير المألوف تماما لنص بهذا المضمون. وللّلسف 
الشديدء أننا لدينا نص قليل الاتصال ببعضه للغاية» بسيب حالة الحفظ السيئة 
للوثيقة» ناهيك تمامًا عن وجود «خط أحمر». ومن المحتمل أن يكون ذلك هو أقدم 
مثال لخطأ فى كتابة قصة إيناروس حقيقية مقارنة بالقصائد الشعرية الديموطية 
المتعاقبة لهذا النوع! 

وقد وردت على بردى كذلك قصة حور ابن يونيش (1.2©)» وهى للأسف 
أيضًا فى حالة حفظ سيئة للغاية. ويستنتج من البقايا المتواضعة أن حورس هذا كان 
ساحر! كبيراء و«تلا (قول مأثور) على سفن الملك»» حيث ترد فى استناد ظاهر 
للعيان على عبارات مصرية شبيهة؛ إذ يأتى أيضا ذكر «آلهة مصر». وتوجد كذلك 
نبوءات يُشعر فحواها من الأدب المصرى بالألفة» مثل «والعدالة / الحق سوف 
ينقضى» وسوف إيهضم] المرء حق [أدإيه»؛ و«سوف يقثل المرء [سيإده من أجل 
فضته». وفى اللطنء: تستامق لتقبين «سفيئة» كلمة مصرية مقترنة بأداة التعريف 
وفقا لعادة شائعة!'). 


)2 على الأرجج يلزم استكمال كلمة 'رجل” فى الثغرة الموجودة بالبردية (المؤلف). 
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والشبهة بأن النسخة أو المعالجة الأرامية لموضوع مصرى فى الأصل تتأكد 
من خلال ذلك. وأن الشخص نفسه يُشار إليه أيضنا فى شذرات يردية أدبية 
ديموطية فى برلين!"'). وطبقا للتفرير الأولى لتصاوتسيش #10داه2؛ يُذكر فى تلك 
الكسرات «كتاب السحر لتحوتىء ملك (كور) مروى. وصلذع محفة محمولة من 
شمع خالصء؛ وقراءة تعويذة سحريةء وما شابه». وفى هذا ما يشير إلى العالم 
المعروف باسم القصة الثانية لستناأ «دم:ه1-عماء5: لكن يشير على نحو مؤكد أيضنا 
إلى بردية قاندييه 001لا ودددرم»ا الأقرب زمنيًا من الموروث الآرامىا*"). 

وإزاء ذلك؛ فإن قصة الحكيم أخيقار وأقواله (1.1©) أفضل جذ! من حيث 
حالة حفظها””'. فقد ذاع صيت هذه الأشياء فى العالم القديم؛ إذ توجد ضمن 
ما يوجد أيضا نسخ منها باللغة السّريانية» والعربية» والأرمينية. والتركية» والسلاقية 
القديمة» والإثيوبية. وللمقارنة» يجب لفت الانتباه على سبيل المثال إلى الاقتباس 
القوى لكتاب الحكايات الخرافية الهندى القديم لمؤلفه بيديا المعروف فى العربية 
باسم «كليلة ودمنة» فى العصور الوسطى. ويُشاهد أخيقار ([أكإيكار) عهك!|©ة] 
على ما يسمى بفسيفساء مو نو س 84010105-8105311 من القرن الثالث الميلادى فى 
ترير ,766 بألمانيا وإلى جائبه موسه يولييينيا نمبو «انرامط عودكذ!"") (لوحة ,)٠١‏ 

وتَعْدُ النسخة الآرامية من القرن الخامس المتأخر أقدم النسخ. فيميزها جزء 
هيكلى أو قصصى يعطى الخلفية التاريخية» شبيهًا بما هو فى تعاليم عنخششنقى 
الديموطية» وجزء آخر هو الحكم. وفي حالة أخيقارء نخلص إلى أن مجموعة 
القتصص والحكم قد أصبحت مترابطة ببعضها فى فترة متأخرة» فالحكم تنسب إلى 
القرن الثامن المتأخر حتى القرن السابع المبكرء وتعود القصص إلى حوالى القرن 
السادس. 

إن الحكيم أخيقار الذى يُذكر أيضنا فى العهد القديم (توبيت 477.71١ 2١‏ اء 
)٠١ 5 ٠‏ هو مستشار الملك الآشورى سيناخريب وآسرحدونء ولم يكن خيالا 
أدبياء لكن على ما يبدو شخصية تاريخيةا”). وطبقا للقصةء فقد تبنى ابن أخيه 
نادين» ونجج لدى الملك فى أن يصبح خليفة للعم الكهل. وإلى جانب ذلك؛ يُذكر 
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وصف الأوضاع بشكل مدهش بصورة مشابهة تماما فى بردية رايلاندز 04, 
لكنها محدودة من حيث تشابه الظروف الخارجية فقط. وفيما بعد؛ قام ابن الأخ 
الجاحد بتدبير مكيدة عند الملك ضد ولى نعمته» إلى حد أن أخيقار كان لا بد أن 

يُشنق. لكن الجلاد الذى كان عليه أن يقوم بشنقه كان مدينا لأخيقار بالشكرء فخيبأه 
ل -- وهنا تتوقف القصةا؟". 


إن الحكم التى لا نستطيع هنا الإسهاب فيهاء ترد في تقليد شرقى قديم. 
وغاليا ما تذكر بالحكمة فى العهد القديم» ولا تشكل تأثيرات مصرية عليهاء من 
حيث إن الشخص أخيقار أيضنا لا علاقة له بمصر قط. وعلى الرغم من ذلكء فقد 
ترجمت قصة أخيقار فيما يبدو إلى الديموطية؛ كما يُفهم من شذرتين برديتين من 
عصر القياصرة الرومان9 ). وهى لذلك ذى أهميةء لأنه جرث العادة أن يُقتفى 
بولع شديد بتأثيرات الأدب المصرى (الديموطى) على أدب الجيران» ولا سيما 
اليونائيين» فى حين يُعترف بحدوث العكس كرها فقط وبصفة عامة. 


والآنء نريد أن نتوجه إلى النقوش الآرامية غير الأدبية التى توضح اقتباس 
التصورات الدينية المصرية عند آراميين من غير اليهودء ومن ثم تكيفهم الثفافى 
بعيد الأثر كثيرا أو قليلا والمرئى» من خلال تواصل الأسلوب الفنى المصرى 
والنقوش الأرامية» وهى ظاهرة نصادفها أيضا بطبيعة الحال لدى أجائب آخرين 
فى مصر المرة بعد المرة. 

تصور لوحة صغيرة (لوحة )١١‏ غير معروفة المصدر فى بروكسل7”'! فى 
خانة الصور إلى الأسفل - ذمرت خانة الصور العليا كلية» باستثناء قرص الشمس 
المجنح - المتوفاة عارية وهى راقدة على لوحة مومياء خشبية 0 
القبيل. ونلاحظ على الفورء بل دون نظرة بجاتب العين 0 النقش الآرامىء أن 
هذه اللوحة لا يمكن أن يكون قد صنعها مصرى (1820.2)» ونصها: «مباركة تماء 
(12)» ابئنة بكرنف (81611/8) من أوزيريس». وكلا الاسمين مصريان» على أن 
اسم الأب يمكن مطابقته بوضوحة'"ا. وحدد ليبينسكى 14وةامذ] تاريخ هذه القطعة 
لأسباب تتعلق بطريقة الكتابة بنهاية القرن السادس. وإذا صح ذلك فإنها تعد أقدم 
لوحة أرامية معروفة من هذه الفترة فى مصر. 
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وثمة لوحة من سقارة كانت محفوظة سابقا فى برلين (شكل ٠4)؛‏ ودمّرت 
فى الحرب العالمية الثانية» وتؤرخ وفقا للنقش الآرامى بالعام الرابع من حكم 
إكسيركسيسء أى عام 487 (020.3). ورتبت المناظر فى ثلاثة صفوف: الظهور 
أمام أوزيريس» والتحنيط» والنحيب. ونلاحظ الرجال على وجه الخصوص 
بتسريحات شعر سوريةء وكذلك القارورتين (الأمفورا) من طراز شرق البحر 
المتوسط المتشابهتين مع ما نشاهده نفل النعشين: حيث نجدهما على لوحة فارسية 
مصرية من سقارة عثر عليها قبل فترة قصيرة(”) (شكل 11). ويظهر اسم السيدة 
السامية الأصل أختابو على لوحة 0 فى النص الهيروغليفى وأيضنا في النقش 
الأرامى أسفل اللوحة» حيث يُذكر كذلك زوجها المدفون معها المدعو أبّا وابنها 
المدعو إياشى.إيلى (/1ئ7)851). بصفته صاحب اللوحة. إن اسم هذا الأخير أكادى 
الأصل؛ وهو بالنسبة إلى الآراميين فى تلك الفترة لا يمثل شيئًا غير مألوف على 
الإطلاق. ققد أشير من قبل فى الفصل الأول عن الليبيين إلى أن بيانات 0 
«من مدينة خاست ثمحو» تعنى أغلب الظن حامية ماريا العسكرية عند الحدود 
الليبية المصرية يلتك 

ووفقا للنقتش» فإن كلا الوالدين «مباركان عند أوزيريس». والنوعية الخشئة 
لعمل اللوحة ونقوشها المصرية» توحى بالعمل المتمصر لأجنبى. 


إن القطعة المعروفة باسم لوحة كارينتراس 5مم1م6مه© (شكل 48) فى جنوب 
فرنسا (020.5) تَعْدُ أحدث - حوالى القرن الرابع حينا لونار عا قبل وى 
غير معروفة المصدر. ونالت تلك القطعة شهرة خاصة: لأنها تنتمى إلى النصوص 
الأرامية الأولى التى عرفت فى أورباء أى فى بداية القرن الثامن عشر؛ فتشاهد هنا 
أيضنا مناظر التحنيط والحزن المعروفة مع إيزيس ونفتيس. والنقش الموجود له 
دلالة كبيرة جذا لاتخاذ العادات الجنائزية المصرية وتصورات العالم الآخر إلى 
أبعد حد ممكنء إذ يقول النص: «مباركة تابا ابنة تاحايى؛ المختارة عند الإله 
أوزيريس»!**). وفى تلميح إلى «الاعتراف الإنكارى» كنهصمعاء8 عأ)دوء81 وو 
فى محكمة الموتى» جاء: «لم تفعل سوءاء ولم ترتكب وشاية ضد أى شخص. 
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مباركة عند أوزيريس؛ ولتتلق ماءً من أوزيريس!؟». إن هذه العبارة الأخيرة هى 
أيضنا تخيل لما تشهد به النصوص المصرية الدينية والنقوش اليونائية فى مصر 


على أحسن صورؤا"), 


وتخالت تعبيرات فنية خاصة من المصرية متن اللغة الارامية» فنجدها فى 
عبارة «اتبع المبرنين وإكن| مع الممجدين الأوزيريس|!»7'')؛. حيث تصادفنا مثل 
هذه المعانى مرارًا وتكرار'ًا فى النصوص الدينية المصرية المتأخرة. 


وتظهر لوحة غير معروفة المصدر (شكل 2,44 لوحة ؟١)‏ فى الفاتيكان 
(520.6) فى الصف الأعلى المنظر المألوف كل الألفة للتحنيط فى انتلاف مع 
منظر النحيب على المتوفى. والأجدر بالملاحظة هى تلك المناظر فى الصف 
الأوسطء وخاصة الأسفل: تقدمة القرابين» والإراقة على مذبجء ثم أسفل ذلك موكب 
لأعلام الآلهة وشاراتهم - وللمقارنة يوجد منظر مشابه فى المقبرة الطيبية لياباسا 
من الأسرة السادسة والعشرين7”) (شكل »)2٠‏ وإلى اليسار منظر الحزانى ثانية. 
ويقول النقش: «عنخحايى ابن تاخبس, المختار للإله أوزيريس». والأسماء مصرية 
خالصة مثل لقب منخ المذكور آنقًا. 


وفى هذا الصدد. يجب الإشارة إلى أثر لم يُذكر حتى الآن فى الببليوجرافياء 
وهو لوحة من الججر الجيرى فى متحف جوستاف لوبكه تودعونآ/ا-عاعطنانآ-/اقاكنا 
(لوحة ١١‏ )) فى هام صدهدل؟ بألمائيال*): إلى أعلى المنظر المعروف للمومياء 
الراقدة وإيزيس ونفتيس كنائحات»؛ نشاهد نقشا غير ظاهر يكشف عن اسم صاحب 
اللوحة؛ فهو 1100815' +81 121/3401 «حابيمن ابن أخامنيش» (شكل .)0١‏ إن الاسم 
الأول حبمن مصرىء أى «أبيس باق»». أما الثانى هاخامنيش. فهو إيرانى؛ 
بمعنى «له جدوى الصديق»» وصيغته المتأغرقة هى 42011501'. ويُعَدُ هذا 
الاسم مثالا رائعًا آخر ل «تعدد ثقافة» الأسماء عند الأجانب الذين عاشوا فى مصر! 
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وثمة حوض للإراقة أو للأضاحى من السيرابيوم يوجد الآن فى اللوقر 
(1220.1)» وبه نقش أرامى لسيدة تدعى بانيت نذر لأوزيريس-أبيس و«صنعه» لها 
ابنها أبيتاب. والكلمة الأولى 'حتبى* التى استعيرت بوضوح من المصرية 'حتيت' 
تترجم بالطبع بحياد بمعنى «قريان»». كما نقرأها دائماء لكن بمعنى دقيق» وهو 
«مائدة قربان»(*", 
وتوجد لوحة غير معروفة المصدر (منف / سقارة؟)؛ كما أنه غير معروف 
مكان حفظهاء وتظهر فى خانة الصور بالصف الأعلى الملك وهو يقدم عين أوجات 
قربانا لأوزيريس الجالس على العرشء وفى الصف الأسفل المحفة الجنائزية 
والمومياء عليها والأوانى الكانوبية الأربع (2)022.54 (شكل 51). وتبدو هذه 
المجموعة غير عادية للغاية؛ فالملك الذى يقوم بتقدمة القربان» ما كان له أن يظهر 
هنا على لوحة جنائزية مصرية أصيلة خاصة بأحد الأفراد. إن الطابع المُهْجُن من 
حيث الموضوع.؛ يثير الشبهات فى كون هذه القطعة قد صلنعت بيد أجنبية» وأن 
صاحب حق الانتفاع كان غير مصرى الأصلء وهو أمر جلى فى كل الأحوال؛ 
إذ إن النقش الآرامى شميتى (ا58491) إلى اليسار من تاج الملك (!) يِبَيْنَ اسم 
صاحب اللوحة. ويُحتمل أن يكون هذا الاسم لسيدة ذات أسم مصرى شائع فى 
العصر المتأخر0". 
وفى عام :١977‏ أخرجت الحفائر فى محيط معبد إيزيس فى أسوان ثلاثة 
توابيت من الحجر الرملى (شكل *2, أ-ب) (790218.16-18). وقد صئور آييس 
على جزء القدم لأحد هذه التوابيت؛ مثلما هو شائع على التوابيت الخشبية المصرية 
من العصر المتأخر؛ لكتنا نشاهد على الفور كيف أن الأسلوب الفنى بعيد عن 
القواعد المصريةء بل يُبِيّن تابوت آخر (شكل 4ه أ) مناظر عمال: وهو مما يُعَدُ 
غير مألوف تمامًا لآثار مصرية أصيلة من هذا النوع. وليس هناك تعليق بكلمة 
واحدة على الأسلوب الفنى غير المصرى لمناظر التحنيط وصور الآلهة على 
التابوت الثالث (شكل 4© ب). ولو لم تكن قرينة الاكتشاف مؤكدة. لاعتقدنا أنها 


توابيت فظة مقلدة أو على الأقل أنها عمل متأخر جداء حين انحطت القواعد الفنية 
التقليدية. لكن هذه التوابيت صنعها وزخرقها غير مصريين وفقا للنماذج المصرية»ء 
وكتابة أسمائهم الآرامية عليها تخلص إلى أن هذه التوابيت قد استخدمت من أفراد 
المستعمرة العسكرية الأرامية اليهودية فى إلفنتين. 

وثمة شىء جوهرى مؤكد نخرج به من الآثار التى دار النقاش حولهاء وهو 
أن التمصيرء على الرغم من اقتباس معتقدات العالم الآخرء واستعمال مصطلحات 
فنية معينة» إضافة إلى اتخاذ أسماء أعلام مصرية» فإنه لم يصل مطلقا إلى حد أن 
الأراميين يمكن أن يكونوا قد تخلوا عن لغتهم الأصلية. ففى لوحة واحدة فقط تَعدُ 
الأقدم فى تاريخهاء إذ تنحدر من العام 487 (انظر ما سبق وشكل »)4١‏ يوجد نقش 
بالهيروغليفية قائم بذاتهء فضلاً عن الآرامية» وفيما عدا ذلك» فنحن نكتفى بذلك 
المثال الأخير. لذاء فقد لعبت اللغة المصرية دور! ضئيلاً جذا» على الرغم من 
التكيف الحضارى القوى تقريبا بالقياس إلى أثار الكاريين؛ كما سنرى فيما بعد. 
وحتى الفرس الذين تصرفوا تجاه الحضارة المصرية جملة بشىء من التحفظ 
نسبيّاء تركوا نقوشا هيروغليفية أكثر مما تركه الآراميون. 

وبالطبع» فإن اقتباس الثقافة المصرية الذى تعكسه الآثار الماثلة للأراميين» 
لا يمكن قراءته بإمعان من خلال كل نقش أرامي من مصر بوجه عام. فثمة لوحة 
صغيرة من دون أية زخارقء وهى على الأرجح من سقارة» وتعود ربما إلى 
القرن الخامس7””). وعليها نقش آرامى فحسبء مثلما هو موجود على سبيل 
المقارنة أيضنًا فى اللوحات الكارية بنص كارى ققطء فنقرأ هناك (021.17): 
«لعنان ابن إيليش (أو إيلياش)» كاهن بعل» قرين (؟) عنات (؟)». إذ إن وجود العبادات 
السامية القديمة يُستدل عليها جيذا كذلك فى منف خلال العصر المتأخر» وحتي فى 
الوسط المصرى. فنحن نعرف مثلاً كاتب معبد للإلهة عنات يُدعى باديئمحوتب19”. 
ويمكن إثبات وجود عبادة لعشتارت أيضنا بالسيرابيوم فى العصر اليطلميء بل أثريًا 
كذلك من خلال برديات يونائية(:'). 
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ولن يكون عديم الغرض التحدث بإيجاز عن أثرين مصريين آراميين 
لا تزال أصالتهما موضع خلاف. والقطعتان المذكورتان بوجه خاص قد نشرئا 
بوصفيما أصليتين» لكنهما لم يقاوما الفحص بالنقد7”*). ففى عام ,١454‏ اشترى 
المتنحف القومى للاثار فى مدريد وثيقة بردية؛ فإذا كانت تلك الوثيقة أصلية 
(224.1)» فهى تبرهن على حج أخين لمعبد أوزيريس فى أبيدوس. وسالفا من حيث 
الموضوع؛ فإن نصا بهذا المضمون على بردية؛ إنما يدعو إلى الريبة» لآن 
الزيارات فى الأماكن المقدسة كانت تسجل فى العادة من خلال نقوش المخربشات 
فى الموقع ذاته» كما رأينا ذلك من قبل بالنسبة إلى أبيدوس7''!؛ وليس من خلال 
وثائق بردية. على أية حال» يمكن تصور مثل هذه الزيارات على مادة الكتابة ثلك 
كملاحظة هامشية فى سياق آخر. 

إن الأكثر تشويقا بالنسبة إلى الباحث فى علم الآثار المصرية القديمة هو 
لوحة فى مجموعة تحف ميخائيليديس 5هلناء011 سابقا (9)024.2')؛ تحتو 
على منظر لكاهن مصرى يُدعى بتيسيه أمام اإله يتاح: حيث ُذكر بالاسم فر 
الملاحظة الهيروغليفية. ومن الغريب أن الشخص المذكور في النقش الآرامى 
القصير المدعو يطأس الذى كان عليه أن «يأتى إلى منف أمام بتاح», قد ذكر 
منفصلا بالكتابة الهيراطية. فهل يصح كل ذلك؟ وفى نهاية الأمرء فإن اللوحة فقط 
كلوحة بمناظرها والنقوش الهيروغليفية عليها تَعَدُ أصلية .. 

ويستحق الذكر أيضنا ذلك التمثال البرونزى الصغير من «طراز يازوزو» - 
وهو تسمية لعفريت أشورى - والمحفوظ الآن في متحف الأشموليان بأكسفورد» 
وهو يُذكر بتمائيل مصرية معروفة اصطلاحا باسم «معبودات وحدة الوجود». التى 
ترجع إلى العصر المتأخر. وتنحدر هذه القطعة؛ كما يُقال» من تائيس فى شرق 
الدلتا (لوحة ١5‏ أ)؛ وتُظهر عند السبقان نقشًا نذريًا قصير! ومتأكلاً بصورة قوية 
بحروف اللغة السامية الشمالية الغربية ونصه: «من أجل سسم ابن بخه (؟) ...» 
وبسيب اللفظ المستعمل للتعبير عن «ابن»» فإنه من الأحرى أن يكون نقشا آراميًا 
قبل أن يكون فينيقيًا!؛؟). 
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وختاماء فإنه يجب الحديث عن ثلاثة شواهد مكتوبة تدعو إلى الاستغراب. 
الأول هو بردية كبيرة» محفوظة الآن بنيويورك فى مكتبة ييبريونت مورجان 
لانتطاءا تمع ناا ممم (شكل 5ه): ومكتوبة بالديموطيةء حيث يظير فيها 
بوضوح استخدام فاصل للكلمات. فالإسفين المائل المستعمل فى الكتابة المسمارية 
الفارسية القديمة فاصلا للكلمات على سبيل المثالء يعبر عنه هنا بمخصص 
«الرجل الواضع يده على فمه». وهذه الخاصية كان يمكن الاستغناء عنهاء إذا 
ما كانت كذلك اللغة هى الديموطية أو شكلا لغويًا آخر للمصرية. لكن ليس هذا هو 
الأمرء فالنصء» ولنقل أفضل النصوص هى آرامية» وهى تتناول عدذا كبيرا 
لموضوعات انشائية أدبية متتوعة. ومبدئيّاء فإن الكتابة أبجديةء وهناك عدد من 
العلامات الخاصة؛ فضلاً عن خصائص كتابية معينة من شأنها أن النصوص أيضًا 
بالنسبة إلى المتخصص فى الساميات غير مفهومة من دون أعمال تحضيرية 
عسيرة. لهذا السببء. فإن الانفتاح على دراسة هذه النصوص قد بدأ فقط فى 
الثمانينيات من القرن الماضى ولم ينته بعد. على الرغم من أن البردية معروفة منذ 
عقود. ولم يأت مضمون النصوص وففًا للتقاليد المصرية؛ وإنما طبقًا للموروثات 
الشرقية القديمة والتوراتية. 

ومبدنيّاء فإنه ليس شيئًا جديدًا أن تُستخدم كتابة فى لغة أجنبية ضعت 
فيما عدا ذلك فى الكتابة الأصلية. فتوجد على سبيل المثال نصوص قبطية بالكتابة 
العربية والعكس7')؛ ومن المعروف أن «تاريخ المغول السرى» قد صيغ باللغة 
المغولية» لكنه دُون بالكتابة الصيئية. وتظهر فى البوتقة الثقافية لطريق الحرير هذه 
الظاهرة فى نطاق مميزء فتوجد هناك أيضًا على سبيل المثال نصوص تيبتية 
بالكتابة الصينية والعكس. وفى هذا المنحى: يجب ذكر أن الأمر لم يكن كذلك على 
الإطلاق» وهو أن تستبدل كتابة في طريقها إلى الانقراض تدريجيًا مثل الكتابات 
المصرية الأصلية المتنوعة من خلال الحروف اليونانية القبطية. ولعل الكتابة 
الآرامية خاصة قد أثبتت أنها خصبة تمامًا وقابلة للتطور؛ إذ يوجد أيضنا في عصر 
لاحق وفى نطاق جغرافى واسع عدد لا يُستهان به من فروع لهذه النبتات فى 
سوريا وفلسطين وشمال الجزيرة العربية؛ مثل الكتابة التدمرية والنبطية. 
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وقبل فترة قصيرة فقطء نشرت شذرة لمخطوطة مكتوبة على الجلد فى برلين 

(1006.2) عليها كتابة آرامية؛ لكن لغتها ليست كذلك (شكل 55 أحب). إن الاستخدام 

الموجود لحرف العين فى بعض الأحيان يشير فيما يبدو إلى لغة ما فيها نطق هذا 

الصوت المميز. وبما أنها ليست لغة أرامية أو لهجة سامية أخرىء فإن اللغة 

المصرية فقط محتملة فعلاً. ولتسهيل البحث فى دراسة هذا النص لغير 

المتخصصين فى الساميات» ونعنى بوجه خاص الباحثين فى علم المصريات, ننقل 
هنا حروف هذه اللغة إلى الحروف اللاتينية: 

لاك لاط * 183/137 “7 10 عير الاجم | 

07 ه لكلل لجالا" ““لل101' ترا “لصوام (أر جام نم جرماتيرا| 

الخ 01/1 انالا اله بو الام «الاقل؟ للم خجزلات١‏ العإربلاا | 

الا0ها' ز0لا1ا'... “730 707 لالظ رزيل لقو لاي" ]1 

الما “8113 "الاطلح لازؤصع” لاهو' الاالصيز' لاللالزيو' عونل له 

5730*111 كازلة الام ناج بلأوهيلزم 100 

بقأيا علامات قليلة ! 2 


إن أسماء الأعلام المصرية مثل بيلاق أى «(جزيرة) فيله», وإسيبت فى 
السطرين الثالث والخامسء إضافة إلى ساتىء أى ««(الإلهة) ساتيت» فى السطرين 
الرابع والسادسء تتوافق صوتيًا وببراعة مع إلفنتين ومحيطهاء لكن هذه الأسماء 
تبوح باستنتاجات قليلة عن لغة النص. أما تعبير عنوشب (9199/58') فى السطر 
الثانى؛ فإنه يشير بصورة قوية إلى الكلمة المصرية عن-وشب (40,-؟)» أى 
رح اي 0 الصدفة يتفق والعقل ظاهريًا. يُضاف إلى ذلك» 
أن مجموعة حرتنو إرى (/2” 0 فى السطر الأول؛ يمكن تفسيرها بأنها 
جملة مصريةء أى حر تنو إر.إردى («-م» 6 ##)» فتنطق تقريبًا حور تنو 
إروىء بمعنى «احترسوا! منى». . وكلمة إثئيرى (ل/ا+الا” ') التى تسبقها مباشرة؛ تبدو 
مثل الحاشية أو التعليق» بحيك دول حروفها إلى ع5 ع» أى «لفعل (كذا)». فهل 
ضعت هذه القطعة فعلا باللغة المصرية؟ ويا لها من خسارة أن ما تبقى من النص 
هو القليل فقط! وللأسفء فإن نقل الحروف المتبقية إلى المصرية ليس واضحًا فى 
أغلب الأحوال: إلى حد أن التحقق من كلمات وصيغ أخرى يصعب حله. 


ع 


محمد اجا 


م 


١> 


وختاماء فإن الشاهد المكتوب الثالث هو نقش لمخربشة ديموطية مبكرة؛ كان 
مؤلف هذا الكتاب قد أعاد اكتشافه فى عام ١54”‏ فى محاجر وادى الحمامات 
بالصحراء الشرقية7”*) (شكل 07). وهو يتناول تعويذة سحرية ضد العقارب» حيث 
وضع العنوان و«طريقة الاستعمال» وأجزاء ضئيلة من التعويذة السحرية الحقيقية 
باللغة المصريةء وبصورة أدق باللغة الديموطية» بينما وضع الجزء الأكبر من 
التعويذة بلغة غير المصريةا”'!) بصورة واضحة. ولعل بداية النص «ك.ب.ب.و 
كبرب عمر كب ع.ثرم» زا “لصم «- “لدم نلا-ط-م-4)ء توعز بفعل 
الجناس الاستهلالى27؛ أنه يتناول «كلمات سحرية»» مثلما هى الحال فى نصوص 
مشابهة من العصر اليونانى والرومانيء يُقترض أنها كانت تحدث أثرًا من خلال 
القوة السحرية للأصوات الأجنبية الغريبة؛ من دون أن يكون هناك تعليل لاشتقاقها 
التاريخى بالضبط أو من دون أن يسفر عن نص متصل ذى مغزى. 

بيد أنه قبل فترة قصيرة: بذل ريتشارد شتايئرل؟"'! +6مأة51 0:هطء81 محاولة 
بصورة دقيقة فى هذا الاتجاه. مفسر! التعويذة من خلال اللغة الآرامية. إن 
«الألفاظ الصوتية السحرية» :ع .عن" الثلاثة المذكورة سالفا معناها تبعا 
لذلك: «يد أبى؛ يد بعلء يد أمى عاتار». وعلى الرغم من أن هذا التفسير يتطلب 
مجموعة من الألفاظ غير المألوفة ذات معطيات صوتية ونحوية معينة(*' 'ل, لأنه 
كان يجب فضلا عن ذلكء وبالطبع؛ تقديم تفسير أرامئ (!) وتفصيلات يستلزم 
تعديتهاء لكن يجب التسليم الآن بما يلى: 

)١(‏ لعل «العبارات السحرية» الثلاث الواردة هى فى الواقع توسلات 
(«تضرعات» دهدعاءانمع) بلغة سامية إلى آلهةء وتفهم من حيث المبدأ على النحو 
الذى فسره شتاينر. 

(؟) ربما كانت أيضنًا بقية التعويذة ذات محتوى بلغة سامية؛ أكثر مما 
كنا نعتقد حتى الآنء على الرغم من أن تفسيرات شتاينرء فى رأيىء تعطى شعور! 





() الجناس الاستهلانى «مأ»دناام هو تكرار حرف أو أكثر فى مستهل لفظتين متجاورتين (المترجم). 


1١ مه‎ 


واستطاع شتاينر أن يؤكد تفسيره بالدليل والحجة الجديرة بالتفكيره من حيث 
وجود بعض نقوش المخربشات الآرامية من الفترة نفسها تقريبًا فى وادى الحمامات 
مثل تعويذة سحر العقربء بمعنى أن أناسًا جاءوا إلى هناكء وكانوا يعرفون 
الآرامية. فعلى سبيل المثال» قام شخص مجهول بنقش الأبجدية كلهاء والتمس 
رجل آخر ذو الاسم المصرى إيسحور فى العام التاسع والعشرين من حكم داريوس 
الأول (عام 495) بركة الإله مين: المختص بالصحراء الشرقية(!*". 


الفصل الخامس 
مصروالفرس 


فى عام 575 غزا قمبيز مصر وأمس بذلك - وفق تعداد مانيتو - الأسرة 
السابعة والعشرين: وبعبارة أخرى؛ عصر حكم الفرس الأول الذى دام حتى عام 
.4٠ 5‏ وكانت تلك هى المرة الرابعة خلال الألفية الأولى أن حكم أجانب البلاد بعد 
الليبيين: و«الإثيوبيين»: والآشوريين. وقد صور هيرودوت الأمور فى مستهل 
كتابه الثالث هكذا: «ومن ثم خرج قمبيز ابن قورش إلى ساحة القتال ضد أمازيس 
هذاء فأخذ معه سواء ممن حكمهمء أو آخرين من اليونائيين الأيونيين والأيوليين 
للسبب التالى: كان قمبيز قد أرسل رسولاً إلى مصر لطلب يد ابنة أمازيس. لكنه 
تُصرف وفقا لنصيحة رجل مصرىء ما جعل هذا يقوم بخطة لسخطه على 
أمازيس» لأنه أرسله هو بالذات من بين كل أطباء مصر إلى الفرس: فانتزعه من 
بين زوجته وأولاده. ذلك أن قورش كان قد أرسل من قبل إلى أمازيسء يطلب منه 
. طبيب العيون الأفضل فى مصر. وبسبب نقمته على ذلك؛: أسدى المصرى لقمبيز 
النصيحة بأن يطلب يد ابنة أمازيسء فإما أن يستاء هذا بذلك فيرسلها إليه» وإما أن 
يجعل من نفسه بغيضنًا عند قمبيز» إذا هو لم يرسلها إليه. لكن أمازيس لم يكن 
يعرف لسخطه وارتعاده من قوة الفرسء ما إذا كان عليه أن يرسلزها)؛ أو ما إذا 
كان عليه أن يرفض. فقد كان يعلم علم اليقين أن قمبيز لن يتخذها زوجة رئيسية» 
بل كزوجة ثانوية. وبعد أن تدبر الأمرء قام بالآتى: كانت لدى الملك السابق أيريس 
بنة ذات:طلغة ضهرية: جدًا ومتقاسقة هي التى يقيت وحدها من: نيته::وكانت تسمى 
نيتتيس. وزَيْن أمازيس هذه الفتاة بالألبسة والذهبء وأرسلها إلى الفرس بصفتها 
ابنته شخصيًا. بعد ذلك ببعض الوقتء عندما استقبلها قمبيز وخاطبها باسم أبيهاء 
قالت الفتاة له: “أيها الملكء أنت لا تعلم أن أمازيس قد خدعك. فقد جهزنى بأجمل 
ما يكون وأرسلنى إليكء فأعطا(نى إياك) بصفتى ابنته شخصيّاء لكننى فى الحقيقة 
ابنة أيريس الذى ثار ضده ذلك (أى أمازيس) مع المصريين وقئلهء على الرغم من 


أنه كان سيده الحقيقى*. هذه الكلمة وهذا السبب الظاهر دفع قمبيز اين قورش 
غاضبا كل الغضب صوب . هكذا يقول الفرس» (الكتاب الثالث .)١‏ 
فصر 


ليس من السهل بحث ما تعنيه هذه القصة؛ إذ يُظن «بالتأكيد وعن صواب أن 
خلف هذه النادرة الطريفة على الأرجح هيرودوت كاتب الحواديت أكثر منه كاتب 
التواريخ»!؟. فأن يُحارب من أجل امرأة: إنما يُذْكر ببعض البواعث الأدبية فى 
الأساطير والحكايات مثل خطف هيلينا أو حرب طروادة. ويطبيعة الحال؛ يتجه 
الرأى كذلك إلى أن أى سبب سطحى قد يبدو لنا تافهاء كان بالنسبة إلى قمبيز 
مبررا مشروعا لغزو مصر. إن صعود إمبراطورية الفرس الفتية فى هذه العقود 
كان لا يمكن صده؛ فسقطت ليديا فى عام 247: ثم بابل فى عام 555»: وقد كانت 
فقط مسألة وقت؛ متى يأتى الدور على مصر ومعها الممالك السورية والفلسطينية؛ 
لكى يتحقق اكتمال الأراضى التابعة للإمبراطورية. على أية حال؛ فقد زعم 
هيرودوت في موضع آخر أن قورش والد قمبيز كان قد اختط من قبل غزو مصر 
(الكتاب الأول لول ؛). 

ومن المحثمل فى هذا الصددء أنه كانت توجد ببساطة شديدة تلك الأميرة 

نيتتيس؛ إذ إن تركيب الاسم الحقيقى من جانب؛ والثابت علميًا من جائب آخرء 
دل ل الدلائل على ذلك7). وكوننا لا نعلم شيئا من نصوص مصرية عن 
أميرة أو ملكة بهذا الاسم؛ فهى ليست حجة مضادة. يُضاف إلى ذلك» أن زيجات 
سياسية بين بيوت الحكام الصديقة فى الشرق القديم لم تكن شيئًا شاذا!) كما نعلمء 
كيف كان صعبًا لمصر خلال الأسرة الثامنة عشرة تلبية أمنيات من هذا النوع من 
الخارج. فقد اعتاد البلاط الرفض باستكبار طلبات لحكام من الجيران للتزوج من 
أميرات مصريات؛ «فمنذ قديم الزمان لم تَعطّ ابئة ملكية لأى إنسان»: وهو ما كان 
على ملك بابل فى ذلك الوقت أن يتعلمه بنفسه(). وعلى العكس من ذلك؛ كان 
الفرعون بالطبع مولعًا جدًا بأميرات أجنبيات. وعندما توجهت أرملة توت عنخ 
أمون إلى الملك الحيثى بالطلب الذى لم يُصدق؛ بأن يرسل إليها أحد أبنائه 
لتتزوجه؛ أثارت بالمرسل إليه سوء الظن. وقد أرسل الأمير بالفعل؛ لكنه اغتيل فى 
الطريق؛ مما دعا إلى حرب. 


١ ره‎ 


لامشب /لتتقه ار لل :1 لأساو لماز ان :العا لد و 
أميرات. فليس نادرا أن أرسل الليبيون أميراتهم إلى شخصيات غير رسمية 
للزواج ويُقال أن الملك سليمان قد ضتمَّ إلى بيته أميرة مصرية7)) وهى ابنة 
سيآمون (؟). 

إذنء بعد هذه الخلفية التاريخية» فإن هذه الفكرة ليست غير معقولة إطلاقاء 
وهى أن قمبيز قبل حملته على مصرء أو ربما والده قورش من قبل قد طلب يد 
ابنة ملكية مصرية. ولم تصبح قطعًا زوجة رئيسية مثل الأميرة القرينية لاديكا التى 
طلب أمازيس يدها لأسباب دبلوماسية (هيرودوت» الكتاب الثانى .)١18١‏ بيد أن 
الاختلاف الفارق فى حالة قمبيزء هو أن مصر وفارس لم تكونا بالتأكيد دولتين 

ويقص هيرودوت رواية مخالفة - غير أنه يشكك فى صحتها فى الكتاب 
الثالك - مفادهاء أنه بعد ذلك أصبحت نيتتيس زوجة ثانوية لقورشء مما أثار غبرة 
زوجته الرئيسية كاماندانه. لذاء قال لها أكبر أبنائها قمبيز ذو السنوات العشر: 
«بما أن الحال كذلك يا أماهء فإنتى عندما أصبح رجلا أريد أن أجعل من مصر 
عاليها سافلها وسافلها عاليها» (الكتاب الثالث "؛ ”). ومن ثمَّء فقد أثمرت أفعال 
الفتى اليافع فيما بعد لكونها تحقيقا لحلم الشباب. وفى هذه الرواية ما يُذكرنا بالتأكيد 
المزعوم لذى الستوات السبع هاينريش شليمان مصمصى زاطاءك5 طعزووزعة] تجاه والده 
بالتنقيب ذات يوم عن آثار طروادة» وذلك بعد إجراء كل التغييرات الضرورية. 

وإذا ما كان كلا الحديثين يعكس وجية النظر الفارسية؛ فإن حديثا ثالثا 
يُصُوّر الرؤية المصرية؛ فيروى هيرودوت معبر! أيضنا عن رفضه لذلك: «غير أن 
المصريين يطالبون بقمبيز لأنفسهمء قائلين إنه ينحدر من هذه الابنة (أى نيتتيس) 
لأبريس. ذلك أن قورش هو الذى أرسل لأمازيس لطلب يد الابنة وليس قمبيز» 
(الكتاب الثالث ؟؛ .)١‏ ولا ينطوى شىء آخر وراء هذا الزعم الذى تناقلته ألسئة 
هؤلاء ممن أعطوا هيرودوت تلك المعلومات» سوى السعى نحو إضفاء الشرعية 
على الحكم لأجنبى مغتصب للسلطة جعلوا! منه حذيذا لأبريس. وقد رويت قصة 


١4 


مشابهة أيضنا عن الإسكندر الأكبر الذى لم يكن أبوه تبعا لبعض الموروثات 
التاريخية هو فيليب. لكن نختانبو الثاني )١47-570(‏ الذى اقترب من أوليميياس 
فى هيئة أمونء قأنجب منها الإسكندر. وكلتا الروايتين قد روجتها دوائر مصرية 
قبلت بتسوية مُذلة فى المسعي نفسه.ء ومن البدهى أنه لا يجوز الأخذ بها حرفيًا. 

تم الغزو الفارسى لمصر فيما يبدو دون صعوبات كبيرة بالغة. فقد خضعت 
المدن السورية والفينيقية التى كانت واقعة تحت سيادة بابلية للفرس الزاحفين 
صوب الغرب. كذلك وقفت قبرص إلى جانب الغزاة. وسَهّلت قبائل عربية الزحف 
لجيش الفرس؛ فكوفئوا فيما بعد بإعفائهم من الضرائب. ويُقال إن جنديًا مرتزقا 
يونانيًا من هاليكارنامسُوس يُدعى فانيس قد مرق بسبب امتعاضه من أمازيسء فأرشد 
الفرس إلى الطريق عبر الصحراء (هيرودوت» الكتاب الثالث .)١١‏ وبعد سقوط 
بلوزيوم؛ انسحب الجيش المصرى إلى منف» لكنه لم يستطع أن يثبت فى وجه 
زحف الفرس. وبعد الحكم لعدة أشهر فليلة» وقع بسمّاتيك الثالث فى الأسرء وتيعًا 
لهيرودوت: فقد بقى على قيد الحياة» لكنه لم يتمكن من الثورة على السادة الجدد 
(الكتاب الثالث .)١6‏ 

كان يُتوقع أن تميط النقوش الفارسية القديمة اللثام عن تفاصيل غزو قمبيز 
التى لا تزال محجوبة عنا من مصادر مصرية. وإننا لنتذكر أنه فى حالة 
الآشوريين عموما قد توافرت مصادر أشورية فقط. يُضاف إلى ذلك القول بأنه 
ليست هناك نقوش ملكية كبيرة ومعروفة لقمبيز؛ إذ إن الكتابة المسمارية الفارسية 
القديمة عموما التي كانت شائعة بالدرجة نفسها مع العيلامية والبابلية قد ابتكرها 
داريوس الأول خصيصنا - أو على الأقل ظهرت فى عيده -, كما أعلن هو بنفسه 
عن ذلك فى التقرير الحسابى الكبير لنقش بيسيتون7 ؛)نراء:م51010-1ز8. فيُذكر 
فقط فى هذا الأثر فى الأسطر "5-٠‏ عن قمبيزه أنه بعد قضائه على أخيه ' 
سمرديس المنافس له خرج إلى مصرء ونتيجة لذلك طغت «الأكذوبة!") في فارسء: 
وميدياء وسائر البلاد الأخرى». 





*) تعنى 'دراوجا' «الأكذوبة» فى الفارسية القديمة (المؤلف). 
شعي وبيه» فى القار ِ 
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على أن صدفة سعيدة أهدت لنا وثيقة مصرية من المرتبة الأولىء وهى 
التمثال الصغير الشهير حامل الناووس لذلك الشخص «لمتعاون مع المحتل» 
01111 )! المدعو وجاحوررسنت فى متاحف الفاتيكان!") (شكل 8ه أ). وقد 
وصلت القطعة فى فترة مبكرة جذا إلى أوربا؛ إذ وجدت طريقها على الأرجح فى 
مجموعات التحف المصرية للإمبراطور هادريان فى مقره المعروف باسم قيلا 
تيقولى 710011 دااذلا. وإنه لمن الأفضل الآن عرض الفقرات المهمة فى نقوش 
التمثال وتفسير ما هو ضرورى على هذا النحو. 

إن وجاحوررسنت الذى أمر بإقامة تمثاله في معبد نيت فى سايس يحمل 
إلى جانب ألقاب شرفية ورتب متنوعة درجة رفيعة بوصفه «رئيس سفن جُبيل 
الملكية» فى عهد الملك أمازيسء ويتكرر حمله اللقب نفسه في عهد يسمّاتيك 
الثالت. بعد تقديمه لنفسه» يسترسل: «وجاء إلى مصر الأمير العظيم لكل البلاد 
الأجنبية» قمبيزء ومعه الأجانب من كل البلاد الأجنبية» (20)11. إن هؤلاء 
«الأجانب من سائر البلاد الأجنبية» هم بالطبع الجنود الجدد من أنحاء متفرقة من 
الإمبراطورية. إذ كان الجيش عبارة عن طوائف تتألف من أخلاط متنوعة من 
سائر بلاد العالم القديم» وليس فى مصر ققط. «وبعد أن تملك كل هذه البلادء 
استقروا فيهاء وغدا هو الحاكم العظيم لمصرء والأمير الكبير لكل البلاد الأجنبية» 
.)١5001(‏ بعد تلك المقدمة العامة دخل وجاحوررسنت بسرعة فى الموضوع؛ 
فهو لا يعنيه بالطبع عرض تاريخي لحكم الفرسء لكنه أراد أن يثنى على الدور 
الشخصى الذى لعبه انذاك. وفى نهاية الأمرء فإنه لم يكن متاخا لكل شخص إقامة 
تمثاله فى نطاق المعبد» حيث كان على الكهنة قراءة نقوشه؛ وفى هذا ما يعنى 
تذكر شخصه. لذلك يواصل وجاحوررسنت قائلاً: «خصص جلالته لى منصب 
كبير الأطباء؛ وسمح بأن كنت له 'صديقا“7”) بجواره و'مدير! للقصر* إلى جانبه» 
وجعلت (له) ألقابه الملكية فى اسمه ممسُوتى رع (أى صورة أو سليل رع)» 
(كددسمة), 


() لقب فى مراتب البلاط (المؤلف). 
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ومن الطريف أيضا حديث وجاحوررسنت عن وضعه لقمبيز ألقابا ملكية 
مصرية. إذ إن كل حاكم أجنبى كان حريصا على الاعتراف به فرعونا مصريّاء 
وهو ما فعله الجميع عدا الآشوريينء ولذلك كان يحتاج إلى ألقاب ملكية تقليدية؛ 
أو مجموعة من الأسماء (نخب). ويْعد الاسم الحورى المعروف أولها بوجه خاص» 
وكذلك اسم العرش داخل خرطوشء الذى كان مركبا مع اسم إله النمس رع بشكل 
تقليدى منذ قديم الزمان. وغالبا ما استخدمت الأثار - الديموطية من دون غيرها - 
أسماء الولادة فقط للملوك الفرس. وبغض النظر عن قمبيزء فإنه يستدل بصورة 
ملموسة لداريوس الأول فقط على اسم عرش؛ وهو ستوترع (أى «شعاع رع»)» 
لكن بالنسبة إلى الملوك الأخمينيين اللاحقين» الذين يظهرون نادرًا للغاية فى 
النقوش الهيرو غليفية: فلا توجد تلك الأسماء قط. 

ويواصل وجاحوررسنت حديثه قائلا: «وجعلت جلالته يتعرف على عظمة 
سايس» :)١١(‏ حيث يشير إلى الدور البارز لمعابدها الكبيرة» ولا سيما معابد نيت 
وأوزيريس. وجاء فى موضع آخر فى النقوش بشكل صريح أن الملك ذهب إلى 
سايس قاصذا معبد نيث وخر ساجذا أمام الإلهة» «مثلما كان يفعل كل ملك» (528). 
وفيما يبدو أن قمبيز قد أحضر إلى هذه المعابد بصورة منتظمة: كما كان ذلك 
مخولاً لكل فرعون. كذلك لم تنس الأضاحى الكبيرة للإلهة نيت والآنهة العظيمة 
فى سايس بالعبارة الإضافية المميزة «مثلما فعل ذلك كل ملك محسن» (سطر ©7- 
15). إن مثل هذه المقارنات التى تشير إلى قواعد ثابتة ليست شيئا جديذا فى 
العصر المتأخرء فيقول وجاحوررسنت عن نفسه إنه «قد عمل أثارًا لنيت» سيدة 
سايسء مشتملة على كل الأشياء الطيبة؛ كما يفعل / كان يفعل خادم محسن لربه» 
(55). ولا نملك سوى الإحساس بأن هذه التشبيهات كانت تفهم أيضنا بأنها بمثابة 
وسيلة» لتشير بتحفظ إلى أنه كان على قمبيز أن يذعن للسنن السارية لفرعون 
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وجاء فى السياق المستمر للنقوش: «شكوت عند جلالة ملك مصر العليا . 
والسفلى قمبيز من الأجائب جميعهم؛ الذين كانوا قد أقاموا في معبد نيت لطردهم 
من هناك» إلخ .)١5-17(‏ وفيما يبدو أنه فى مجرى أحداث الغزو قد وصلت 
الأمور إلى احتلال جنود أجائب لنطاق معبد نيت - وبالتأكيد» فإن مثل هذه 
الأوضاع كانت عادية. ومنذ فترة غير بعيدة» جمع ك. تيرز !"أ ومنطر ") التقارير 
المصرية عن احتلال المعابد وملحقاتها فى مصر وإزالة تلك الأوضاع التى لم يكن 
يحتملها أى مصرى متدين وعلق عليها بإسهاب. لقد تعامل الملك بما يتفق ورغبة 
وجاحوررسنت»ء فأمر بهدم بيوت الأجانب الذين عاثوا انتشارا في نطاق المعبد 
(19 وما يليه). وعلى ما يبدو لم يُشكل هؤلاء وحدات نظامية للجيشء لأنه لم 
يُذكر شىء البتة - مثلما هو فى حالات أخرى - عن ترحيلهم أو تعويضهم. إضافة 
إلى ذلك؛ أمر صاحب السلطة الجديد بالتنظيف المطلوب لأنحاء الأراضى المدنسة 
وإعادة تنظيم إدارة مستخدمى المعبد وأملاكه. 

ومن البدهى أن المصريين؛ وخاصة الكهنة» كانوا ينظرون إلى الأجائب 
على أنهم أنجاسء. ولا سيما عندما يحتلون أراض مقدسة. ولا شك أن الأوضاع 
التى تم سردها وتواكب ظهورها مرات عديدة بالطبع» وبخاصة فى فترات الاحتلال 
الأجنبى خلال العصر المتأخرء قد أسهمت بشكل قاطع فيما سمّاه أسمان7' '! ا««توددم 
«تفاقم حدة الحدود الثقافية» معددع0 وعأاعهابما “عل عوسدااشاءهم/!. فلم يكن ذلك 
الانتماء العرقى هو الفيصل» لكن الشعور بتدنيس المقدسات لاح مهدذا من قبل 
الأجانب لكونهم «جوهر النجاسة وعدم المعرفة لبسائط الشعائر والطقوس». وذلك 
لاختلافهم الثقافى وعدم انصهارهم بالكامل. وإننا لنتذكر فقط التوترات المتنامية بين 
يهود ومصريين فى إلفنتين قرب نهاية القرن الخامس. إلا أن عصرى رمسيس 
الثانى والثالث كانا قد انقضيا قبل ذلك بفترة بعيدةء حيث كان «الخطر الأسيوى» لا 
يزال تحت السيطرة. ومنذ ذلك الوقت؛ وصل الآسيويون أنفسهم إلى السلطة. ولم- 
ينعدم الأمل على نحو ما فى استمرار وتيرة الحياة2؛ وإن كان فقط من خلال 
ممارسات دينية متزايدة وقوية لها قداستها. 


(”) حرفيًا «نظام العالم» 12008ل8'11075/ (المترجم). 
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وفيما يبدو أن وجاحوررسنت قد تبع مليكه إلى فارسء ويُحتمل أنه كان 
لايزال قمبيز أو داريوس. إذ فجاء: «أمرنى جلالة ملك مصر العليا والسفلى داريوس» 
له الحياة الأبديةء بالعودة إلى مصرء حينما كان جلالته فى عيلام (...)ء لإعداد بهو 
بيت الحياةا"' [...] (من جديد) بعد تدهوره. فأحضرنى الأجانب من بلد إلى بلد 
(وتذكرنا العبارة برواية سنوهى الكلاسيكية)!”')؛ وجعلونى أصل إلى مصر» إلخ. 
55 وما يليه). وهناك» زود وجاحوررسنت بيت الحياة بطلاب من ذوى أصل 
نبيل7 2 «ليس من بينهم ابن وضيع»» وبعلماء (سطر 4 5). وبسبب الدور البارز 
الذى لعبه بعد عودثه فى إعادة تنظيم المعابد؛ طاب للبعض كديرا عقد المقارنة بين 
وجاحوررسنت مع شخصية عزرا التوراتية الذى عاش حوالى مائة عام فيما بعد 
وفقا للتأريخ الجديداة©. 

ولا غرابة بالطهع أن المنصب الرفيع كقائد للأسطول الملكى الذى تقلده 
وجاحوررسنت فى عهد الحكام الصاويين؛ لم يعيّنه فيه قمبيز على ما يبدو إذ إن 
مثل هذه المناصب العسكرية الرفيعة قد احتفظ بها الفرس لأنفسهم. 

وفى فقرة هيرودوت الطويلة التى استشهدنا بها فى بداية هذا الفصل؛ كان 
الحديث عن طبيب العيون المصرى الكبير الذى كان عليه أن يشد الرحال إلى 
الغربة على غير إرادته لخدمة قورش ببراعته الطبية. فقد كان الأطباء المصريون 
واليونانيون مطلوبين للغاية فى فارس. وفى السنوات الأخيرة: أَيّْد كل من جودرون 
مهلوق وبوركارت9 '2 لروئان8 فكرة رقيو 6نى||نناه2 القديمة من حيث إن شخصية 
وجاحوررسنت تتطايق مع من ذكره هيرودوت ولم يُسَمّه. وبما أن وجاحوررسئنت 
كان حقيقة رجلا مهما جذاء فإن هذه الفكرة مغرية بالتأكيد. فقد بُْجَلت ذكراه - فى 
أوساط معينة على أقل تقدير - بعد فترة طويلة من وفاته. إذ نعرف من نقش جدير 
بالذكر ينحدر من منف أن الكاهن مينيرديس رمم تمثالا متداعيًا لوجاحوررسنت 
«بعد ١97‏ سنة من عصره»»؛ أى بعد مماته""). ولعلنا بهذا نهبط زمنيًا بالفعل إلى 
بداية الاحتلال الفارسى الثاني؛ أى فى السنوات حوالى عام 5٠‏ 5, غير أنه لا يمكن 
تحديد تاريخ لذلك. وقبل سنوات قليلة» اكتشفت بعثة حفائر تشيكية فى أبوصير 
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مقبرة وجاحوررسنت*". وإلى جانب ذلك. عثر في أبوصير وفقا لتقارير حفائر 
جديدة على مقبرة أخرى لكاهن من القترة نفسها. وتحت عنوان «جبانة الخونة» 
»1ع ععل أوطوون نشرت الجريدة الألمانية «فرانكفورتر ألجمايئه تصايتونج» 
8االع2 ع«تأعمعوااة يعاسقاموطء فى 7 مارس 111998 أن مدير الحفائر 
التشيكى ميروسلاف :0هاده111 «قرئر ,0 يعتقد أنه عثر على ساحة دفنة 
المصريين من ذوى المقام الرفيع المتعاونين مع المحتلء: الذين خدموا أيضنا بعد 
الاحثلال الفارسى تحت حكم قمبيز وداريوسء ولهذا السبب دفنوا بشكل منفصل». 

وكان قد اقترح التعرف إلى بوتهورء ذلك المستشارء حكيم المصريين فى 
رواية قمبيز القبطية» بوصفه اختصارً! لوجاحور(رسنت)7''). غير أنه تتعارض 
حديثا أية محاولة مقنعة لمطابقة شخصية بوتهور من حيث النطق اللفظى ومن 
حيث الموضوع مع الملك بوكوريسء الذى لعب دور! بارز! فى أدب العصر 
الهلينستى!' ''» حيث تعود إلى هذه الفترة رواية قمبيز. 


إن نقش وجاحوررسنت يثير فى موضعين ذكرى «الجرح النفسي الذى سببه 
الآسيويون»7” 19600:0808ىى: مرة هناك» حيث وردت عبارة عن إيعاد الأجاتب 
من نطاق المعبد (انظر صفحة :)١17‏ ومرة ثائية فى موضع آخرء حيث جاء 
العذيك محاطًا بمجموعة من العبارات التقليدية: «أنا أنقذت سكانها (سكان سايس) 
من الاضطرابات الكبيرة جذاء عندما اندلعت في البلاد كلها» (51-79). 
ولا تخبرنا النقوش بشىء البتة عن الأعمال الوحشية التى تنسبها إلى قمبيز 
الموروثات اللاحقة المعادية للفرس» حتى لو كان بعضها صحيحاء على عكس 
الاتجاه الشائع فى البحث العلمى للتقليل من أهمية هذه الاتهامات؛ ومن ثمٌء لا يجوز 
لنا أن نتوقع وجود صدى قوى واضح لها فى الشهادات الذاتية الرسمية لأحد 
«أنصار الحزب الموالى» للفرس. 





(*) حرفيًا؛ الجرح الأسيوى (المترجم). 
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إن الاتهام الرئيسى الذى روج له هيرودوت على وجه الخصوص هو أن 
قمبيز كان قد قتل ثور أبيس المقدسء. حين أودى به جرح قيل إن قمبيز قد أصابه 
به بخنجره في فخذه؛ وهو ما يتناسب جيذا وكل الجرائم الأخرى التى اتسجل لله * 
نموذجا للجئون كما يُقال. وبما أننا نعرف رؤية الطرف المعارض فقطء فإنه من 
الصعب الوصول إلى حكم سديد. وعند السعى إلى رد اعتبار قمبيزء لا ينبغى 
بالطبع نسيان أن الغزوات بصفة عامة لا تنتهى من دون تجاوزات شديدة فى كثير 
أو قليل!'"). لذاء فإنه من الصعب أن يكون الأمر قد أخذ في مصر منحى آخر 
ثماما. 

ولنعد إلى الحديث عن الاتهام التاريخى القديم بقتل ثور آبيس. إذ غالبا 
ما يُعترض على ذلك فى البحث العلمى؛ بحجة أنه لا يتوافر سند ملموس لهذا 
الاتهام؛ ذلك أنه فى نوفمبر من عام 574» أى بعد ما يزيد عن عام من الغزو 
الفارسيء دفن أبيس رسميًا فى سيراييوم منف بعد عُمر يناهز عشرين سنة - ولم 
يرد تاريخ الوفاة - والأبيس التالى الذى نحن على معرفة به ولد فى 59 مايو من 
عام 575: ومات فى عام 518: أى تحت حكم داريوس”9'". وبما أنه لم يكن جائزًا 
أن يوجد ثوران لآبيس فى وقت واحدء فلا بد أن الثور الأكبر عمر! من بين الاثنين 
قد مات قبل 55 مايو من عبام 075 وهذا معناه أنه فيما بين التوقيت الذئ حدثت 
فيه «روبين متررى عبرتت الوفاة والدفن فى نوفمبر من عام 4 7ه لا بد أنه قد 
انقضى عام ونصف العام على أقل تقدير» بدلا من السبعين يومًا التقليدية للتحنيط! 
لهذاء وكما يُفترض فى معظم الأحوالء فإن اضطرابات الغزو هى المسئولة عن 
ذلك. لكن يُحتمل أنه كان يوجد ثور أبيس آخر فعلاً بعد ممات أييس الأكبر سنا 
(رقم ١‏ وفق ترقيم ماربيت 6» وقبل تتويج أييس الأصغر سذا (وهو رقم ؟5)» 
غير أنه قتل قبل تتويجهء ولذلك لم يظهر بشكل رسمى. وكون التابوت الذى 
دفن فيه أبيس فى عام 4 هبة من قمبيز وققا للنقش» ٠‏ فإنه ليس برهانا 
مضاذ! قاطعًا. وعلى هذا النحوء يكون قد تم رد اعتبار هيرودوت في شأن هو 
أهم جدًا من أشياء من قبيل هذه «الحواديت» الأخرى. وفى حين كتب راى 
بروج9 '؟ عام أنه «'ليس مثبوتا“» بل إنه أيضنًا "ليس مذنبًاء الحكم 
الضرورى للمحلقين» .ءالعلا بمفدوعع16 عذا) كذ,'ث)الناع عه" تعن "به .تع امام أوللل» 
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خرج بيويتا” ْ( اللإنام»<] من دراسة علمية جديدة بنتيجة لخصها قائلاً: «أكاد أعتقد 
شخصيًا بأن فمبيز على الأرجح مذنب حتى تثبت براعته» برالدهدممم لادسم ١‏ 
باللت 006لا ممم الايسب بالتباع لعدصسوعرم عط من عا ممورطتحيه") اذل ماعط عتمم 
- وهو رأى يجوز ا إليه. لكن يجب الإشارة بصراحة الى أن تلك 
الرؤية لا تتفق والرأى الحالى الشا 

وفيما يتصل بالدافع لفعلة قمبيز التى كررها أيضنا أرتاكسيركسيس الثالث 
أوخوس وفق الموروثات التاريخيةء فقد قدم مركلباخ7') «اءدطاء#:نا! منظورا 
مهما للمناقشة؛ ظل متروكا دائما ولم يُلتفت إليه فى مراجع علم المصريات. فهو 
يعتقد أن الحدث ربما «له سبب أسطورى»؛ فقد «كان الملك الفارسى ميثرا مُجسذا. 
وعندما ظهر الثور المقدسء كان على ميثرا أن يكرر صنيعه العظيم؛ وأن يضحى 
بالثور لخير العالم». و«اعتقد قمبيز بوصفه ميثرا جديذا أن عليه بذل مثل هذا 
الفداء فى الثور». لذاء فقد أدرك قمبيز على الأرجح أن مواجهته مع ثور أييس 
بمثابة طقسء مثلما فعل تيريدائيس؛ وإقطاعه مملكة أرمينيا تحت حكم نيرو. وعملا 
بالدعوة إلى قتل حيوان فى مصارعات المقائلين من فوق المدرجء قبل إن 
تيريداتيس «قتل ثورين برميهما بسهم واحد فقط. ومن اللافت للنظر أنه لم يختر' 
أسذا ولا دبا هدفاء لكن حيوان ميثرا». ومن ذلك المنظور. نود رؤية هذا الاغتيال 
لأييس الذى يُنسب إلى قمبيزء والذى , قد يكون وقع فعلا. لذاء فإن روأية هيرودوت 
كانت وفقا لذلك. كما هو مألوف بها جوهر حقيقىء لكن الأسباب المقهؤفة طنمتا 
دم تكن مجرد الاغترار بالنفسء» والكفرء والجنون من جانب قمبيز. وبهذه النظرة 
عن فرب,. يُحثمل أن قمبيز قد قدم ثور أييس قربانا - أى قضى عليه فعلا مره - 
وعلى الرغم من ذلك سمح بدفن سلفه. 

ومن المعتقد أن المصريين من جانبهم لم يكن في استطاعتهم تفهم الرؤية 
«الأسطورية» (الميثولوجية) للأشياء!"')ء كما طرحها مركلباخ. وبذلك ززرعت 
البئرة الأولى التى حولت الفرس فيما بعد إلى شياطين؛ قتساوى «الميديون» وإله 
الصحراء المحرم ست مع بعضهما. وفى ذلكء يبدو أنه لم يكن يلعب دور! كبير! 
مع ما وقع على عاتق قمبيز شخصياء أو بالأحرى على جنود الهمجية الفارسية. 
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وفى هذا السياق أيضاء يُطرح السؤال عما تعنيه الاتهامات بخصوص 
انتهاكات المعابد وتدنيس المحرمات الأخرى: فها هو هيرودوت (الكتاب الثالث 
0") يروى أن قمبيز فى معبد هفايستوس (أى بتاح) فى منف قد سخر من تماثيل 
البتايكوس؛ فأمر بحرق تمائيل الآلهة. ويبدو فعلاً أن الأمور قدا وصلت إلى 
انتهاكات للمحرمات. ففى شمال الكرنكء» كانت توجد آثار للحرائق على الأرضية 
تدل على وجود منشآت من الطوب اللبن من عصرالأسرة الخامسة والعشرين» 
وهى منشآت سقطت فيما يبدو بسبب اضطرابات الغزو”". أما نقش المخربشة 
الديموطية من معبد ساتيت فى إلفنتين!؟")؛ الذى شر غالبًا بوصفه شاهذا ذا أهمية 
كبيرة على تدمير هذا المعبد تحت حكم الفرسء فإنه يُفهم بطريقة أخرى مختلفة 
تمامًا. أجلء هو يتحدث في الواقع عن «الميدى» الذى جاء إلى مصر و«ذمر» 
المعبد لكن تبين أولأء أن هذا «الميدى» هو فى الحقيقة الملك السيلوقى 
أنتيوخوس الرابع''')؛ الذى غزا مصر فى أثناء الحرب السورية السادسة فى عام 
»؛ بل حكم هناك لفترة قصيرة؛ وثانياء لا تشير كلمة «يذمر» (خرخر») فى 
نقش مخربشة إلفنتين فى السياق إلى تدمير عدوانى تسبب عن حرب بالضرورة»ء 
لكن إلى هدم منظم للمعبد فى ذلك العصر المتأخر» نظرًا إلى بناء جديد أيضنا كان 
قد تم تنفيذه فعلً فيما بعد. لذاء فإن نقش المخربشة ليست اله أية صلة وثيقة 
بموضوحنا. 

وفى نهاية الأمرء تبقى أقوال خطاب باجواس الأرامى الشهير (شكل ؟5)» 
وهو ذلك الالتماس الذى وجهته الجالية اليهودية فى إلفنتين عام ٠‏ ؛ إلي باجاقاهياء 
الحاكم الفارسى فى أورشليم(''). ويتناول السماح بإعادة بناء المعبد اليهودى المْدمّر 
حتى حوائط الأساسات وسرقة كل محتوياته النفيسة هناك بواسطة حاكم المكان 
فيدرانجاء حين دفعه المصريون إلى فعل ذلك؛ ويُشار فى خلفية الالتماس إلى أن 
هذا المعبد كان موجوذا من قبل تحت حكم قمبيزء لكن لم تلْحق به أضرارء وأن 
«معابد ألهة مصر كافة قد لاقت الهوان / لحقت بها الأضرار». ومؤخراء 
اعترض ف. كايّزر؟'") #.وذه)] .377 على أن الفعل الآرامى النادر المستخدم 
'مجر” لا يتضمن هنا بالضرورة معنى «تدمير»: لكن يدل بالأحرى على 
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«تدنيس المعابد باقتحام الجنود الأجانب ونهبهم لوازمهء وأثاثاته» ومخازئه» 
عمومًا. «ويكاد الملوك البطالمة الأوائل أيضنا أن يثنوا على أنفسهم دائمًا من دون 
مبرر لاستردادهم تماثيل الألهة إلى مصر التى كان الفرس قد نهبوها». 59 بين 
فينيتسكى أماءز«,و1/ا7"! أن الجملة الأخيرة ليست عبارة جوفاء؛ لكنها تستند على 
حدث حقيقى. على أية حالء لا يُستدل فى إلفنتين من الناحية الأثرية على أثر لمثل 
هذا التدمير الشديد لمعابد مصرية. لكن من البدهى وغير قابل للجدل أنه قد وقعت 
هناك دون شك أعمال سلب ونهب وأضرار تحت حكم قمبيزهء مثلما كان يحدث فى 
أى مكان أخر. وعلى المنهج نفسه؛ توجد إشارة فى مرسوم رفح لبطلميوس الرابع 
(عام ؟١5)؛‏ يُفهم منها أن «الميديين» ألحقوا الأضرار بمعابد مصرا“'). وفضلاً 
عن ذلكء؛ فإن التلميح عن هذا الأمر فى تقرير يهود إلفنتين إلى جهة اختصاص 
رسمية فارسية لا يمكن أن يكون قد جاء من فراغ. 

وثمة اتهام ثالث أوقعه التأريخ اليونانى على كاهل قمبيز واتصل بتدنيسه 
حرمة مومياء أمازيس التى انتهكها من مقبرته لتضرم فيها النيران (هيرودوت» 
الكتاب الثالث .)١١‏ ويْرجّح أن قمبيز قد تصرف بموجب التصورات المصرية» 
حيث أراد محو ذكرى مغتصب العرش أحمس تماماء وأن يتظاهر بأنه خليقة 
شرعى لأبريس. إن فكرة الشرعية تلك هى ربما أيضنا الفكرة نفسها التى تقف 
وراء رواية نيتتيس المذكورة أنفاء وجعلت من قمبيز حفيذ! لأبريس. 

ويْعَدُ التقايص الشديد لإيرادات المعابد هو أحد الإجراءات الفارقة المعروفة 
التى كانت سببًا لكراهية قمبيز فى الموروثات التاريخية المتعاقبة. إن المصدر 
المتعلق بهذا الأمر هو الوجه الخلفى لمخطوطة مئميت «أخبار الأيام الديموطية» 
عاتموعطت عطءئ:ممه12: ويعود تاريخيا إلى العيد السابق لعصر البطالمة. وتبدأ 
بالحديث عن «الأمور التى يجب التشاور بشأنياء التى تختص بحق (أو قانون) 
المعابدء الكائن فى دار القضاء». وهو يشير وفقا للمصدر نفسة إلى «قانون 
الفرعون؛ والمعابدء والشعب»»؛ الذى جمعه ونسقه داريوس الأول (قارن صفحة ©؟١).‏ 
ويسترسل النص: «أخشاب البناء» والحطبء والكتان» والأشجار/ الشجيرات التى 
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أخطيت قينا يضق فى : ون ,اأتلق" آنا ونئ: لتعاد: الانيةة هذل سيرد تلفت ومعد 
ونخم ومعبد يرحايى - (بخصوص) هذ(ه) المعابيد؛ أمر قمبيز : *لا تعطورها لهم ِ) 
ونخصص ليم (للكهنة) مكان فى مناطق الغابات وفى جنوب البلادء لتزويد أنفسهم 
بخشب البناء والحطب ويحملونيا لألهتهم”. (و بخغصوص) [اذ]ايراد للمعابد الثادثة 
المذكورة عاليه؛ أمر قمبيز: “أعطوها ليم ثانية بطريقتها السابقة!' (وبخصوص) 
الأبقار التى أعطيت فيما مضى فى زمن الملك أمازيس لمعابد الألهة. عدا معبد 
منفا ومعبد ونخم ومعيد يرحايى. أمر فمبيز : مط ايد نصفها (الأبقار)؟' هذا ما 
كان بُعطى للمعابد الثلاثة نه المذكورة عاليه؛ أمر بإعطائها لهم ثانية, (وبخصوص) 
[الإطيور التى اعليت للمعابد قيصا مضى في زمن الملك أمازيس» عدا المعابد 
الثلاثة» أمر قمبيز: “لا تعطوها لهم! وعلى الكهنة أن يقوموا بتربية إوز(هم) 
(بأنفسهم) وإعطائيا لألهتهم!* 6 وتذكن بعد ذلك القيمة المقدرة للإعانات المالية 
للمعابد فى زمن أمازيس بالتفصيل» مرفقة بأمر قمبيز القاطع: «لا تعطوها 
تلآلية!»(2), 


ويستدل كذلك على تربية الإوز الخاصة بالمعابد فى عصر الفرس الأول. 
إذ يوجد ملف كامل شهير من هوا (ديوسيوليس بارفا) فى الإقليم السابع لمصر 
العلياء ينحدر من بواكير القرن الخامس. ويشير إلى معاملات تجارية متنوعة 
لرعاة الإوز المحليين'"). وهؤلاء الرعاة كانوا ينتمون إلى إحدى مؤسسات «دان 
أمون»: أى أملاك آمون فى الكرنك؛ التى كانت تشمل أيضنا أراضى زراعية فى 
أنحاء البلاد الواسعة الواقعة شمالاً. وإحدى هذه الوثائق (رقم 2) إيصال فحواه: 
«وردت واستلمت (أو ما شابه) [من راعى الإوز لدار آمون فلان] ابن فلان» 
السك باليد إلى أضاحى الإله آمون [إلى يد فلان ابن] فلانء الذى غهد إليه إوز 
[أضاحى الإله آمون] فى قرية ناعم سرخىء التى تتبع [أماكن أضاحى الإله] أمون 
فى منطقة هُو: إوزات [...]». وطبقا لوثيقة أخرى تع أفضل حالا من حيث حالة 
حفظها (رقم 313)؛ يُسلم راع من ضيعة أمون إلى أضاحى الإله أمون ثلاث إوزات 





(*) في هذا الموضع تقرأ كلمة 'موسكي". وهى غير واضحة المعنى (المؤلف). 
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كضريبة إيجار عن أرض كانت قد خصصت له للخدمة الشهرية!"). وبالطبع؛ فقد 
تلقى رعاة الإوز هؤلاء جزءا من صغار طير الإوز الذى غهد إليهم به أجرا لهم؛ 
فاستطاعوا بذلك تغطية نفقات أخرى من جديد. 


ربما كان الأمر لا يستحق مطلقا الاستشهلذ ابإسهابف بظير بردية #أخبار 
الأيام الديموطية»ء إذا ما كان خلفاء قمبيز قد تراجعوا عن القرارات الصادرة 
بشأنها. على أن النص لم يظهر قبل القرن الرابع؛ ولم يُصر الأحداث من أجل 
الأحداث نفسهاء لكنه ظير بتلميح هو موضوع الساعة وقتذاك. وإننا لنتذكر 
العنوان: «الأمور التى يجب التشاور بشأنهاء التى تختص بحق المعابد فى دار 
المحكمة». ومن الجلى أنه كان طلبًا متأخر! لإعادة الإيرادات السابقة للمعابد. لكن 
إذّا بريشانى7”/ زودءو»:8 دلل5 ترى أن المعايد الثلاثة المذكورة لم تكن هى 
المعابد الوحيدة فى مصر بأسرها التى كانت ليا امتيازات» فالنطاق الجغرافى 
المذكور هو منطقة منف فحسبء مما يُعْذُ من الصعب برهنته أو دحضه. 


وعلى كلء فإنه من المرجح أن تقليص الإيرادات قد أدى إلى نتيجة أكثر 
حساسية؛ إذا ما تأملنا الأعمال الإضافية التى كانت تُنتظر بالتأكيد من المعابد» حتى 
إن لم تكن لدينا أيضنا مصادر مباشرة لذلك. لكننا نعلم أن معبد إيانا فى أوروك 
كحت حكر قوركن اقبي أل ونس كرالك منخطفة!"): كان ليد امل تزوية الإدارة 
الملكية بالجنودء وكذلك بالخراف والماعزء والبيرة المصنعة من البلح لمؤنة البلاط 
والتوابل الخ؛ حتى إن المعبد اضطر إلى الحصول على قرض كبير. نماذا كان 
الوضع فى مصر أفضل حالاء حيث يبدو أن قمبيز كان مقيما فيها باستمرار؟ 
وعندما نقرأ عند هيرودوت (الكتاب الثالث ١3ء‏ ؟) أنه كان على السترابية 
السادسة باتحاد مصر وليبيا منذ عصر داريوس توريد ٠٠٠.٠٠١‏ مكيال من الغلال 
للحامية الفارسية فى منف مع إمدادات القوات العسكرية المساعدة. عدا الجزية 
السنوية بمقدار 7٠٠١‏ تالنت: وكذلك من حصيلة صيد الأسماك من بحيرة موريس: 
فإن من الصعب التصديق بأن المعابد هنا لم تكن مطالبة بالدفع فى الخزينة. يضاف 
إلى ذلك أيضنا أن ظهور الملك وحاشيته فى البلاد كان أمرا باهظ التكاليف للسكان 
المحليين!"؟). 


١و‎ 


: وفى سياق التقليصات الشديدة لإيرادات المعابد. كان لا بد من الإشارة إلى 
أن نوعية تلك الأثار الكثيرة جدًا المعروفة باسم لوحات الهبات7') (شكل )١١7 ١‏ 
من النصف الأول للألفية الأولى وتبرهن على هبات الأراضى من أجل المعايد» 
تارة من الملوك؛ وتارة أخرى من شخصيات ثرية غير رسميةء قد زالت بصورة 
فجائية مع نهاية الأسرة السادسة والعشرين. ومع بداية الأسرة الثلاثين فقط نجد مرة 
ثانية أمثلة لهذه العادة. غير أننا نعرف من النقش الكبير للهبات فى إدفو”؛) أن 
داريوس الأول والثانى جادا على معبد إدفو بهبات من الأراضى الزراعية. لكن 
يبدو جملة أن ذلك كان الاستثناء» وأن اختفاء لوحات الهبات لم يكن مجرد صدفة.» 
وإنما يعكس وضعا متغيرًا. 

لذاء ينبغى ذكر قريئة بسيطة للموقف المتحفظ الذى قد يُتخذ تجاه قمبيز» لأنه 
حتى الآن يُغفل عنه فى النقاش العلمى. ففى البردية الديموطية رايلاندز ؟ التى 
ذونت فى عصر داريوس الأولء يرد اسم قمبيز مرتين» حيث يُكتب داخل 
خرطوش. لكن بالمخصص المألوف للرجل7“). أما اسم داريوس» وهو «أجنبى» 
بطبيعة الحال مثل اسم قمبيزء فلم يُكتب كذلك. ومبدئيّاء لا ينيغى أن نغالى فى 
تقدير مثل هذه الحيل الدقيقة للكتابة» لكن أن يحدث ذلك داخل الوثيقة نفسهاء فإن 
الأمر يبدو وكأن وراءه هنا نية مؤكدة. وعلى سبيل المقارنة» يُكتب اسم 
إكسيركسيس فى الأثر المعروف باسم لوحة الستراب من دون خانة ملكية 
إطلاقاك') (شكل .)1١‏ وفى النص المذكور نفسه قبل قليل على الوجه الخلفى 
لبردية «أخبار الأيام الديموطية»» يُكتب اسم «قمبيز» بمخصص البلد الأجنبى من 
دون خانة ملكية ومن دون «مخصص الإله». 

وقضى تمبيز السنوات التالية فى البلاد» بقصد نقل مركز إمبراطورية 
الفرس إلى مصر على ما يبدو. ولم يكتف بسياسة غزو «أسيوية»»: لكنه أعقبها 
بسياسة غزو «إفريقية»7” )2 حيث قاد حملات ضد الواحات الليبية (الأمونيين)» 
وقرطاجة؛ وإثيوبيا (كوش). ومُنيت الحملتان الأوليان بالفشل نتيجة تجهيزات غير 


يفنل 


كافية. أما فيما يختص بحملة كوشء فإن الوجود الفارسى هناك يشهد بذلك0*), 
إذ تعود تلك الحملة على الأرجح إلى عصر قمبيز فعلاً. بيد أن كوشياء وهي 
التسمية الفارسية؛ يُشار إليها فى السنوات المتأخرة فقط لحكم داريوس الأول فى 
قوائم السترابيات ودافعى الجزية: وتحديذا وبصورة مألوفة فى المكان الأخير. 
وعلى العكس من ذلكء فقد بقيت مروى مستقلة. 

واستدعت عودة قمبيز إلى فارس مؤامرة حاكها «الساحر جاوماتا» للخروج 
عن السلطة. فقد ادعى جاوماتا (المعروف بأسم «سمرديس الكذاب») أنه الخليفة 
الشرعى لقورشء ووجد تأييذا ملحوظا لدى الجماهير والكهنة. ووفقا لهيرودوت. 
فقد مات الملك الفارسى فى بوتوء نتيجة جرح سيبه حين وخز نفسه بسيفه فى فخذه 
عند اعتلائه جواده - ولم يكن من قبيل الصدفة فى الموضع نفسه» حيث جرح 
آنذاك ثور آبيس فأودى به (الكتاب الثالث 2.554 "). وهناك نص غامض على 
الوجه الخلفى لبردية «أخبار الأيام الديموطية» يشير إلى نهاية قمبيز؛ فقد «مات 
على الحصير (؟) قبل أن يصل أرضه (وطنه)»7”“). إن النقش الكبير لداريوس الأول 
فى بيسيتون يستعمل عكس ذلك مصطلحا نصه الحرفى «لديه موته الشخصى»». 
بما يعنى «مات ميتة طبيعية»77؛). 

وينحدر داريوس ابن هيستاسيس من فرع جانبى للأخمينيين» ونجح خلال 
فترة سريعة جِذًا فى القضاء على «الملوك الكذابين» جاوماتا وعصاة آخرينء وأن 
يعتلى عرش إمبراطورية الفرس فى عام 557. وينتسب إلى هذه الفترة تقريبًا أمير 
مصرى غير معروف يُدعى يتوباسئيسء وهو معروف من بعض المصادرء إضافة 
إلى وثيقة من عام حكمه الأول9*), الذى يُحتمل أنه كان أيضنا عامه الأخير. 


وفى زهاء عام 218: زار داريوس مصر لمحاسية الستراب أرياندس 
المعيّن من قمبيز على تجاوزات شديدة لاختصاصاته. فقد واجه داريوس طموحات 
لسترايه نحو الاستقلال» مثلما فعل ألكسندر فى كليومنس فيما بعد. 
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وبطبيعة الحال. لم يكن داريوس يستطيع أيضنا الاستغناء عن أنصار 
مخلصين من جانب المصريين. فقد شاهدنا من قبل أن وجاحوررسنت الذى أسدى 
الخدمات الجليلة إلى قمبيزء قام أيضنا بتقديمها إلى داريوس. وكان هناك زميل أمين 
آخر. وهو يتاححوتب الذى ينحدر تمثاله بالتأكيد من معبد فى منفء. ومحفوظ الآن 
فى متحف بروكلين7””) (لوحة ١4‏ ب). إن افتقاد رأس التمثال كما هو فى حالة 
وجاحوررسنت يثير كثيرًا من الشك - فيل انتقمت الأجيال التالية من «المتعاونين 
مع المحتل»؟ ويلاحظ الرداء المميز المعروف باسم «المعطف الفارسى» الذى كان 
مفضلا جذًا فى هذه الفترة» مضافا إليه «الإيماءة الفارسية»: لكن ذلك لم يكن ملزما 
إطلاقاء لأن هذا المعطف كان موجوذا هنا وهناك فى العصر الصاوىء مما يدل 
على أنه غير فارسى المصدر”7')؛ بل توجد أمثلة سابقة فى تماثيل أمنحوتب 
الثالثت7”)! أما قلادة تمثال بتاححوتب بمنظر الجديين (لوحة ١5‏ ج) - وهو 
موضوع منتشر فى الفن الفارسي القديم - فهى حقا فارسية» وتقارن بالسوار 
الذهبي الذى ينتهى بأسدين وهما يلتهمان جديين7””*) (لوحة ١6‏ أ). وكان قد عُثر عليه 
عند تشييد القناة فى كوريتثة وهو موجود الآن فى كارلسروهه +ائمواءن»! بألمانيا. 
ومن الجلى أنيا هدية ملكية أجاد بها الملك العظيم على أحد رعاياه المخلصين. 
وللأسف. فإن النقش على الدعامة الخلفية للتمثال تقليدى تماما؛ ومن ثب فهو لا 
يقارن مع نقش تمثال وجاحوررسنت! لكننا نستخلص منه معلومات لها دلالة كبيرة 
مفادهاء أن يتاححوتب كان «مدير! لكل الأعمال الملكية (أى مشاريع البناء)». 
و«رئيسا للخزانة». وفى هذا الجانب» فإنها معلومات جديرة بالملاحظة؛» على 
اعتبار أن مثل هذه المناصب الرفيعة كانت فى حفيقة الأمر حكرزا على الفرس. 
وسوف نعود إلى ذلك ثانية. لهذا السبب يشكك بريان 1901400 فى أن يتاححوتب كان 
حقا وزير مالية للسترايية؛ بل إنه كان الشخص المعروف بلقب سنتى الذى كان 
أيضا مصريًا (!)» لكنه يَعْدُه موظفا كبير! بالإدارة الماليةا؟. 

وإنه لمن الطريف ظهور اسم غير مصرىء أو بالأحرى مدلول قبيش على 
أثر أخر للرجل نفسه؛ وهو لوحة سيرابيوم من عصر داريوس”7”*”). ونحن نعلم أن 
يتاححوتب كان ذا أصل مصرى خالص؛ ومن ثُمّْء فلا يمكن أن يكون قييش اسما 
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لجد أعلى. وبما أن بيان النسب «ابن ...» يُلحق به مباشرةء فلا يمكن أن يكون 
تقباء كما اعتقد سابقاء إلا إذا كان قد استخدم وكأنه اسم علم أو لقب. ورجّح 
يوزينير “«ودرودم0 أننا إزاء لقب ليتاححوتب منحه له الملك العظيم!”2. كما أوضح 
العالم نفسه أن قبيش هذا وثيق الصلة بالصيغة المتأغرقة كوميايوس .030 نرهكاء 
وكو مبافيس 120/6000 المذكورة أنفاء حيث تبرهن موروثات لاحقة على وجود 
هذا النمط للمطوش المخلص و المتفائى فحسب (20ذاااما مش مع )0 


كان جمع القوانين وتنسيقها وتنظيمها من الحقوق التى كانت سارية تحت 
حكم أمازيس هو أحد أهم الإنجازات المهمة لداريوس فى مصر. ونستقى ذلك من 
نص على الوجه الخلفى لبردية «أخبار الأيام الديموطية»””). وقد جاء عند ديودوروس 
(4 .95 1) أن داريوس كان المشرّع المصرى السادس (والأخير). واستغرق عمل اللجنة 
المُعيّنة من داريوس ١١‏ سنة؛. وهى لجنئة تكونت وفقا للنص الديموطى المذكور من 
ال «حكماء من بين المحاربين» والكهنة؛ وسائر كتبة مصر». وأرسلت النتيجة إلى 
سنوسهء حيث كان يستلزم ترجمتها إلى الآرامية» لغة المعاملات الرسمية 
لإمبراطورية الفرس. وإلى الديموطية. وتضمن هذا العمل «قانون الفرعون» 
والفعاةء والاقتسيه :ويمغتى” آخن “القانؤن: ' الرزسفى» وجو 'وقانون المعايتء/ 
وقانون الأحوال الشخصية. ويبدو أنه قد تأثر به الكتاب النموذجى «دستور قوانين 
هيرمويوليس» ع00© ادعع.! وزاممموم»1! وكتاب «الهداية» 0000© المختص بما 
يعرف باسم «حساب (الدولة) الخاص» و5ونيم.ا 10105 من العصر الرومائى. فهناك 
مصطلح قانونى فارسى قديم بمثابة قرينة دامغة في البرديات الآرامية من مصرء 
بل وجد طريقه فى «دستور القوانين» 006 امهم المذكور سالفاء ويشهد بأهمية 
حكم الفرس فى هذا المجال7”). 

ومن خلال هذه الإنجازات التشريعية» نشعر سلفا كيف تجسمت صورة 
داريوس بوصفه «فرعونا مثاليًا». فإذا كان قمبيز عنوانا للكفر والإلجادء فقد كان 
داريوس وفقا لموروثاث تاريخية قديمة على العكس منه. وفى هذا التقديرء فإن 
موقف داريوس من تمبيز يشبه تقريبًا موقف قورش من إكسيركسيس. وفى هذا 
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الوصف؛ تواءم ظهور داريوس بوصفه راعيًا للعبادات المصرية وذا الخير 
والبركة للكهنوت. ويقارن يان أسمان 65503000 .1 السياسة المتباينة للشوريين» 
والصاويين؛ والفرس مع بعضهم في الجمل الآتية: «انحصرت السياسة الأشورية 
فى التزام الحكام المحليين تجاهيا بوصفيم أتباعًا (...). وعملت الأسرة السادسة 
والعشرون على تحويل البنيات الإقطاعية التى اعتمدها الآشوريون إلى بنيات 
بيروقراطية ثانية» لكن من دون أن تستطيع طمس الإمارات الليبية ولا محو ذكراها 
تمامًا (...). لذاء كان فى إمكان الفرس توثيق صلتهم مع هذه النخبة العسكرية؛ بيد 
أنهم انتهجوا نهجًا آخرء فعقدوا آمالهم على الكهنوت. وهذا معناه أنهم اتخذوا الدور 
الإيديولوجى والطفسى للملكية الفرعونية بكل ألقابهاء فدخلوا بذلك تجاه الآلهة فى 
علاقة البنؤة التى خلعت عليهم صفة الشرعية فى عيون مصرية؛ لكن هذه العلاقة 
ألزمتهم كذلك بنشاط معمارى دعوب للألهة»!'). 

إن هذه الأنشطة الدينية نعرفها بشكل غاية فى الروعة فى معبد هيبيس 
الكبير في واحة الخارجةء الذى كان الصاويون قد بدءوا بناءه وتمت زخرفته 
بصورة جوهرية تحت حكم داريوس الأول2"7 (لوحة .)١‏ ونلاحظ هنا تكرار 
منظر الملك الفارسى فى الدور التقليدى للفرعون وهو يقدم القرابين مثل 
البطالمة والرومان فيما بعد (لوحة ١١5‏ بء .)١7‏ ونجد شواهد لأعمال البناء 
لداريوس منتشرة أيطئا فى أماكن أخرى؛ وعلى سبيل المثال فى الكاب» حيث نجد 
أسمه فى كتابة غير معتادة (لوحة ١‏ أ). 

لكن من المهم عند تقييم السياسة الدينية للأخمينيين علينا أن نلقى بالا أيضا 
على ما لم يعد باقَيْا هناك على النقيض من العصر الصاوى السابق. فقد ضعت 
نهاية حاسمة لتلك المؤسسة الطيبية للزوجات الإلهيات لآمون التى كانت ذات 
أهمية فيما سلف. إضافة إلى جهازهن الإدارى. وكان بسمّاتيك الأول وقتذاك قد 
استخدم هذه المنشأة لتوطيد حكمه فى مصر العليا بنهج دبلوماسى؛ حيث جعل 
الزوجة الإلهية المسئولة فى ذلك الوقت (عام )١55‏ تتبنى ابنته نيتوكريس7""). ولم 
بر الفرس سببَا على الإطلاق لاستخدام هذه الوسيلة لتأكيد سلطتهمء فألغوا من دون 
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تردد هذه المونسة امم الجهاق الأدازى الشبكم المختصضن92". وأصابك هذه 
الإجراءات أيضنا العاملين فى الطقوس الدينية مثل أولئك المعروفات باسم «منشدات 
من داخل أمون»»؛ اللاتى حملن مرارا أسماء الزوجات الإلهياتء وزدن من أنفسين» 
كما يُقترض بصفة عامة مثل هؤلاء الأخيرات من خلال التبنى9"). على أية حال؛ 
ففى عصر الفرس انقضى عهد ذلك أيضناء وإلى الأبد. وإلى جانب ذلك. اختفى 
تماما كبار كهنة أمون فى طيبة أيضاء ليظهروا ثانية فى الأسرة الثلاثين. 

ويُثنى على الأخمينيين تسامهحم الدينى الذى ردده ديودوروس (195.5) عن 
0 ت]واء5 عدعوراءة بعيتهم مثل قمبيز -.» وهو 
تسامح على الرغم من المصلحة الشخصية فى مجموعه نادر! ما وصل إلى عبور 
الحدود بين ديانة الفرس وديانة المصريين. ولعل تأسيس معبد لمعبود مصرى 
تبرهن عليه لوحة آرامية من أسوان7”؛ بواسطة قائد حامية فارسى فى أسوان؛ هو 
مثال لمثل هذا التسامح. 


داريوس - باستتناع خراف سوداء 


وباستثناء مثل هذه الحالات الفردية؛ فإن هذا التسامح الذى يمكن التحقق منه 
فى الإمبراطورية بأسرهاء لا يكاد فى مجموعه أن يكون ناشئا عن احترام خاص 
لأديان البلاد المحتلة» لكن كان مرده بالأحرى خليطًا من اللامبالاة وحساب 
سياسى7"). إلا أنه لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن لامبالاة دينية بصفة عامة. 
يُضاف إلى ذلك. أن قوة تأثير الديانة أو الديانات الفارسية كان مستمراء غير أنه 
لا يجوز المغالاة فى تأثيرهاء وامتدادها عبر مجال جغرافى شاسع كان قويًا جذًا. وفى 
هذا السياقء أبدى كاكوشى7”/ 1105 ظنه. بأن فكرة ما يُعرف باسم «الأثير النارى» 
“عذال موده 120 فى العصر المتأخر والمسجلة أيضنا بالنص والصورة فى معبد 
هيبيس على سبيل المثال. لم تقتبس فى حقيقة الأمر من فارسء إذ توجد أمثلة 
محلية سابقة» لكنها أصبحت قريبة بصورة فارقة من خلال تصورات عقائدية 
متوازية لتصورات السلطة الغازية ومحابية لها فى تطورها. 





(]) تعبير شائع فى معظم اللغات الأوربية؛ يعنى الأبناء المفسودين أو الجانحين داخل أسرة؛ أو الأفراد 
الخارجين عن تقاليد جماعة من الناس (المترجم). 
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ومن البدهى أن التسامح الدينى المذكور سالفا لم يمنع الامتياز الملكى من أن 
يستبعد اعتماد تعبينات الكهنة. وفى هذا الصددء. كان داريوس يرتكز تماما على 
التقاليد المصرية. ولدينا مادة وثائقية فى هذا الأمر من البرديات الديموطية فى 
إلفنتين» ولا سيما تلك البرديات المعروفة اصطلاحا باسم مراسلات فيرينداتس3) 
0ن تله كا ددع انل لمان ا<ا. 

ونَعدُ بردية برلين الديموطية 13539 « المؤرخة فى ديسمبر من عام 455» 
بعد إعادة تصحيح تاريخهاء بمثابة شاهد سابق من شاهدين رئيسيين لذلك» وفيها 
يُبلْغْ «كهنة خنوم العظيم؛ سيد إلفنتين» الستراب فيرينداتس بعد حوالى أربعة أشهر 
مضت على تعيين ليزونيس (015هوم]) لمنصبه بما يلى: «فى العام 54؛ الشهر 
الرابع لفصل برت» فى فترة خلافة الليزونيس7”')» جعلنا يتيخنوم ابن حعئيبرع 
يعتزل بصفته ليزونيسا وجعلنا خلفا له نسخنوميامتر ابن حورخب ليزونيمنا. لقد 
اتفقنا على جعله الليزونيس. وسوف يسمح بتوريد وتقدمة قربان مُحرّق لخنوم». 

ومن الملاحظ أن الليزونيس لم يكن «كاهنا»» بمعنى أنه لم يكن يمارس 
شعائر دينية؛ فقد كان رئيسا محليًا لإدارة المعبد. وبذلك كان مسئولا أيضنا عن تنفيذ 
الأعمال وأداء الضرائب إلى خزينة الدولة. ويُفترض أن هؤلاء الموظفين الكبار 
كانوا يُنتخبون كل سنة من جديدء وذلك على أساس وجود صيغة «فى فترة خلافة 
الليزونئيس» ومصادر لاحقة. لكن يبدو أن احتمال تجديد انتخابهم كان قائمًا بصفة 
مبدئية» مثلما هو فى حالة بتوزيريس الشهير الذى كان ليزونئيسا لتحوتى في 
هيرموبوليس طوال سبع سئوات. 

وبعد أربعة أشهر تالية تقريبًا من كتابة الخطاب الأول فى إبريل من عام 
تلقى كهنة خنوم فى إلفنتين الرد من الستراب (بردية برلين 13540 ©). 
ويستحق الأمر الاستشهاد حرفيًا بما ورد فى هذه الوثيقة التى ربما قد ترجمت من 
الآأرامية إلى الديموطية (قارن حاشية 18): «يوجد هنا كهنة عرضهم لى 
الحرى.إدب سابقاء قائلً: 'ينبغى أن يصبحوا ليزونيسا"» حيث / على الرغم من أنه 
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يوجد هارب واحد من بين الكينة المذكورين: وأمر بالبحث عنه. يوجد من بينهم 
أيضا واحد خادم لآخر. إن مثل هؤلاء (الأفراد) لا يمكن جعلهم ليزونيسا. والآن» 
الكاهن الذى يجوز جعله ليزونيسا (هو الذى يكون؟) وجيهًا / غنيّاء الى أنا سوف 
أعتمده (أو ما شابه)؛ بحيث لا يوجد شيء؛ ما يجعله يفسدء ذلك الذى يُنتخب 
بموجب ما أمر به الملك داريوس». إن الكلمات الختامية للستراب مهمة: «الكاهن 
الذى يكون قد أفسد شيئاء أو الذى يكون فى خدمة رجل أخرء أناس من هذه 
النوعية لا يجوز أن يُعرضوا لىء ليصبحوا ليزونيسا!». ومن ثُمْ» ينبغى أن يكون 
الليزوئيس مستقلاء بمعنى أنه لا يجوز له أن يكون فى ظروف استدانة أو تبعية» 
فلا بد أن يكون مؤهلا. 

ثمة أمران يستحقان الانتباه إليهما: الأول هو الموظف المجهول المذكور بلقب 
حرى-إدب, ثم الإشارة إلى اختيار المرشح «بموجب ما أمر به الملك داريوس». 
وفى هذا الأمر الأخير إشارة تفهم بأن قرار اختيار المرشحين كان خاضعا للإدارة 
الفارسيةء أى من واجب السترابء كما هو ظاهر فى الحالة الملموسةء بينما كان 
الكينوت المحلى له الحرية فى عرض المرشحين. ومن الغريب أن الستراب لم 
يشر إطلاقا إلى الليزونيس الجديد - فهل فقد خطاب سابق فيما يختص بهذا الأمر؟ 
أو هل بدا للستراب فى هذه الحالة الخاصة غير ضرورى إعطاؤهم الرد صريحاء 
وأنه كان ينبغى على الكهنة معرفة بدهيات عامة معينة؟ 

وفيما يختص بلقب حرى.إدب'' ", الذى يُكتب فى الوثائق الديموطية بطريقة 
غامضة نوغا ماء فهو منصب رقيع ظهر فى العصر الصاوى؛ وله علاقة ما مع 
الرقابة المركزية لإدارة المعبد. ويميل البعض إلى ربطه فى اتحاد شخصي مع 
لقب سنتى. بمعنى «وزير المالية» ولقب «رئيس الحقول». 

وفى هذا السياق: ثمة خطاب آخر مهم عثر عليه فى إلفنتين» ونشر قبل 
بضع سنوات فقطه وينحدر من العام الرابع والعشرين لحكم ملك لم يُذكر اسمه؛ 
والمقصود بالتأكيد هو داريوس الأول؛ لذاء فهو يعود إلى عام 448؛ ويُستهل 
بما يلىا '': «غنمئيبرع يحيى كينة خنوم فى إلفنتين: والليزوتيس. وكتبة المعبد. 
لعل (الإلهة) نيت تطيل أعمارهم (المرسل إليهم)!». وصيغة التحية تلك تتضمن 
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علاقة وثيقة لمرسل الخطاب بإلهة سايس. على الرغم من أن مقر الإدارة فى 
العصر الفارسى كان فى منفء. مثلما كان من قبل أيضنًا في الأسرة السادسة 
والعشرين. وأكبر الظن أن غنمئيبرع قد ولد تحت حكم راعى هذا الاسم الملك 
أمازيس؛ لذا فإنه من الجائز جِدًَا زمنيًا مطابقته تمامًا مع «مدير الأعمال» الشهير 
غنمئيبرع (لوحة ١‏ ب)ء إلا أن مجالات العمل متباينة. تماماء ومن الصعب 
الاعتماد على مجرد تطابق الأسماء. على أية حال؛ فلا فلا بد أن غتمئيبرع كان 
شخصية مهمة ومعروفة فى الإدارة المركزية. وبعد صيغة التحية المقتضبة» 
يواصل خطابه بطريقة فظة بعض الشيء قائلاً: «لقد كتبت لكم سابقا أنه كتب لى 
بواسطة الحرى.إدب0": 'لعل كهنة خنوم والليزونيس؛ وكتبة المعبد يحضرون إلى 
البيت» حيث أكون فى أحد الأيام» فى مدى عشرة أيام» بدءًا من يوم ١5‏ أمشير 
للعام 14!'». إلا أن المرسل إليهم لم يمتثلوا وقتذاك لهذا الأمره كما صرح 
غنمئيبرع. وحينئذ كان على المتلكئين المجىء إليه مباشرةء ونعلم أيضنًا بشكل 
و لماذا: «عندما يصلكم هذا الخطابء تعالوا إلى البيتء حيث أكون» وفى 
يدكم تفتيش المعبد مكتوبء وثلاثة دفاتر (أو لفائف بردى)؛ وحساب وقف القرابين 
لخنوم بالنسبة إلى العام 7"»؛ والعام “77» والعام 4 ؟! لا تجعلوا الموعد ينقضىء 
بخصوص ما كتب لى بواسطة الحرى-إدب». 

والجدير بالذكر أن الموعد المنقضى - بعد قراءة صحيحة جديدة اقترحيا 
ميشيل شوقو!' '' ددعه© .2 - كان يجب أن يتم عند الحرى-إدب فى إدفوء. 
بمناسبة دورة تفتيش بمصر العليا علي ما يبدو. لذلك؛ لم يكن على ألكهنة والكتبة 
أن يقوموا أصلا برحلة طويلة إطلاقا إلى المقر الملكي. وبالطيع؛ فإن رحلات 
تفتيش المعابد فى مصر ئيست جديدة؛ وإلا كان ذلك شكلة مميز!ا فى عصر الفرس» 
فنحن نعرف أيضنا مثل هذه الرحلات من عصور سابقة. 

لذاء فإن السماح بتعيين ليزونيس جديد لمعبد خنوم فى إلفنتين واعتماده كان 
من شأن إدارات الدولة. ومن البدهى سريان ذلك أيضًا على سائر المعابد الكبيرة 
فى البلاد. وعلى الرغم من ذلك. لم يحل للكهنة تدخل سلطة الدولة الأجنبية فى 


(*) أى ذلك الموظف المعروف لنا من قيل فى مراسلات فيرينداتس (المؤلف). 
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أمورهم. وهذا ما نستخلصه أيضا من بردية رايلاندز 4 من عصر داريوس. وتبعا 
لذلك المصدرء فقد وضع من دون تردد ليزونيس غير مرغوب فيه فى السجن؛ 
بالاتفاق مع الكهنوت المحلى فى تويجوى (الحيية) بمصر الوسطى؛ وحل محله 
شخص آخر مقبول7". ولا نعلم بأية ذريعة - إذا ما كان يوجد على الإطلاق - 
كان على المسئولين أن يختلقوها تجاه الإدارة الفارسية فى المقر الملكى. 

وبصفة عامة» فإنه من اللافت للنظر فى بردية رايلاندز ؟ هو قلة الحديث 
عن الموظفين الفرس الكبار. والسبب فى ذلك يرجع بصورة رئيسية إلى أن هذه 
الوثيقة: التى تختص بالأحداث التى وقعت فى الأسرة السابعة والعشرينء تتناول 
فى المقام الأول تحديذا الشئون المصرية التقليدية فى الكهنوت؛ ومجال الوظائف 
للمذرة ومصادر الربح »0هنة). 


كان إنشاء قناة بين بوباسطة والبحر الأحمر إنجازً! لمشهد استعراضى 
لداريوس الأول؛ حتى وإن لم يستمر طويلاً9"). وكان نيخو قد بدأ العمل فيها قرب 
عام .»3٠١‏ لكنه توقف ثانية بعد ذلكء وكما يُقال» بناء على نبوءة وحى أبلغه بأنه 
لا يخدم بذلك سوى البرابرة. وأتمٌ داريوس العمل الذى يشهد به سواء هيرودوت 
(الكتاب الثانى )١58‏ أو ثلاث لوحات بلغات متعددة: بالمصرية: والأكادية: 
والفارسية القديمة. ويُشدّد على اللغات المتعددة تلك. لأن الأعمال المنشورة_للاأسف 
لا تبي فى الغالب ذلك من الوهلة الأولى؛ لكنها تراعى فقط اللغة (أو اللغات) التى 
كرس الباحث اختصاصه اللغوى فيهاء كلا على حدة. وإلى جانب ذلك» فإن النسخ 
الثلاث ليست واحدة من حيث تطابق مضمونها في كثير أو قليل» مثلما هي الحال 
في مراسيم كانويوس ورشيد اليطلمية, لكنها تتفاوت عن بعضها بصورة قوية جذًا. 
وربما يكون النقش الثلاثى اللغة لكورنيليوس جاللوس فى القاهرة أقرب هنا إلى 
المقارنة. أما الأجزاء المصرية7” ) فهى مؤلفة من شظايا وشذرات كثيرة؛ لذلك فهى 
صعبة الفهم. ويطلعنا هيرودوت على أن «طولها (القناة) يبلغ إبحار أربعة أيام؛ 
لكن عرضها حفر لتمخراها سفينتان من ذوات ثلاثة صفوف من المجاذيف بجانب 
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بعضها». وتطلعنا النسخة الفارسية القديمةا') أيضا على هذا الأمر بصورة 
مقتضبة: «إن الملك داريوس يتحدث: أنا فارسى؛ من فارس هاجمت مصر. (و) 
أمرت بحفر هذه القناة من النهر المسمى بيراقال"" الذى يجرى في مصر حتى 
البحر الذى يخرج من فارس. بعد ذلك حفرت هذه القناة» مثلما أمرت» وأبحرت 
السفن من مصر (مودرايا) عبر هذه القناة إلى فارس. كما كانت رغبتى». 

وكان الغرض من هذا المشروع هو ربط مصر بشبكة مواصلات 
الإمبراطورية بشكل أفضل. إلا أن الرمال غطت القناة فيما بعد؛ فكان لا بد من 
حفرها ثانية لاحقا تحت حكم بطلميوس الثانى. 

وفى مثل هذا الوقت تقريبا لبناء القناة الفارسية؛ فى عامى 535/431؛: زار 
داريوس مصر للمرة الثالثة والأخيرة. وَيْعَدُ تمثاله الكبير عديم الرأس للأسف 
(شكل 58 ب) الصورة الفنية المبدعة الوحيدة لملك أخمينى7”) ونتيجة ثانوية لهذه 
الأعمال النشبطة. وقد اكتشف فى سؤسه فى نياية عام 2١5377‏ حيث كان مقامًا 
عند «بوابة داريوس»؛ وهذا يعني عند بوابة المبنى الضخمة التى تصدرت قصور 
سوسه («داءا13251»)؛ لكن الموقع الأصلى يُحتمل أنه كان هليويوليس. حيث أمر 
باستحضاره من هناك ابن داريوس وخليفته إكسيركسيس مع تمثال آخر مقابل 
اختفى اليوم على الأرجح. ويُلاحظ المنظر التفصيلى الدقيق للسيف القصير الغنى 
بالزخارف المعروف باسم أكيناكس فى الحزام. وفى ثنايا الرداء الطقسى الفارسى؛ 
مثلما هو أيضنا على قاعدة التمثال؛ وأضعت نقوش هيروغليفية» وأخرى (فى ثنايا 
الرداء فقط) بالفارسية القديمة» والعيلامية: والأكادية. وتتطابق النقوش المسمارية 
مع بعضها من حيث المضمونء لكن ليس مع النص المصرىء فتطلعنا على أن 
«هذا التمثال من حجرء أمر الملك داريوس بعمله فى مصرء ليعرف بذلك ممن 
سيرى التمثال فيما بعد أن الرجل الفارسى يستولى على مصر» (شكل 54). 

وعلى قاعدة التمثال» ملجلت أسماء الشعوب المغلوبة وفقا للتقليد القديم داخل 
إطار بيضاوى؛ بوصفه تجسيما لحاميات عسكرية (شكل 6): ويعلوه فرد من 
الشعب المهزوم المتعلق به الأمر فى زى مميز وهو يرفع يديه طالبًا مؤيذا. ولعل 


اللدنا 


ذلك جدير بالملاحظة» إذ من المألوف أن ممثلى البلاد الأجنبية فى مصر ييصورون 
فى العادة بأيد مربوطة إلى الوراءء فى حين أن الأجانب فى الصور الماثلة على 
لوحات القناة الثلاث المذكورة أنفا لداريوس الأولء يرفعون أيديهم ليس تأييداء لكن 
وهم يتعبدون. وهكذاء تم الاستغناء عن التقييد بالأغلال التقليدى» لإبراز اختيار تلك 
الشعوب للاستسلام. ولعله تجديد ذو مغزى أن يظهير فى مصر ذلك التعبير 
المعنوى الدال على التأييد متمثلاً فى «حمل السماء»» وإن كان فى سياق آخر فقطء 
حيث نرى أمثلة فارسية محسوسة فى ثوب مصرى3". ومن ثمٌّء فإنه علينا فهم 
المناظر المحسوسة فى ضضصوء جمل وردت فى نقوش مقبرة داريوس الأول تقول: 
«و عندما تفكر فى هذا: 'بأى كثرة كانت البلاد التى استولى علييا الملك داريوس؟'. 
لذاء تأمل صور أولئك الذين يحملون تاج(ى)؛ ثم سوف تتعرف. ثم ستعرف أن 
رمح الرجل الفارسى زحف من بعيد جذاء ثم ستعلم أن الرجل الفارسى قد قاتل 
بعيدا من فارس!»!:. 
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وإنه لمن الطريف ملاحظة: إلى أى مدى اقتبست أو ترجمت مسميات 
فارسية فى النقوش المصرية؛ وإلى أى مدى حدث انسجام مع التصورات 
المصرية. إن سلسلة الألقاب «العظيمء أمير الأمراء (أُو عظيم العظماء)»7") غير 
المستخدمة بهذا الأسلوب عند الملوك المصريينء هى مجرد ترجمة مبسطة بعض 
الشىء من الفارسية القديمة: «3::57ز0» نكرل ادألادجآكا مجن خلا ةق 
«الملك العظيم. ملك الملوك». أما أن يحمل هيستاسيس. والد داريوس؛ على تمثال 
سوسه لقب «والد الإله»: فيمكن تفسير ذلك فقط بأنه عودة إلى الاستخدام القديم 
لهذه التسمية؛ لكونها لقبَا لأب غير ملكى لابن ملكىء. وهو استخدام نادر فى العصر 
المتأخر. 

وتوجد الآن فى برلين لوحة نذرية صغيرة متواضعة بسيطة الصنع تماماء 
توضج مظهرا خاصا للعلاقة بين الملك ورعيته. حيث تظير مصريًا وهو يتعبد 
أمام صقرء وبها حاشية نصها «إله طيب. سيد القطرين. داريوس»7") (شكل 50). 
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على أية حالء فهو نصب تذكارى يُعبْر عن التقوى الشخصية»ء وليس عن العبادة 
الملكية الرسمية. وليست مجرد صدفة أن يرد إلينا مثل هذا النوع من الآثار. 
وبوجه خاص لداريوس. وعلى الأرجح من عصر بعد وفاته. 

ويلقى أثران تذكاريان مختلفان تماما من حيث النوع من عصر داريوس 
ضوءا على العلاقات النشطة بين مصر والوطن الفارسى الأم: 

تطلعنا نقوش ملكية على الحجر من مئوسه(”'! على تفاصيل بناء قصر 
سوسه. فنعرف من أين وردت مواد البناء التفصيلية: وهى خشب الأرز من لبنانء 
والذهب من ساردس (عاصمة ليديا) وباكتر (شمال أفغانستان)» والفضة وخشب 
الأبنوس من مصرء والعاج من كوشا (كوش) والهند وأراخوز (جنوب أفغانستان). 
«والنحاتون الذين اشتغلوا بالحجر كانوا أيونيين وليديين. والصاغة الذين اشتغلوا 
بالذهب كانوا ميديين ومصريين. والرجال الذين اشتغلوا بالخشب كانوا ليديين 
ومصريين. والرجال الذين صنعوا الطوب المحروق كانوا بابليين. والرجال الذين 
زخرفوا الأسوار كانوا ميديين ومصريين». 

إن وجود عمال مصريين فى بلاد فارس وتشيد به هذه النقوشء تؤكده أيضا 
«لوحات حصن يرسيوليس» العيلامية واعاطدآ” دمأعدء نمه وتاموعوع5 من الفترة 
حواليى عام »©٠٠‏ حيث كان الحديث هناك ذات مرة عن صرف نبيذ لعدد لا يقل 
عن 247 عاملاً مصريًا!؛*)! 


ومن ثمء فلم يكن المطلوبون فى إمبراطورية الكرس أطباء فحسبء لكن 
أيضنا حرفيين وعمالا متخصصين. فهذا الخليط لعناصر وأساليب مختلفة أشورية. 
ومصرية, ويونانية الأصل يتصادف وجودها فى الفن الفارسى القديم والعمارةاة”, 
ل يبجع وليس لكا" فى تراك متعميصيق كيرين بهذا الجر من مانس أنناء 
الإميراطورية. وكنتيجة متوقعة لهذا الخروج الحاشد للطاقات المتخصصة فى 
مصرء وعلىي وجه الخصوص خارج المقر الملكىء تأكد النقص اللافت للنظر فى 
نوعيات معينة من الأثار (التماثيل واللوحات) أو على الأقل فقدان الجودة بصورة 
لمواضية17”1, 


وفى عام 4.5: وقبل فترة قصيرة من موت داريوس الأول» اندلعت أول 
ثورة ضد الفرسء لكنها مثل أغلب الخروجات على السلطة خلال النصف الثانى 
للألفية الأولى» لم تكن بواعثها وطنية من حيث ترتيب أسبابهاء لكنها اجتماعية 
بالأحرى“. وأخمد إكسيركسيس ابن داريوس وخليفته الثورة» وعيّن أخاه 
أخايمنيس سترابا جديذا. وَيْعْدُ إكسيركسيس مشابها لقمبيز. بوصفه عنوانا للملك 
الشريرء وفضلاً عن ذلك رمن! للفساد؛ لكن اعترض على ذلك وبعدم صواب كلتا 
الصفتين موضوعيًا”''. وبطبيعة الحال؛ فقد لعب دور! فى هذا التقييم السلبى نزول 
إكسيركسيس الحرب ضد اليونان. وتبعًا لذلكء فقد رسمت بالطبع صورة سلبية فى 
المصادر المصرية؛ على أية حال» يُوصف إكسيركسيس على لوحة الستراب 
المذكورة سالقا من عصر بطلميوس الأول بأنه ذلك إلذى انتزع أرض فتنوتيس من 
كهنة بوتو. وكان عقاب ذلك أن طردث الآلهة «العدو» إكسيركسيس من قصره 
سويًا مع ابنه الأكبر”*: حيث كتب اسمه - كما كر من قبل - من دون خانة ملكية 
ومن دون أية ألقاب (شكل .)5١‏ 

وفيما عدا ذلك؛ فإن إكسيركسيس وخليفته أرتاكسيركسيس الأول يظهران فى 
وثائق أرامية؛ لكن ليس فى وثائق ديموطية وبصورة لافتة للنظرء وبعبارة أخرى: 
لا يُستدل يقينا على وثائق بردية وطنية من عصر هؤلاء الحكام - ولا يعني ذلك 
بطبيعة الحال أن مثل هذه الوثائق لم تكن موجودة. وطيلة الأربعين سنة لحكم 
أرتاكسيركسيس الأول (©475-57)؛ حدثت قلاقل أخرى فى مصر. فاستطاع أمير 
من الدلتاء قد يكون من أصول ليبية يُدعى إيناروس**: أن يملك زمام مصر 
السفلى؛ وفى هذه الأثناء بقيت منف ومصر العليا فى قبضة الفرس. غير أن الدعم 
الذى التمسه إيناروس من الأسطول الأثينى أخفق فى نهاية المطاف. أجلء فقد قتل 





(”) نختلف مع رأى المؤلف جملة وتفصيلاً. ليس لكونه تجريخا مبطنا للمصريين فقط؛ لكن أيضنًا باعتباره 
لا يستند من قريب أو بعيد إلى قرائن أثرية على الإطلاق؛ فضلاً عن اندلاع الثورة فى أثناء ولاية 
داريوس نفسه وليس عقب وفاته. أو خلال تداول العرشء كما زعم المؤلف فى موضع آخر بالنسبة 
إلى منوك آخرين. ولا تريد لضيق المجال هنا نفنيد رأيه ودحضه سواء فى الشكل أو المضمون 
(المترجم). 
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الستراب أخايمنيس عند بايريميس. لكن الفرس أظهروا مقاومة مستميتة عند منف. 
فأرغموا اليونائيين الذين بقوا أحياء على الانسحاب إلى قرينية. وأحضر إيناروس 
إلى فارس: حيث صلب فى عام 454. وساد الهدوء فى العقود التالية» لكن فى 
السنوات الأخيرة لداريوس الثانى )5٠54-474(‏ وخليفة أرتاكسيركسيس وقعت 
اضطرابات مرة أخرى. وبعد فترة قصيرة من اعتلاء أرتاكسيركسيس الثاني 
العرش: عام 5٠4؛‏ سقطت مصر السفلى فى بداية الأمرء ثم بقية البلاد» حيث تأتى 
من واحة الخارجة شقفة فخارية ديموطية عثر عليها مؤخر! هناك وتؤرخ بالعام 
الثالث لحكم أرتاكسيركسيسء. أى عام "5٠7‏ *'. وإلى جانب ذلكء نشهد كيف لازم 
تداول العرش تكرار اندلاع اضطرابات شديدة في الولايات الأخرى؛ وما شابه ذلك 
لاحظناه بالطبع من قبل أيضنا فى عصر الدولة الأشورية. 

وأميرتايوس (أى «أمون هو ذلك الذى أعطاه») الذى اقتصرت عليه وحده 
الأسرة الثامنة والعشرون (4 ٠‏ 4-/5") تتطابق هويته طبقا لأبحاث علمية معاصرة 
فى مصادر ديموطية معينة مع الحاكم المُسمّى يسمّاتيك' '2. إن يسمّاتيك (الخامس) 
هذا كان وفقا لديودوروس «سليل يسماتيخوس الشهير»؛ أى أنه فيما يبدو مثل الحكام 
الأوائل للأسرة السادسة والعشرين ينحدر من أصول ليبية'”*'. والحكام المتعاقبون 
للأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين كانو! آخر الفراعنة الوطنيين فى تاريخ 
مصرء باستثناء بعض الملوك المحليين العابرين. وفى عامى 4ا5/5؟؟: أقدمت 
فارس على محاولة أولى لاسترداد سيطرتيا على ستراييتها المارقة؛ بيد أن مساعدة 
إغريقية حفظت لمصر استمرار استفلالها لبعض الوقت. لكن فى عام 5” كان قد 
حان الأو ان عند غزو الملك أرجاكسيركسيس_الثالت: طرد تختائبو الثاتى إلى 
النوبة» مثلما تحدث بذلك ديودوروسء وأصيحت مصر للمرة الثانية جزْءً! من 
الإمبراطورية الفارسية» لكن لزهاء عقد واحد فقط؛ حتى وصول الإسكتدر 
الأكبر (عام ؟*5؟) الذى وضع نهاية لحكم الأخميئيين هذه المرة» ولم تتكرر ثانية 

وفى بردية «أخبار الأيام الديموطية»: يُحصي بالترتيب الحكام الوطنيون 
للأسرات 20-78؛ الذين حكموا بين عصرى الفرس الأول والثانى» فيما بين 
عامى ٠5‏ و"55: «الحاكم الأول الذى جاء بعد البلاد الأجنبية (أو الأجانب) 


كلكا 


الذين هم الميديونء هو الفرعون أميرتايوس». يليه «الحاكم الثانى؛ الذى كان بعد 
الميديين» أى الفرعون نفريتيس»7*). وطبقا للغة التداول الأرامية» يتضح أن متى 
أو مدى تشير فى و اقع الأمر إلى الفرس فقط؛ وتوجد أيضا قرائن وإشارات أخرى تؤيد 
هذا الرأى. وفى حالات نادرة يُستعمل أيضنا تعبير «رجل من فارس»!؟"). 

فى الموروثات الإغريقية اللاحقة؛ تنسب إلى أرتاكسيركسيس الثالث أوخوس 
أعمال وحشية شبيهة بما يُنسب إلى قمبيز””' . ومن الصعب القول بما هو حقيقى 
تفصيلاً. وبالتأكيدء تغلب الفكرة القائلة بأن بعض العبارات التقليدية قد اختلقت على 
نمط مقولة «قمبيزء الغازى الكافر». ومن ناحية أخرىء سوف يكون من الخيال 
والسذاجة الاعتقاد بأن الأمور قد سارت عند استرداد ولاية مفقودة بشدة أقل من 
ذى قبل عند الغزو الأول» بل إن العكس ثمامًا هو ما حدث. 


وفى السنوات القليلة لعصر الفرس الثاني» أطلت حكومة مضنادة لشخص 
يُدعى خباباش» نجح لفترة قصيرة فى الاستيلاء على البلاد كلها على ما يبدو. 
وتؤرخ بعض الآثار من أنحاء متفرقة للبلاد - من منف إلى طيبة - وفنا أمننتي 

حكمه الأولى؛ ولا يمكن أن يكون قد بلغ فترة أطول من ذ د ألغاز كثيرة 
حول أصل خباباش هذا. فاعتقد أنه ليبى تارة» ونوبى تارة أخرى؛ وطوبقت هويته 
مع ذلك المدعو خامباسودن الذى هزمه الحاكم الكوشى ناستزن7*')؛ بل اقترض . 
أن الاسم له علاقة ما مع كومبابوس أو كومبافيس الذى دار النقاش عنه من 
قبل. وكما يُقتبس من شهادة لوحة الستراب فهو على أى الأحوال على النقيض من 
إكسيركسيس المحرم هناكء لكونه حاكمًا «صالخا». وبكل تأكيد ليس باعتباره 
«فارسيًا». 

وسماتاوى تفنخت الذى ترك لنا الأثر المعروف باسم «لوحة نايولى»!'"!, 
لم يكن من بين أتباع ذلك الغامض خباباش. وكان للفترة القصيرة لاحتلال الفرس 
الثانى أيضنا «متعاونون». ففى النقش غير المألوف للوحة نابولى» يتحدث سماتاوى 
تفنخت إلى حارسافس معبود هيراكليوبوليسء وإله موطنه؛ وإلهه الحامى؛ قائلاً: 


1١ال‎ 


«لقد خصصتني أمام الجموع؛ عندما أدرت ظهرك عن مصرء وأحللت حبى فى 
قلب حاكم أسياء فيسيح رجال بلاطه الإله بسببى. أعطاني وظيفة المشرف على 
كهنة سخمت فى مكان شقيق أمىء المشرف على كهنة سخمت فى مصر العليا 
والسفلى نختحنب. أنت حميتنى في معركة الحاونبوت (اليونانيين)؛ حين كنت تدافع 
عن أسيا». ومن ثم فقد كان سماتاوى تفنخت فيما يبدو من الموالين للفرس الذين 
التحموا مع اليونانيين في عام 771 عند إسنّوسء؛ وفى عام 57" عند جاوجاميلاء 
حيث وقف الإله حارسافس إلى جانب اليونانيين»ء وعلى الرغم من ذلك حمى 
سمائاوى تفنخت الموجود فى معسكر الأعداء. 
واسثمد سماتاوى تفنخت علاقاته الطيبة بالملك العظيم؛ ربما لكونه طبيبًا 
مثل وجاحوررسنت وقتذاك("), ويُستدل كذلك على شخص أخر فى تخصصه نفسه 
ولعب دور فعالا فى هذه القترة بوصفه موضع ثقة للفرس» وهو المدعو وتئنفر» 
حيث تعلن نقوش مقبرته المفقودة فى سقارة عن أنشطته؛ وهى نقوش غاية فى 
الأهمية, على الرغم من أنها للأسف قد وصلت فى صورة شذرات. ولا يزال يُفتقر 
إلى نشر كامل لنصوصها المعروفة من خلال نسخة قديمة فحسب؛ وإن كان يوجد 
على الأقل تقرير تمهيدى قَيّم من فردريك فون كينل **! اعوعة؟] جه عنن 1 6ل16. 
ويُفهم من النص أن وننفر هذا قد رافق تاخوسء الحاكم الثانى للأسرة الثلاثين» فى 
حملة سوريا المعروفة لنا فقط من ديودوروس والموجهة ضد الفرس (حوالى عام 
62 وإلى جانب ذلكء فإن اسم تاخوس لا يُذكر صريخاء وبالمثل اسم 
الملك الفارسىء وهو على الأرجح أرتاكسيركسيس الثالث الذى غزا مصر ثانية بعد 
حوالى ١5‏ سنة؛ لكن عبارة «يقود عظيم تامرى (أى مصر)» تميط اللثام عن أن 
حاكما أجنبيًا هو المقصود. إن مثل هذه الكنيات المقارنة لتسمية مصر بتامرى التى 
.لا تستخدم عادة لفراعنة غير وطنيين» نعرفها كذلك من بعض المصادر الأخرى 
لهذه الفترة. وقيد وننفر بالأغلال فيما بعد وأحضر الاستجوابه بواسطة الملك 
العظيم» لكن هذا أولاه برعايته. وبعد إقامة طويلة فى الغربة؛ حيث كان عليه من 


1١ هم‎ 


المرجح أن يبرهن على براعته الطبية هناك» سمح له بالعودة إلى وطنه»ء فقال له 
الملك: «أسرع بالعودة إلى الأرض التى لدت فيها!». وعند وصوله مباشرة إلى 
مصرء كان في انتظاره رسول ملك الفرس الذى استقبله بحرارة للغاية واستفهم عن 
بعض الأشياء المختلفة. 


وتشير تلميحات فى نقوش مقبرة يتوزيريس بهيرموبوليس”' 2 إلى وقوع 
اضطرابات خلال حكم الفرس الثاني؛ إذ يقول: «لكنه كان حاكمًا للبلاد الأجنبية 
(أرتاكسيركسيس الثالث؟) بوصفه حامى مصرء ولم يكن يوجد شىء فى مكانه 
السابق منذ بدأت المعارك فى مصر. كان الجنوب في ثورة:؛ والشمال فى ثوران: 
والناس يجولون مضطربينء ولم يستحوذ معبد على مستخدميه» وانصرف كهنة 
الوعب بعيدين» لأنهم لم يعرفوا ما الذى حدث». وفى السياق المستمر للنقش. 
يتحدث يتوزيريس, كيف أنه استفاد بنفوذه عند «حاكم مصر» - يُرجح أنه فى أثناء 
ذلك كان الإسكندر الأكبر - لتعيين واردات معبد تحوتى في هيرمويوليس مرة ثانية. 

وعلى العكس من ذلكء فإن نقشا رابعًا لرجل ضاع اسمه على الوجه الخلفى 
لتمثاله فى قييناء وينحدر من تلك الفترة؛ أى من نهاية القرن الرابع تقريناء لا يمت 
على الأرجح بأية صلة -. على الأقل بصورة غير مباشرة - بفترة حكم الفرس 
الثانية؛ حيث جاء فيه: «فى زمن الحاون بوت استدعيت من جانب حاكم تا-مرى 
(مصر)ء لأنه أحبنى وعرف أصلى»7' '). وإذا ما تحقق صدق ذلك فإن المقصود 
فى العادة بالحاونبوت”' 2 فى النصوص «التاريخية» للعصر المتأخر هم 
اليونانيون. وإذا كان «زمن اليونانيين» يعتى حكم المقدونيين قبل الفترة البطلمية, 
فإن «حاكم تا- مرى» كان على الأرجح يطلميوس الأول لاحقا بوصفه ستراياء 
وبطبيعة الحال» ليس ملك الفرس؛ على الرغم من أن ذلك وحده لذاته من حيث 
الاصطلاح؛ كان محتملاً جذًا. 


إن كل هذه النقوش الأربعة التى ناقشناها لا تذكر الحاكم بالاسمء إلا أنها 
تستعمل مسميات مثل «حاكم البلاد الأجنبية»» و«حاكم مصر »:. و«عظيم»» وما 
شابه؛ فيعلن من خلالها عن صاحب السلطة المختص بوصفه حاكما أجنبيًا. لكن 
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يمكن توقع مشكلات تطابق الهوية وتعيينها التى تترتب على مثل هذا النوع من 
طريقة التعبير غير المحددة. ففى حين أن هذا الأمر عند وجاحوررسنت كان واضحًا 
منذ البداية على أساس المسميات الضمنية الصريحة لقمبيز وداريوسء كان يستلزم 
فى الحالات الأخرى التى ناقشناها تحديد الأطر الزمنية على أساس الاعتبارات 
التاريخية» ودراسة النقوشء والأسلوب. وهكذاء فإنه لا يزال فى حالات النقوش 
الثلاثة الأولى غير مؤكد بنسبة مائة بالماثة» أن المقصود فعلاً هو أرتاكسيركسيس 
الثالث. أما النقش الرابع: فإنه حالة أخرى مختلفة كما ذكرنا سالفا. 

بيد أنه بطبيعة الحال يمكن أيضنا الإشارة إلى ظروف هذه الفترة من دون 
الحديث إطلاقا عن أى حاكم. فهناك شخص ذو الاسم الشائع فى كل مكان؛ وهو 
جدحرء «كبير حاملى الناووس لحورس خنتيختاى وكبير حراس الصقر المقدس»». 
كان قد أقام فيما بين حوالى عامى 70" و32 تمثالين فى معبد بموطنه مدينة 
أتريب7'''!. وإنه لمن الطريف حديثه عن عنايته بدفن الصقور المقدسة بمنطقتهء 
فيقول: «دفنتهم فى الجبانة إلى الشمال من كم-ور (أتريب)؛ حيث كانت هناك فى 
الخقاء من الأجانب (خاستيو)». إن الخاستيو فى هذا الوقت بصفة خاصة هم الفرس 
بقبضتهم التى انتهكت الحرمات المقدسة - من الرؤية المصرية على أية حال - 
فمئعت مواصيلة دفن الصقور المقدسة المحنطة. ومن خلفية الاضطرابات عند 
استعادة الفرس غزوهم لمصرء لعله يُفيم أيضنا من ملاحظة الشخص نفسهء أن 
«صقورا كثيرة فى 'غرفة السبعين* عثر عليهاء ولم تدفن». لكن جدحر وضع 
نهاية لهذا الوضع المتردى. 


5 ىا 9 


وصلت إلينا بعض المادة الوثائقية من عصر احتلال الفرس الأولء لتلقى 
الضوء على إدارة البلاد ودور الفرس والمصريين. فقد ضلم قمبيز مصر إلى 
الإمبراطورية الفارسية كسترابية» وكنا قد تحدثنا من قبل عن الستراب أرياتدس 
الذى قضى عليه لاحقا. وقد تأغرقت كلمة ستراي(س) من الفارسيةا''')» وإلى جائب 


15٠ 


ذلك. فهى تأتى فى اللغة المصرية بوصفها كلمة أجنبيةا”' '/. حيث لا تعنى فى 
حالة يطلميوس الأول الذى جاء فيما بعد فارسيًا ولا مؤسسة فارسية؛ فقد بقى اللقب 
لكونه لقيا فقط» أى ليس فى الصيغة المتأغرقة؛ كما كنا نتوقع ذلك فى الواقع» لكن 
فى اللغة الفارسية القديمة الأصلية! 

أما لقب الستراب» فإنه عادة ما يصبح كنية: بصفته «ذلك الذى تخضع له 
مصر»ة'' '). كذلك يشير تعبير «سيد مصر» فى بردية رايلاندز 4 على أكثر تقدير 
إلى الستراب؛ وأيضنا فى وثائق أرامية يعنى تعبير «سيدنا» الستراب7””'). وبعد 
أريائدس شغل هذا المنصب فيرينداتس المعروف من مصادر ديموطية فقط تعود 
إلى السنوات الأخيرة لداريوس الأول ثم تبعه أخايمنيس. 

ومظما هى الحال فى بقية ولايات الإمبراطوريةء فإنه من البدهمى أن 
السئراب فى مصر كان دائمًا فارسيًا من حيث المبدأء ومن البدهى كذلك المعنى 
الضمني الناتج من ذلك. بأنه لم يكن هناك فى ذلك الوقت مكان لمنصب الوزير 
الموغل فى القدم والجدير بالاحترام. ولدينا شواهد على ذلك حتى الأسرة السادسة 
والعشرينء ثم شواهد أخرى كذلك من الأسرتين 55 و.2”") 
هذا منصب «المشرف على مصر العليا»7''). 

لم يكن الستراب فارسيًا فحسب. بل كانت أيضنا سائر المناصب - بصفة 
عامة - ذات سلطة اتخاذ القرار سياسيًا وعسكريًا فى أيدى الفرس. لكن لم يسر 
خلف على الينامنن خضي والشنون: الدالرة قيذًا وكلحطوقب سي السيطة بوضاقه 
«متعاونا مع المحتل»؛ كان «مشرف دار الخزانة» لداريوس الأول. إلا أنه لم يكن 
«وزير المالية». فهذا المنصب الأخير باشره موظف كان يتولى وظيفة سنتى 
المستحدثة فى عصر الصاويين وظلت بافية فى العصر الفارسى7'''). وتحت حكم 
داريوس الأول كان يُطلق على هذا الموظف حوروجاء ومن المحتمل جدًا أنه 


تطابق مع مصطلح حوروجا فى وثائق أدبية يُستدل عليها من العصر الروماني؛ 
100) 


. ويسرى متوازيا مع 


1 


سم 


ى يتطايق مع سنتى مصر 


١و١‎ 


وفى بردية رايلاندز 5, يتكرر ظهور هذا السذتى - لكن لحك دون بره 
الاسيح - بوصفه أعلى جهة جهة اختصاص قائونية بعد السترابء فى حين أن هذه الوثيقة نيقة 
تذكر للعصر الصاوى السابق الوزير و«مشرف حجرة السكرتارية (الملكية)» 
كوظيفة مقارنة مع وظيفة السنتى. وكان السنتى يقيم فى مركز الإدارة الفارسية 

نف - وفيما بعد ربما أيضا فى العصر اليطلمى -, حيث ثبت ذلك من خلال 

بطاقات محكمة أرامية وبعض الأختاء"' ') (شكل ؟5), 

ويُلاحظ فى التنظيم الإدارى لسترابية مصر أن التقسيم التقليدى إلى أقاليم 
بوصفها وحدات إدارية على ما يبدو بقى على ما هو عليه بصفة عامةء إلا أنه 
كانت هناك أحيانا بعض التعديلات. وتستعمل برديات إلفنتين الآرامية اصطلاح 
مديناه» أى «ولاية»» بل إن منطقة إلفنتين (أسوان) حتى هيرمونتيس (أرمنت) 

تقريباء إلى الجنوب من طيبة؛ كانت إجمالاً وحدة إدارية واحدة. ففى التماس آرامى 

إلى الستراب أرسامس من عام »4٠١‏ كان الحديث عن «قضاة ورجال شرطة 
ومخبرينء غَيّْنوا فى ولاية تشطيريس»7”". والأصل التاريخى فى اللغة المصرية 
الديموطية لكلمة تشطيريس يُستدل عليه بصورة موثوق بهاء لكن المنطقة 
الموصوقة :من خلال ذلك لا تترادف و«أرض الجنوب» ياتروس التى ربما كانت 
تضم طيبةء حيث إن طيبة تَكَوّن مقاطعة خاصة قائمة بذاتها. 

وكان على قمة كل مقاطعة أو ولاية فراتاراكاا''), الذى يمكن مقارنته 
بحاكم الإقليم فيما مضى» وصار الآن فصاعذا فارسيًا. ويْعَدْ المشهور لسوء سمعته 
هو حاكم إلفنتين من عصر داريوس الثانىء ويُدعى قيدرانجا (أو ما شابه)» الذى 
كان قد هدم المعبد اليهودى بمساعدة مصرية. وتنقل النصوص الأآرامية حروف 
اللقب الفارسى ببساطة؛ وإلى جانبء. ذلك يُستدل عليه نادرا للغاية حتى الآن 
فيما عدا مصر. وفيما يبدو أن اللقب فى اللغة المصرية يُوصف بالمعنى؛ إذ إنه 
معروف حتى الآن فقط «أمير كويتوس» الذى ورد إلينا من وادى الحمامات الذى 
سنتوجه إليه بعد قليل. 


وعلى المستوى العسكرى» كان هناك «قائد الحامية» الذى يد يتبع الفراتاركاء 
ولا بد من التذكير هنا بقيدرانجا في إلفنتين المذكور سالفا. وفيما يتعاق بتوزيع 
الكفاءات. فهى أشياء ملموسة وبصفة خاصة لمصر العلياء حيث جاء أن ال «رب 
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حايلا كانت لديه وظائف عسكرية عديدة بوصفه قائد حامية» فكان هافتاخفا-ياتاء أى 
ناظرا و/ أو حاكما عسكريًا ل 'دائرة* أو ما شابه؛ وباعتباره سجاناء أى جهة 
اختصاص قضائية»7”''). وعلى مستوى القيادة» كان العسكريون فى العادة من 
الفرس مثل «مقدم الجيش» المدعو ميتراخاء المعروف لنا من خطاب ديموطى من 
سقارة''. لكن بصورة استثنائية» استطاع أيضنا مصرى ذات مرة أن يرتقى إلى 
مناصب مماثلة» كما يظهره مثال القائد أو «القائد الأعلى» أحموز! من عصر 
داووونن الال ار 


إن عدد الموظفين الكبار من المدنيين أو العسكريين الفرسء الذين يمكن 
التحقق من هويتهم عرقيا بوضوح من خلال الأسماء أو من خلال تسميات 
الوظائف الإيرانية فى الوثائق المصرية الأصلية؛ يُعَدُ قليلا نسبيًا حتى الآن» 
باستثناء المادة الوثائقية غير المنشورة من سقارة» التى لا تزال غير متاحة بوجه 
عام. ولعل أحد الأسباب هو على الأرجح ضيق الإطار الذى ظهرت فى نطاقه في 
المصادر المصرية بوجه عام. فقد كان متاخا على سبيل المثال لبعض الكهنة 
والموظفين المصريين الكبار أو المتوسطين إقامة تماثيلهم فى معبد آمون بالكرنك 
- وبطبيعة الحال فى معابد أخرى فى البلاد إذا اقتضى الأمر - لنيل أنصبتهم من 
الأضاحى وتراتيل الكينة. ففي المكان المعروف باسم خبيئة معبد الكرنك» حيث 
أودع الكهنة وقتذاك بصفة دورية تماثيل المعبد القديمة لإخلاء مكان لتماثيل جديدة 
وجدت هناك مئات لمثل هذه التماثيل التى تقدم مادة وثائقية ثمينة لم تنضب بعد - 
لنقص نشرها للأسف بصورة كافية ووافية - عن الكهنة والموظفين فى الألفية 
الأولى''). لكن لا بد أيضنا من إدراك أنه لا توجد تماثيل يرجع تاريخها يصورة 
مؤكدة فعلا إلى عصر الفرس9""). وفيما يبدو أن الكهنة المصريين الذين كانوا 
يوجدون بالبداهة في طيبة أيضناء لم تكن لديهم أموال كافية قط تسمح لهم بصنع 
مثل هذه التماثيل باهظة التكاليف. ومن ناحية أخرىء لم تكن ثمة رغبة فى ذلك 
لدى الطبقة الراقية الثرية من الإدارة ورجال الجيش التى تقع عليها أعباء الدولة» 
أى «الطبقة العر قية المهيمنة» ع)0نهأدزمل عكدداء-ه«طاء (بريان 81201). 

وربما يتضح لنا مما سبق حتى الآن أن قدرا كبيرًا من معلوماتنا المادية 
الملموسة عن الإدارة الفارسية فى مصر يأتى من مصادر آرامية. غير أننا نستقى 
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منها كذلك أن الفرس لم يتواروا فى المكاتب والثكنات العسكرية فقطء لكنهم ظهروا 
بلا شك أيضا فى المعاملات التجارية للحياة اليومية. وفى هذا السياق. وضع بريان 
يده على خطاب يقدم لنا اثنين من الفرس فى منطقة الفنتين بوصفهما شريكين فى 
تأجير مركبء فى حين أن اثنين من المراكبية المصريين يزاولان العمل للفارسيين 
باسمهما. ويفترض الاسم السامى لطرف ثالث. وهو مشترى» أنه يتناول زيادة 
المخزون لأشياء خاصة بأفراد الحامية العسكرية المحلية!'' ')! ومن الطريف إلى 
جانب ذلك - حتى وإن كان ذلك مفيوما من تقاليد أسلوب عدا الآرامى - أن 
أحد الفارسيين يتحدث بوصفه «أخا» إلى «أخويه» من المصريين المرسل إليهما 
الخطاب. أى أن الطرفين متساويان. 

على أنه من البدهى أيضنا ألا يخلو الأمر من شواهد هيروغليفية وديموطية؛ 
فلا بد من التذكير ثانية بمراسلات فيرينداتس. فتوجد مجموعة مهمة من النقوش فى 
محاجر وادى الحمامات تبرهن على إرسال بعثات مختلفة فى عهود داريوس الأول» 
وإكسيركسيس؛ وأرتاكسيركسيس الأول7”"'). وبعض هذه النقوش تذكر أثيافاهيا 
ابن أرتاميسا بصفته رئيسا للبعثة فيما يبدو"'') (شكل *-15).: الذى لم يكن 
حاكما لإقليم (إيرى بعت) كويتوس فحسبء بل كان «ساريس فارس» أيضنا. ويوجد 
لقب ساريس فى العهد القديم؛ ويُشئق فى الأصل من الآشورية شا ريشىء مقترنا 
بكامله مع الإضافة شارّىء ليعنى «الذى يتبع رؤوس الملك». وهو فى ذلك منصبي 
رفيع فى البلاط. لكن لا يعنى بالضرورة دائما طواشيال'"'). ومن الطريف أن شقيقا 
لأثياقاهيا يُدعى أرياقارتا قد اتخذ لنفسه الاسم المصرى الثاني جدحرة؛''). وهواما 
يُظهر حذا أدني من التكيف التدريجى مع ثقافة البلاد الخاضعة:» إلا أنه لا يجوز لنا 
هنا بالطبع التحدث عن «تمصير ». 

ويأتى من منف شاهد قبر من دون نقوش لشخص «عظيم فارسى خالص 
دائما»””') (شكل 160). وقد نفذت المناظر المبتكرة بطريقة خشنة تماماء حيث 
تلتحم فيها «عناصر فنية فارسية ويونانية» وليس أقل من ذلك أيضا عناصر 
مصرية للغاية»» فنَبَيْن فى شكل جديد امرأتان فى هيئة جنيتين» وكذلك الحصان 
المشارك فى مراسم الحداد بلبدته المقطوعة. وَيْعدٌ هيرودوت هو أقدم شهادة أدبية 
لتلك العادة عند الفرس (الكتاب التاسع 5؟). 
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على أن ظاهرة التشايك الثقافى المحدود عند الفرس فى مصر التى يندر 
إثباتهاء بقدر ما نعلم يبرهن عليها شاهد قبر كشفت عنه الحفائر الإنجليزية فى 
سقارة قبل سنوات قليلة فقط؛ ويُعرض الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة'”") 
(شكل 55). وتعة موضوعات هذه القطمة جديرة جد بالملااحظة. ففى الشطر 
الجملونى» نشاهد قرص الشمس المجنح من دون الكوبرات» مثلما هو شائع فى 
المناظر المصرية:؛ لكن بذيل مُريْش وحليتين حلزونيتين» وهو موضوع فنى فارسى 
أصيل بُفسر بوصفه رمزا! للإله أهورامازدا. والزخارف أسفل ذلك غير مصرية 
واتكلتلق: لك كلاعلة بالط قحلت الشين .و الارنافاك: "لاق لان ا 
وخصصت الأوانى أسفل المنضدة إلى اليمين بوصفها قوارير (أمفورا) أجنبية لنقل 
الزيت» وربما أيضنا لنقل مواد فاخرة أخرى؛ فاليسرى جاءت من فلسطين, واليمنى 
من قبرصء» أى من شرق البحر المتوسط. 

وتميط الأقوش: البيروعلينية 'والنيْنوطية' اللثام..حن “هؤية سباح" اللوحة 
المُصور؛ فهو يحمل الاسم المصرى الخالص جدحربس. وكونه غير مصرى الدم 
تماماء فإنه لا يُستنتج من موضوعات المناظر فحسبء بل أيضنا من بيان الانتساب 
لأرتاما. لكن أمه تانيفرتحر كانت بكل تأكيد مصرية؛ لذاء فنحن إزاء ذرية من 
زواج مختلط فيما يبدو. وهى حالة نادرة؛ إذ إن الأرستوقراطية الفارسية تزاوجت 
فى العادة فيما بينها. ومثلما هو شائع بالتسبة إلى أجائب فى الألفية الأولى قبل 
الهلينستية (!)» فإن النقوش لا تبوح للآأسف بشىء عن مرتية هؤلاء أو ألقابهم. 

ويجب الإشارة إلى الحفائر الإنجليزية فى سقارة» من حيث اكتشافها هناك 
فى العقود الأخيرة على عدد كبير من البرديات الديموطية الوثائقية التى توجد بها 
بعض الأسماء الأجنبية الفارسية؛: كما أشرنا من قبل9"'''). وللأسفء. فإن النشر 
العلمى للمادة الوثائقية سيتأخر بعض الوقت إلى حين ظهوره؛ ويُتوقع أن النصوص 
سوف تزيد من معرفتنا بالاتصالات بين مصر والفرس بصورة قوية. 


١ دة‎ 


وفى سياق اللوحة التى دار حولها الحديث تؤاء وتكشف بطبيعة الحال عن 
تأثيرات الأسلوب الفارسى:؛ فإنه من المناسب الحديث كذلك عن موضوع العناصر 
الفارسية فى الفن المصرى. فقد شاهدنا من قبل قلادة الجديان للمشرف على الخزانة 
يتاححوتب (لوحة ١4‏ ج)» وتمثال داريوس الأول من سوسه (شكل 8© ب). لكننا قد 
أكدنا أيضا بأن «المعطف الفارسى» و«روح الإيماءة الفارسية» يُستدل عليهما فى 
عصر أقدم من ذلك. وبذاء كان يُتوقع بالطبع أن الظهور المتزايد لهذه الخصائص 
فى فن النحت المصرى منذ الأسرة السابعة والعشرين قد أثمر من خلال تأثيرات 
خارجية وأصبح محابيًا لها. 

جملة القول: إن التأثيرات الفارسية سطحية وبعيدة عن الجوهر نوعًا ما. 
وإننا لنذكر هنا قارورة حجرية صغيرة وجميلة للدهان باسم داريوس الأول (لوحة 
8 بء شكل 57)» وضع على جانبيها رأسا أسدين بدلا من المقبضين على غير 
العادل""0), كما يوجد في بروكسل ختّم أسطوانى فريد من نوعوا؟"") (شكل 4- 
ب)ء كان يخص على الأرجح موظف مصرى يُدعى بتيسيه. ويثبت بوضوح أنه 
يرجم إلى العصر الفارسى من خلال المنظر المميز 3 «الرجل ذى الأجنحة». 
وإن كان ليس مؤكدا عما إذا كان ذلك الرجل ذو الأجنحة يمثل الإله أهورامازداء أم 
أن الأمر ليس كذلك؛ إذ إن موطن صانع الأختام نشاهده فى الموضوعات الفنية 
الإيرانية وغرب آسيا أقرب منه فى عالم التصوير المصرى. 

ولا غرابة قى أن الميل المصرى المعروف نحو التفصيل له طابع أصيل 
فى كثير أو قليل من المناظر المصرية النادرة للملوك الفرس والموظفين؛ لكن من 
الصعب الحديث هنا عن «تأثير» مصرى. وفى اللوقر الآن» يُصوّر تمثال صغير 
من العاج من دون رأس فارسيًا بالسيف الصغير المميز (أكيناكس) فى الحزاء!"'") 
(شكل 15). ونشاهد مناظر لفرس من بين تماثيل التراكوتا المنفية فى مجموعة 
تحف فوكيه ؛عاو»ه5 الموجودة فى اللوقر كدلك7'"')؛ لكن الأكثر تأثيرا هما هذان 
الرأسان المتشابهان مع بعضهما تمامًا لحكام أخمينيين (لوحة ١5‏ أ)» المحفوظان 
الآن فى بروكسل وياريس!""". 


والجدير بالملاحظة على وجه الخصوص هو تمثال من الحجر الجيرى فى 
بروكلين لسيدة متزية بالزى الفارسى (شكل 2)٠١‏ يعتقد أنها تمثل الإلهة 
أناهيتا؟”'), 


وختاماء يُطرح السؤال ما إذا كانت هناك أية بقايا قد تركها أحتلال الفرشس 
في اللغة المصرية. ومن المتوقع منذ البداية ونظرا إلى المرتبة الخاصة لهذه اللغة 
فى إمبراطورية الأخمينيين» أن مصطلحات آرامية تسللت هنا وهتاك فى هذا 
الوقت» لكن من المستحيل فى أغلب الأحيان القول بأن هذه الكلمات الدخيلة قد 
اقتبست في مصر قبل ذلك بكثير من الوقت - أى فى عصر الدولة الحديثة بوجه 
خاص - وأنها قد وجدت في الوثائق فقط بمحض الصدفة فيما بعد””''). وبطبيعة 
الحال» فإن وضمع الترتيب الزمنى لتسرب الكلمات الإيرانية المستعارة هنا وهناك 
يقتضى توضيحا أكثر . فقد ذُكرت من قبل كلمة قبيش؛ وكلمة خشدرين (ستراب). 
يُضاف إلى ذلك لقب الأمير فيسيوثرا م,6بدء:ء أى «ابن الملك»7**'). لكن أغلب 
الكلمات الدخيلة القليلة توارت ثانية فى الثرى بعد عصير الفرس. وإنه لمن الطريف 
ظهور مصطلح قانونى إيرانى”' - كما ذكرنا من قبل - تكرر حدوثه فى برديات 
إلفنتين الآراميةء وأيضًا ككلمة دخيلة فى البردية المعروفة باسم «دستور قوانين 
هي رمويوليس» :زامم0:0ع11 06 0006© [هوع.]. والتفسير الجديد لهذا المصطلح يشير 
إلى جذور كتاب القانون ذلك فى عصر الأخميئيين وجمع القانون المصرى 
وتنظيمه بواسطة داريوس الأول. ومن الكلمات القليلة التى ظلت باقية كلمتا 
«ميدى» و«ستراب». بيد أن مدلولا آخر عاش كل الدهورء ولا يزال مستعملاً فى 
مصر حتى يومنا هذاء وهو مكيال الحبوب «الإردب» بالتسمية نفسها فى اللغة 
العربية المصرية؛ وإن كان ليس مؤكذا ما إذا كانت حقا كلمة إيرائية الأصل97". 
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الفصل السادس 


كان الأشوريون قد ظهروا كقوة سياسية؛ لكنهم من الناحية العملية لم يخلفوا 
أثازا فى مصرء وتكاد لا توجد أية شواهد تاريخية محسوسة عنهم في مصر 
نفسها. لذاء كان علينا أن نركز على إعادة ترتيب الخلفيات والأحداث التاريخية 
المتصلة بهم استناذا إلى مصادر غير مصرية. أما الكاريون فالأمر مختلف. فهم 
على شاكلة الفينيقيين» من حيث إنهم لم يمارسوا مطلقا دور أى محثل. ومن 
الصعب أيضنا الحديث عن شىء ذى معلومات أو وقائع تاريخية تتعلق بهم. لكننا 
نعرف عدذا كبيرا جذا من الآثار فى مصرء التى تشهد على إقامتهم هناك وعلى 
اندماجيم الحضارى (إلى حدّ ما). يضاف إلى ذلك أمر آخر يضاعف من الاهتمام 
بهمء وهو أنه كانت لدى الكاريين كتابة استعصي فك طلاسمها بصورة مقنعة حتى 
دخول العصر الحاضر مؤخرا: لكنها بدأت في هذه الأثناء تفصح عن أسرارها 
شيئا فشيئاء حتى وإن كان ذلك خارج محيط ضيق من المتخصصين لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الواحدة» ويعملون دون أن يشعر بهم أحد تقرييًا. وبما أنه لا 
يجوز غض النظر عن الكاريين فى الواقع الحياتى لمصر فى عصرها المتأخر: 
فإن إعطاء بعض المعلومات عن إشكالية الوضع الراحن ؟ هادهم ماد فى 
البحث العلمى. لن يكون فائضنا عن الحاجة. إضافة إلى ذلك. أن معظم النقوش 
الكارية تنحدر من مصرء أما النقوش التى تنحدر من كاريا نفسها فهى أكثر حداثة. 

والآن علينا الحديث فى غجالة عن الخلفيات التاريخية للوجود الكارى فى 
مصر. فالمصادر التاريخية. سواء الأشورية منها أو اليونانية» تتحدث قبل منتصف 


القرن السابع بقليل عن إرسال جنود مرتزقة كاريين إلى مصر فى عهد بسماتيك 
الأول. وتشير حوليات أشوربانييال بشكل صريح إلى إرسال جيجيس ملك ليديا 
بقوات إلى بسمّائيك. بيد أن كاريا فى ذلك الوقتء. إضافة إلى الجزء الأكبر من 
المدن الساحلية الأيونية وقعتا تحت الحكم الليدى. وأخيرًا يزعم هيرودوت (الكتاب 
الثانى ؟5١)»‏ أن قراصنة أيونيين وكاريين نزلوا السواحل المصرية؛ وأن الملك 
يسمّاتيخوس قد جندهم - استجابة لنبوءة وحى - لمساعدته فى السيطرة على سائر 
أنحاء البلاد. ونحن نعلم الآن أن توطيد حكمه بصفة نيائية قد حدث فقط بتبنى 
الزوجة الإلهية القائمة آنذاك شينويت الثانية» أخت تاهرقا لابنته نيتوكريس فى عام 
7. وتوجد فقرة عن قصة نبوءة الوحى تلك» الثى يُستند إليها من مصدر موثوق 
به أقدم من هيرودوت»؛ ويرويها المؤلف الكلاسيكى يوليانوس من القرن الثانى 
الميلادى فى مجموعته الشهيرة عن قوائم الحرب7) (3 .11// *6أع50500). وطبقًا 
لهذا المصدرء فقد كان لدى يسمّاتيك مستشار كارى يُدعى بيجرس. وفى واقع 
الأمرء فهو اسم شائع فى كاريا وليكياء حيث نجده أيضنا في النقوش الكارية من 
مصر (وسوف نعود إلى ذلك فى الصفحات التالية). وهو إلى جانب ذلك أيضنًا اسم 
المترجم الخاص لقورش الأصغرهء الذى يشير إليه إضافة إلى ذلك مصدر تاريخى آخر 
(17:5.7:8.12 .2 .1 وتعدطهصم .نواممدءع). 

وطبقًا لرواية هيرودوت» اسكن كاريون وأيونيون فى ثكنات على فرع النيل 
البلوزى فى مكان بين بوبسطة والبحر المتوسطء. حيث عثر يترى 2616 فى إحدى 
المناطق. وتحديذا فى تل نبشهء على جبانة الأسرة 57/77: التى عَدّها فى أول 
الأمر قبرصيةء لكنه رأى فيها بعد 4٠‏ سنة جبانة كارية. وفى عهد أمازيس 
الل نقل الكاريون - أيضنا وفقا لرواية هيرودوت - إلى منف. وجعل 
أمازيس منهم مع الأيونيين «حرسه الشخصى لحمايته من مصرييه. وقد تواصل 
هؤلاء المستوطنون الكاريون والأيونيون بالطبع مع الهنينيين. لذاء فنحن نعلم تمامًا 
كل ما حدث منذ عهد يسماتيخوس فى مصر. فكانوا من أوائل الأجائب الذين 
استوطنوا فى مصر. وفى المناطق التى نقلوا منها (فى عهد أمازيس) بعد ذلك إلى 


ممفيسء كنا لا نزال نرى فى وقتى [أى حوالى ٠2؛4]‏ الترسانات البحرية وبقايا 
بيوتهم» (الكتاب الثانى .)١54‏ وأطلق اليونانيون على الكاريين الذين نقلهم أمازيس 
إلى المنطقة المسماة كاريكون وصف كاروممفيتاى 501)ميرعئردم»12؛ أى كاريى 
منف. على أنه لا يجوز الاستنتاج من ذلك بأنه لم يكن يوجد بعض منهم فى منف 
قيل ذلك الوقت؛ وإن كانت المادة الأثرية تدحض مثل هذا الافتراض. وطبقا 
لهيرودوت كذلك؛ فقد كان لدى أبريس جيش مكون من 7١.٠٠١‏ أيونى وكارى من 
الجنود المرتزقة (الكتاب الثانى 67١؛ .)١‏ وبعد أن ضم الفرس مملكة ليديا فى عام 
1 يبدو أن الوضع فى أسيا الصغرى قد ترتب عليه تدفق جديد للكاريين فى 
مصر السفلي: بخيث وصل الأمر فى ذلك الوقت إلى هجرات بأعداد ضخمة منهم. 


وكان من شأن التداخل التاريخي والجغرافى الوثيق بين الكاريين والأيونيين؛ 
أن استخدم شعراء الأغانى اليونانيون فى القرن السابع المتأخر تسمية «كارى» 
بوصفها مرادفا لكلمة «جندى مرتزق»2. 

ويا حبذا لو تأملنا الأن قدر! يسيرًا من الشواهد الأخرى المتصلة بالكاريين 
فى مصرء قبل أن نعاين أثارهم نفسها! ففى وثيقتين أراميتين» يُذكر الكاريون فى 
سياق يتصل بالملاحة: 

- نخلص من خطاب الستراب أرسامس من عام 0 » بأن كاريين فى 
إلفنتين قاموا بتأجير زورق لمصرى ولشريك له. واحتاج الزورق وقتذاك إلى جملة 
من الإصلاحات. فأعطيت الأوامر لأولى الأمر بصرف التكاليف. وأن يشرع 
أرياب المهنة من دون ابطاء فى القيام بأعمال الترميم الضرورية. وقد استنتج 
كان خاصًا بالشعائر. ويُعتقد بأن هؤلاء الكاريين أصحاب الزورق كانوا فى خدمة 
الحكومة. إلا أن النص لم يبح بشىء البتة عن وظيفتهمء وكذلك عن استخدام 
المركب المتعلق به الأمر. على أن ملاحظة ديموطية قصيرة قد قرنت بيرى, 
بمعنى «سفينة نقل بضائع»7). 


- يشار فى خطاب أخر فى حالة سيئة الحفظ من منفا") إلى أناس أيونيين 
وكاريين بشكل متكررء كان قد تم إيقافهم واعتقالهم من قبل المرسل إليه المجهولة 
لنا هويته. وقد كان الحديث هنا أيضنا عن مراكب. لكن السياق يبقى على الرغم من 
ذلك غير واضح تماما بسبب الحالة سيئة الحفظ للخطاب. 


ونلتقى أيضنا كاريين بعد قرون تالية فى منف. ففى هذا الوقتء كانوا 
فيما يبدو قد تخلوا إلى حد كبير عن عادات وطنهم الأصلى وتقاليده»ء فسمحوا 
بتحنيط أنفسهم (ثانية؟) بعد الموت. وهو ما يُستدل عليه من الإشارة الديموطية 
الوحيدة عن الكاريين. إذ يذكر فى بردية (سطر 3) من عام ١١7‏ اسم مكان يُسمى 
نا-كرسوء حيث يفترض أن المقصود هنا هو المكان المُسمَّى كاريكون امم كاء 
وهو أكثر ترجيحا من كونه جبّانة!). وفيما يختص بالتوثيق التاريخى فى اللغة 
المصرية. فإن الكاريين يُشار إليهم فضلا عن ذلك فى قائمة بأسماء أماكن فى كوم 
أمبو (شكل الاء لوحة 76 أ-ب)» إضافة إلى قائمة أخرى فى إسنا بوصفهم كرس. 
نفسها المذكورة سالفاء الذى يفترض فيه يويوت!" م)اوءودلا ببراعة علاقة ما مع 
كارو ممفييس 12|10)5116إ12000. 

وإلى جانب ذلكء فإن الكاريين كانوا قد تأغرقوا إلى حدّ بعيد فى ذلك 
الوقت. أى في العصر اليوناني والرومانى. وَبْعدٌ زينون 20000 الشهير(2 أحد 
أقضل الشخصيات الموثقة من عصر البطالمة المبكر. وسْمّى باسمه أرشيف ضخمء 
وكان ينحدر من كاونوس فى الوطن الأم» من كاريا. لكن التأغرق والتخلى 
التدريجي عن اللغة الأصليةء لم يكن يعنى أن الكاريين لم يستمروا فى عبادة آلهة 
وطنهم الأصلىء» وإن كان ذلك فى ثوب إغريقى مصرى. وعلى سبيل المثالء 
توجد بردية يونانية من أرشيف زيئون!' «تتناول تأجير ملكية زراعية لديويكتس 
أبوللونيوس إلى مستاجرين مختلفين»؛ ومن بين تلك الملكية مزرعة معبد زيوس 
لابراوندايوس الذى تلقى ٠٠١‏ أرورة من الأراضى. ويوجد معبدان آخرانء» وهما 
معبد سير ابيس: إضافة إلى معبد أسكليبيوس - أى إيمحوتب - تلقيا على نحو مميز 
القدر ذاته من أرض زراعية. إن كل هذه المنشآت كانت موجودة دون شك فى منف» 


ا 


لتى غدت فى عصر البطالمة خزانا كبيرا لمختلف العبادات الوطنية والأجنبية. 

فقدّس الجنود المرتزقة الكاريون زيوس المذكور آنفاء 4 لابراوندا. ووفقا لبلوتارخ 
0 ملاوع دعن أاد002))ء يعود معبد لابرو اندا إلى أ ر أرسليس» إله ميلاساء الأى 
يد جيجيس ملك ليديا عند توليه الحكم. ويُحتمل أن زيوس لابراوندايوس كان الهيئة 
التى ظهر فيها الإله المصرى «أمون-ذو-ذراع-قوية» للكاريين. 

ومن القرن الثاني» تنحدر شقفة فخارية ديموطية صغيرة من أرشيف حور 
المعروف! ')؛ لا يمكن قراءتهاء إذ تحتوى على منظر للخوذة الكارية المميزة على 
شكل غرف الديك (شكل 77)ء وتبرهن على الوجود المستمر للكارومنفيين» أى 
كاريى منف. 

وعلينا أن نتوقع أيضنا ظهور كاريين فى مكان آخر لا نتوقع بالضرورة 
ظيورهم فيه. فتوجد ثلاث لوحات فى فلورنسا وأخرى فى اللوقر. تشبه اللوحات 
التى تنحدر من سقارة؛ وتحتوى على أسماء يُحتمل أن تكون كارية طبقا لرأى ج 
راىل'') “ره .ل. وتؤرخ واحدة من هذه اللوحات بالعام الرابع لأبريس (عام 
75 وكانت تخص كاهن كواكيت ذا اسم غريبء فيو ليس اسما ساميًا فى أى 
الأحوال9”'). وربما كان هذا الشخص أحد قدامى أفراد الجالية الكارومنفية فى 
ممفيس. وحتى إذا لم يكن كاريّاء فإنه جدير بالملاحظة في أى الأحوال أن شخصنا ما 
ذا اسم واضح للعيان عدم مصريتهء استطاع تولى وظيفة نوعية مصرية مميزة 
مثل وظيفة كاهن كواكيت. ولنترك الآن بحث هذه المسألة» وما إذا كان هذا 
الكواكيت وقتذاك مختصنًا فقط بأبناء جلدته. أو بمصريين أيضنا. ويمكن أن نتخيل 
بصعوبة أنه كان مختصنًا بمصريين؛ وإن لم يكن منصبا رفيعاء وكذلك الحقيقة 
الواقعة. وهى أنه كانت لديه لوحة جنائزية مصرية. وعلى الرغم من اسمه 
الأجنبىء فإنه يشير إلى قدر معين من التفاعل الحضارى. 

والآن نريد أن نتوجه إلى ميراث الكاريين من الأثار الباقية قبل تأغرقهم. 
التى تؤرخ بين عامى 77١‏ و٠60.‏ وعندما نغض النظر عن تلك الشقفة الفخارية 
الصغير ة القامضة «شديدة الشبه بالكارية» :21301501:دم من ديوسيبوليس يارقا"') 
(شكل ٠١‏ أحب). فإنه يمكننا تمييز نوعيات رئيسيه ية ثلاث من الأثار: )١(‏ فنون 
صغرى عاءاءزط0 :ناا )١(‏ نقوش مخربشات 1206© (") لوحات «عاعاة. 


؟* 


وهذه النوعيات الرئيسية تختلف أيضنا عن بعضها جغرافيًا (انظر الخريطة. شكل 
,)4 فالنوعيتان الأولى والثالثة تنحدران حتى الآن على أقل تقدير من مصر 
السفلى وحدهاء أما النوعية الثانية من هذه الأثارء فإنه يُستدل عليها فقط فى مصر 
العليا والنوبة السفلى. 


النوعية الأولى: 


من بين الفنون الصغرى يجب أولا ذكر تمثال النيَابَة9) البرونزى ذى البوز 
المدبب من ميونيخ» وهو مجهول المصدر (منف/ سقارة؟)؛ ويحوى تجويفا كانت 
بداخله مومياء ذلك الحيوان (شكل 76 )!:'). والطريف هنا هو البناء اللغوى 
للنقشء» فقد جاءت بالهيروغليفية عبارة «حورس. ليتك تهب حياة»» لكن على 
الواجهة الأمامية ورد بالكارية أوليات9! (:/ن)» وهو اسم صاحب التمثال. 
والجدير بالملاحظة هو ذلك الخلط لعناصر مشتركة باللغة المصرية والأجنبية 
المتممين لبعضهما. وهذه ليست حالة نادرة؛ فقد أثبتنا الظاهرة نفسها فى سياق 
مشابه يتصل بتمثال صغير فينيقى لحاربوكرات''). وفيما يبدو أن القطعة 
البرونزية؛ خاصة بما تحتويه من نقش فى جزئه الأول التقليدى؛ قد صنعت من قبل 
بيد مصرية, ثم أكملها صاحب التمثال بصورة فردية وبطريقته الخاصة. لكننا نجد 
أيضًا على لوحات جنائزية كارية تصنيفا مشابهًا متممًا بنص ثنائي في لغة مصرية 
وأجنبية» قارن الصفحات التالية. 

وعلى أحد تماثيل آييس البرونزية فى القاهرةل"'! التى تنحدر من السيرابيوم 
(شكل همض جاء فى الجزء الهيرو غليفى «أبيس» ليتك تهب حياة ليريم («جورم)ء 
المترجم»7"). ويتكرر اسم صاحبه في النقوش الكارية على جانبى قاعدة التمثال: 
وهو يارايوم (:6/06)ء الذى تشكل من البادئة بارا- (-»مم)ء المقترنة بها 
خلاف ذلك أسماء أشخاص كارية. ويتطابق لقب «المترجم» المصرى مع مصطلح 


(”) الزيايْة: حيوان من أكلات الحشرات يشبه الفار (المترجم), 
غ4ه؟ 


أرمون-خى (#/ن:0جه) في صيغته الكارية. إذ إن المترجمين الكاريين معروفون 
لنا أيضنا من الآداب القديمة (5ء0ل؛النزعاداط؟ .500م620)» إن وجود فرد من هذه 
الطائفةء ولا سيما فى منف» ليس معجزة فى هذا الخضم السائد للشعوب المختلطة! 

وعلى تابوت صغير لثعبان من سايس فى متحف القاهرءا'' ' نقرأ عبارة 
«آتومء الإله العظيم؛ ليتك تهب حياة وصحة لشركبيم (سسرط)8)». وقد كتب الاسم 
فى نهايته بمجموعة العلامات الهيروغليفية التى تقرأ يمٌ (:0) (فى القبطية يُوم 
«رولل)» أى 'بحر“»ء للتنويه إلى النطق الصحيحء: إذ نجد الاسم في بداية النقش 
الكارى بصيغة شاركبيُوم («34:40:0) (شكل 6؟١).‏ وريما لا تبدو هذه التطابقات 
الآن مشوقة للغاية» لكن مثل هذه المعلومات التى تبدو غثة بالنسبة إلى القارئ 
غير المتخصص هى فى الحقيقة مكاسب العقود الأخيرة فقط! 

ومن الطريف أيضنا أن تمثالاً صغير! آخر من البرونز للإنهة نيت قد عثر 
عليه في سايسء» وعليه نقش بالكتابة الكارية والمصرية عند قاعدته9 'ء وأمكن 
تأريخه من خلال خراطيش بسمّاتيك الأول فى المرحلة المبكرة للعلاقات المصرية 
الكارية. وحمل صاحب النذر الاسم المصرى باديتيت» وفى الجزء الكارى بدنيت 
(506)؟ ومن الوالدين تحمل الأم بطريقة واضحة اسما أجنبيّاء وربما يكون الأب 
كذلك على أكثر تقدير. ولا يشير هذا وحده إلى تفاعل حضارى كامل. لكن علينا 
أن نضع فى الاعتبار قوة الديانة المصرية على الأجانب وجاذبيتها؛ إذ إن كل 
الفنون الصغرى التى تم عرضها حتى الآن هى نذور من كاريين إلى معابد لآلهة 
مصرية. كما يجب لفت الانتباه إلى أن القطعة الأخيرة التى تحدثنا عنهاء لا تزال 
تلفها بعض الصعوبات فيما يتصل بتفسيرها: فَمَنْ هى «سيدة البيت» نيتتمحات» 
ابئة('”) واحئيبرع؛ التى يُشار إليها فى خاتمة النقش؟ وفيما يبدو أنها تلك التى 
أمرت بصنع التمثال الصغير باسم بادينيت» الذئ تصاسيف ل المنة الإلهية بوصفها 
مقابلاً للنذر. لكن هل هى الزوجة المضزية الكارئ المصوف وادونيك »> ولا بد أن 
ثمة علاقة وثيقة على أى وجه جمعت بين الاثنين» وإن كان لا يمكن الإجابة عن 
هذا السؤال بصورة جلية. 


ولا يمكننا فى هذا الإطار مناقشة كل المكتشفات الأثرية المبعثرة هنا 
وهناك؛ لكن علينا التنويه بتمثال إيزيس النذرى فى سان يطرسبورج''': وبإطار 
الخاتم فى المتحف البريطائي”). 


النوعية الثانية: 


كما سبق القول. فإن نقوش المخربشات تمثل النوعية الرئيسية الثانية. 
وتوجد الأغلبية العظمى منها فى أبيدوس وطيبة وجبل السلسلة وأبوسمبل وبوهنء 
وهى ليست منشورة بصورة كاملة تقريبا. وجميعها أحادية اللغة» وغالبا ما تحتوى 
على كلمة واحدة فقط (شكل ا أ-ب). 

وتملا أوضح الأمثلة أبوسمبل. فمن بين نقوش المخربشات الكارية ومثيلاتها 
الأخرى7')؛ نشاهد أيضنا نفوش المخربشات اليونانية والفينيقية على سيقان التماثيل 
العملاقة للمعبد الكبير لرمسيس الثانى: التي نقشها الجنود العابرون فى أثناء حملة 
بسماتيك الثانى على النوبة فى عام حكمه الثالث (سنة 239). ويوجد نقشان آخران 
من المخربشات (رقم ”. ©)؛ يُذكر فيهما شخص يدعى بسماتيك. وهو اسم كان 
محبوبًا جذًا لدى الكاريين والمصريين على السواء (شكل 78). ونجده كثيرا فى 
نقوش المخربشات الكارية فى بوهن أيضنا وجبل السلسلة وطيبة؛ إضافة إلى نقش 
مخربشة باللغة الليدية عند جبل السلسلة. 

وتكاد توجد تقريبًا معظم نقوش المخربشات الطيبية فى مقبرة مونتومحات*') 
(شكل 5١7)؛‏ وبعض منها مكتوبة على نقوش مخربشات سابقة أيضنا بالكارية. لذاء 
فإنه على ما يبدو أن موضع تلك النقوش دام لحقبة طويلة من الزمانء وهى تقدر 
لجماا بحوالى ٠٠١‏ نص تقريبا. ويأمل كل من ف. شفوروشكين «اءطتدوبوة .ا 
واد. شور «ناناء5 .10 فى نشرها. ومن الطريف أيضنا فى هذا الصدد هو ذلك 
الافتراض الذى عبْر عنه راى بود7 ') مؤخرا. بأن الدافع وراء تلك النقوش كان 


سلوكا يعبر عن تقوى الكاريين وولانهم تجاه مونتومحات بوصفه ممثلا فى مصر 
العليا عن بسماتيك الأول. الذى يدينون له بالشكر فى بقائهم فى مصر. وبالطبع. 


النوعية الثالته: 

تَعدُ اللوحات الجنائزية الكارية من أفضل الأمثلة المعروفة بمظهرها الخارجي 
المميز فيما يختص بالنوعية الثالثة والأخيرة من آثار الكاريين فى مصرء وهي 
تنقسم بدورها إلى مجموعتين: 

(أ) مجموعة صغرى تشتمل على سبع لوحات» وقد اكتشفت منذ منتصف 

(ب) مجموعة كبرى مكونة من 45 قطعة إجمالاء وقد اكتشفت فقط منذ سنة 

4 فى أثناء الحفائر الإنجليزية فى شمال سقارا"). 

وكل هذه القطع بما فيها من نقوش مجموعة الفنون الصغرى منشورة فى 
كتب ومقالات موئوق فييا ويستند عليها. 

ومنطقيًاء تَعَدُ مجموعة اللوحات الجنائزية من أفضل النماذج المؤهلة للتحليط 
والدراسة. فقد تَعمّق كامّرتسل مسمس" فى بحث رموزها ونماذجها؛ 
واجتهد كذلك في وضع تقييم زمنى لها. وفيما يلى نريد الاكتفاء بعمل تصنيف 
مبسط. على العكس مما اقترحه كامّرتسل في ذلك الأمر: 

أولا: لوحات جنائزية مصرية بنص مصرى وكارى. 

ثانيًا: لوحات جنائزية ذات مناظر بأسلوب فنى أجنبى - ومُتِمْصن .أيضنة - 


ونئص كارى فقط. 


كنا لوحات جنائوية لها شك للباق: الواهدن: :وتنفتوى عقن لعن كلورى: 


رابعغا: لوحات جنائزية ذات نص كارى من دون مناظر. 


أولا: المجموعة الأولى الرئيسية من اللوحات المصرية ذات نص مصرى وكارى: 

(أ) لقد أشرنا من قبل إلى ذلك التمثال الصغير المؤرخ من عصر يسماتيك 
الأول» الموجود الآن فى برلين. وفيما يتصل باللوحات؛ فيناك قطعة واحدة فقط 
أمكن تصنيفها عن يقين من خلال خاناتها الملكية» وهى عبارة عن لوحة نذرية فى 
متحف القاهرة تنحدر من السيرابيوم» وتبيّن الملك أيريس يقدم الأضاحى لبتاح!*") 
(شكل .)3١‏ وفى أعلى المنظر ويمينه. يوجد نقش كارى يُذكر فيه اسم صاحب 
اللوحة إلا أنه لا توجد صلة ما واضحة مع منظر اللوحة. 


9 توجد لوحة غريبة فى لوزان بسويسرا (شكل ١م)‏ حدر من 
منف3” '). ففى الصف الثاني الخالى من النقوشء نشاهد منظر! رديئا إلى حدٌ كبير 
لسفينة إغريقية. وعلى الهامش الأيمن اك الؤاتن: الضيق: مق اللوهة» ليت 
نص يحتوى على سطرين رأسيين بالهيروغليفية والكاريةء يشيران إلى صاحب 
اللوحة. ويحمل الرجل الاسم المصرى الخالص بسماتيكعاونيت.» وهو ابن 
واحنيبرعإنبإقن. وليس هناك شك فى أنه من دون النص الكارى ومنظر السفينة 
الغريبة ما كانت تسل للمرء نفسه فى الاعتقاد بأن لا يكون هؤلاء مصريين. فقد 
حول المنطوق الصوتى لاسم صاحب اللوحة إلى يسمشكو نيت (اأء وا كتسدم) فى 
الجزء الكارى للنقش» وبقى اسم الأب من دون تحويل من الهيروغليفية إلى 
الكارية!"). وبما أن الوجود الكارى فى مصر كانت خلفيته عسكرية بالدرجة 
الأولى - إلا أن ذلك لا يعنى بالطبع أن كل كارى كان جنديًا -, فإنه أغلب الظن 
أن القائد واحنيبرعنبقن ابن القائد بسمّاتيكعاونيت» الذى يُذكر على شارة من 
البرونز بخراطيش بسمّاتيك الثانى!"" وساقها القدر إلى طيبة؛ كان ينتمى إلى 
الأسرة الكارية المذكورة سالفا. 


(ج) من بين المجموعة الأولى الرئيسية نفسهاء أى تلك اللوحات المصرية 
المتقوشة بنص كارىء تنتمى لوحتان جنائزيتان أخريان من الطراز المنفى إلى 
النصف الأول من القرن السادسء وتحمل كل منهما نصنًا كاريًا إضافيًا: إحداها فى 
سيدني الآن["), تظهر باديئيست ابن تاديأوزير وهو يُبْجَل أوزيريس. وفى النقش 
الموجود بالثلث السفلى من اللوحةء لم يُشْر تلك المرة إلى الاسم المصرى لصاحب 
ال 'كلورولد' (لقب؟)» (إبرفما) أففه عم مو72). ولسنا هنا ابصدد استخدام 
مخرر لاسمء لكننا إزاء استخدام اسمين للشخص نفسه: أسم مصرى كدب بالمصرية؛ 
وآخر كارى كتب بالكارية. وفى عصر البطالمة يظهر كثير! ذلك التقاسم المشترك 
للثقافتين اليونانية والمصرية بأسلوب متواز. 

(د) اللوحة الأخرى الوحيدة المعروفة من هذا الطراز فى برلين! ‏ يُسْمّى 
صاحبها فى النص المصرى باسمه الكامل: فهو جاحابيمو. أما فى التص الكارى» 
فهو يُدعى بأسم مختصر شائع الاستعمال جذاء وهو تامو 1 (جامو). وَيُعَد فى 
الواقع اسما كاملا تماماء وليس اختصارا. 

(ه) بينما تعبر بالكامل كلتا اللوحتين السابقتين أيضنا عن نوعيتهماء إذا 
ما تخلينا عن الأجزاء الكارية» فإن الوضع بالنسبة إلى اللوحة 1 0314" مختلف. إذ 
يوجد فى هذا المثال حيّز للكتابة» مقسم إلى جزاين» وواقع بين صفين للمناظرء 
ومملوء بنص مصرى وكارى مكملين لبعضهما. وقد شاهدنا من قبل حالة مشابهة 
لذلك فى تمثال النبابة البرونزى ذى البوز المدبب من ميونيخ. لكن فيما يبدو أن 
النص الكارى المصرى قد نشأ على أن يكون جزءًا من برنامج الزخرفة. ففى حيز 
الكتابة» نقرأ بداية إحدى صيغ تقديم الأضاحى: «قول يُتلى: أوزيريسء أول 
الغربيين» ليتك تمنح دفنا مشرفا فى الجبّانة». وفي الجزء الكارى» يُلحق أسم 
صاحب اللوحة أرليش (5ناءة) ابن أرليوم (8/14051): حيث يُذكر الأب وابنه 
بأسمائهما الكارية فى حواشى التعليقات على المناظرء وهما إلى جانب ذلك أيضا 
اسمان معروفان فى صيغتيما اليونانية بوصفيما أرليسّيس (80316516') وأرليوموس 
(ومبرسحلمة'). 


(و) ظاهريًا تشذ عن القاعدة لوحة مربعة الشكل غير مصرية الطابع» من 
دون مناظر فنية (7 84): وتحمل نقشا كاريّا ومصريًا؛ لذلك يجب مناقشتها الآن. 
على الرغم من أنه يجب ادراجيا فى المجموعة الثالثة لكونيا حالة خاصة فعلا 
(شكل 05). وتخص اللوحة شخصا يُدعى أرليش (2)741 وصيغته المصرية 
إيرش؛ حيث يظهر ثانية فى كلا النصين. وقد تعرفنا على هذا الاسم توًا. ويتطابق 
اسم الأب أرسكر (4د::)7) مع اسم أورسخله (مابردم) فى الجزء الكارى!". وإلى 


(*) ورد الاسم نفسه في بردية ثيينا الديموطية الكبيرة رقم 6799 (1: غمود 3, سطر 55 ( .طنلاضالا .”1 
5 .| .اا .6799 (1). التى قام بنشرها لأول مرة قبل أعوام قليلة مترجم هذا الكتاب فى عدد 
خاص أصدره المجلس الأعلى للأآثار لتكريم الأستاذ الدكتور على رضر ان الام إه ,هنما مما ومؤأاداق 
عامهئا' | عل متتل كمل ممتحن5 بل ععاأممعم4 حجن كنم دمفامصدك .1] معصومم8 
007 ما عل .34 الل وعاططد").؛ حتى وإن جاء ذلك الاسم فى الموسع المذكور بصيغة مختلفة 
اختلافا طفيفاء وهى أ'أسقرا". وتنحدر وثيقة قيينا 6799 (] الديموطية المذكورة أنفا من 
سو كنويايونسوس إديمة السباع): حوالى ” كم إلى الشمال من بحيرة قارون بالفيوم» وتعود إلى منتقصف 
القرن الأول الميلادى تقريباء أنى بعد استقرار الكاريين فى مصر واستيطانهم فيها بحوالي 7٠١‏ سنة 
(المترجم). ْ 

ولا يُستبعد إطلافا أن كلمة “عسكر* أو *عسكرى* - وهى بكل تأكيد كلمة دخيلة تمامنا غير سامية 
الأصل: على الرغم من وجود حرف العين فى بدايتها!! + أى جندى. ترجع فى أصلها واشتقائها 
التاريخى إلى هذا الاسم الكارى: خاصة إذا ما نظرنا إلى لصق الكاريين في العصور القديمة دائما بلقب 
«جنود (مرتزقة)»: بل كمرادف لكلمة كارى. ولعل ما يؤكد ويدعم هذه النظرية هو بقاء اسم 'أرسكر* 
أو “أرسكزو)ر' حتى يومئا هذاء وذلك فى اسم المكان فارسكور على فرع دمياط مباشرة وعلى مسافة 
قريبة جِذا من مصب النيل! وفى هذا ما يتطابق تماما مع رواية هيرودوت (الكتاب الثاني 5؟١: )١‏ عن 
توطين كاريين وأيونييز فى ثكنات على فرع الثيل البلوزى عند بوبسطة (بالقرب من دافناى)» ققد 
«أعطى بسماتيك الأيه نيين والكاريين الذين ساعدوه أراض ليسكنوهاء بعضيا قبالة البعض يمر النيل فى 
وسطياء وتسمى المعسكرات. منحهم هذه الأراضى ووفى لكل بما كان قد وعد يد (...). وأقام 
الأيونيون والكاريون بهذه الأراضى وقتا طويلاً. وتقع بجانب البحر بعد مدينة بوبسطيس بقليل» وعلى 
فرع النيل المسمى بالفرع البلوزى» (ترجمة محمد صقر خفاجة). وفضلا عن ذلكء قن اسم فارسكور 
لا يجوز من الناحية الصوتية نسبته إلى المصرية القديمة أو حتى إلى إحدى اللغات السامية. أما حرف 
الفاء فى بداية الاسم. فإنه يشير بوضوح إلى أداة التعريف فى المصرية القديمة أو بالأحرى فى 
القبطية. مثلما نشاهده فى تمية فيوم والفيوم (المترجم). 


"١, 


جائب ذلك»؛ يعطى شكل الصور الهيرو غليفية للطيور الانطباع بضعف حركاتياء 
إلى حذ يدعو إلى الاستغراب. بل بعدم مصريتها تقريبا؛ لهذاء فنحن نفترض أن 
شخصا كاريًا قام بهذا العمل» وربما الشخص نفسه الذى قام بحفر النقش الكارى. 


ثانيًا: المجموعة الثانية: 

وهى عبارة عن لوحات”7”" ذات مناظر بأسلوب أجنبى - مُتمْصر أيضنا - 
وتحتوى على نص كارى فقطء وتتألف من مجموعة من اللوحات» يأتى القسم 
الأعظم منها من الحفائر الإنجليزية الحديثة فى سقارة. ويمكننا مبدئيًا تمييز 

() لوحات ذات مناظر فنية بالأسلوب اليونانى» ويوجد منها حتى الآن 
مثالان فقط. يستئحق. أوليما اهتمامًا خاصنًا تمامًا. 

تنتمى إلى هذه الفصيلة لوحة 3 01» ويبلغ ارتفاعها مترا واحذا تقريبا؛ وهى 
محفوظة الأن فى كمبريدج (شكل 27)» وتبيّن أسفل قرص الشمس المجنحة - وهو 
عنصر زخرقفى متمصر واسع الانتشار - هيئتين أطول من المألوف بصورة 
غريبة لزوجين يلامسان بعضهما فى ثقة. وقد تأثر هذا الأسلوب بقوة بالفن 
الإغريقى الشرفى من حوالى منتصف القرن السادس. والقطعة اقثانية الموجودة 
الآن فى برلين وتنحدر من أبوصير*): فإنها تحتوى على منظر دفن 5أده!/م,5 
نشاهده أيضنا فى الأسلوب الإغريقى الشرقى (شكل 64). واعتقد من قبل أن النقش 
السيئ الحفظ الموجود على الحافة اليمنى قد كتب باليونانية؛ لكن تبيّْن فيما بعد أنه 
فى حقيقة الأمر كارى. 

(ب) لوحات ذات مناظر فنية متمصلرة. 

كه فسبيلة لف الآوسات مدظةا وصووة لقصل عما: على الحال جالسية إلى 
الفصيلة الأولى. وعلينا بداية أن نتأمل هنا ثلاثة أمثلة متشابهة تماما من حيث 
الموضوع (ه5 !5ك /). خفى ضوء معايير غنية. تقدر بدايتهم التاريخية فى الربع 
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الأخير من القرن السادس. وهى لوحات شبه كاملة» وتتوزع مناظرها أسفل قرص 
الشمس المجنحة فى ثلاثة صفوف (شكل 50). ففى الصف الأعلى؛ تشاهد المتوفى 
مبتهلاً أمام إيزيس وأوزيريس؛ وفى المنتصف. يقف تحوتى ممثلاً برأس الإيبيس 
أمام الثور آبيس وإلية أخرى ذات جناحين» وهي أغلب الظن إيزيس مرة ثانية؛ 
وفى الصف الأسفل والأخيرء يوجد منظر الدفن» حيث يقيم أشخاص مختلفون 
- وهم غالبا من النساء - الحداد أمام نعش المتوفى الممدد. وفيما عدا ذلك؛: يوجد 
أيضنا هذا المنظر الأخير على سبيل المثال على شواهد القبور لآراميين مصريين؛ 
إلا أنه لا توجد نماذج مماثلة معروفة فى آثار أخرى لمثل هذا النوع من برنامج 
المناظر. فوفقًا لهيرودوتء كان الكاريون «يقطعون جباههم بالمشارط»؛ وهو ما رأينا 
فيه «أنهم أجانب وليسوا مصريين» (لكتاب الثانى ١1)؛‏ وإن كان ذلك لم يظهر فى 
الصور قط. ومن الوهلة الأولى يمكن أن نعتقد بأن تلك المناظر مصرية خالصةء 
لكن تفاصيل بعينها تَبيْن بوضوح أنها أعمال لفنائين غير مصريين: فيتمئل ذلك 
بصورة جلية جدًا فى هيئة الجسم لتحوتى فى وضع الوقوف فى لوحة 4 1(ا"”! 
(شكل 85 أ-ب)ء وهو أسلوب فنى يخرج عن نطاق القواعد المصرية الفنية تمامًا. 
وفى حين أن اثنتين من هذه اللوحات تظهر نصنا كاريًا - يُلاحظ حل مشكلة المكان 
-» فإن اللوحة الثالثة لا تحوى أية نقوش على الإطلاق. وإلى جانب ذلك؛ فإن 
تقسيم مناظر هذه الفصيلة من اللوحات فى ثلاثة أقسام ليس ملزما دائمًا. فتوجد 
قطعة أخرى من الحفائر الإنجليزية فى سقارة (6 4!) اقتصرت مناظرها على 
قسمين فقطء ويغيب فيها منظر الدقن» ويظهر المتوفي أمام آبيس بدلا من تحوتى 
الممثل برأس الإيبيس. 


ثالمًا: المجموعة الثالثة: 


تَعَدُ تلك المجموعة هى الكبرى. وتتكون من لوحات لها شكل الباب 
الوهمى7' “أ ونقوشها كارية فقط (شكل 287 88). ولوحات من تلك النوعية هى 
نادرة فى مصر خلال العصر المتأخر؛ خاصة أنه لم يكن لها هذا الشكل. وافترضص 
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أن هذا الطراز قد تأثر بهيئة المقابر الصخرية فى أسيا الصغرى - وبوجه خاص 
المقابر الليكية - بيد أن ذلك ليس مؤكذا! تماماء لأن المقابر الصخرية لا توجد فى 
كاريا أو أن لها شكلا آخر (فى كاونوس). 


رابعا: المجموعة الرابعة: 

نعرف من هذه المجموعة الأخيرة طائفة من لوحات خالية من الزخارف 
كلية: لذلك يلتفت النظر فورًا على النقش الكارى وحده. ويوجد مثال من بروكسل 
١ 0()‏ يخص شخصا يُدعى بيكره. ويود كامرتسل انها ألا يرى فيه 
شخصنا آخر مطلقا سوى بيجرس الكارى؛ ذلك المستشار الخاص لدى بسماتيك 
الأول؛ الذى ذكره المؤلف الكلاسيكى بوليانوس؛ وتعرفنا إليه من قبل/7"“). إن اللمسة 
العتيقة «الغائبة فى جميع الأطر أو عناصر الموضوعات الفنية على سطوح اللوحات» 
إضافة إلى النقش المتصل من دون توقف 6):م::«مه مزبمن: ومن دون فواصل 
للكلمات»7”*)؛ تبدو لكامّرتسل دليلاً على «بداية لسلسلة طويلة من التطور»؛ تقر 
بدايتها فيما بين عامى 750 و١57.‏ ودون شك؛ ربما يكون ذلك صحيحا؛ لكن لا 
يجوز لنا سوى أن نتوخى الحذر بشدة من تطابق متسرع لشخصية بيكره مع 
شخصية المترجم بيجرس. فمن المؤكد أن ذلك التطابق محتمل من الناحية النظريةء 
غير أنه ليست لدينا أية أسانيد كافية تجعلنا نأخذ بمثل هذ! الافتراض - فليس كل 
فريدريش هو فريدريش الأكبر7”)! 

وتوجد بعض اللوحات أكثر حداثة التى ترجع حسب كامّرتسل إلى الفترة 
فيما بين عامى 5١5‏ و٠21,‏ لا يسير فيها النقش موازيا لاتجاه الحافة» مثلما هى 
الحال فى لوحة «بيجرس»». لكنه يُشكل كتلة (818-11). 


(*) المقصود بفريدريش الأكبر هو فريدريش الثانى ملك يروسيا الذى حكم فيما بين عام 175٠‏ وعام 
7 (ط(المترجم). 
نل 


إن التخمين بأن اللوحات الكارية الخالصة؛ وليست تلك المتمصرةء تعود إلى 
فثرة مبكرة لكونيا لم تتصف بعد بالتطلع نحو التكيف الحضارىء بات فى حكم 
اليقين» حيث تظهر سمات عتيقة معينة فى أسلوب ذلك النوع من اللوحات؛ وكذلك 
خصائص فنية تتعلق بالنقوش تؤيد تلك البداية المبكرة.أما اللوحات المصرية بنص 
كارى من الفترة فيما بين عامى 5٠١‏ و١57.‏ فإنها تعكس أول عملية انصهار 
حضارىء إذ إن أصحابها كاريون من الجيل الثانى أو الثالث. أى الذين ولدوا فى 
البلاد وانحدر جانب منهم من زواج مختلط. لذاء فإن ثنائية اللغة قد مَعْدُ دلالة من 
أجل السعى نحو التكيف أو الاندماج الحضارى. وبعد توقف فى عهد أمازيس!؛'). 
حال بين الآونة والأخرى دون مواصلة محاولات انصيار الكاريين» بقدر 
ما نستطيع قراءته من إرثهم الحضارى؛ حدثت وثبة لعملية التشابك الحضارى فى 
الربع الأخير من القرن السادس تقريباء تمثلت فى نشوء فن كارومنفى بصورة 
ذاتية» كما اتضح لنا من اللوحات المقسمة إلى ثلاثة صفوف (شكل5 أ-ب) - 
وإننا لنتذكر المنظر الغريب لتحوتى. فظهرت عادات جنائزية مصرية بصورة 
متزايدة ثانيةء لكن دون التخلى عن اللغة الأصلية. على أية حالء لم تكن عادة 
إقامة لوحات جنائزية كارية الأصل نشأوا عليها. 

وحسب كامّرتسل7”'). فإن العدد القليل نسبيًا من لوحات جنائزية كارية 
محفوظة (حوالى ١‏ قطعة إجمالاً) يشير أيضنا عند الشروع فى تحديد نسبة خسائر 
عالية للغاية. إلى أن أصحابها كانوا يُشكلون أقل من واحد بالمائة من مجموع 
السكان الكاريين. والبقية كلها لم تظهر أثريًا. لذاء فنحن إزاء شواهد لنخبة قليلة» 
مثلما هى الحال فى الواقع بالنسبة إلى أغلبية بقايا الحضارة الفرعونية. ولا يمكن 
أن نعترض على الاستنتاج بأن الناس كانوا يُذكرون فيما يبدو عادة من دون ألقاب 
تحدد هويتهم؛ إلى حد يسمج نا بأن نحكم الآأن على ذلك: وهو ما ينطبق باستمرار 
على النصوص الهيرو غليفية التى تختص بكاريين. 
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بعد هذا العرض. يجب الحديث بعض الشىء عن كتابة الكاريين ولغتهدا'). 
فالكتابة الكارية أبجدية هجائية؛: كما تكتب من اليمين إلى اليسار أو العكس من 
اليسار إلى اليمين. ويتضمن جدول الكتابة الكارية (شكل 864) فى جوهره العلامات 
التى ظيرت فى نصوص من مصر (حوالى ٠١‏ علامة من مجموع 4١‏ علامة 
تقرينا) بترقيماتها طبقا لماصئُون 3415:00. وكما نرى على الفورء فإن جزءا كبيرً! 
منها يشبه العلامات اليونانية (المبكرة)» لكن جزءا ليس قليلا مبتكر. إن القراءات 
التفليدية للعلامات الكارية المتطابقة ظاهريًا مع حروف يونانية انبثقت من 
الافتراض المنطقى نفسه؛ من حيث إن القيمة الصوئية للعلامة لها أيضنًا القيمة 
الصوتية للحرف المختص بها فى اليونانية (حيث إن العلامات نفسها فى الأبجديات 
اليونانية المبكرة المختلفة ليا غالبا قيمة صوتية مختلفة بحسب المنطقة). 3 
مين د. شور #رفاطء5 .© أن القراة التقليدية للأبجدية الكارية التى استمرت باقية 
حتى الماضى القريب جدّاء مثلما وضعها بصورة رئيسية كل من شفوروشكين 
0نعاةم»ولانة وماصون 8125500)» تعود فى جوهرها إلى الستترة القديم المؤثر 
أرشيبالد سايس م5090 لادطاراء8. قبل حوالى مائة عاء!" ا بيد أنه قد تبيْن أن نظام 
قراءة الأبجدية الكارية ذلك قد أدى إلى نتائج غير قابلة للعمل بهاء فوصل أمر فك 
طلاسميا فى نهاية المطاف إلى طريق مسدودء شبيه بما حدث قبل فترة ليست 
بالبعيدة إطلاقا عند فك طلاسم نقوش المايا الهيروغليفية» التى مَعَدْ الأن من حيث 
المبدأ قد تفتحت آفاقهالا*). لذاء كان علينا أن نتساءل عن السبب فى أن الأسماء 
المصرية التى تظهر فيها مكونات النص المصرى بشكل مألوف ليس لها على 
الإطلاق مطابق صوتي فى الكارية. وبغض النظر عن تحديد الانتماء اللغوى 
للكارية: كان لا بد من توقع ظهور أسماء مصريةء سواء أكانت تلك الأسماء 
لأشخاض أم لألهة. 

وأدى البحث عن مثل هذه التطابقات اللغوية المقارئة إلى سقوط النظام القديم 
كلية. فقد تبيْن أن قراءة العلامات الكارية التى قامت على أساس الحروف اليونانية 
في حالات كثيرة لا يمكن أن تكون صحيحة. ومن ثم فإن تلك المجهودات الحديثة 
فى فك طلاسم الأبجدية الكارية» التى شرع فيها وحدهم باحثو المصريات كارل 
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تيودور تصاوتسيش «اءأداه2 +ملحعط1-اءو |(" وجون رلى '29ةا داملء ثم ثو - 
قيها وحسئنها فى السنوات الأخيرة كل من الباحثين إيجناثيو أدييجو 0ع60:0 00010ج1 وديتر 
شور “/ناناء5 “#دذطاءز(اء تسفر الآن عن نتائج مقنعة لأى باحث محايد. ولعل الشىء 
الجدير بالملاحظة فى ذلك. أن الأمر لم يصل إلى إمكانية التحقق من تطابق أسماء 
مصرية-كارية بالنسبة إلى مجموعة كاملة من الحالات فى إطار الأثر نفسهء لكن 
أمكن التعرف هناك أحيانا بوضوح على أسماء مصرية أيضنا على أساس القراءات 
الجديدة للعلامات الكارية» وحيث لا يوجد نص مصرى يُستند إليه؛ علمًا بأنه كان 
لأى ناقد أن يدّعى الاهتداء إلى قراءة هذه التطابقات فى النص الكارى. لذاء لا 
يمكن أن يكون مجرد صدفة على سبيل المثال ذلك التشابه فى لوحة 27 11 لاسم 
نتوكريس (08,1/) - بما يتضمنه من علامة على شكل -: لا تنتمى إلى الاسم - 
مع اسم نيتوكريس (8//6)., وبالطبع» فإنه من الصعب توافق اسم إيتوروس 
(10:44) في 24 014 مع نطق الاسم [إيتورو 100اذ] الذى تم ترميمه عن يقين للاسم 
الشائع إيرت-دو-ردو («ع-٠ع//)؛‏ ناهيك تماما عن أن اسم بسمّاتيك المذكور 
سالفا يظهر كثيرا فى نقوش أبوسمبل وبوهن وجبل السلسلة. بوصفه بيسماشك 
(/3:سنماء ويسماسك (اقمدووم). 

وأكثر ناقدون لهم ثقلهم الحديث عن عمنة ليكية-كارية للأمير إربّيناء تقرأ 
كتابتها البسيطة المكونة من علامتين بشكل تقليدى 'إر' (851)» بوصفها اختصارًا 
للاسم السابقء فى حين عدم توافقها تمامًا مع القراءة الجديدة 'إيش' :ا أو :,. ومن 
ثم فهى ليست اختصار! لإربّينا؛ وتبعا لذلك» كانت النتائج الإيجابية للجهود الجديدة 
فى فك طلاسم الكارية لها اعتبارهال”). 

على أن الأصوات الناقدة بدأت تطبق الصمت تدريجيّاء وذلك عندما اكتشفت فى 
صيف ١115‏ فى كاونوس - الموطن الأم للكاريين بآسيا الصغرى - ثلاث كسرات 
كبيرة متصلة وثثائية الغ بالكارية واليونانية””')؛ وهى عبارة عن وثيقة رسمية من 
القرن الرابع (شكل »)٠١‏ أى من فترة. عندما خلت مصر على ما يبدو ممن يكتبون 
الكارية. وكما تبِيّن نظرة سريعة إلى الجدول: فإن تطابق الأسماء الثنائية اللغة بالنسية 
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إلى مجموعة كاملة من الحروف؛ تثبت سلامة الطريق الذى سلكه كل من أدييجو 
وشور! إن «تحول الشخصية» و5ثنتووفىء1أهدداء0013 الفريد من نوعه - وبمعنى 
أكثر بساطة؛ ذلك الاختلاف بين القيمة الصوتية للحروف اليونانية والكارية - هو 
حقيقة واقعة لا بد أن نقبلها لكونها من المعطياتء علينا كيفية تفسيرهال””). 

إن الكتابة شىء؛ واللغة شيىء آخر: بينما يُعتقد أن الكتابة الكارية قد تم الآن 
فك طلاسمهاء باستثناء بعض العلامات المتناثرة هنا وهناكء فإن فهم اللغة لم تنفتح 
آفاقه بعد بصورة كاملة. ويرجع السبب - بالطبع أو ربما بالأحرى - لذلك إلى 
القلة المملة من النقوش والنقص الشديد فى مادة لغوية أكثر سعة ومثمرة نوغا ما. 
وقد توصل ج. نويمان «مسصدهلة .70") على أنمابن تحليل موروثات جانبية فى 
المصادر الأدبية والنقوش إلى أن اللغة الكارية تنتمى «إلى الحزام الجنوبى اللو ي» 
بوصفها «عضوا غربيًا». وتبعا لذلك. فإن هناك لغات أخرى قريبة لهاء وهى: 
الليكية» واللُوية الهيروغليفية» واليسيدية: والكيليكية» ولغات أخرى كثيرة. إذن» فإن 
الكارية هى لغة هندوجرمانيةء مثلما أثبت ذلك أيضمًا باحثون آخرون. وهو ما جاء 
بوضوح كذلك فى عبارة إيقو هاينال الهدزدظ] 10: «وهكذاء فإن الكارية تع اليوم 
بصورة نهائية قاطعة لغة هندوجرمانية تنتمى فى إطار لغات الهندوجرمانية إلى 
فرع لغات الأناضول»!*©. 

ويجب الحديث كذلك عن ذلك العمل الذى تكرر الاستشهاد به بشكل مباشر 
أو غير مباشرء والذى ظير فى سنة ١337‏ لباحث الآثار المصرية القديمة فرانك 
كامرتسل الءع2ع«صصد»! ٠مد8:‏ «دراسات عن لغة الكاريين وتاريخهم فى مصر » 
رم مدع رز ممسوعع عمل مارك ناعم امه ونع مام ات «5::40. ولا شك أن الفصل 
المختص بتاريخ الوجود الكارى فى مصر على وجه الخصوصء وكذلك التعمق 
فى بحث دراسة رموز اللوحات الجنائزية الكارية ونماذجها يستحق كل التقدير. 
لكن تصادف أن المؤلف كتب كتابه ونشره فى وقت كان فك طلاسم الكتابة الكارية 
قد خطا خطوات لا يُستهان بها فعلاء ومع ذلك؛ فقد كان لا يزال غير ناضج تماما. 
وبصريح العبارة: إن عديذا من القيم الصوتية التى استند عليها المؤلف بانضمامه 
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إلى راى 39 تبيّن فى خلال ذلك خطوها (قارن الجدول)؛ لذاء فإن كتابه فى هذا 
المجال محدودء ويجب توخى الحذر فى استخدامهل””. وبالتسبة إلى الباحث فى علم 
المصريات سوف يكون هذا الكتاب ذا أهمية» خاصة إذا ما كان ميتمًا بتناظر الأسماء 
الكارية المصرية التى تقتضى بطبيعة الحال قراءات سليمة. وهكذاء أمكن على سبيل 
المثال التحقق من هوية صاحب اللوحة 36 84+ يأن اسمه فى المصرية حب-من؛ 
أى «الأبيس باق» على أساس القراءة الجديدة فى الكارية آيمن (بعمسى)0”, 


ىا 


الفتصل السابع 
ميجر والقدرت القوماء 


إن استعمال كلمة «عرب» يقتضى توضيحاء فريما يُعتقد من الوهلة الأولى 
أن المقصود هم أتباع النبى والفتح الإسلامى. إذ إنه من المعروف أن القائد عمرو 
بن العاص قد أخضع مصر في سنة 14١7‏ ميلادية بتكليف من خليفته عمرء لكن 
تلك قصة أخرى ليست لها علاقة بموضوعنا فى شىء. على أنه كان يوجد 
«عرب» قبل ظيور النبى محمد بزمن طويل. فعلى سبيل المثال» تتحدث المصادر 
الآشورية عن أريبى!). وفضلا عن ذلكء يعرف أغلب القراء أنه كانت توجد 
حضارات مزدهرة فى جنوب الجزيرة العربية فى عصر ما قبل الإسلام؛ فيتحدث 
الإخباريون المسلمون عن الجاهليةء أى عصر ما قبل إبلاغ خاتم الأنبياء بالوحى. 
ولا شك تحضر على البال وفى الحال قصة سليمان وملكة سبأ. وقى الواقعء سوف 
نتعرف على علاقات الشعوب العربية الجنوبية القديمة» وخاصة علاقات المعينيين 
بمصر. لكن كانت هناك أيضنا قبائل عربية أخرى لم تكن قد تأسست بعد فى ممالك 
كبيرةء وكانت لها صلات متقطعة تقريبا بمصرء وتركت آثارً!ا ملموسة هناك. 

ولم يحكم عرب فى مصر قبل الفتح الإسلامى قط. كما لم يأتوا مطلقا إلى 
مصر فى جماعات كبيرة مثل الكاريين. لذاء فإن المصادر المتاحة لدينا ليست 
غزيرة؛ لكن ليس لهذا السبب يكون الحديث عنهم أقل قيمة» بل إن لهم الأفضلية 
التى لا جدال فيها إزاء الكاريينء لأن شواهد النقوش القليلة الباقية أكثر طولا 
وصراحة من ناحيةء ولأننا نفهم بصورة جيدة الكتابات واللغات الى تتضمنها منذ 
فترة طويلة من ناحية أخرى. 


ويدخل أل «عرب» فى مرمى بصر باحث المصريات لأول مرة حوالى سنة 
» وإن كان بشكل سطحى جدًا. ففى الفصل الذى تناولنا فيه الآشوريين» كان 
الحديث عن إدماج زعيم قبيلة عربية (الناسيكو) فى ذلك الوقت فى الإدارة 
الآشورية في عيد تيجلاتبيبسر الثالث (114/ا-7؟), حيث عهد إليه بحراسة حركة 
المرور عند الحدود. ومثلما شاهدنا من قبل؛ فقد استمر هذا الإجراء فى عصر 
سرجون الثانى .)١6-1١71١(‏ وإننا لنذكر أيضنا المركز التجارى الذى كام سرجون 
بتجهيزه بالقرب من الحدود المصرية عند العريش تقريبا. 

كذلك يجب الإشارة هنا إلى القصة الخرافية التى وصلتنا من ديودوروس 
ويلوتارخ عن تنفاختوس أو تشناكتيس (تفنخت): الذى قيل إنه آثر الحياة البسيطة 
بعد خملة عسكرية ضد اقلعرب7): لكن- ما يتطوى وراء كلف من خاغية اتاريخية 
يصعب تقريره؛ وإن كان من المحتمل أن جوهر الموضوع الحقيقى فى ذلك هو 
عبوره سيناء القاحلة فى الطريق إلى فلسطين. ومن ثمٌّ» فإنه يُحتمل جدًا أن الملك 
قد تلاقى مع «عرب» فى ذلك الوقت. وفضلاً عن ذلكء فالجدير بالذكر أن تفنخت 
يرتبط أيضنًا فى مصدر مصرى قديم بفترات عوزء لكن فى سياق عكس ذلك تمامًا. 
ففى لوحة بيعنخىء يُنسب إليه قوله: «لا أستطيع أن أجلس فى حانة الجعة من دون 
أن يُعزف لى لحن على الجنك. فأنا آكل خبز الجوعء وأشرب ماء الظمأ»7). لكن 
بما أن ذلك ليست له علاقة ب «العرب»» فنحن لسنا فى حاجة هنا إلى الاهتمام به. 


وفى ثل المسخوطة بشرق الدلتاء المعروفة فى المصرية القديمة باسم 
«برآتوم (جيكو)»؛ وفى التوراة سكوط, وفى اليونانية هيروؤنيوليسء شيُْدت عرب 
قيدارية فى عصر الفرس معبذ! صغيرا! للإلهة هانئيلات. وتتطابق هذه الإلهة مع 
الت فى العربية القديمة؛ حيث وردت أيضنا فى القرآن9). وطبقًا لرأى متداول!”) 
لهيرودوت - تعرض حديئًا لجدل شديد -: تنطق أليلات؛ ولا تعنى كل هذه الأسماء 
شيئًا آخر سوى «الإنهة». إن تأسيس تلك الجالية يعود أغلب الظن إلى فترة غزو 
قمبيز سنة 015» الذى لم يكن ليتحقق» وفقا لهيرودوت (الكتاب التالث 488 ١4؛‏ 
7). من دون مساعدة عربية؛ لذاء أعفى العرب من دفع الضرائب مكافأة له 
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لكن كان عليهم أن يرسلوا ٠٠٠١‏ تالنت ذهبًا سنويًا إلى الفرس. ولى التمدلايات 

من القرن الماضىء عُثر فى تل المسخوطة على أربع أوان نذرية7”) مز من الفضة 
عليها نقوش أرامية» حيث وصلت إلى متحف بروكلين. وتؤرخ هذه النقوش من 
سنة ٠‏ تقريبّاء وتعكس مراحل مختلفة للتشابك الثقافى على الرغم من قصرها 
الشديد. فنشاهد فى إحداها اسم صاحب القربان وبنوته باللغة السامية / العربية الشمالية 
القديمة؛ وهو قينو اين جشمو. وفى حالة أخرىء فإن اسم صاحب القربان مصرى: 
6 0 خروى (صحاء أى جدحر 00 (شكلٍ 0 ا 
للإلهة هانثيلات» (شكل 4١‏ ج). ن تشتصن لباعور مها قل كل فقو ل حشمطة 
كان طبقا لنقوش النذر «ملك قيدار». وهو اتحاد فيدرالي قبائلى معروف جيدًا من 
العهد القديم (مثلا إشعياء .)١5 25١‏ وإنه لمن المحتمل جدًا وجود صلة قرابة ما 
بذلك الشخص المدعو جشمء الذى يظهر فى العهد القديم!") معارضنًا لنحميا”) 
ويمكن البحث عن ذلك القيدار فيما بين البتراء ووادى سيرحان. 


وبالنظر إلى ما سبق. فإننا لا نفاجأ حين يرى هيرودوت فى تل المسخوطة 
(هيروؤنيوليس) «مدينة عربية»: على الرغم من ذكره لها بالاسم المصرى 
باتوموس (يرأتوم)؛ الكتاب الثاني 37764). لهذاء فإن تلك المنطقة أيضنا - وهى 
الإفايم النشرون بمصر السفلى ملذ :عهد بد بيى / بيعنخى - يُطلق عليها إقليم أرابيا 
فى العصر اليونانى الرومانى. وفيما يبدو أن عناصر «عربية» غير مصرية قد 
طبعت تلك المنطقة عرقيًا بشدة. ففى عهد الإسكندر (عام ١517؟)»‏ عُهد بإدارة «ذلك 
الإقليم العربى هيروؤنيوليس» 36> امم1ط” 200 1 08)0م5 إلى كليومئنس. 
وهذا الاستعمال النوعى الضيق لمصطلح «أرابيا»؛ يجب علينا ملاحظته وتميد 
دائمًا عن استخدامات واسعة أخرىء ففى بادئ الأمر كان لسيناء؛ ثم أخير! للجزيرة 
العربية بالكامل: 





(*) نحميا هو ذلك السائى اليهودى املك الفرس فى مئُوسهء وكان قد عي إليه فى سئة 445 بإعادة بناء السور 
المدمر لمدينة أورشليم (المؤلف). 
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ولعل أهم وأبلغ مصدر معروف للعلاقات بين «عرب» ومصريين فى 
العصر المتأخر - وعلى وجه الدقة فى عصر اليطالمة - هو نقوش تابوت بلغة 
معينية. والمعينية هى ليجة عربية جنوبية قديمة مثل السبئية المعروفة بشكل 
أفضل. وكتبت مها بالأبجدية نفسها المنقوشة والزخرفية المميزة (شكل 14). 
وكانت قرناو هى عاصمة بلاد مَعيْنِء وهى كارنا عند سترابون؛ حيث وقعت فى 
الجوف الجنوبي؛ فقد ظلت منطقة ثبائل المعينيين محصورة دائما فى وادى 
الجوف7'). وكانت تجارة البخور والْمْرَ من اختصاصيه”' 2 ولهذا السبب وحدف 
يتحدث عنهم بالطبع المؤلفون الكلاسيكيون مثل سترابون وكلاوديوس يطولميوس. 
وفى القرن الرابع تقريباء قام المعينيون بتأسيس مستعمرة تجارية إلى الشمال فى 
ددان؛ المعروفة الآن باسم واحة العلا. فكان القسم الشمالى لطريق البخور في ذلك 
الوقت تحت سيطرتهم (شكل 475). ومن واحة العلاء كانت تنقل البضائع إلى المرفأ 
عند لويكه كومه. إذا لم يتم اختيار الطريق البرى؛ ومن هناك إلى ميوس هورموس 
(القصير). وتكميلاً للحديث عن ذلك؛ يُضاف بأن طريق بخور من الجنوب وآخر 
من جرها على الخليج الفارسى» كانا يؤديان إلى البتراء. «وانطلاقا من هناكء 
كانت تلقل البضائع سواء إلى غزة أو بموازة 'طريق الملك' (غرائة) إلى شمال 
سوريا. ولعل احثلال يطلميوس <الأول> لسوريا وتجهيز حامية فى فيلادلفيا(') 
على 'طريق الملك"» قد أعطى لليطالمة السيطرة الكاملة على هذه التجارة»7!'. 

وعلى ما يبدوء فإن تأثير المعينيين قد بلغ الذروة في التصف الأول من 
القرن الثالث. وتحددت نهاية استقلال وطنهم المعينى الأم قبل سنة ٠٠١‏ بفترة 
قصيرة» حين خضعت البلاد لسيطرة السبئيين. 

وإلى الشمال قليلا من المستعمرة التجارية فى دذان» كانت تقع هجرا / 
حجرء وهى الآن مدائن صالحء التى قام الأنباط فيما بعد بينائها على حساب 
المعينيين (والجرهيون كذلك الذين كانوا يسكنون شرق الجزيرة العربية)» لتصبح 
آخر معاقلهم الخارجية فى أقصى الجنوب. 


(:) وهى ربّاط عدون القديمة - المعروفة اليوم باسم عمان (المؤلف). 
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بعد هذا الموجز المختصر للخلفية التاريخية؛ نريد الآن أن نتوجه إلى نقوش 
التابوت!”') المذكور سالفا (شكل ١37‏ 45)؛ ويليق بنا أن نتناولها بشيء من الدقةء 
نظرا إلى الأمور المفيدة المختلفة والمشكلات التى تطرحيا هذه النقوش. والتابوت 
نفسه البالغ طوله حوالي المترين من خشب الجميزء صلنع بطريقة خشنة نسبيّاء كما 
أنه عار من أية زخارف. وعندما وصل دون موميائه عند تياية القرن التاسع عشر 
إلى متحف القاهرة»: ذكر أنه ينحدر من الفيوم؛ لكن نتيجة البحث داخل النص تدل 
على أنه بالأحرى يأتى من سيرابيوم منف. كما سنرى الآن. والنقش المكون من 
ثلاثة أسطرء يوجد على الجانب الطولى الأيسر من الخارجء وقد ضاعت بداية 
السطرين الأول والثانى. ونود بداية تقديم النقش بالكامل الذى غولج فى السنوات 
الأخيرة مرات عديدة» ثم نناقش بعد ذلك الأمور المهمة برؤية باحث المصريات: 

)١(‏ «[...] تابوت زيدئيل ابن زيدء من عشيرة ظيران؛ من كينة ألوعب. 
الذى كان يستورد المُرّ وأنواع الأقورن لبيوت (أى لمعابد) آلهة مصر فى أيام 
يطلميوس ابن يطلميوس. 

(؟) [...] ومات زيدئيل فى شهر هاتورء فأرسل كتان (؟) من كل بيوت 
آلهة مصر هدية (؟) منهم» ورداء الدمور لكفنه» وأحضروهاء 

(؟) (أى) روحه (با)؛ إلى أعلى فى نطاق (؟) بيت الإله أوزيريس-أييس فى 
شهر كيهك للعام ؟١؟‏ للملك يطلميوس. ووضع زيدئيل9! تمثاله ()/ نقشه () / 
مومياءه ()0') وتابوته فى حماية أوزيريس-أييس والآلهة الذين معه فى معبده»*). 

إنه لمن الواضح والمنطقى تماماء أن الأمور الآتية لا تمر من دون أن تكون 
موضع نقاش: 

- قام رجل معينى بتزويد المعابد المصرية بالبخور الضرورية فى 
الطقوس» ولا سيما غير المتوافرة قى مصر. 

- تم دفنه وفقا لعادات مصرية فى نطاق معبد «أوزيريس-أبيس»؛ حيث 
تكفلت حينئذ بدفنه المعابد التى كان يقوم بتزويدها بالبخور حال حياته. 

- عمل ومات فى عصر اليطالمة» وتحديذا فى العام *؟ لملك يُدعى 
يطلميوس ابن يطلميوس. 
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لكن تبدأ الصعوبات سالفا فى كوننا لا نستطيع حقًا الجزم بأى يطلميوس هو 
المقصود. فالحجة السائدة غير مقنعة بأية حال من الأحوال. من حيث إن العام 
الثانى والعشرين لحكم يطلميوس الثاني (عام )١5‏ كان هو المقصودء بزعم أنه 
جرت العادة أن يُطلق عليه «بطلميوس ابن بطلميوس» فى الوثائق المصرية» في 
حين استخدمت عادة فقرات إضافية للبطالمة اللاحقين. كذلك؛ فإن هناك بطالمة قد 
تعاقبوا فيما بعد يُشار إليهم أحيانا فى تواريخ بالطريقة المختصرة نفسها. وبما أنه 
معروف أن كل يطلميوس هو ابن ليطلميوس. باستثناء الأولء وفضلاً عن ذلك 
وجود مجموعة من بعض اليطالمة بيسنوات حكم ؟5 سنة»ء فإننا لم نتقدم كثيرًا إلى 
الأمام فيما يتعلق بتحديد البداية الزمنية. ومن الناحية اللغوية السبئية» فقد أشير قبل 
فترة قصيرة إلى أن القرائن» من حيث طريقة الكتابة تدل على تاريخ متأخرء 
وتحديذاء إما عام ©7١/174ء‏ وإما عام 7937/97 حيث تخلو جنوب الجزيرة 
العربية بوجه خاص ابتداء من حوالى عام ٠٠١‏ من نقوش معينية تماما. 

على أنه بالنسبة إلى الباحث فى علم المصريات» فإن الأكثر أهمية من 
مشكلة التأريخ الدقيق هو بكل تأكيد كون زيدئيل كاهناء حيث يُذكر فى السياق: 
كاهن لإله مصرى. وهذه العيارة الأخيرة فى النص الأصلى كانت موضوعا 
لمساجلات طويلة. وكنت قد اقترحت فى مكان آخر7" على أثر تفسير قديم قدمه 
رودوكاناكيس ١80000282145‏ بأن تعبير 'ذوب؛* يعنى «الذى يتبع كهنة الوعب». 
وكما شاهدنا من قبل مثالا للفينيقى خعحاب (شكل 7©)» فقد كان يجوز لأجنبى أن 
يكون كاهن شعائر مصرية: وإن كان هذا لم يحدث كثيرا بكل تأكيد. وعلى الرغم 
من عزوف الكهنوت التقليدى عن كل النشاطات التجاريةء فإنه من الواضح بدرجة 
لا بأس بها أن تعيين كاهنء مثلما هو فى حالة زيدئيلء قد ارتبط بمزايا تجارية فى 
استيراد البخور. ا 

لذاء فإذا كان زيدئيل كاهنا للإله المصرى أوزيريس-أبيس وفقا لشهادته هو 
نفسه: فإننا تتعجب أنه لم بكتب نقوش تابوته بلغته الأم فحسبء وإنما يبدو أيضنا أنه 
لم يتسم باسم مصرى ثان. لكن من المرجح أنه كانت توجد لوحة جنائزية بلغة 
وكتابة مصريتين وظهوره عليها باسم مصرى! 
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وهنالك مجموعة من التعبيرات الفريدة من نوعها لم يمكن تفسيرها حتى 
الآن بمنهج اللغة العربية الجنوبية القديمة» حتى إنه افترض حدوث استعارات 
تكلمات من اللغة المصرية. وبما أن عناصر دينية وعادات دفن البلد المضيف قد 
تم اتخاذهاء فإن من البدهى والمنطقى جدًا أن تُستعار أيضئا اصطلاحات متعلقة 
بأفكار ثقافة أجنبية. وقد أثبثنا ذلك بالنسبة إلى الأراميين الذين عاشوا فى مصر. 
ولا نندهش كذلك أن تستعار أسماء الشهور المصرية: إذ يوجد ذلك أيضنا فى 
الوثائق الأرامية» كما سنرى بعد قليل؛ فى أحد النقوش النبطية. وفيما عدا ذلك» فإن 
من الصعب جدًا استتباط مفردات مصرية بحد أدنى من التحقق. لكن حسب تقدير 
المتخصصين المحنكين فى السبئيات؛: يبدو الاتفاق على وجود كلمتين على الأقل 
غير ساميتين» بل مصريتين: 0 «روح» (ب]!), و«هديةء قربان: رداء» 
إبتاماغ). وفى الحالة الثانية» يبدو أن كلمتين مصريتين» وهما «تا» و«منخت» قد 
نقلتا مجتمعتين إلى اللغة المعينية - إضافة إلى أداة التعريف - بوصفيما كلمة 
واحدة (َا منخث - تمخ)؛ كما ثبت ثبت ذلك على نحو ممائل للكلمة نفسها فى المصرية 
الآرامية1*') كن تقصيلا؛ فا تعليل نني «سطلنات:3 نقش زيدئيل لا يزال قليل 
الوضوح: بحيث لا يمكن مناقشتها فى هذا الإطارء مضطرين إلى إنهاء حديثنا عن 
هذا المصدر شديد الأهمية. وعلى الرغم من تسجيل النقش بلغة أجنبية وذكر الرجل 
المعينى لاسمه الأصلى ققطء فإنه يتبيّن على أية حال أن تكيفه الثقافى كان متقدما 
باضطراد نسبى على ما يبدو. 

وتوجد نصوص معينية 5 أخرى تتناول العلاقات التجارية مع مصر. ففى نقش 
مورخ من اسنة +2117 من العماصمة قرناوء تذكر االنهاية' السغيدة لبعثة تجازية 
لشخص كانت فى طريقها إلى مصرء وغزة؛ وآشور. وعلى جانب أكبر من 
الأهمية؛ يُعدُ نقش آخر على سور براقش'”')؛ وهى يثل القديمة؛ أكبر ثأنى مدينة 
للمعينيين» إذ يتحدث فيه اثنان من رؤساء (بلقب 'كبير') المستعمرة المعينية فى 
واحة ددان على طريق البخور عن إنقاذ آلهة مّعين ويِثّل لهما من عناء شديد. وكانا 
قد أقاما في مصرء حيث مارسا التجارة مع «مصرء وآشور”''ء وعبر نهرين»: 
أى سورياء وفلسطينء وعبر الفرات. و«قد أنقذتهما وبضاعتهما» آلهة معين «فى 
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وسط مصر فى الحرب التى وقعت بين ماذاى ومصر» (شكل 41). وليس ذلك 
فحسبء وإنما تعرضت قافلتهما فى طريق العودة أيضنا للسطو فى سياق قلاقل 
حربية بين الجنوب والشمال من السبئيين. لكن مع ذلك؛ فقد وصلا فى نهاية الأمر 
إلى بلادهماء فقاما بإتشاه جزء من السور مع إهداء مكتوب اعترافًا بالجميل تجاه 
الآلهة. إن هؤلاء الماذاى هم «الميديون». أى الفرسء وهو ما يرمز فيما يبدو إلى 
الغزو الفارسى الثانى لمصر فى عهد أرتاكسيركسيس الثالث أوخوس فى عام 
ع 

وكان قد اعتقد فى الأصل أن الأمر يتعلق بغزوة قمبيزء لكن ذلك يُعْدُ فى 
عصر مبكر جدًا. كما يوجد بالوثيقة ما جعل البعض فيما مضى يذهب إلى 
إرجاعها إلى عصر السيلوقيين. لذاء فإن «ميديا» نتيجة لذلك كانت هى دولة 
السيلوقيين فى عهد أنتيوخوس الثالث؛ وأن الأحداث المذكورة قد وقعت فى فترة الحرب 
السورية الرابعة أو الخامسة (عام 7١17‏ أو عام ؟١5).‏ لكن على ما أعتقدء فإن هذا 
التأريخ يرفضه الآن عن حق الباحثون فى السبئيات. على أنه كان يجب الإشارة 
إلى أن الحجة السائدة فى كون السيلوقيين لم يطلق عليهم تسمية ميديين مطلقا؟"), 
قد أظهرت عدم صحتها. ففى نص ديموطى؛ تذكر غزوة «ميدى». وكان المقصود 
فى السياق هو أنتيوخوس الرابع وحدها*". 

وفيما عدا ذلك؛ فإنه ليست لدينا شواهد أخرى كثيرة بالكتابة العربية الجنوبية 
القديمة من مصر. ففى مخربشة عثر عليها بالقرب من إدفو7')؛ قام شخص بعينه 
بنقش اسمه «يذكرئيل» من عشيرة المعيئيين حيئيل». وفى وادى الحمامات؛: يوجد 
نقش مخربشة بالكتابة العربية الجنوبية القديمة لشخص يحمل فيما يبدو الاسم 
اليونانى فيلوكسنوس7). ولئن كان مصريون فى عصر البطالمة قد شاركوا فى 
الحضارة اليونانية» فحملوا أسماء يونانية وكانوا يفتخرون بها غالبا فى مصادر 
ديموطية (وأيضنا هيروغليفية)» فإن أتباع الأقليات العرقية الصغيرة اتخذوا أيضنا 
فى ذلك الوقت أسماء يونائية للتكيف إلى حذ ما مع حضارة السادة الجدد: 
بما يحمله ذلك من مزايا مادية» وعلى الرغم من ذلك استمروا فى استخدام كتابتهم 
للمتو ازكة ولغتهم. 


55795 


وفى برديات يونانية من عصر اليطالمة» تظهر عدة مرات كلمة أرابس 
| مة””": أى عرب. ومن الطريف أن من بين 4١‏ شخصاء يحمل ثلاثة فقط 
أسماء سامية» وهم ثلاثة أخوة (داكوتيس» وميرولاسء وخالباس)» ويحمل الباقون 
أسماء يونائية أو مصرية. وفى بعض مصادر النقوش المختلفة» فإن ظهور العرب 
أكثر ندرة. ففى حوالى القرن الثالث. ترك لنا شخص يدعى أولومبيبخوس أرايس 
بددمة” 011206 نقش مخربشة فى مقبرة رمسيس الرابع". وفى هذا 
الصدد. يجب أيضا ذكر أولئك التروجوديت البدو. الذين كانوا يتكلمون على 
الأرجح لهجة ساميةء إذ يتحدث سترابون عن «التروجوديت العرب»!*") 
مم 07083501م1. وفى وثيقة ديموطية على الأقل من تلك الفترة» يُذكر 
عربء فنجد رجلا بالاسم العربى الشائع وائل2'7؛ وهو المدعو وائيلو ابن عومئيلو 
وتائيسة (أى «التى تتبع إيزيس») - لذاء فهو على الأرجح طفل من زواج مختلط - 
حيث يُشار إليه فى وثيقة بيع منزل يعود تاريخها إلى العام التاسع والستين» بوصفه 
«هجرى الجبل» و«خادم حورس؛. سيد هبنو» الإله العظيم»!"". 

وفى هذا السياق» يطرح السؤال نفسه عن معنى هؤلاء الهوجريين ووظيفتهم. 
إذ يظير هذا المدلول للمرة الأولى فى العصر الصاوى بوصفه اسم علم مذكر 
ومؤنث (تارة هقر وتارة أخرى هكر)!'ا. كما أن الملك هكوريس (545-.26؟) 
من الأسرة التاسعة و العشرين يحمل الاسم نفسه. وقد بَيْن يوزينير معمعوه7"") أن 
لفظ هكر يظهر بصفته تسمية جغرافية ذات صلة ما بالصحراء والعرب. وحدد 
هويتهم بوصفهم جماعة عرقية تتطابق مع أولئك الأجرايوى :870010 الذين أشار 
المؤلفون الكلاسيكيون إليهم» ومع الهجريم الذين يُذكرون فى العهد القديم. وتعتى 
كلمة هجر فى اللغة العربية الجنوبية القديمة «مدينة»؛ فهى» إذن» على عكس 
افتراض شائع لا علاقة لها إطلاقا بالكلمة اليونانية أنجاروس 0م0770 بمعنى 
«حامل البريد العاجل»: المشتقة من الفارسية. وتشير أسماء أماكن مثل أكوريس 
فى مصر الوسطى إلى استيطانات مماثلة. إذ تنحدر بردية ديموطية من تلك 
المنطقة؛ وتعود إلى الفترة المتأخرة للقرن الرابع*", ويذكر فيها هجريون فى 
مجال الأعمال الزراعية. وفى وثيقة ديموطية عن الكفالة من الفيوم من العام 
"2 يظهر «فجرى سورى»»؛ ويحمل مثل أبيه اسما مصريًا خالصا. 


وكا 


ومع بداية عصر اليطالمة» نجد أيضنا بين الحين والحين شواهد لوجود 
الأنباطء وهم قبيلة عربية شمالية. وتَعَدُ المقابر الصخرية الضخمة المعروفة فى 
البتراء بالمملكة الأردنية من أشهر تراثهم الحضارى وأروعه. وتنحدر معظم أثارهم 
هناك من القرئين الأول والثانى قبل الميلاد وبعده؛ وقد انتهى استقلال دولة الأنباط 
فى عام ٠١5‏ بعد الميلاد بضمها ولاية رومانية فى عهد تراجان. ولا يُستبعد أن 
ال «عرب» الذين يأتى ذكرهم في برديات يونائية يُعنى بهم غالبا الأنباطء وإن كان 
ذلك ليس دائما على الإطلاق؛ فالأنباط لم يسودوا في ذلك الوقت فى القسم الشمالى 
لطريق البخور فحسبء وإنما احتكروا! أيضًا استخراج الأسفلت من البحر الميت 
المستخدم فى التحنيط. ونستشهد فى هذ! السياق بما ورد فى نص دينى بالديموطية 
على بطاقة مومياء خشبية من العصر اليونانى الروماني): «أنت مجهز بدمور 
رقيق وكتان ممتاز وصمغ وبخور وأسفلت سورى وبخور وم وبخور شو». 
وطبقا لشهادة ديودوروسء فإن الأنباط معروفون لنا تاريخيًا للمرة الأولى فى سنة 
". ففى ذلك الوقتء حاول أحد خلفاء الإسكندر الأكبرء وهو المدعو أنتيجونوس 
مونوفتالموس, الانقضاض مرتين على البتراء لكن من دون جدوى. ومنطقيّاء فإن 
البطالمة كانت لهم مصلحة فى السيطرة على تجارة العطورء والتوابل» والأسفلت 
والإمساك بزمامها. وقبل ذلك كان الإسكندر الأكبر أيضنا قد اختط إخضاع جزيرة 
العرب (بمعناها الواسع)؛ لكنه لم يتمكن من تنفيذ هذا المشروع"). وقد استوطن 
الأنباط المنطقة فيما بين البتراء وخليج العقبةء لكن أيضئًا فى سيناء التى كانت بعد 
الإسكتدر فى يد السيلوقيين. وحسب ديودوروس (48.1-2 11): فقد تفرغوأ فى تلك 
الفترة المبكرة لأعمال القرصنة البدرية على وجه الخصوص؛ بعد ذلك استطاع 
البطالمة أن يضعوا نهاية لنشاطهم هذا. 

وقبل عدة سنواث, رجح قيئيتسكى7” '/ 18/100101 أن قصة فى الأثر المعروف 
باسم لوحة السترابية المذكور فى بدايتها انتقال مقر الحكم إلى الإسكندرية 
والانتصار فى غزة فى عام 27١١‏ تشير إلى حملة ردع فى سوريا أو فى سيناء. 
لكن للأسفء فإن قراءة المدلول الجغرافى الفارق» وهو «منطقة إرم (؟)»: وكذلك 
تحديد مكانها ليسا مؤكدين. إذ افترض" بأنها تتطابق مع «عرب». لكن هذا 
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مشكوك فيه تمامًا. وليس من المؤكد كذلك ما إذا كان الأنباط هدفا لحملة الردع تلك 
من عدمه. ويعتقد فيزٍيتسكى7'“) أن الأمر يتعلق بقبيلة عربية أخرىء لأن الأعمال 
العدائية بين الأنباط واليطالمة معروفة ابتداغ من القرن الثانى فقط. وبَيّن قيئيتسكى 
كذلك أن يطلميوس الثانى فيلادلفوس لم ينزل إلى ساحة القتال ضد الأنياط على 
عكس افتراض شائع7'*)؛ بل إن العبارة المستشهد بها بوصفها أهم الشهود فى لوحة 
بيتوم مقترنة بالحرب السورية الأولى فى سنة 774. وفى عصر اليطالمة المتأخر» 
قام أرابارخس؛ وهو قائد حرس الحدود العربية بحماية الحدود المصرية لمواجهة 
الأنباط. 

وقد نشأت الكتاية النبطية من الأرامية2» كما أن لغة الكتابة النبطية 
آراميةا”؛). على أن أسماء الأعلام تَبيّن على وجه الخصوصء أن أصحاب هذه 
الحضارة كانوا عربًا وليسوا آراميين؛: أى أنها الظاهرة نفسيا التى لاحظناها من 
قبل فى الأوانى الفضية من تل المسخوطة. ومن وادى الطميلات (تل الشقافية)؛ 
ينحدر نقش نذرى نبطى فى حالة حفظ سيئة جذاء يُؤرخ بعد العام الرايع ليطلميوس 
ما (ثإل!مإى)؛ لم يمكن تحديد هويته عن كشب. وإن كان بالتأكيد أحد اليطالمة 
المتأخرين» ويظهر فى النقش الشهر المصرى بشنس بأسلوب مشابه لما شاهدناه 
فى نقش زيدئيل المعينى» وبدلالة صوتية منقولة عن المصرية. وقبل سنوات قليلة» 
اكتشف فى المنطقة نفسها نقش نبطى مؤرخ من العام 5 وققا لكليوباترا السايعة 
وماليخوس الأول» ويُسجل فيه تشييد مقصورة للإله دوسارسء وهو الإله الرئيسى 
للأنباط» «الكائن فى دافناى المصرية»9”*). وفى 1597., اكتشفت بعض نقوش 
المخربشات النبطية فى الطريق الصحراوى المؤدى من قفط إلى القصير؛؟), 

وعلى العكس من ذلك؛ توجد نقوش مخربشات نبطية كثيرة للغاية فى سيناء. 
وكما هو متوقع: فهى توجد هناك بالآلاف على الجدران الصخرية فى الوديان 
المختلفة. ويحلو الحديث هنا عن نقوش «سينائية»؛ فهى تنحدر تقريبًا من القرئين 
الثانى والثالث بعد الميلاد. وعلى الجانب الأيسر لخليج السويسء؛ اكتشفت مجموعة 
من النقوش بنمط خط الكتابة نفسه7**) (شكل 45). وللاحتياط من التباسات محتملة 
يجب الإشارة إلى أن هذه الكتابة تختلف بشدة عن تلك الكتابة السينائية الأولى 
والأقدم 7٠٠٠١‏ سنة('“)؛ والمعروف أهميتها البارزة فى التطور المبكر للأبجدية. 
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وإلى جانب ذلك» فلا تزال توجد فى مصر نقوش «عربية قديمة» أخرى 
منتشرة هنا وهناك», وهى تعود إلى ما قبل العصر الإسلامى. ففى الموايجا"”'! (بين 
تفط والقصير)؛ وإلى جوار نقوش مخربشات باللغة المصرية القديمة واليونانية 
واللاتينية؛ يوجد اثنان من النقوش الصخرية بكتابة معروفة باسم «ثمودية». وهذه 
الأبجدية كانت مستخدمة فى أشكال مختلفة من حوالى القرن الخامس قبل الميلاد 
إلى القرن الرابع الميلادى» وهى معروفة من نقوش مخربشات توجد بوجه خاص 
فى شمال العربية السعودية والأردن؛ وإن كان قد غثر عليها كذلك حديثا فى سيناء. 
ويمكن قي أعلينيا النسقفة من خلان الدروك 4148 نر أحة هدو الاتسيوسن 
المذكورة يحثمل ترجمتين (شكل 45): )١(‏ «أحب عجاج يَعْجب وضببيرات» 
(أو ما شابه)؛ )١(‏ «أحب عجّاج يْعْجْ ابنة راباضو». لذاء فإنه حين يكون 
الأجانب هنا مع نظرائهم» فإننا نخرج بقدر ضئيل من نقش مخربشة «تيمائية» 
أخرى فى حالة سيئة الحفظء بأنه كان يمكن لأى شخص أن «يضاجع 
مصرية»7“). ومن ثُمٌء فهى أيضنا وثيقة لعلاقات مصريين بأجانب! وكانت تيماء 
التى تقع فى شمال المملكة العربية السعودية مدينة ذات شأن فى المعاملات 
التجارية الدولية فى ذلك الوقت. وفيما يتصل بالنقوش الصخرية فى الصحراء 
الشرقية المذكورة سالفاء فإننا نتساءل بالطبع: هل عاش هؤلاء الناس فى البلاد» 
أو هل كانوا تجارًا عابرين فى أثناء مرورهم على الطريق؟ للإجابة على هذا 
السؤال الأخيرء فربما يبرهن العدد القليل جذًا لمثل هذه النقوش. ومن ناحية أخرى. 
فإننا قد دللنا إلى أن المؤلفين الكلاسيكيين لهذا السبب كانوا يطلقون اسم «عربية» 
على الصحراء الشرقية» لأن «عربًا» كانوا يعيشون هناك» ليس فقط بوصفهم رحالة 
تجار عابرين بين الحين والآخر. وتنسب الآلاف من نقوش المخريشات الثمودية 
والصفوية فى الأردن والعربية السعودية إلخ» إلى رعاة الغنم ومربى الإبل من 
البدو. لكن كما سبق القول» فإن وجود نقوش ومخربشات مماثلة أمر نادر فى 
مصرء باستثناء سيناء بالطبع. ويجب أن يُؤخذ فى الاعتبارء أن «عربًا» قد خدموا 
فى الجيش أيضنا. إذ تعود إلى القرن الرابع / الخامس الميلادى نقوش معروفة على 


() يقرأ هذا السطر من اليسار إلى اليمين: إذ لا يُعرف غالبا نظام هذه الكتابة بدقة (المؤلف). 


رف 


لوحات قبور وجرّة فخارية بكتابة ثمودية (من طراز يُسمى ثمودية (]) من مصر 
السفلى» وهى بمثابة «شواهد عن الفرسان السارقينيين الثموديين للجيش الرومانى» 
أدم لم1 أمعوروى عونربيمء الذين كانو١‏ ير ابطون هناك في ذلك الو قت( 

ولا ينبغى الصمت عما تمخضت عنه في السنوات الأخيرة من نتيجة كاذبة 
لما يبدو لعلاقات حضارية مصرية عربية. فتوجد من عصر متأخر قوائم لكلمات 
مصريةء تعرض المفردات بنمط الترتيب الأبجدى. وأولها وثيقة من تائيس تعرف 
باسم «بردية العلامات» 5بهنرموم-5ع51» وتعود إلى القرن الأول الميلادىء وتحتوئ 
ضمن أشياء أخرى على شذرات لقائمة تشتمل على علامات ساكنة وشروحات 
قصيرة. يُضاف إلى ذلك برديتان من القرن الأول أو الثانى الميلادى؛ وفضلاً عن 
ذلك بردية ديموطية من سقارة تَعْدُ أقدم مصدر حتى الآن» وتؤرخ تفريبًا فى القرن 
الرابع أو الثالث7””). ونستنتج من هذه الشواهد أر ن الهاء هو أول حرف ساكن لهذه 
الأبجدية» كما فى 'هب'. أى الإيبيس؛ وهو ما يتفق تمامًا مع أخبار يلوتارخ, بأن 
الإيبيس هو أول حرف أبجدى للمصريين. ويتبعه الراء (أو اللام)ء ثم الحاء» ثم 
القاف (بالقبطية كاف).: ثم الواوء ثم السينء ثم اللام (أو الراء)ء ثم الباء إلخ؛ لكتنا 
لا نستطيع أن نناقش كل ذلك بالتفصيل. وقد لاحظ قواك7””) اعس©؛ أن هذا 
الترتيب فى جوهره يطابق تسلسل الأبجدية العربية الجنوبية القديمة9”)؛ بيد أنها 
تشابهات جاءت بمحض الصدفة ومستبعدة تماما. فمن المعروف أن الأبجدية 
الإتيوبية أيضنًا اشتقت من الأبجدية ية العربية الجنوبية القديمة» ولا تزال تبين بوضوح 
هذا الترتيب من حيث المبادئ الأساسية؛ على الرغم من تغييرات مختلفة طرأت 
عليها بمرور الوقت. إلا أن الاستنتاج المنطقى من الوهلة الأولى بأن هذه الأبجدية 
النصرية المتآخرة تعود إلى الأبجدية العربية الجدوبية القديمة1؟” البسن صائيًا وققا 
لأحدث أبحاث علمية منشورة؛ بل إن كليهماء أى الأبجدية «المصرية المتأخرة» 
والأبجدية العربية الجنوبية القديمة حسب ى. ترويراة*) ععممه1 .3 أشمّقا مستقلين 
عن بعضهما من أبجدية سامية شمالية غربية من طراز-فَلحّم. ومنميت كذلك طبقا 
للحروف الأبجدية الأولى. 
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لم يكن يوجد فى مصر فقط «عرب»»؛ وإنما كان يوجد مصريون أيضنا فى 
«بلاد العرب». ففى فناء معبد الإله عشتار ذو قبضم» خارج نطاق أسوار العاصمة 
المعينية قرناو المذكورة سالفاء كانت تنتصب حتى نهاية القرن التاسع عشر لوحات 
ذكرت فيها أسماء لسيدات أجنبيات من 55 بلذا ومديئة من محيط طريق 
البخور'”). وعلى أساس الصياغة التقليدية «ه ابن 8»: من عائلة ©» من عشيرة 
0 قام بتدشين وتسليم ال 8 من 8»ء افترض فيما مضى أن الأمر يتعلق بتكريس 
خدم معبد كهنوتيين لإقامة شعائر العبادة» ومن ثم فقد تحدث البعض عن «قوائم 
خدم معابد كهنوتيين» «ع:ؤذادءان9هه111. لكن تَبيّن فى أثناء ذلك خطأ ذلك التفسيرء 
بل إن الأرجح أن يفهم من الخاتمة «أنه ارتبط من خلال الزواج» وأنه دفع ثمن 
العروس 5 من 8». إذن» فإن المعينيين قاموا فى هذه اللوحات بتوثيق زواجهم 
ينساء أجنبيات. فمنهن تنحدر 7" سيدة أجنبية من غزقء وتسع من ددان (لحيان)؛ 
وثمان من مصر. لذاء فإنه لا غرابة في تزاوج المعيئيين بمصريات فى ضوء 
العلاقات التجارية النشطة فى العصر الفارسى واليطلمى. وكنا نتوقع أن هؤلاء 
السيدات المهاجرات فى تلك الغربة البعيدة أن يحملن جميعهن أسماءٌ مصرية 
واضحة. غير أن معظم الأسماء سامية بوضوح”7'”)؛ وفي حالتين فقطء فإن اشتقاقا 
مصريًا أكثر ترجيحال). ومن المحتمل أن المصريات اتخذن أسماءهن السامية 
ببيئتهن الجديدة فقط؛ إن مثل هذا التكيف كان قيما يبدو مطلوباء وليس اضطراريًا 
بأية حال. ويجب التذكير فى هذا الصدد بأن من بين المصريين الذين عاشوا فى 
آشوز مَنْ حمل أيضا اسما أشوريّاء وآخرين منهم لم يفعلوا ذلك. 

وتَبيّن أسماء أشخاص مثل «خادمة إيزيس» أو «خادم أوزيريس»*"؛ أن 
معبودات مصرية» وتحديد! أوزيريسء ولا سيما إيزيسء كانا يُقذسان أيضنا فى بلاد 
العرب قبل الإسلام. فعلى تمثال صغير من البرونز على هيئة أبوالهول ذى الأصل 
المصرىء يُؤْرُخ على الأرجح فيما بين القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد» وضع 
فيما بعد - تقريبا فى القرن الثالث الميلادى - نقش باللغة العربية الجنوبية القديمة: 
ويُفهم من خلاله أن شخصين قاما بنذر تمثال أيوالهول ذلك للمعبود رَجِبِم!') 
(شكل 307). 


ندرنا 


وكما لاحظنا من قبل فقد كانت تيماء المذكورة أنفا مدينة تجارية مهمة فى 
شمال بلاد العرب. فمن هناك سار طريق شمالى غربى إلى سوريا ومصرء وآخر 
شرقى إلى بلاد الرافدين. وفى تاريخ الشرق القديم: نالت تلك المدينة الواحة 
شهرتها على وجه الخصوصء حين انزوى فيها الملك البابلى الأخير نابونيد لنحو 
عشر سنوات. ففى نقش ثمودى من هذا العصر مُكتشف قبل فترة قصيرة؛ يُذكر 
أشخاص من أصول مختلفة كانوا قد رافقوه هناك7'"). وتوجد لوحة آرامية!”') من 
منتصف القرن الخامس تقرينا (لعلها أقدم من ذلك)؛ تعكس تأثيرات مصرية 
وعراقية؛ وتبرهن على إدخال عبادة «صلم»» إله هجم فى تيماء. وكان كاهن هذا 
الإله هو صلمو-أوشزيب (أى «صلم أنقذ» فى الأكادية)؛ واسم أبيه هو يتوزيرى 
(بمعنى «ذلك الذى أعطاه أوزيريس») (شكل 17 أ). «ولم تستطع الآلهة ولا الناس 
إقصاء صلمو-أوشزيب ابن يتوزيرى؛ ولا ذريتهء ولا اسمه من هذا المعبد: الكهنة 
فى هذا المعبد إلى الأبد». ومن المشكوك فيه للغاية أن ابن شخص مصرى خالص 
قد أصبح حقا كاهنا لإله أجنبى وفى بلد أجنبى. على أية حال: فمن المحتمل 
بالطبعء وإن كان من السذاجة والخطأء أن يُنسب اسم مصرى بشكل تلقائى ومهما 
كانت الظروف لمصرى مباشرة من غير تمحيص وبشكل بدهى. لكن يجوز لنا 
على أقل تقدير التخمين بأن الاسم المصرى يشير إلى علاقات معينة لأسرة الكاهن 

وتذكر «بلاد العرب» و«لحيان» وال«فجّريين»7') فى نصوص أدبية ديموطية 
لعصر القياصرة الرومان. لكن المدلول المذكور بداية («بلاد العرب») لا يتفق 
حتما ودائمنا مع إدراكنا له الآن. وطبقًا لأحدث المعلومات المذهلة» فإنه أغلب الظن 
لا يتوارى شخص آخر خلف ذلك «الأوسكى7/ الكبير لبلاد العرب»؛")؛ الذى 
يحكى لفرعون فى خطاب أقصوصة عن البحر وطائر السنونو فى قصة معروفة 
من يانجاتانترا («نادددع05) الهندية سوى أشوكا الملك الهندى الشهير (حوالي 
م0 


() أى الحاكم (المؤلف). 


ع 


القصل الثامن 


اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى 


قد يرتبط موضوع «اليوتانيون والمصريون» بتوارد معان وأفكار مختلفة: 
فيدور بخلد البعض في أول الأمر هيرودوت» الذى يِعَذْ كتابه فى التاريخ مصدرا لا 
يُقدر بثمنء مثلما هو كذلك فى واقع الأمر بالنسبة إلى باحث الآثار المصرية 
القديمة. وربما يرتبط عند البعض الآخر وفى المقام الأول بفتح الإسكندر وحكم 
البطالمة, وهو عصر يأتى للأسف نوعا ما على هامش الأهمية فى بحوث الدراسات 
المصرية القديمةء ولا نود أن نقول خارجه: باستثناء النصوص الدينية على جدران 
المعابد وفي الوثائق البردية بالطبع. وفى ذلك ننسى بسهولة شديدة أننا مدينون 
لمرسوم يونانى-ديموطى-هيرو غليفى!') من هذه الفترة البطلمية بميلاد علم المصريات 
وفرعه الجانبي الذى خرج منه؛: وهو علم الدراسات الديموطية 515 أ اماع02 أو 
الديموطيات! 


والبعض الآخر القليل سوف يتذكر على الأرجح أن مسميات جغرافية معينة 
ومعروفة بصفة عامة هى من أقدم النتائج لتلاقى اليونائيين مع المصريين؟ إذ تدل 
على ذلك الكلمة الألمانية «اجويتّن» «عامبروق؛ أى مصر. لكن قبل ذلكء يُذكر أسم 
العلم آى-كو-يى-تى-يو 0 00 - الصا زم)ء أى «أيجويتيوس» 4405/إع1ه فى نصوص 
لينيار.ب (تاستعونة) من النصف الثانى تلألفية الثانية؛ الثى من المعروف: أنها قد 
تثبت وجود لغة بالكتابة المقطعية فى فجر التاريت. ولا بد من التغاضى عن بحث 
ما إذا كان الشخص المذكور سالفا مصرريًا فعلاً سُمّى بموجب موطنه على لوحة 
صغيرة من كنوسوسء. على خلاف ذلك العجوز من جزيرة إيثاكا المدعو 
أيجويتيوس الذى رفع صوته فى بداية النشيد الثاني للأوديسة. على أى الأحوال؛ 
فإنه من المؤكد أنه قد قامت علاقات مع مصر فى العصر الكريتى-الموكينى”"). 


وإذا كنا إزاء اشتقاق مستخدم بوصفه اسم ذلك الشخص المذكور سالفاء وهو 
أى-كو-بى-تى-يو؛ فهكذا تأتى أيجويتوس 41705206 والصفة الخاصة بها آيجويتيوس 
606 للكونها مسميات جغرافية حقيقية» بداية فى الملاحم الشعرية 
الهوميرية)؛ إذ وردت مرة واحدة فقط قى الإلياذة حيث يكون الحديث فى موضع 
إضافى عن «طيبة المصرية» ذات الأبواب المائة (3816 1). على أنه يُستدل 
على تكرار كلا التعبيرين فى الأوديسة الأحدث قليلاً من الإلياذة حيث تكون مصر 
فى تلك الملحمة الشعرية مشيذا فى استعادة الماضى لأحداث تاريخية ماثلة؛ لكن 
من النادر بالطبع أن نجد فيها شيثًا حقيقيًا خاصنًا بالبلاد وحضارتها. ويخيم الشك 
أكثر فيما إذا كانت هيئة عجوز البحر بروتويس الذى يبدل صوره؛ قد تعكس 
تصورات مصرية بوجه خاص. وثمة صورة أخرى ذكرت فى الأوديسة لشخص 
يُدعى ثون الذى ناولت قرينته يوليدامتا لهيلينا قى مصر عقارً! جعلها تنسى الحزن 
والهموم (228 17). على أية حال؛ فإنه يُلاحظ أن مصر فى الأدب الشعرى 
الملحمى المبكر كانت تُعَدُ بالنسبة إلى اليونانيين بمثابة أرض الأطباء والعقارات 
الطبية المعجزة؛ مثلما جاء هناك فى سياق القصيدة عن الشراب السحرى ليوليدامنا 
0707م 00/0 | بان /10 أم18 يوللقلرة1 26 يدمو 56 ونؤمعوا «لكن كل 
شخص هو طبيب (نفسه)ء وأكثر فطئة من كل الناس» (2312 17). 


وفيما عدا ذلك التعبير المشابه «أآيثيويس»7”) 410:0 الذى نصادفه أيضنا 
فى المصادر الموكينية» فإن «أيجويتوس» 6190509 ليست كلمة يونانية؛ لكنها 
مصرية الأصلء إذ تعود التسمية وفقا للرأى السائد إلى حوت-كا-يتاح؛ ومقابلها فى 
الكتابة المسمارية هو خيكويتاخ,» بوصفها اسما لمدينة منف. ومن أيجويتوس 
885 اشتقت إلى جانب ذلك كلمة «قبطي». وفى حين أن تعبير حوتكا بتاح 
المذكور سقفا يُستهدم فى صوص مصريَة استخدامًا محدوذًا ولا تعمل نطداكا 
بوصفه تسمية للبلاد كلهاء فقد أطلقه هوميروس ليتجاوز أكثر من ذلك اعتبار 


أيجو ينوس 1/106 ثم هو أيضنا النيل27. 
ونشاهد فى الميثولوجيا اليونانية أيجويتوس وأبناءه الخمسين وكأنهم ممثلون 
عن المصريين7). ولإيضاح القرائن؛ علينا أن نعود بعيذا إلى الماضى قليلاً: كانت 
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إيو كاهنة عذراء من سلائلة ملكية فى أرجوس (شكل 18). وطاردها زيوس 
المتعطش إلى الحب فى كل الأوقاتء ولكى يحميها من قرينته الغيورة أحالها إلى 
بقرة. لكن هيرا لم تنخدع بهذه الحيلة» فأحضرت المزلاج الذى طارد إيو فى البر 
والبحر. حتى وصلت فى نهاية الأمر وهى فى طريقها إلى الهرب إلى مصر. 
وهناك ولدت إيافوس الذى أنجبه زيوس من مجرد لمسة بيده. وإيافوس هذاء 
كما أكد لنا هيرودوت؛ ليس شخصنًا آخر سوى أبيس7), مثلما انصهرت إيو 
وإيزيس أحيانا مع بعضهما. فؤلدت ليبيا من إيافوس ومنفء وهى ابنة نأيلوس؛ 
ويُلاحظ كثرة خلع الصفات البشرية على أسماء أماكن وأنهار. أما ابن ليبى 
ويومنيدون المدعو بلوس (وهو بَعل) الذى شملت دولته بلاد العرب ومصر وليبياء 
فقد أصبح والذا للتوائم داناوس وآيجويتوس. ولا يجوز أن يؤخرنا مجرى أحداث 
الأسطورة المتواصلء إذ إن اتجاه اهتمامنا هو التالى: يتحدث هيرودوت في نهاية 
الكتاب الثانى 0)١87(‏ أن الدناويين نزلوا فى ليندوس إلى الشرق من جزيرة 
رودس فى أثناء هروبهم من أبناء آيجويتوسء وأسسوا هناك معبذا للإلهة أثينة. 
لهذا السبب - وهى حادثة يمكن قبولها ببساطة - قام أمازيس بتقديم النذور هناك. 

وطابق المؤرخ مانئيتو - أو على وجه الدقة مَنْ اقتبسوا عنه هوية الزوج - 
الأخين الأسطوريين مع حاكمين للأسرة التاسعة عشرة. فيكتب يوسيفوس!! أنه 
«جاء أن سيتى سْمّى آيجريتوسء, وأن أخاه هارمايس دُعى داناوس». وقى أعمال 
يوسبيوس الذى ينحدر من قيصرية وسينكللوسء فإن رامسئيس (رمسيس الثانى) هو 
ذلك الذى يتطابق مع آيجويتوس('"). وعلينا الإشارة أيضنًا إلى أن التسمية المفضلة 
عند هوميروس لليونانيين بوصفهم داناويين )800000 تعود إلى شقيق أيجويتوس. 
حيث ربط بين هؤلاء الداناويين و«شعب البحر» المسمى دانونا. 

وبما أن الحديث تناول بعض الأمور عن آيجويتوس فى معانيها المختلفة. 
فإنها أيضنا ربما تكون فرصة سائحة لاستطراد قليل عن مسميات مصر فى العالم 
القديم. ويمكن أن نميز هنا بصفة جوهرية بين ثلاثة موروثات: 


ب 


)١(‏ الموروث المصرى الأصلى الذى استخدم أسماء مختلفة مثل كمت 
وتا-مرى: ولم يستعملها جيران مصرء أو على الأقل ليس وفقا لهذا المعنى. ومن 
الغريب لذلك أن تعبير «كيمياء» يعود إلى كمت أو «كيمه». 

(1) الموروث اليونانى على النحو الذى تم عرضه قبل قليل واشتقت منه فى 
نهاية الأمر كل المسميات فى جميع اللغات الأوربية وبعض اللغات الأخرى. 

(؟) الموروث «الشرقى القديم» الذى يقوم على الجذر مصئر بمعنى 
«حصن»» وهى فى العبرية مصرايم» وفى الأكادية مُصْر ومصر وما شابه!' "2 
وفى العربية مصر”” ). ويستعمل هذا الاسم أيضنا ذلك النقش المعينى (فى اللغة 
العربية الجنوبية القديمة) الذى يتحدث عن حرب بين مصر وفارس27”7 (شكل 
5 وبالطبعء فإن الفارسية القديمة لغة هندوجرمانية» لكنها تستعمل أيضنا اشتقاقا 
من التسمية السامية» وهو مودرايا (شكل 25). كما تحتوى لوحة صغيرة من 
لينيار ب من كنوسوس على اسم شخص يدعى مى-سا-رى-يوء الذى فسر بأنه 
«مصرى» مثل التسمية المذكورة سالفا آى-كو-يى-تى-يو؟". 

وإذا لاحظنا فى التسمية الألمانية «إجوبتّن» «عامبرعةء أى مصرء الوساطة 
اليونانية مباشرةء مثلما لمسناها على أقل تقدير فى اللغات الأوربية الحديثة التى 
احتفظت بحرف الأوبسيلون (7). فإنها لا تنطبق إطلاقا على النيل ببساطة. ومع 
ذلكء فإن تسمية النيل تطابق تماما تسمية البلاد. وَيْعَدُ هسيودوس (338 ءزهمعمء1) 
هو أول مؤلف يونانى يذكر النيل 118100. ومؤخراء أَيد أولريش لوفت7 ' إإبدا .نا 
الاشتقاق من خلال كلمة مصرية ذات علاقة ب «الأنهار الكبيرة (للدلتا)». واستخدم 
المصريون فى العادة الصيغة المفردة «النهر (الكبير)» التى تُشتق منها أيضنا 
التسمية الفارسية القديمة والعبرية. وقيامنا على ذلك غالئيًا ما أطلق اليونانيون على 
النيل - على سبيل المثال فى نقوش معبد أبوسمبل الكبير (شكل١٠٠٠.‏ لوحة 17) - 
بصفة خاصة اسم «النهر» »201 ن ببساطة:؛ مثلما يسميه الناس اليوم «البحر» 
فى مصر نفسها بصورة مألوفة. وصعْب على كتبة الديموطية الذين سجلوا اسم 
العلم نايلوس!*' إدراك الاشتقاق التاريخى للكلمة. 
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وبينما تتوافر أصول تاريخية مصرية لكلمتى أيجويتوس ونايلوس» يبدو 
الأمر بالنسبة إلى كلمة ثيباى 3601© (طيباى) أكثر صعوبة. وتذكر فى كل من 
الملحمتين الشعريتين لهوميروس «طيبة المصرية» مرة واحدة(”'). ونتساعل عما 
إذا كانت توجد تسمية مكانية محلية حقيقية بتلك السمة الصوتية: أو ما إذا كنا إزاء 
نسخة صوتية طبق الأصل لطيبة فى منطقة بوئيوتيا ببلاد اليونان فحسبء من دون 
أن تكون لها أية علاقة صوتية لاسم مكان مصرى. والاحتمال الأول المذكور أقرب 
قى جوهره؛ حيث إن صيغة الاسم أبيدوس على سبيل المثال تأغرقت من الاسم 
المصرىء على الرغم من أن هذا النطق الدقيق مُستمد بطبيعة الحال من أبيدوس 
أخرى عند مضيق الدردنيل. ومبدئيّاء فقد أعطى اليونانيون أسماء أماكن مصرية 
إما فى صيغة مُتأغرقة (مثل ممفيس وبوباستيس وخمّيس وسوينه وناوقراطيس)» وإما 
بترجمة مقاربة وفقا للإله الرئيسى مثل أبوللينوبوليس (إدفو) وديوسيوليس (طيبة) 
ويانوبوليس (أخميم) وهيرمويوليس (هيرمس- تحوتى). و هيراكليويوليس (هيراكليس - 
حارسافس). وهليويوليس. وعلى هذا النحوء يفسْر اسم «طيبة» اليوم في أغلب 
الأحوال: بوصفه نقلا لاسم مكان مشابه فى بوتيوتيا إلى جيمه القريب منه لفظيًا 
تقريناء وهى إحدى مسميات طيبة أو جزء منهاا*". بيد أن هذا الافتراض لم يبق 
دون جدلء» فبرهن هاينتس يوسف تيسسّن 1115500 )1056 116102 بشكل منطقى» أن 
التسمية اليونانية لطيبة المصرية ليست لها علاقة مع «جيمه» أو أيضنًا مع أى اسم 
مصرى مشابه له صوتيّاء لكن تفهم فقط من حيث اشتقاقها من طيبة فى بوئيوتيا 
اليونانية» وأن النقل يعود إلى العصر الذهبى لكلتا المديئتين فى القرن الرابع عشر 


الذى كان قد انقضى منذ عهد بعيد؛ وهى نتيجة لذلك مجرد ذكرى أدبية مؤكدة/"". 


وإلى جانب ما ذكر عن أيجويتوس وطيباى وتنايلوس عند هوميروس 
وهسيودوسء وهو ما يشير ربما بصورة غير مباشرة إلى اتصالات سطحية سابقة 
بين اليونائيين والمصريين» تبرز شواهد أدبية وأثرية مكملة؛ إضافة إلى أثار 
منقوشة منذ بداية القرن السادسء فتكشف عن وجود يونانيين فى مصر (شكل 11). 
بيد أنه قلما يُعتد فى هذا السياق بالفنون الصغرى المصرية التى يُؤرخ بعضها قبل 
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منتصف القرن السابع» وكان قد عثر عليها فى كل مكان فى جزر بحر إيجة حتى 
إيطاليا (بيتكوساى / إسكياء ومستعمرة إيوبويا)”'). وكشف بوردمان 20د ,ده 
الثقاب عن رأى لم يلق إجماعاء وهو أن تلك الفنون الصغرى - وتشمل لألئ: 
وتماثيل تمائم صغيرة» وأوعية» وجعارين من الفيانس؛ وما شابه (لوحات ٠١‏ أحد) 
- كانت مجرد «عاديات مستوردة بمحض الصدفة؛. ووصلت عبر الشرق الأدنى 
إلى هناك»!''؛ ومن ثم فهى ليست نتيجة علاقات تجارية وثقافية مباشرة: أو ربما 
حدث ذلك بصورة نادرة. على أية حال» سوف نعالج موضوع طبيعة العلاقات 
التجارية اليونانية-المصرية وتنظيمها فى الصفحات التالية. 

وقبل منتصف القرن السابع بقليل» جاء للمرة الأولى جنود مرتزقة أيونيون 
وكاريون إلى البلاد» ممن أطلعنا عليهم هيرودوت. فتحدث بأن يسماتيخغوس أخبر 
من خلال نبوءة وحى بأن رجالاً برونزيين من البحر سيساعدونه فى استعادة حكمه 
الضائع. «لكن لم ينقض وقت طويل» عندما وقع المصير برجال أيونيين وكاريين» 
كانوا قد أبحروا بغرض السسلب» فطوّح بهم فى مصر. لكن عندما نزلوا إلى البر 
مدججين بالدروع:؛ حينتذ أبلغ أحد المصريين الذى جاء إلى المستنقعات بسمّاتيخوس 
- ولم يكن قد رأى من قبل رجالا مدججين بالدروع قط - أن رجالاً برونزيين قد 
وصلوا من البحر وأنهم ينهبون السهل. حينئذ أيقن بأن النبوءة قد تحققتء فعقد 
صداقة مع الأيونيين والكاريين وأغراهم بوعود سخية ليبقوا لديه. وعندما أقنعهم 
خلع مع أتباعه المصريين والقوات المرتزقة المساعدة الملوك الآخرين» (الكتاب 
الثاتى ٠١57‏ 5-54)؛ وكما ذكرنا في الفصل الأولء فإن ذلك يشير إلى القضاء على 
حكم الأمراء الليبيين كافة. 

ويتضح مما تعكسه الأوديسة (2451 10) أن هؤلاء الأيونيين والكاريين 
قد جاءوا كقراصنة» فيحكى أوديسيوس المتئكر فى زى الشحاذ لراعى الخنازير 
المخلص أويمايوس قصص أباطيل مما قيل عن غزو الآخبين لدلتا التيل. ومن 
المحتمل أنه قد قصنّت لهيرودوت بعد ذلك رواية محبوكة عن وصول الجنود 
اليونانيين والكاريين7”")» لأنه وفقا لافتراض شائع كان أولتك الرجال فى حقيقة 
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الأمر هم الجنود المرتزقة الذين أرسلهم جيجيس ملك ليديا. و«الدروع البرونزية» 
هي إما دروع الصدر اليونانية من ألواح البرونز لجنود المشاةء وإما تلك الدروع 
القشرية(”'). وبطبيعة الحالء فقد كان التسليح العسكرى الحديث للأجانب بالنسبة 
إلى يسمّاتيك الأول )1١١-5714(‏ جاذبية خاصة ليحتفظ بخدماتهم لنفسه. فوهبهم 
مكافأة لهم رقعتى أرض على جانبى فرع النيل اليلوزى بالقرب من بوباسطه؛ 
والمسماة ستراتوييدا 0+6680م*+5: أى «المعسكرات»؛ إلا أن التحقق من تحديد 
هذا المكان ليس واضذا تماما؛ وربما كانت مجدول؟7” كذلك يضيف أبو التاريخ 
ملاحظلة مهمة: +كنا أنه عَهد إليهم بصبية مصريين ليتعلموأ اللغة اليؤنانية بعناية: 
بل من هؤلاء الذين تعلموا اللغة من الأساس ينحدر التراجمة الحاليون فى مصر» 
(الكتاب الثانى ١,١64‏ ؟). 

وطبقا لهيرودوت؛ أجلى أمازيس فيما بعد تلك الستراتوبيداء فهجر الأيونيين 
والكاريين إلى منف. وكما قيل: لحمايته من بنى جلدتهء وسوف تعود إلى ذلك 
ثانية. وربما يجب تمييز الستراتوبيدا (الثكنات) المذكورة سالفا عن الحصن 
الحدودى القريب الواقع فى داقناى (تل دفنة)!*'!» الذى أسسه يسمّاتيك الأولء 
واستخدمه وفقًا لشهادة هيرودوت (الكتاب الثائي 2.5١‏ "') للحماية من العرب 
والسوريين (شكل 58: .)٠١4‏ وذكرت دافناى فى العهد القديم (حزقيال 2*٠‏ 18١؛‏ 
إرمياء ؟, )١١‏ باسم تاحيانجس. فاستقبلت تحت حكم أيريس لاجئين يهودذاء ومن 
بينهم النبئ إرمياء؛ ولا تزال تسمع إشارة غريبة لذلك فى اسم المكان الحالى 
«قصر بنت اليهودى». فقد كانت حدود مصر الشرقية معرضة دائمًا للخطر أكثر 
من غيرهاء فلم يلبث التخلص من النير الآشورىء حتى كان البابليون على الأبواب 
وبعدها بفترة قليلة الفرس أيضًا. 


وبصفة عامة» يجب القول بأننا لا نعلم الكثير عن الاستخدام الحقيقى للجنود 
المرتزقة الأجانب فى العصر الصاوى المبكر. وقلما استخدموا فى مصر العلياء 
لأن يسمّاتيك نظم الأمور هناك بطريقة دبلوماسية؛ حيث قام بضم طيبة من خلال 


() للإجابة عن سؤال المؤلف» انظر ملاحظات المترجمء صفحة 5١١‏ (المترجم). 
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تبنى شبنويت الابنته نيتوكريس بوصفها زوجة إلهية فى عام 567. لكن بعض 
الأمور تشير إلى أن اليونانيين قد حاربوا إلى جانب المصريين عند حصارهم 
أشدودء الذى استمر كما يقال 74 سنة (هيرودوت. الكتاب الثانى .)١1517‏ ويستدل 
على وجود نقطة عسكرية أمامية بالقرب من أشدود فى مصاد هاشفياهو من خلال 
أوان فخارية يونانيةل* '' للفترة فيما بين عامى -؟5 و300» كما تذكر لخاف آراد 
العبرية فرق «كيتييم» العسكرية (وتعنى فى الواقع «أناس من كيتيون»!)» أى من 
اليونانيين7 ). وربما ترتبط أيضنا بوجود الجنود اليونانيين فى خدمة الملوك 
الصاويين تلك المكتشفات الأثرية من الأوانى الفخارية فى أماكن أخرى لهذه 
المنطقة مثل تل بطاش وتل كابرى الفينيقى7”"). 

ولا بد أن نكون على يقين بأن جيش الملوك الصاويين منذ عهد يسمّاتيك 
الأول كان دوليّال'! تماماء على نمط مشابه لما نعرفه عن قوات الحامية الحدودية 
فى إلفنتين. فالجنرال جديتاح إيوفعنخ الذى سمح له بإقامة تمثال فى الكرنكء كان 
فى عهد يسمّاتيك الأول من بين مناصب أخرى «قائذا للبلاد الأجنبية»7'). ونستنتج 
من ذلك ضمنا بأن الجيش كان يشمل أيونيين وكاريين. 

ووهب نيخو الثانى )242-79٠١(‏ خليفة يسمّاتيك بعد غزوه لغزة الدرع الذى 
تسلح به كنذر لمعبد أيوللون الشهير الخاص بكينة البرانخية فى ميليتوس 
(هيرودوت؛ الكتاب الثانى :١55‏ "). وفى قرقميش؛ حيث منى نيخو عام 17٠١©‏ 
بالهزيمة أمام نبوخذ نصر الثانى» عثر فى بيت به آثار مصرية كثيرة على درع 
يونانية يستدل منه على اشتراك يونانيين فى حملة الفرعون7 ). وإلى جانب ذلك: 
فقد استعان البابليون من ناحيتهم بمساعدة جنود مرتزقة يونانيين» كما يُستتت ج من 
أغنية ألكايوس على أخيه أنتيمنيداس فى جزيرة لسبوس"". 

وعندما نغض النظر فى بداية الأمر عن نقوش يدونء. فإن لديئا م شواهد أثرية 
مباشرة عن وجود جنئود مرتزقة يونانيين فى مصر لأول مرة من خلال نقوش 
النخرضات: حل للتدائيك العملاقة ارون لكات أفى" ابوسيفيل1"؟ اقفن لضن 
جنوب البلاد. وقد سبق الحديث مرات عديدة عن تخليد جنود مرتزقة أجانب 
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لأنفسهمء وهم فى طريقهم فى حملة إلى النوبة فى عام 517 من العام الثالث من 
حكم يسماتيك الثانى التى يُستدل علييا من هيرودوت وكذلك من النفوش 
الهيرو غليفية7”')؛ صحيح أنه لا توجد نقوش مخربشات أرامية؛ إلا أننا نشاهد هناك 
نقوش مخربشات فينيقية» وكارية؛ ويونانية. وتعذُ أطول هذه النقوش من أشهر الوثائق 
اليونانية العتيقة المكتوبة والمعروفة» حيث جاءت فيها الجمل التالية: «حين جاء 
الملك يسم<م>اتيخوس إلى إلفنتين. حينئذ كتب هذه (العبارات) أولئك الذين أبحروا 
مع يسماتيخوس ابن ثيوكليس إلى ما بعد كيركيس!*). بقدر ما سمح به النهر. وقاد 
بوتاسيمتو المتحدثين بلغة أخرى ؟(04)3(0171466)6(000» وقاد أمازيس المصريين. 
كتب لنا (خطأء أى النقش) أرخون ابن أمويبيخوس, ويليكوس ابن أويداموس»*) 
(شكل ٠٠١‏ لوحة 7؟). 

ويوتاسيمتو المذكور هناك معروف لنا على أفضل وجه مع بعض أفراد 
أسرته من مجموعة من المصادر الهيروغليفية"')؛ و«الصيغة الأصلية» لاسمه 
بالتشكيل الفنى التقليدى لحروف الحركة هى بادسبماتاوى ذو «اسم طيب»7") 
نفرئيبر عنبقن «يسماتيك الثانى سيد النصر». وينحدر يوتاسيمتو من فاربيتوس فى 
الدلتاء ولقب بألقاب عديدة من بينها همشرف القوات» وهقائد البلاد الأجنبية» 
و«المشرف على الحاونبوت»7 ). ويعنى هذا الأخير فى العصر المتأخر بشكل 
واقعي اليونانيين (والكاريين)؛ لكن ربما أيضنا بصفة عامة «سكان شرق البحر 
المتوسط». والظاهر للعيان أنه يتوارى وراء هذه الألقاب «المتحدثين بلغة أخرى» 
1 فى النص اليونانى. ويأتى أيضنا «المتحدثون بلغة أخرى» عند 
هيرودوت (الكتاب الثانى :١54‏ 5) على نحو مميزء فيتحدث عن أيونيين وكاريين» 
بأنهم كانوا من أوائل ال «أللوجلوسُوى» الذين أقاموا فى مصر. إذن. فإن يوتاسيمتو 
كان يقود الفرقة الأجنبية» وبوجه خاص فرقة الأيونيين والكاريين. 

وفيما يختص بأمازيس قائد فرقة المصريين. فإننا نعرفه أيضا من خلال 
تمثال صغير من عهد أيريس (قده- نامل حيث يرفق اسمه نفرئيبر عنخت» أى 
«يسماتيك الثانى قوى» واللقب الإضافى المعروف «ذو اسم طيب». وإلى جائب 


ذلك. استحوذ أمازيس مثل بوتاسيمتو أيطنا على لقب «قائد القوات»» وقد جاء عنه 
أنه «يفعل ما يريد جلالته فى النوبة»'2. بيد أنه فيما يبذو أن أجانب كانوا فى 


فرقة أمازيس أيضناء وكانوا ساميين كيذ ريل موت يقد :2 نقش المخربشة 
الفينيقية فى أبوسمبل على الوجه الصحيح (انظر صفحة 0" 


ويبقى السؤال عمن كان يسماتيخوس ابن ثيوكليس. لكن لا يجوز لنا أن 
نتوقع إمكانية تحديد هوية كل شخصية عسكرية؛ وإن كان من حسن الطالع أن ذلك 
كان جائز! فى حالتي يوتاسيمتو وأمازيس. ويود موجيفسكى [ؤوهزء1400,2 فى 
كتابه «يهود مصر» املزه5 0 3105 186 مطابقة شخص بسماتيخوس هذا مع 
بسماتيخوس فى الوثيقة المعروفة باسم خطاب أريستياس 5م8:516 الذى ساعده 
كثير من اليهود (قارن الفصل الرابع: حاشية .)٠١‏ وربما تكون تلك فكرة جريئة 
بعض الشىء؛ لكن من الصعب برهنتها وكذلك دحضها. وفى السنوات الأخيرة 
تحديذاء حاول البعض مرارا وتكرار! تحديد وظيفة يسماتيخوس, فرأوا فيه قائد 
الأسطول» أو قائد اليونانيين تحت قيادة يوتاسيمتوء أو «القائد العام لحملة النوبة»؛ 
الذى «نقلت إليه قيادة التنسيق العام» للقوات7”*)؛ بل لم يخل الأمر من محاولة 
أخرى جديدة على جائب كبير من الأهمية (!)» وهى مطابقته مع شخص مثبوت 
بالهيرو غليفية. فيعتقد ه. هاوبن ل مودق 1[ فى ذلك أن هويته نتطابق مع 
شخصية حور الذى يعود تاريخه بالتأكيد إلى الفترة القصيرة لحكم بسمّاتيك الثانى 
«ذى الاسم الطيب يسماتيك»., الذى كان «قائد البلاد الأجنبية (و؟) الحاونبوت»», 
و«المشرف على الأسطول الحربى الملكى فى الأخضر الكبير (البحر المتوسط)». 
وتحمل أمه اسما مصريّاء لكن الأب غير معروف. وفى الواقع؛ فإن كل شىء يقع 
فى محله على أكمل وجهء فيُستدل على الحاونبوت فى الألقاب العسكرية لهذه الفترة 
حتى الآن فى أربع حالات فقطل”“). وعلى الرغم من ذلكء فإنه ليس بالإمكان 
التحقق بسهولة من صدق هذه النظرية المغرية للغاية من دون وجود أثر آخر ذى 
بيائات أكثر دقةء والأفضل بالطيع أن يحمل كذلك اسم الأب. 


إن نقوش المخربشات الباقية لها أهمية خاصة (شكل »)٠١١‏ لأنها تبين فى 
الغالب الموطن الأصلى للكاتب. وبما أنه يصعب فى هذه الفترة (حوالى عام 
٠‏ تصور أن جنديًا يونائيًا بسيطا كان يستطيع القراءة والكتابة؛ فإنه يجب أن 
يُوْخْدْ فى التقدير أن تتوافر هناك أسماء لقادة الجئود المرتزقة اليونانيين”'*). ونجد 
هناك من بين أسماء أخرى شخصا يُدعى إليسيبيرس من تيوس» وآخر يُسمى 
تليفوس من ياليسوسء؛ ونلقى بعدهما «يابيس من كولوفون مع يسامتاس», أى أنهم 
دوريونء ورودسيونء وأيونيون. وبطبيعة الحال؛ فإن يسامتاس ليس شخصنا آخر 
سوى صديقنا يسمّاتيخوس ابن ثيوكليس. 


ويُلاحظ7'*) أن اليونائيين فى نقوش معبد أبوسمبل الذين انضموا من الخارج 
إلى حملة النوبة لبسمّاتيك الثانى؛ قد ضعت بيانات موطنهم الأصلى. وحيثما لا يكون 
الأمر كذلكء فإنهم تبعْا لهذا يونانيون قد ولدوا فى مصر من نسل هؤلاء «الرجال 
البرونزيين» الذين يتحدث عنهم هيرودوت. ومن ثُمْء فإنه يبدو أن أحد أولئك كان 
بسماتيخوس ابن ثيوكليس» وهو ما يسرى أيضنا على الكتبة المذكورين سالفا 
(و«صف الضباط» كما يُفترض) وأرخون ويليكوس. وفى هذه الحالة الأخيرة: 
نخلص وفقا للاسم إلى أننا إزاء كارى يكتب اليونانية على ما يبدو!:؛). 

وكما يبدوء لا تنقصنا أيضنا دلائل أثرية على اشتراك جنود يونائيين فى 
حملة النوبة ليسمّاتيك الثانى. فيربط لأسباب زمنئية بين ذلك والفخار اليوناني 
المكتشف فى القرنة / غرب طيبة(!؛). 

ويُستنتج مما سبق؛ أن علينا تمييز الجنود اليونانيين من العصر الصاوى 
بوصفهم مجموعتين: الجنود المرتزقة الذين أدخلوا حديئًاء ثم عادوا ثانية إلى 
الورطن بعد إنجاز مهمتهمء وأولئك الذين بقوا فى البلادء حيث أسكنهم 
يسمّاتيك الأول عند فرع النيل اليلوزى. و«أعطى لهم هذه الأراضى 
الزراعية (أى الستراتوبيدا)» وزودهم أيضا بكل الحاجيات الأخرىء التى كان قد 
وعدهم بها»؛ مثلما روى هيرودوت (الكتاب الثانى ؛15, .)١‏ 
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إن النقص شديد الوضوح فى شواهد القبور التى يمكن التحقق من هويتها 
باطمئنان للمستوطنين اليونانيين فى العصر الصاوى يثير الدهشة تماماء عندما ترد 
على الذهن الأثار الكارية. فهل ذلك مجرد لعبة الصدفة فقط؟ والأمر يبدو كذلك 
إلى حد كبيرء كما لو كان المستوطنون اليونانيون على خلاف الكاريين قد تخلوا 
إلى حدٌ بعيد عن هويتهم الثقافية؛ وكيفوا أنفسهم مع عادات البلد المضيف. وثمة 
حالة واحدة على الأقل معروفة من الأسرة السادسة والعشرينء حيث يتوارى 
يونانى في رداء مصرى, إلى حد أننا نتعرف على موطنه الأصلىء عندما ندقق 
النظر فى ذلك: فيوجد فى مدينة لايدن!"”) بهولندا تابوت من ذلك الطراز الضخم 
المنتشر فى العصر الصاوى (لوحة 14). مثلما وجدناه من قبل ند ملكئ صيدالةة) 
تابنيت (شكل ؟١١)‏ وإيشمونعازار (لوحة 2). والتابوت غير معروف المصدر؛ لكن 
من المؤكد أنه ينحدر لأسباب تتعلق بالشكل من القسم الشمالي للبلاد. ويُسمى 
صاحبه واحئيبر ع-إم-آأخث. واسم الوالدان أركسقرس وسنتتى. أجلء فقد أيقن 
جريفيث”7 ') :1116) قبل عدة عقود أن الأسماء اليونانية ألكسيكليس وزنودته 
تنطوى خلف ذلك. لكن التمويه غير المقصود كان جيد الإتقان» إلى حد أن م.لل. 
بول الا .ا-.26 فى مرجعها القيم عن التوابيت الحجرية ذات الهينة الإنسانية من 
العصر المتأخر خفى عن نظرها تلك العلاقة. وفيما يبدو أن صاحب التابوت كان 
سليل جندى يونانى مرتزق وتكيف أيضا من حيث تسميته فى بيئته المصرية 
بصورة كاملة. إذ إن تركيب اسم «واحئيبرع- -إم-أخت» مثل تركيب اسم العرشس 
ليسمّاتيك الأول أو اسم الولادة لأيريس الأى يُنطق كذلك؛ لكن من أسباب تعلق 
بالأسلوبء فإن بدايته لا بد أنها قد وقعت قرب نهاية حكم الملك المذكور أولاء أى 
حوالى عام .)0953٠١‏ 

وبطبيعة الحال لم يكن جنديًا بسيطا مْنْ استطاع أن يصنع لنفسه مثل هذا 
الأثر باهظ التكاليف. د فإن صاحب التابوت لم يذكر لقبَا لنفسه؛ لذاء نود أن 
نخمن بداية بأنه كان يتقلد رتبة عسكرية رفيعةء مثل رتية «القائد» (الجنرال). 
وعلى الرغم من الكتابة غير الكاملة لاسم الأم. فإن هوية هذا الرجل قد تتطابق مع 
شخص يدعى واحتيبرع-إم-آخت ابن سدىء المعروف لنا من تماثيل أوشابتي 
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كثيرة! *!» تصوره بأسلوب شائع بوصفه مصريًا (لوحة ٠١‏ أ)ء على العكس من 
القطعة الميمة المعروضة فى شكل !٠١*‏ وفى هذا الصدد2 يوجد الآن فى 
ستوكهولم!”) طقم منسى لأوانى الأحشاء (الكانوبية) للشخص نفسه: حيث كتب اسم 
الأم سنتيى» وهو فى حالة حفظ أفضل نسييًا بوضوح. وفى نهاية الأمرء يُذكر ذات 
مرة لقب أيضنا؛ لكنه للأسف لبس ذا دلالة؛ فهو «حامل ختم ملك مصر السفلى». 
على أنه لا يُستبعد بسبب ذلك تقلده لقنا عسكريًا. 


وبينما كان واحتيبرع-إم-آخت ينحدر من أسرة يونانية مستقرة فى مصرء 
نتعرف فى شخصية بدون إلى ممثل من تلك المجموعة الأخرى من الأشخاصء» 
وخئ المجموغة المتعلقة بالجتود' المرتزقة للذون جَاموا وانضدوا للن الجيئن احديثا: 
ففى الثمانينيات من القرن الماضى وبالقرب من بريينه. وهى مدينة يونانية فى 
كاريا حي الساحل الغربى لأآسيا الصغرىء اكتشف تمثال مصرى الأصل بارتفاع 
"٠‏ سمء ذو الشكل المكعب لشخص يجلس القرفصاء, ويحمل نقشا: يوئانثا (شكل 
»٠١“‏ لوحة 4؟ أ-ب). وقد نشرت الوثيقة توا من دون إبطاءء ووجدت إقبالا حسنا 
لأهميتها وخصوصيتها التاريخية؟؟*) وطق التمثال الصغير نفسه بتلك العبارات: 
«يدون ابن أمفينويس دشننى إهنا) بعد أن أحضرنى من مصر. وأعطاه الملك 
المصرى يسماتيخوس سور | ذهبيا ومديئة ة كأوسمة لشجاعته». 
وفيما يختص بتاريخ النقش. فإنه تُوضع كذلك فى الاعتبار السنوات 
المتأخرة ليسمّاتيك الأول )5١١-574(‏ وعهد يسمّاتيك الثانى (©9--084)؛ لكن 
من الصعب هنا الجزم بحكم قاطع؛ ويمكن أن يكون التمثال الصغير نفسه أقدم 
بعض السنوات أو أيضنا بعض العقود. ويفترض برنيجوتّى!؛*) 11ههعزممن؛! أن يدون 
كان قائذا لليونانيين المدمجين فى الجيش المصرى ومشاركا فى حملة النوبة 
ليسمّاتيك الثانى. أما وفقًا لهايدر (**) "ألأولاء فإن يداون استمد سيرته المضيئة فى 
عمله من كونه د تحت حكم بسمّاتيك الأول تجديذا «قد أظهر من قبل موهبته القيادية 
والتنظيمية كجندى مرتزق». لكنه استطاع بعد ذلك أن يرسم لنفسه صورة فى 
الجيش المصرى إلى هذا الحدء «عندما أنجز مهمته هنالك بوصفه قائدا للجنود 
المرتزقة الأيونيين (والكاريين؟): بل من المحتمل أنه كان ضمن الحرس الملكي». 


ولئن كان الأمر جليًا إلى هذه الدرجة» حين كان على يدون تأدية واجبه 
بما كان يستحقه؛ فإن الأمر قليل الوضوح بالدرجة نفسها بالنسبة إلى الظروف 
'الخارجية التى أوصلته إلى ذلك؛ رغم كل النظريات فى هذا الأمر. وبينما يكون 
الإنعام على شخص بسوار من الذهب أمرا مألوفا (قارن «ذهب الشجاعة» الذى 
يُستدل عليه في الدولة الحديثة)» فإنه من الغرابة أولا أن تكون المكافأة بمدينة. 
وعلينا أن نأخذ فى الحسبان أن يدون لم يبق فى مصر على الدوامء لكنه عاد إلى 
وطنهء حيث كرس التمثال الصغير نذرا في معبد محلى هناك. ولا يوجد شىيء 
ينتقص من الافتراضء أن يدون كان يتحصل على دخله بين الآونة والأخرى من 
تخصيص منصب حاكم مدينة الذى كان يستفيد به. ويوجد نظير مفيد فى هذا 
الأمر. ففى برلين يوجد «تمثال موظف ذى منصب رفيع فى عهد بسمّاتيك الأول» 
- نشره رانكهل"”) أواهدع وقتذاك - كان قد أقامه شخص يُدعى نسنايسوت فى 
فغية.خؤرين وإدفو. ووتدك هذا لارجل: كيف أن النلق جطله لمرات عديدة خاكمًا 
لمدن كثيرة» فجاء ليس أقل من تسع مرات «أعطانى سيدى مكافأة (...)0, 
فجعلنى أميرا لمدينة كذا». ولأسباب لا نستطيع الخوض فيها الآنء يُختار في حالة 
طيبة فقط لقب آخر. وباستثناء طيبة وإدفوء تقع البلدات المذكورة جغرافيًا وزمنيًا 
وكأنها محطات أخيرة فى سيرة عمل نسنايسوت فى الدلتا وفى أقصى الغرب 
(ماريا). والظاهر للعيان أنها لم تكن مناصب لمدى الحياة رقى إليهاء لكنها كانت 
على مراحل متفاوتة» وهو ما قد توعز به الصيغة المستشهد بها فى النص 
الأصلى. فقد كان نسنايسوت بالتأكيد معاونا لسيده الملكى فى دعم سلطته فى الدلتاء 
فمُهد إليه بمناصب متنوعة تعود عليه بالربح كحاكم مدينة مكافأة له. وعلينا 
افتراض شىء من هذا القبيل أيضنا فى حالة يدون؛ لكن بطبيعة الحال ليس بهذه 
الكثافة» كما هى الحال عند نسنايسوت. وإذا كان هذا التفسير الذى يعود إلى يويوت 
64 على صوابء فإن ما يدعو إلى الدهشة أن مثل هذا الامتياز قد أقر 
لأجنبي كانت إقامته فى البلاد بصفة مؤقتة وتتعلق بمهمة» وإن كنا لا نستطيع 
معرفة أية مديئة عُهد بها إليه. واعتقد أنها أشدود التى حاصرها يسماتيك الأول: 
إلا أن ذلك غير مؤكد على الإطلاق. 


() فى النص الأصلى يأتى بعد ذلك مكائأة للمرة الثانية؛ والثالثة إلخ (المؤلف). 
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وكنظير نادر لذلك؛ فإنه يجب أيضنا ذكر تمثال صغير حديث نسبيًا بعض 
الشىء من كاميروس7”*!) فى جزيرة رودس (حوالى عام »)56٠‏ حيث أحضر 
يونانى تمثالاً مصريًا إلى وطنه وعليه اسمه» فجاء: [... 006]608 عام 816[...: 
«...] الذى [نذرنإى [...]»؛ لذاء فقد سمح للرجل بإقامة التمثال فى معبد بوطنه 
كنذر؛ مثلما فعل يدون. 

وفيما يختص بأبريس خليفة بسمّاتيك الثانى» فها هو هيرودوت يشير إلى أنه 
قشل بجيشه من الجنود المرتزقة المكون من 7٠.٠٠١‏ من الأيونيين والكاريين الذى 
قاده ضده أمازيس (الكتاب الثانى .)١ +١57‏ إن من الصعب تقدير المجموع الكلى 
بصدق لذلك الجيشء وكذلك النسبة المئوية التى كان يشكلها الأيونيون قيه. على أية 
حال؛ يُستنتج بأنه كان على قوة ملحوظة. وقد سحبوا من ال «ستراتوبيدا» 
(المعسكرات) فى عهد أمازيس المنتصر على أيريس؛ كما سبق أن ذكرناء ولقلوا 
إلى منف. ومن الطريف ما ذكره هيرودوت» بأن أمازيس جعل منهم حرسا 
شخصيًا لحمايته من بنى جلدته. وبما أن أمازيس كان مغتصبا للعرش وعومل من 
قمبيز أيضنا كما يُقال بمثل هذه الصفة (انظر صفحة 565١).؛‏ فإن هذا الخبر جدير 
بالتصديق تمامًا. فعلى خلاف من سبقوه؛ لم يكن أمازيس ليبيّاء وربما أدى ذلك إلى 
توترات مع طبقة الماخيموى العسكرية الليبية. وكان من شأن ذلك إلى حد ما أن 
أمازيس كان «محبًا لليونانيين» عمعااء0الا» وأن «نزعة الإعجاب بالإغريق» 
1نامع رأ 1اع اتام تلك كانت بالأحر ى قناعا للتحكم المتزايد في التجارة الخارجية 
(قارن الصفجات التالية). 

وأيّا كان الأمرء فقد استمر أمازيس فى الاستعانة بمساعدة الجنود المرتزقة 
اليونانيين الفمّالة. ففى بداية حكمه مباشرة» كان على اليونانيين في دافناي ومجدول 
بلا شك أن يمارسوا نشاطهم العسكرى عند غزو تبوخذنصر ملك بابل. إن دافناى 
(تل دفنة) المذكورة سالفا سكنها فى عهد أمازيس عدد كبير من اليونانيين. ومن 
بين الفخار اليونانيى المكتشف هناك (شكل )٠١5‏ تحتل حوالى ©>؟ أنية مكانة 
خاصةا””)؛ كان قد اكتشفها بترى د:ه!ء وهى مستوردة على الأرجح من رودس؛ 
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وإلى جانب ذلك. فلا يوجد مثيل لها فى ناوقراطيس. ولا شك أن عدم وجود 
مكتشفات معروفة من الفترة بعد عام 5 يرتبط بغزوة قمبيز للبلاد. 


وعلى مسافة حوالى ٠١‏ كم من دافناى: إلى الجنوب من بلوزيوم؛, اكتشف 
حصن أخر يتطابق مع مجدول عند إرمياء ومع مجدولوس عند هيرودوت3'*). وقد 
غثر هناك على عدد ضخم من قوارير الأمفورا اليونانية من القرن السادس» إضافة 
إلى أقدم الدفنات البونانية التى كانت تتم بإحراق الجثة على أرض مصرية. وإلى 
جانب ذلك فإنه يبدو أن الوضع كان مشابها لما هو فى دافناى. 

وبغض النظر عما سبق ذكره من قبل عن الفخار اليوناني من الفترة حوالى 
عام .5٠٠١‏ أكتشف فى معبد سيتى الأول فى القرنة فخار آخر أيضنا من فترة لاحقة 
يشير إلى إقامة مؤقتة ليونانيين فى الثلث الأخير من القرن السادسء كما لو كان 
ذلك فى عشية الغزو الفارسى بواسطة قمبيز”'). وفى واقع الأمرء فإن إرسال 
حملة إلى النوبة بالنسبة إلى هذه الفترة أيضا يمكن الاستدلال عليه» إذ تثبت بردية 
ديموطية طويلة فى برلين حملة أمازيس إلى النوبة في عام حكمه الحادى 
والأربعين (عام ١57)؛‏ وطبقا للتقرير الأولى لتصاوتسيش7'')باءت2» ذكرت 
هناك بعض الأسماء الأجنبية السامية (وليست يونانية). 

وعموماء فإنه فضلا عن واحئيبرع-إم-آخت ووالديه ألكسيكليس وزنوذته» 
هناك حالات قليلة معروفة يذكر فيها يونانيون بالاسم فى وثائق مصرية فى فترة 
قبل عصر اليطالمة. ومن المؤكد أن ثيوكليس ونفريريزنيت (انظر ص )١24‏ 
يرجى منيما الكثيرء لكن للأسفء فإنهما مثالان لا يُوئق فيهما تماما. ففى تونا 
الجبل (هيرموبوليس الغربية)؛ اكتشفت فى عام ١14‏ ثلاثة خطابات ديموطية 
متناظرة من حيث المضمونء وتنحدر من العام الخامس عشر لعهد ملك لم يُذكر 
اسما (يِرجح داريوس الأول» أى عام 0)2037'). وقد وجهت كل من الخطابات 
الثلاثئة إلى أريستونء وقائد يُدعى عنخواحنيبرع. وشخص ثالث يُسمى إيه(ى). 
وهى عبارة عن خطابات من كهنة تحوتي فى هيرمويوليس الذين كان يتبغى عليهم 
أن يلتمسوا فيها مساعدة الأفراد المذكورين فى الفيوم وهيراكليويوليس عند نقل 
طيور الإيبيس المقدسة إلى هيرموبوليس. إن إضافة كلمة «ينبغي» مهم» لأن مكان 


مت ؟” 


اكتشاف الخطاب يملى علينا الافتراض بأن الخطابات لم ترسل. أجل؛ لم 
يضف لقب إلى أريستون: لكن تلك الواقعة وحدهاء وهى توظيف أجنبى بصفة 
عامة فى فترة ما قبل العصر البطلمى فى أمور داخلية تتعلق بالطقوس الدينية 
المصرية؛ تستحق على الرغم من ذلك عظيم الاعتبار. وريما كان شخصية 
عسكرية مثل زميله الذى عمل أيضًا فى الفيوم القائد عنخو احتيبرع. 

وكما سبق القول قبل قليل» فإنه يحتمل أن بعض اليونانيين فى هذه الفترة 
كانوا يتوارون وراء أسماء مصرية»ء إلى درجة أننا لا نستطيع التحقق من هويتهم 
العرفية؛ لافتقارنا إلى قرائن واضحة. ولعلنا نتذكر مرة ثانية على سبيل المقارنة 
الفينيقى خعحاب الذى كنا اعتبرناه مصريًا صميما لولا المنظر المصور (شكل "5”5). 

ساعد اليونانيون المصريين عسكريًا فى نواح مختلفة: ففى الغالب شاهدناهم 
جنوذا مرتزقة؛ ثم منذ منتصف القرن السادس بوصفهم حلفاءً. فعقد أمازيس. 
المحب لليونانيين 10.9197 - مثلما وصفه هيرودوت (الكتاب الثانى )١ 3١078‏ - 
حلفا مع يوليوكراتيس, طاغية ساموس. إن الطموح الإستراتيجى كان يقف على 
الأرجح وراء ذلك. لتسهيل الوصول إلى تلك المنطقة التى كان يأتى الجنود 
المرتزقة منها منذ عهد بسمّاتيك الأول (تقع ساموس قبالة ساحل آسيا الصغرى). 
وبالطبع. لم يستمر هذا التحالف في البقاء حتىي الغزو الفارسى بواسطة قمبيز. فقد 
كانت هناك أيضنا أسباب سياسية دقعت أمازيس إلى الزواج بالأميرة القيرينية لاديكا 
اليونانية الأصل الذى لا يُستدل عليه من مصادر مصرية (هيرودوتء الكتاب 
الثاني ادا 

وفى سياق المساعدة العسكرية البونانية» يجب علينا إلى جائب ذلك أن 
نتطرق إلى الحديث عن موضوع استخدام السفن اليونانية ذات الصفوف الثلاثة من 
المجاذيف فى الأسطول المصرى. ونقطة البداية فى هذا الأمر هى الموضع التالى 
عند هيرودوت: «بعد أن توقف نيكوس عن (حفر) القناة» قام بتوجيه حملات ' 
عسكرية. فبنيت سفن حربية ذوات ثلاثة صفوف من المجاذيف. بعضها فى البحر 
الشمالى» وبعضها الآخر فى الخليج العربى عند البحر الأحمر؛ وترساناتها البحرية 
لااتزال ترى حتى الآن. واستخدمها عندما دعث الضرورة. وعندما اشتبك نيكوس 


أات؟ا 


برا مع السوريين انتصر في مجدولوس» (وهى مجدول المذكورة سالفا؛ الكتاب 
الثاني .)١-١ ١559‏ وقد كتب أ. لويد2'”7 لبرماا .ى تعليقا واسعا على كتاب 
هيرودوت الثانى؛ فدافع من دون كلل عن النظرية القائلة بأن سفن كبنت فى العصر 
المتأخر.. التى تعود فى أصلها التاريخى فى واقع الأمر إلى سفن «جبيل»؛ ليست 
شيئا أخر سوى تلك السفن اليونانية ذات الصفوف الثلاثة من المجاذيف» وأنها 
ليست سفنا حربية فينيقية» مثلما زعم البعض. وفى حين أن تحليل لويد صائب فى 
الأرجح بأن المصريين استوردوا مثل هذا للنوع من السفن (شكل ٠4؛:‏ ١8).ء‏ وأنه 
فى سباق ذلك لقى استعمال كلمة 'كبنت* ازدهار! شديذاء حيث توجد فى معبد إدفو 
بوجه خاص ذكريات عن ذلك3*؛ فإن كبنت مصطلح عام استعمل فى العصر 
المتأخر لسفن الأمواج المرتفعة» لذاء فهى مشابهة تمامًا 3ل «سفن الترشيش» فى 
العهد القديم التى يُقصد بها إجمالاً أيضا سفن أعالى البحار". 

وبما أن الحديث تناول سفناء فربما يكون من المناسب الإشارة بإيجاز إلى 
نتائج دراسات هيرمان ت. والينجا(7”) 1أدللا .1 دنوررء11[» حيث خلص إلى أن 
جزء! كبير! من الجنود المرتزقة الذين جاءوا من نطاق بحر إيجة لم يقم فى مصر 
على الدوام» لكنه خدم لفترة محددة فقطء وهى فى المتوسط حوالى أربع سنوات» 
ثم عاد أدراجه إلى الوطن ثانية. وحسب والينجاء فإن النقل المتجدد والمستمر للكم 
الهائل من الجنود المرتزقة كان يتم عبر سفن حربية ذات خمسين مجذافا وسفن 
أخرى شبيهة خاصة ساموسية الطرازء سسّميت ساميناى 01001 1|مت. 

وقد قائل اليونانيون فى عصر الفرس إلى جانب الثائر إيناروسء. لكن الفرس 
ضربوهم ضربة قاصمة عند منف حوالى عام 464"). بعد ذلك بفترة قصيرةء 
حوالى عام :4©٠‏ حاك شخص يُدعى أآميرتايوس تمرذا معاديًا للفرس؛ وحقق ما 
أراده من أثينا بإرسال >٠١‏ سفينة حربية» لكن هذه العملية بقيت أيضا دون نجاح 
للمصربين. فقد حُرّم على أثينا عقب ما يعرف باسم سلام كالياس (عام 448) أن 
تكون ركنا أساسيًا للتحالف العسكرى السابق لحين من الوقت؛ ققفل الأسطول 
اليونائى راجعًا من دون أن يمسه شىءء: ومن دون إنجاز شىءء لينضم إلى 
الأسطول الرئيسى فى مرفأ أثينا القديم فى بيريوس. 
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وبمعاهدة سلام كالياس. لم ينته دور اليونانيين في مصر قبل فتح الإسكندر 
فجأة من غير تكرار. فتحالف نفريتيسء. مؤسس الأسرة التاسعة والعشرين (15؟1- 
141) مع إسيارطة ضد الفرسء» وتحول خليفته هكوريس (58.0-997) إلى 
إيفاجوراسء ملك قبرص. وترك الجنود المرتزقة القبارصة الذين جاء بهم الفرعون 
إلى البلاد نقوشهم التى كتبوها بأنفسهم في مقصورة هكوريس فى الكرنك؛» وهى 
تارة بالكتابة اليونانية؛ وتارة أخرى بالكتابة المقطعية الوطنية (شكل .)٠١8 ٠1١0©‏ 
وللأسف. فإن هذه النقوش ليست ذات قيمة كبيرة؛ إذ لا نعلم منها شيئا فيما عدا 
الأسماء؛ التى تحمل ربما بيان بنوة شخص أو بيان أصله المباشر. وكتبت بعض 
نقوش هذه المخربشات أيضنًا فى الكتابة اليونانية. والجدير بالملاحظة أن أحد 
الأفراد الذين خلدوا أنفسهم فى مقصورة هكوريس كان المدعو «بالسامون(*) ابن 
فيلوديموس من لدرا»»ء الذى يُستنتج من اسمه أنه كان سليل أسرة متأغرقة من 
أصل فينية لعي 

على أن كل هؤلاء الجنود المرتزقة الذين كانوا فى خدمة ملك إسبارطة 
العجوز أجيسيلاوس وخابرياس الأثينى الذى يُعَدُ أحد قادة الحرب الأفذاذ فى القرن 
الرابع؛ لم يستطيعوا منع استرجاع الفرس لمصر في عام 751. 


ب . * 


وبطبيعة الحال» لم يكن كل اليونانيين الذين جاءوا إلى مصر من العسكر. 
فالجنود المرتزقة كانوا يريدون التزود بزيت الزيتون والنبيذ والفخار وبنات الهوى 
(انظر الصفحات التالية). واحتاج الفرعون إلى الفضة:؛ واحتاجت بلاد اليونان إلى 
الغلال. وعلى هذا النحوء جاء فى ذيل الجنود المرتزقة أيضنا أناس «مدنيون» إلى 
البلاد يمارسون التجارة. ْ 

وتبدأ فى القرن السابع شواهد العلاقات المصرية اليونانية فى الظهورء أى 
فى وقت لاحق بكثير عما هو فى سوريا وفلسطين» حيث يُستدل هناك على وجود 
التجار من إيوبويا (وقبرص) من قبل فى القرن الثامن»ء وبصفة خاصة في مركز 





(') يُلاحظ اختفاء حرف العين بصورة تلقائية بعد تأغرقه. إذ يُنطق الاسم فى الأصل بعلصامون (المترجم). 
اوت 


التجارة الكبير بشمال سوريا المعروف باسم الميناء لكن أيضنا فى أماكن أخرى؟". 
وتوجد مجموعة خاصة من أعمال البرونز جاءت مباشرة من مصرء حيث اكتشفت 
فى كريت وساموس7''!. ولا يدهشنا ذلك؛ «لأن كريت كانت المحطة الأولى على 
الطريق البحرى المياشر إلى بلاد اليونان». وفيما يختص بجزيرة ساموس الواقعة 
قبالة الساحل الغربى لأسيا الصغرى مباشرةء فقد غثر على عدد كبير من 
البرونزيات المصرية» فيقص علينا هيرودوت بأنه «بعد ذلك قذفت الأمواج سفينة 
ساموسية - كان قبطائها كولايوس - فى طريقها إلى مصرء إلى بلاتيها" تلك» 
(الكتاب الرابع ؟5١ء: .)١‏ وأبحرت السفينة فيما بعد ثانية فى اتجاه مصرء لكن 
الرياح الشرقية جعلتها تنحرف ثانية حتى وصلت تارتيسُوس (إسيانيا) فى أقصى 
الغرب (الكتاب الرابع 2.١57‏ ؟). وحدد بوردمان7”'' «ددمل:ده8 توقيت رحلة 
كولايوس البحرية فى عام 558» وعبّر عن ظنه فى هذا السياق» «بأنه حدثت على 
الأقل بين الحين والآخر زيارات بيع تجارية قام بها اليونانيون الشرقيون فى 
منتصف القرن السابع». 

على أنه من المحتمل أن سفر كولايوس بالبحر كان غارة سطو أكثر من 
اعتبارها شيئا آخر فى أفضل تقليد هوميرى؛ فقد كان كولايوس أقرب إلى المغامر 
منه إلى التاجر المحترف.. وقلما كان هؤلاء الملاحون الأوائل لديهم شيء يبيعونه 
سوى العبيد. وثمة دراسة تحليلية”2) جديدة استقرت على نتيجة مفادهاء أن 
الشخصيات التى ذكرت فى المراجع بالنسبة إلى هذه الفترة البالغة القدم وتردد 
عنهم القيام بأعمال تجارية في مصرء لم يكونوا تجارًا محترفين حقيقيين؛ إذ إن 
كولايوس بوصفه مالكا لسفينة تجارية 06م7010101 هو ربما بمثابة مسقط لشعاع 
خلفى من عصر هيرودوت يمتد حتى القرن السابع. والرحالة اللاحقين إلى مصر 
مثل شقيق سايفو المدعو خاراكسوس ورجل الدولة الأثينى صولون؛ لم يقوما 
بعمليات تجارية بالمعنى الحقيقى أيضاء على العكس من بيانات المؤلفين الكلاسيكيين 


(*) جزيرة على الساحل الليبى فى خليج بومباء إلى الغرب من طبرق (المؤلف). 


لك 


(مثل المحطات التجارية 1007م50/اإث '+0م عند سترابون وأرسطوطاليس))؛ لكنهم 
أحضر وا معهم من ممتلكاتهم أشياء معينة!) قامت بوصفها هدايا ضيافة مقام تبادل 
هدايا أو كأنها لتمويل الرحلات الدراسية أيضنا. والثرىئ المعروف سوستراتوس 
الذى ينحدر من إيجيناء وذكره هيرودوت (الكتاب الرابع )١57‏ فى سياق الحديث 
عن كولايوسء. ويبرهز. على مهارته التجارية نقش فى جرافيمكايا. ذلك الميناء 
أمدينة تارقوينيا الإتروسكية؛ إضافة إلى بطاقات التجار على الأوانى («450)؛ فإنه 
وها ندراسة 1. مور جااعة .هر لا وؤال يمد استشاة فى قوته .متاجرا محترفاء 
ال اناروأوؤء 0م من نياية القرن السادس. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن وجود الإميوريا دأ,وممعء أي تلك المحطات 
التجارية الكبيرة مثل المينا فى سوريا وناوفراطيس فى مصرء تبين أنه كانت توجد 
من قبل أيضنا أنواع أخرى من البضائع المطلوبة بمثابة «تبادل امتيازات سلبى» 
/ااأ>مماعع: ملانانيمن» وهو المصطلح الفنى التجارى للقرصنة البحرية وما شابه: 
وأيضنا بوصفها تبادل هدايا مباشرة أو مؤجلة بين أشخاص معروفين لبعضهم من 
المرتبة الاجتماعية نفسياء حيث إن «تبادل هدايا» عع«دداءعه )اع يُعْد «تبادل امتيازات 
متو ازنا» إأتعمماعنم لدع ددةد6 و <تبادل امتيازات عامة» بإازعمجمع ل26االتعمدع. 

ونجد عند ديودوروس الحديثين الطريفين التاليين: 

- «كان يسماتيخوس ملك سايسء وهو أحد الملوك الاثنى عشر الذى حكم 
المناطق القريبة من البحرء قد جهز الحمولات لسائر التجارء وخاصة للفيئيقيين 
ولليونانيين منهم. وبهذه الطريقة صرف (المنتجات) في بلاده بربح واستبدلها عند 
الشعوب الأخرى بما هو متوافر عندهاء فأحرز من خلال ذلك ليس الترف الكبير 
فحسب: بل أيضنا الصداقة مع (سائر) الشعوب و(سائر) الحكام» (166,8). 





(*) وفى حالة خاراكسوس فقد أحضر نبيذا (المؤلف). 


+١ همه‎ 


- «لكن أثبت (يسماتيخوس) إزاء أولئك الأجانب أيضنًا أنه محسن للذين 
سافرو! إلى مصر طواعية. وبما أنه كان ودوذا جذًا لليونانيين» فقد خصص لابنائه 
تربية يونانية. وبصفة عامة؛ افتتح بوصفه أول ملوك مصر للشعوب الأخرى 
المحطات التجارية فى بقيةا'! البلاد وضمن للأجانب القادمين أمانا كبيرا» (167.9). 

ويطلعنا سترابون عن الأمر بوجهة نظر أخرى فى كتابه الأخير عن الجغرافيا 
ايوم 

«السور الميليتى: تحت حكم بسماتيخوس - وقد عاش هذا فى عصر الميدى 
كياكساريس - نزل الميليتيون بثلاثين سفينة إلى المصب البولبيثيء حيث اتجهوا 
برا وحصئنوا المستوطنة المذكورة (أى السور الميليتى): بعد بعض الوقتء أبحروا 
إلى الإقليم الصاوىء وهزموا إيناروس في معركة بحرية» وأسسوا ناوقراطيس» 
ليس بعيدًا فوق (أى إلى الشمال من) شيديا». 

وعالجت أ. موئْر؟" +8456 .ه تلك الموروثات المذكورة آنفًا التى لها 
علاقة بناوقراطيس بوصفها مصدرا له اعتباره باستمرارء ووصلت إلى نتيجة 
مفادهاء أن دور ميليتوس قد أبرز بأكثر مما يستحق فى عصر لاحقء عندما 
استخدمت ناوقراطيس «أسطورة التأسيس». ومن الناحية الأثرية» فإنه لا يُستدل 
على شىء بوجه عام عن منشأة لحصن. وتضيف مولر بأنه «يصعب أيضنًا إمكانية 
تصور وجود مستعمرة يونانية من الخلفية التاريخية المصريةء وأن ظاهرة 
ناوقراطيس تتضح بصورة أكثر بمساعدة نموذج بولانياى!””*) اتروو[ه7 ل 'ميناء 
التجارة' (ع4ه 1ه 76هم)». لهذا السبب» فإن ما نقل عن أريستاجوراس (الميليتي؟) 
مريبء من حيث إن تأسيس المستعمرة لم يتم دون معارك سابقة مع الأهالى!؛"). 


(*) تحتمل قراءة 'كل' عوضنا عن كلمة 'بقية' (المؤلف). 
مم يعد كارل بد لائيائيى الذى بميل الكثير من الباحثين إلى الاستشهاد به صاحث نظرية اقتصادية يسمي 
اصطلاخا نموذج بولانياى (المترجم). 
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وشاء القدر أن بقيت ناوقراطيس الواقعة على الضفة الشرقية لفرع النيل 
الكانوهى. ليس بعيدا عن العاصمة سايس فى ذلك الوقتء» المركز الكبير للتجارة 
والحضارة اليونانية في مصر اثلاثمائة عام تالية (شكل .)٠١7‏ ومع أن بيانات 
سترابون تفصيلا ليست صحيحة فيما يبدوء فإنه من المؤكد من الناحية الأثرية أن 
تأسيس ناوقراطيس قد تم فى الواقع فى عصر ملك يُدعى يسماتيك, وهو الأول 
تحديداء وهو ما يبرهن عليه من دون شك فخار كورينثى وآخر من شرق اليونان 
يعود إلى الثلث الأخير للقرن السابع. 

ويطلعنا هيرودوت بتقرير تفصيلى عن أهمية ناوقراطيس وتنظيمها: «بعد ما 
أصبح محبا لليونانيين» أثبت أمازيس لبعض من اليونائيين هذاء ولآخرين ذاك» 
فوهب للذين جاءوا منهم إلى مصر مدينة ناوقراطيس ليسكنوا فيها. أما الذين لا 
يريدون منهم السكن هناك؛ وساروا فى البحر (لممارسة التجارة)» فقد أعطاهم أماكن 
لتشييد هياكل ومناطق مقدسة للآلهة. وأكبر منطقة مقدسة لهم وأشهرها وتزار من 
أغلبهم تسمى الهيلينيون. وتلك هى المدن التى شيدت معا: من (مدن) الأيونيين: 
خيوس. ثيوسء فوكاياء كلازومناى؛ ومن (مدن) الدوريين: رودس؛: كنيدوس» 
هاليكارناسوسء فاسيليس؛ ومن (مدن) الأيوليين: (مدينة) الميتيلينيين وحدها (أى من 
ميتلينه). وهذه (المدن) تتبعها تلك المنطقة المقدسة» وهذه المدن هى أيضنًا التى تحدد 
(الٌمشرفين على المركز التجارى (00)م20لإثٌ 017+ 0650506م5). وسائر المدن 
الأخرى التى تطالب بذلك؛» فهى تدعى من دون حق. وبمعزل عنهم شيد الأيجينيون 
لأنفسهم منطقة مقدسة لزيوسء والساموسيون (منطقة) أخرى لهيراء والميليتيون 
لابوللون. وكانت ناوقراطيس فى الأصل هي المركز التجارى الوحيد لمصر؛ ولم 
يكن يوجد آخر. لكن إذا بلغ أحد ما داخل مصب آخر من مصاب النيل» وجب 
عليه أن يقسم إنه لم يأت بمحض رغبته. وبعد أداء القسم كان عليه أن يبحر 
بسفينته إلى (مصب النيل) الكانوبى. وإذا لم يكن فى استطاعته الإبحار ضد رياح 
مضادةء كان يتحتم عليه أن ينقل حمولاته فى سفن بضائع تطوف بالدلتاء حتى 
يصل إلى ناوقراطيس. وهكذا كانت ناوقراطيس محترسة» (الكتاب الثانى -١18‏ 
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أجل. إن بيانات هيرودوت لا تصف تأسيس ناوقراطيس الذى حدث قبل ذلك 
بعدة عقود من السنين؛ لكنها تعكس فيما يبدو تنظيمًا جديذاء ونتيجة لذلك انتعاشا 
متناميال”"". ومبدئيّاء فإن الدور الخاص الذى لعبه بسمّاتيك الأول قد تعرف عليه 
ديودوروس فى وقت لاحق بكثير على الوجه الصحيح: وإن كانت بياناته فيما 
يتصل بالافتتاح المزعوم لمحطات تجارية أخرى فى البلاد لا يمكن تصديقهاء 
حسيما يتراءى لى الأمر. وفيما يختص بناوقراطيسء» فإن أقدم مرحلة البناء 
الهيلينيون يعود تاريخها فى الواقع إلى عهد أمازيس (حوالى .)206--7٠١‏ مثلما 
تبرهن على ذلك بحوث الآثار. ووفقا لوصف هيرودوتء فإن التنظيم «شبه 
السياسى» لهذا المعبدء يرتبط فى الواقع تبعًا لذلك بأمازيس (يُحتمل أن «المشرفين 
على المركز التجارى» أصبحوا الممثلين الرسميين لليونانيين أمام الفرعون 
والمسئولين عن مراقبة الصفقات التجارية). كل ذلك كان أقل من أن يكون امتيانا 
خاصاء كما قصد هيرودوتء؛ ومثلما أرادت الإدارة المصرية أن تجعل اليونانيين 
يصدقون ذلك؛ لكن حدث هذا بطبيعة الحال نظرا إلى سيطرة «الدولة» الأكثر 
فعالية» «قتحول "الميناء التجارى' عل0ه؟! ]0 ,0م إلى وسيلة للتجارة الحكومية؛ 
بحيث قام بتسهيل تحصيل الجماركء ومراقبة حركة تبادل البضائع؛ فأصبح - على 
وجه الخصوص - مصذا بين شكلين اقتصاديين مختلفين منظمين» وحمي بذلك 
نظاما اقتصاديًا منظمًا بصورة مركزية صارمة فى العادة من تأثيرات شعب 
تجارى يعمل بصورة أكثر حرية»9". 

إن المقارنة بين ناوفراطيس ونجازاكى (وجزيرة دجيما التى تتصدرها 
مباشرة)ء وهى المركز التجارى الوحيد الخاضع للإشراف والمسموح به رسميًا 
للأوربيين فى اليابان فى بواكير العصر الحديث؛ لن تكون هنا فى غير محلهاء 
بل إن لوائح السفن الراسية لها مثيلاتها كذلك» وهو ما بُخْلّص إليه من تقرير 
إنجلبرت كيميفر :ه)مميعدا »ءماءع20 الذى سافر إلى نجازاكى عام :١55٠‏ 

«فى أحدث المراسيم للتعامل مع الأجانب التى أعقبت الإبادة الوحشية 
الأخيرة للمسيحيين فى عام /1577» نالت ناجازاكى الأفضلية بعدم جواز استقبال 
الأجائب الذين يمكن تحملهم فى أى مكان آخر من الإمبراطورية فيما عدا هذا 


كردت 7 


أن يُحضروا إلى هنا وأن يثبتوا أيضنا من خلال شواهد سارية المفعول ما ألم بهم 


من سوء الحظ»(”", 


والآنء يمكننا حصر أهم الأماكن فى ناوقراطيس*) (شكل :)٠١8‏ إلى 
الجنوب يقع بناء عَدُه بترى 6أناء8 حصناء ورأى فيه فون بيسينج هوأة5ز18 مم 
على العكس من ذلك دار خزانة أو صومعة غلال من الطراز المصرى من القرن 
السابع المتأخر. لكن بريان ميوزل"' :د31 8:10 عارض هذه الفكرة مؤخراء 
موضلحا أنه على الأرجح بناء معروف باسم «المعبد المرتفع» اءمتم101:)6! من 
عصر اليطالمة؛ شبيهًا ببناية بسَمُوتيس فى الكرنك ومنشآت أخرى من هذا النوع. 
أجل إن هذا البناء فيما يبدو نتاج الحضارة المصرية (المتأخرة!) وليس منتج 
الحضارة اليونانية» لكنه لا يبرهن على وجود مستوطنة مصرية من عصر عتيق 
(قارن الصفحات التالية). 

وإلى الشمال من هذا البناء» يقع معبد أفروديت الذى لم يذكره هيرودوت» 
حيث عُثر هناك على أوعية كثيرة من خيوس7"). ومن المحتمل كذلك؛ أن بعض 
القطع قد صنعها حرفيو فخار من خيوس فى ناوقراطيس نفسها. وبصفة عامة» 
يمكن القول هناء إن ترئتيب بعض المدن التى سماها هيرودوت. مقارنة مع الفخار 
الذى عثر عليه - وهى نذور عموما - كان جائزاء حيث نجد على سبيل المثال 
ليس بالقليل منتجات مهمة تمثل المدرسة الفنية لشمال أيونيا فى كلازومناى. 

وإلى أعلى الشمال من معبد أفروديتء كانت توجد معابد لهيراء وأيوللون. 
والديوسكور (أى أبناء زيوس التوأم). إن البقايا التى عُثْر عليها فى عام ١845‏ لمعبد 
أكبر إلى الشرق من ذلك يمكن أن تتطابق مع الهيلينيون الذى ذكره هيرودوت» 
وهو التأسيس المشترك لدويلات عديدة بشرق بلاد اليونان. وفى حين أن بعض 
تأسيسات المعابد المسئقلة كانت لا تزال تعود على أقل تقدير حتى القرن السابع 
المتأخر تقريناء فإن تأسيس الهيلينيون المذكور سالفا يرجع إلى عصر أمازيس فى 
إطار إعادة تنظيمه لوضع ناوقراطيس. وتذكر فى النقوش آلهة كثيرةء وأقصرها 
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فى الصيغة المميزة 123310000" 30ج 06036 «لألهة اليونانيين» التى تتصادف بشكل 
متكرر. 

ولا يمكن أن يدهشنا إلى هذه الدرجة ذلك الوجود القديم لكل هذه المعابد 
اليونانية الكثيرة على أرض مصرية التى لا يوجد منها شىء البتة اليوم» عندما 
نتذكر أن اليهود والآراميين فى إلفنتين وأسوان كانت لديهم أيضنا أماكن عبادتهم 
الخاصة. لكن من اللافت للانتباه تماماء أنه لا يُستدل على شىء من هذا القبيل 
ليونانيين فى المركز التجارى المسمى المينا بشمال سورياء على خلاف جراقيسكايا 
التى ذُكرت فى سياق رجل الأعمال الثرى سوستراتوس! 

وتثير بعض نقوش أصحاب النذور فى المعابد تخمينات عديدة: فقد اعتقد 
بأن شخصنا يُسمى فانيس ليس شخصنا آخر سوى ذلك الهارب إلى العدو الذى خان 
مصر لحساب الفرس. كما توجد آنية نذرت من شخص يُدعى هيرودوتوسء؛ فعُقدت 
الصلة بيئه وبين المؤرخ الكبير نفسه شخصيًا. وكما كان متوقعاء فقد ثبت أن مثل 
هذة التطابقات لم تكن على أسس سليمة7”'*). وكيف لنا أن نعلم عما إذا كانت 
أرخيديكه المذكورة فى نقش نذرى تتطابق هويتها فعلاً مع الغانية أرخيديكه فى 
ذلك المكان التى ذكرها هيرودوت (الكتاب الثانى .١2©‏ ©) وكان «يُتغنى بها فى 
كل أنحاء بلاد اليونان»؟ كما كانت هناك سيدة أكثر شهرة تسمى رودوييس, 
وعرفت أيضنا باسم دوريخال”)؛ التى اشتراها المدعو خاركسوسء شقيق شاعرة 
الأغانى الإغريقية الشهيرة سابفو التى تنحدر من لسبوس. 

ويستحق اهتمامًا خاصًا ذلك المصنع النشط لصناعة الجعارين المطلية بالميئا 
(الفيانس) من القرن السادس الذى كشف بترى عن بقاياه إلى الجنوب الغربى من 
السوق التجارية 06100م51» حيث صنعت هناك جعارين متمصرة وفنون صغرى 
أخرى؛ مثلما هو فى رودسء ذلك المركز التجارى الآخر المهم لمنتجات العاديات 
المصرية فى حوض البحر المتوسط؛ وصدّرت إلى عالم الإغريق الشرقيين» وإلى 
جنوب إيطاليا. وكما سبق الحديث عن ذلك من قبلء فقد شارك الفينيقيون بطبيعة 
الحال أيضنا مشاركة فعالة فى التجارة المربحة بمثل هذه الأشياء؛ وتنافس فيها 
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معهم اليونانيونء وإن لم يكن ذلك دائمًا ياستماتة» على الرغم من تعليقاتهم التى 
تحط من قدر الفينيقيين. وكانت الفنون الصغرى المصرية والمتمصرة مطلوبة 
بشغف بسبب هيئتها التمائمية السحرية التى تدرأ الأذى. ومن المحتمل أن الدور 
القبرصى فى تطور ناوقراطيس منذ البداية كان أكبر مما يُسلم به غالباء غير أن 
مسألة وجود قبارصة فى ناوقراطيس هى موضوع نقاش7"). ومن الرؤية الفنية» 
الفنون الصغرى (شكل .)٠١4‏ ويرجع الفضل بالتأكيد إلى القبارصة» وبوجه خاص 
الإغريق القبارصة الذين كانوا عرقيًا على صلة قرابة باليونانيين» فى لعب دور 
مهم فى انتشار موضوعات الفنون الصغرى. وربما قد ساعد فى ذلكء» أنه كان 
يوجد منذ فترة طويلة شىء ما من لغة صور قبرصية مصرية مشتركة9". 
وبما أن صناع هذه الأشياء فى ناوقراطيس لم يكونوا يونانيين» بل قبارصة» وإن 
كان ذلك غير مؤكدء كما سبق القول؛ فإن هذا الرأى لقى اعتراضاء نظرا إلى 
ظهور التمائم المتمصرة فى العالم الإغريقى فقط - بغض النظر عن المناطق 
المتاخمة - خلال العصر العتيق. وليس فى الفترة الكلاسيكية؛ حيث وجدت هناك 
أيضنا استعمالاً هامشيًا (مثل تماثيل لسيدات وأطفال). 


هل عمل مصريون مع يونانيين (وأجانب آخرين) فى إنتاج الجعارين فى 
ناوقراطيسء أم كانوا يونانيين فقط فى هذه المهنة؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال 
ليس أخيرًا بالمستوطنة المصرية المزعومة إلى الجنوب من المدينةء أى فى نطاق 
مصنع الجعارين تماما. وقبل فترة قصيرة؛ عارضت أ. مولر 4.1011 بشدة فكرة 
وجود مثل هذه المستوطنة (انظر حاشية 85). وحسب المؤلفة نفسهاء فإن تجديدات 
معينة للموضوعات الفنية تشير «بوضوح إلى إنتاج يونائى»!**) . لكن ربما مازالت 
الكلمة النهائية فى ذلك الموضوع لم تقل» وهى أن لوحات ٠١‏ (ب-ج-د) نبي 
جعرانا مميزا من ناوقراطيسء مثلما عثر عليه فى ميليتوس. 

ولم يُحدد الموقع الدقيق لجبانات ناوقراطيس؛ وإن كنا نعرف بعض اللوحات 
الجنائزية القليلة فقط. فتوجد لوحة لها هيئة الياب الوهمى من القرن الخامس (شكل )٠١١‏ 
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عليها النقش التالى: «أنا أنتسب لأبوللوس ابن تالينوس» (د)د9005 (0)نه شرا 0:شان وتان 
وهى تذكرنا بلوحة إكسيكيستوس (شكل )١١‏ وباللوحات الكارية من هذا الطراز 
(شكل 287 88). وتنحدر من الفترة نفسها تقريبًا لوحة تياوس المستخدمة بشكل 
ثانوى فى بناء معبد الإلهين التوائم ديوسكوروس7'"). 

وثمة شىء يي لأنه كثيرا ما يُغفل عنه فى 
البحث العلمىء وهو أن اسم ناوقراطيس يأتى فى المرتبة الثانية من حيث أهميته على 
عكس ما هو ظاهر من الخارج. ولا تزال تفع ناوقراطيس اليوم على مقربة شديدة 
من قرية النقراش التى يحتفظ اسمها بالتسمية المصرية القديمة «ناو-قرج»7””*). وهى 
تسمية يُستدل عليها منذ الأسرة السادسة والعشرين حئي عصر البطالمة. إلا أنه من 
أسباب صوتية فقط يُشتق تطور الاسم من المصدر المصرى القديم 3 «ناوقراطيس»؛ 
وليس العكس؛ بمعنى أن الاسم ناوقراطيس هو تفسير جديد فحسب للصيغة الأصلية 
المصرية على أساس يونائى؛ وتعنى «المسيطر على البحر» (قارن تركيب الكلمة 

مع ناوكراد- -05م01). وإذا كنا لا نعلم فى الحقيقة معنى الاسم المصرىء فهو 

ليس سبيًا بالطبع لكى نعارض حقيقة مسلمًا بها فى أسيقيته وأصالته. إذ توجد 
أسماء أماكن شبيهة التركيب مثل ناو-تامحوت فى الدلتاء وتنطق ناثو. 


بيد أنه توجد أيضا أسماء مصرية أخرى لهذه المنطقة» وعلى وجه أخص 
بر.مريتء وبجج / بددل”". إن هذا التجاور فى نطق الأسماء يفضى بالضرورة إلى 
السؤال عن العلاقات بين المصريين واليونانيين فى ناوقراطيس. 

كانت نتيجة مركزية التجارة اليونانية» أن اليونانيين هنا كانوا إلى حدٌ بعيد 
بين نظرائهمء لكن ذلك لا يعنى بالضرورة: أنه لم تكن هناك اتصالات بالأهالى من 
المصريين. ومن المحتمل أن مصنع جعارين 06 المذكور سالفا قد لعب دور! 
فى ذلك؛. لكننا الا نعرف أية تفاصيل. صحيح أن : ن النظرية القديمة عن وجود 
مستوطنة مصرية إلى الجنوب من المدينة نشأت من قبل فى فترة عتيقة قد رفضتها 
أ. مور 348/1 .4 بصورة قاطعة لأسباب أثرية!'")؛ لكن هذا الإنكار العام لوجود 
مصريين فى ناوقراطيس يتناسى فى رأيى أمرين على أقل تقدير: أولاء الحالة 
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المذكورة أنفا فى كون كلمة «ناوقراطيس» هى «اشتقاق شعبى» عذعهاه اعد طاه/ 
لاسم مصرى فقطء ولا يدل بصفة خاصة على مستوطنة يونانية» وثانياء يُستدل عن 
يقين على نشاط لعبادات دينية من جانب مصريين لألهة مصرية. ومن ثمٌ» نميل 
إلى الاعتقاد منذ البداية أن هؤلاء الأفراد من المصريين قد عاشوا فعلاً فى مكان ما 
في محيط ناوقراطيس. 

وبما أن النقطة الأولى قد غغولجت من قبلء فإنه يمكننا أن ننتقل معا إلى 
السؤال الآخرء وهو: ماذا نعرف عن ناوقراطيس من خلال وثائق اللغة المصرية؟ 
وفي هذا الصدد لا بد كذلك من تتبع موضوع مهم آخرء ألا وهو مسألة سيطرة 
الدولة على المركز التجارى 5:00:40 وفقا للمصادر المصرية. 

إن الأثر المعروف باسم لوحة ناوقراطيس7') هو مرسوم لنختانبو الأول 
(77-74١)ء‏ رأس الأسرة الثلاثين» الذى أمر فيه بأن تحال لصالح معبد نيت فى 
سايس عُشر الضريبة المفروضة على كل الواردات أو تلك الواجب أدائها من بحر 
إيجة (من «الأخضر الكبير للحاونبوت»)؛ وكذلك غشر الضريبة المفروضة على 
جميع المبيعات أو تلك الواجب أداؤها من الإنتاج المحلى فى ناوقراطيس. إن 
صياغتنا المتكلفة «الضريبة المفروضة أو تلك الواجب أداوّها» ضرورية؛: لأنه 
ليس واضحا تماماء عما إذا كانت البيانات تشير إلى المجموع الكلى الذى لم تكن 
تؤدى عنه ضريبة؛ بحيث ترد إلى المعبد شر الضريبة ويحصل الملك على 
حصته غير المحددة» أو عما إذا كان المقصود هو أن تحال إلى المعبد شر ضريبة 
جمرك الواردات التى تذهب إلى الدولة» وكذلك شر ضريبة المهن والصناعات. 
ولعل الخيار الثانى أقرب إلى المنطق. فقد أظهرت مريم ليشتهايم «واءط)طعنا .341 
(حاشية )1١‏ أن التفسير الشائع القديم قائم على خطأ فى الترجمة؛ وهو تفسير من 
نتيجته أن الرسوم الجمركية والضرائب المذكورة سالفا كانت تشكل غشر مجموع 
الإيرادء وأن هذا العغشر كان يذهب كله 0:0 1# لصالح معبد نيت. لكن لا يُعرف 
شىء على الإطلاق عن مقدار رسوم الواردات والضرائب المهنية نفسهاء وإن كان 
علينا أن نخرج من ذلك بأنه كانت تؤدى ضرائب من هذا القبيل إلى التاج فى 
عصر أمازيس, إن لم يكن قبل ذلك. 


وافترض من قبل أن نظام الكتابة «الأبجدية» للوحة ناوقراطيس يعكس 
تأثير! يونائيًال''!؛ لكن هذا الرأى لم يجد تأييدا. وإلى جانب ذلكء اكتشف موهزا 
آثار, يون متخصصون تحث الماء «نع8010اءمد1016000556] لوحة ممائلة تقريبا فى 
خليج أبوقير9'") (لوحة ؟١‏ ب). 


إن المصدر الثانى بعد لوحة ناوقراطيس؛ وإن يكن بطريق غير مباشرء 
يقدمه تمثال حامل الناووس من عصر أمازيس لكل )١‏ فمنذ وقت بعيد كانت 
توجد الكسرة الكبيرة من ذلك التمثال فى ليون» وتحقق ده موليناره عتعدمعابء/1 +2 
مؤخرا من الرأس التابع للتمثال فى متحف برلين؛ حيث أمكن جمع القطعة بأكملها 
على وجه السرعة7'"). وكان صاحب التمثال هو لا «مشرف على فتحات الباب 
(أى الحدود) للبلاد الأجنبية فى البحر» المدعو نختحورحب. ومن المرجح جداء أنه 
قد عهد إلى هذا الرجل بالمراقبة العليا على التجارة اليونانية فى ناوقراطيس. ومن 
ثم كانت من مسئولياته التى تناولها الحديث من قبل والمكلف بها فى الهيلينيون 
هى وظيفة «المشرف على المركز التجارى». 

ومن العام العاشر لعهد أمازيس (عام »)055١‏ تؤرخ لوحة هبة فى سان 
يطرسبورج7), حيت سبل أن أسرجة الإضاءة المهداة لأوزيرويس. إله سايس» 
كانت من المدعو «نفريريزينيت (ابن) قرخس» الذى يكون من ناوقراطيس». وتَعَدُ 
اللوحة بذلك أقدم دليل لمرادف مصرى لكلمة «ناوقراطيس»! إن التعبير المترجم 
ب «الذى يكون من» يأتى عادة متبوعا باسم مكان بمعنى «حاكم ل ...»: لكنه يْبَيْنَ 
أيضنا وبصفة عامة الموطن الأصلى. وفى حين أن اسم العرش ليسمّاتيك الثانى 
يتوارى في أسم نفريريزينيت؛ فإن اسم الأب قرخس غير مصرىء إذ إن فكرة أسم 
يونانى تنطوى وراءه من الغلفية الجغرافية تبدو مغرية للغايةا؛*)» ومن الناحية 
الزمنية» يتطابق جيذ! مع اسم العلم كوراكوس (قوراقوس). لذاء فإنه يجوز أن 
صاحب الهبة كان يونائيًا مندمجا مثل واحتيبرع-إم-آخت (لوحة 205 ٠١‏ أ)» بل 
من المرجح أنه كان مشرفا على «الميناء التجارى» »0 آه 001 لكونه شخصا 
«متعدد الثقافات» ااءمداداط)ااه! لكن مثل هذه التخمينات تَعَدُ تجاوز! لحدود 
المسموح به تقريبًا - 


وثمة لوحة فى برلين الأن(”') تعود إلى ماض بعيد نسبيًا (شكل ؟١١):‏ أى 
إلى عصر أيريس (89ه-./اه), حيث تسجل هبة لآمون- رع.بجدء أى أمون 
ناوقراطيس. 

وفيما يختص بناوقراطيس فى المصادر المصرية الأخرىء؛ فإنه يطبيعة 
الحال كان يجب أن تكون تلك المصادر ذات أهمية لموضوعنا فى المقام الأول» 
حيث يمكن أن تلقى بطريقة ما بعض الضوء على العلاقة بين اليونانيين 
والمصريين: وألا تكون شواهد من ذلك الطراز التى تتصل بطقوس العبادات 
الوطنية. غير أنه من المهم ذلك التمثال البطلمى فى القاهرة7”)؛ الذى يصور 
«الحاونيوت ورجل من <ي>خات»؛ كاهن مين» سيد بجدء حورمحب ابن كرائيس» 
المولود لسيدة البيت شسمتت». وهذا التمثال العملاق الذى عثر عليه في ناوقراطيس 
(كوم جعيف) كان مقامًا على الأرجح فى معبد أمون هناك؛ حيث كان آمون هو الإله 
الرئيسي لمصريى ناوقراطيس. واسم والده يونانى بوضوحء وإلي جانب ذلك تتوافق 
جيذا تسمية الموطن الأصلى حاونبوت بالنسبة إلى الاين" غير أن اسمه المصرى 
يشير إليه بوصفه يونانيًا متمصرا. إن هذا التمصير هو أيضا شرط ضرورى 
بموجبه استطاع أجنبى تولى منصب كاهن للطقوس المصرية؛ ولا بد من التذكير 
فقط بالفينيقى خعحاب (شكل 7") والمعينى زيدئيل2*) (شكل 15-955). 

ولا بد أن حورمحب ذلك لم يكن معاصر! للبطالمة, بل إنه كان بمثابة بطل 
أسطورى مؤله على ما يبدوء حيث إن لقب «كاهن حورمحب في بيخات» معروف 
لنا من تمثالين يطلميين. وقد نظر يويوت!'') #:هبره/ا في الأمر بعين الاعتبار» 
فطابق هذا المعبود بحورمحب هذا الموجود فى القاهرة الذى تحدثنا عنه توًا. 
ويرجّح يويوت أن حورمحب هذا لعب دور! بارزا فى تاريخ ناوقراطيس» وأصبح 
لهذا السبب شبيهًا بامتغوتي ابن حايو. ذلك الكاتب الملكى الشيير في الأسرة 
الثامنة عشرة الذى أله فى العصر المتأخر. ولا نعرف أى دور يمكن أن يكون قد 
قام به حورمحب هذا. وإذا كان التفسير البارع ليويوت صائياء فإنه بالطبع غير 
مفهوم كلية أن حورمحب ذلك قد حظى فى مصر العليا بشكل خاص بأفضلية 
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خاصة لدى الناس. على أية حال؛ فإن اسم حورمحب هناك شائع بوجه خاص. 
ولا يمكن أن نعقد صلة بينه وبين ذلك الوالى المؤله فى ناوقراطيس. 

وقبل فترة قصيرة. عني يانمين-قينكلن! ' ' واءعامة!-0560د1 بنشر جديد 
لفاعدة مذبح قرابين غريب فى نوعه بنقوش هيروغليفية» ويوجد أيضنا بالقاهرة. 
ولا يُعرف مكان اكتشاف هذه القطعةء لكنها تنحدر بسبب اسم بجد من ناوقراطيس 
على الأرجح؛ ويُحتمل أن تأريخها يعود إلى الأسرة الثلاثين. وخلص يانمين.قينكلن من 
نعوت معينة إلى أن صاحب الهبة نختنيف كان تاجراء فهو «الثرى. سيد الأطيان7, 
ذو الثروات الطائلة» والأكياس القيمة» ذو المخازن (؟)”* الواسعة؛ والخزائن الكثيرة»؛ 
أى أنه حشد غير مألوف من التعبيرات اللغوية للتأكيد على ثروته. ولم تُذكر 
مناصب كهنوتية» على الرغم من أن نختنبف يزعم بأنه قام بتعيين القرابين. 
والمكان المفروض أن تكون تلك القاعدة قد اكتشفت فيه والروح التجارية السائدة 
هناك: تجعلنا نفكر بصورة حتمية فى المركز التجارى فى ناوقراطيس؛ كما أن 
الإلهتين المحليتين المذكورتين فى النقش موت وحتحور تحتمان علينا التفكير فى 
معابد الإلهتين النظيرتين لهنء أى هيرا وأفروديت. لذاء فهل كان نختئيف على 
الرغم من اسمى والديه المصريين يونانيًا متمصر!؟ ربما يكون الأمر كذلك؛ إذ إن 
«اليونانيين الذين ؤلدوا فى مصر»7''' فى الوثائق الديموطية البطلمية كانت لديهم 
فى الغالب أسماء مصرية. 


وربما يكون صحيحا تمامًا أن السلع المستوردة إلى مصر مثل النبيذ وزيت 
الزيتون كانت مرغوبة في المقام الأول من اليونانيين المقيمين فى البلاد؛ لكن 
لا نستطيع أن نتصور كقاعدة عامة أن هؤلاء كانوا الزبائن الوحيدين فقط. ومثلما 
تساءل بيتر هايدر 14106 #ن)داء «فلماذا لم يحل للمصريين من الأهالى أيضا 





(*) ترجمة الكلمة ليست مؤكدة تماماء وإن كانت الترجمة الحرفية وفقا للنص هى «سيد الممتلكات» 
أو «سيد الأملاك» أو ما شابه (المترجم). 

(8) يشير اللقب. وبوجه خاص تعبير “ذو المخازن' (؟) الواسعة - إذا صحت قراءته - إلى احتمال أن 
صاحبه كان مسقورذا (المترجم). 
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استساغة النبيذ والزيت اليونائى؟»7””' '). وعلى الرغم من أن الفخار اليوناني فى 
مصر يقترن فى العادة بوجود مستهلكين له من اليونانيين» فإنه توجد حالات أيضنًا 
تستدعى الحيطة. إذ إن الاكتشافات الغزيرة للفخار الوارد من شرق بلاد اليونان 
التى أجريت فى السنوات الأخيرة فى مقبرتي وجاحوررسنت وإيوفعا في أبوصير 
لم تأت مثلاً من دفنات ثانوية» أى من قبل شخص آخر غير صاحب المقبرة 
الأصلىء وإنما كانت من بين محتويات مقبرتى الوجيهين المصريين المذكورين 
سالفا وتخصهم. ومع أنه لا يجوز من حيث المبدأ الجدال فى أن زخارف الفخار 
كانت لها قيمتها لذاتها .»م بالنسبة إلى المستهلكين اليونانيين (أو أن منتجى النبيذ 
قد انتهوا إلى ذلك)؛ وأن الأوانى لم تكن فقط لغرض النقل. ومع أنه قد يكون 
صحيذا أن الفخار اليونانى كانت له هنا وهناك فى شرق البحر المتوسط قيمته عند 
. غير اليونانيين؛ ولا يدل بصورة تلقائية على وجود يونانيين7” , فإن الفخار فى 
هذه المقابر يشير فى المقام الأول إلى عشاق للنبيذ اليونانى - ولنترك بحث مسألة 
عما إذا كانت النقوش والرسوم الملونة على الأوعية تعنى لهم شيئا ماك" ')! 

لقد تعرفنا إلى يونانيين فى عصر ما قبل الهلينستى فى الدلتاء أى فى تلك 
ال «ستراتوبيدا» (الثكنات) ودافناى ومجدول وناوقراطيس. وسوف نتعرف بعد قليل 
إلى يونانيين كذلك فى تل المقدام (ليونتوبوليس)» ولقيناهم فى منف وطيبة 
وأبوسمبل. وفى نطاق الإسكندرية لاحقاء كان يرابط فى فترة مبكرة فى حصن 
راكوتيس جنود مرتزقة يونائيون7”*'). لكن كان يوجد أيضنا يونانيون فى واحة ما(") 
وفقا لهيرودوت (الكتاب الثالث 55؛: ,.)١‏ وإن كان لا يُستند حتى الآن على هذه 
المعلومة أثريّالا '). يُضاف إلى ذلكء فإنه يبدو وجود مستوطنة يونانية فى مكان 
آخر مجهول عند أخميم يُسمى نيايوليس. ويذكره هيرودوت. وكما هو ثابت من 
قبل فى بداية هذا الفصل. فإن هيرودوت يُسمّى مدنا مصرية في العادة: إما 
بالنطق الصوتى المقابل» وإما فى ترجمة مقاربة وفقا للإله الرئيسى. ونيايوليس تلك 
هى بمثابة مرجع جغرافى كان يُقترض معرفتها فيما يبدو لدى قرائه: لأن هؤلاء 


(”) ربما كانت الخارجة (المؤلف). 


ون 


«بتجنبون اتخاذ العادات اليونانية» لكن اختصار! للقول؛ فإنهم يتجنبون أيضنا عادات 
أى أناس آخرين. وهكذا يراعى سائر المصريين ذلك. إلا أنه توجد فى إقليم طيبة 
المدينة العظيمة خمّيس (أخميم)؛ وهى غير بعيدة عن نيايوليس» (الكتاب الثانى 
.)١ 5١‏ إن التقرير الذى تلا هذه المقدمة عن موضوع التأثيرات اليونانية فى 
عصر ما قبل الهلينستى على مصر أو على المصريين له دلالة كبيرة للغاية. 
ويُفترض أنه كان يوجد فى خميس معبد مربع الشكل للإله يرسيوس ابن داناى؛ 
و«يروى أهل خمّيس هؤلاء أن يرسيوس كثيرا ما يتجلى لهم فى البلاد. لكن كثيرًا 
ما يظهر داخل معبده (...). وفيما يلى ما يفعلونه على الطريقة اليونانية من أجل 
يرسيوس (تقديسا له): يقيمون مباراة رياضية تشمل جميع ضروب المسابقات, 
ويعينون جوائز للمباريات من الماشية» والمعاطف. والجلود. وعندما سألتء. لماذا 
يُظهر يرسيوس نفسه لهم وحدهمء ولماذا أقاموا مباراة رياضية مخالفين بذلك سائر 
المصريينء قالوا إن برسيوس ينحدر من مدينتهم» وإن داناوس ولينكيوس كانا من 
أهل خمّيسء وهاجر! إلى بلاد اليونان. وذكروا الأنساب التى تبدأ بهما وتنتهى 
و (الكتاب الثاني 51١‏ 'حه), وقد بحثت لويد" 4إ0.] هذا الفصل 
بإسهاب ووصلت إلى نتيجة مفادهاء أننا إزاء عبادات وعادات لمزيج من الإغريق 
6 وتقاليدهم؛ أى من الإغريق المصريين. ويزداد هذا الانطباع من 
خلال قرب نيايوليس المذكورة سالفا. وحسب لويد؛ فإنه من الصعب أن يكون 
«برسيوس» المقصود به الإله مين فى صياغة أخرىء وهى ياورشء أى «الحارس». 
وهو معروف دون شك أنه لقب للإله مين فى العصر المتأخرل" '). ويستشهد 
هيرودوت بآلهة مصرية» إما بمقابلها الصوتى المتأغرق مثل إيزيس وأوزيريس» 
وإما وفقا للنظير التقليدى من الآلهة اليونانية مثل مطابقة زيوس بآمون. ويرسيوس 
فى تلك الأسطورة ليس له شىء بشترك فيه مع مينء بل إنه أقرب كثيرا لحورس 
بوصفه محاريًا للإله ست. لكن هل يجوز أن نخلص إلى أن السمة الصوتية من 
[يورش] إلى برسزيوس) هى مجرد صدفة؟ 

وفضلاً عن الجنود والتجارء كان يوجد أيضنا بالطبع رحالة استكشافيون 
ومفكرون سافروا إلى مصرل” '. إن من بين الفلاسفة الذين يُقال إنهم زاروا مصر 


الل 


كان طاليس الميليتى وفيثاغورس وأفلاطون7'', ولا يجوز نسيان المشرع الأثينى 
صولون المذكور سالفا. ويُقال إن هوميروس كان فى مصر. لكن من المشكوك فيه 
أن جميع هذه الشخصيات قد زارت فعلا أرض النيل. ولا يزال هناك اعتقاد ترك 
أثرًا حتى يومنا هذا («ومن قبل عند المصريين القدماء») ولعب دور! فارقا لمثل 
هذا النمط من الموروثات؛ فى كون الحكمة كلها كانت منشأها مصر""'''). وعلى 
الرغم من رأى هيرودوت بأن الإغريق قد اقتبسوا ديانتهم من المصريين (الكتاب 
الثانى »)١ 26٠‏ فإن تأثيرات مصر على الحضارة اليونانية للحقبة ما قبل الهلينستية 
(وقبل الكلاسيكية) كانت في واقع الأمر أقل مما يود أن يعتقد الباحث في علم 
المصريات. وبصرف النظر عن «اتجاهات متمصرة فى بعض المناظر وفى 
الرسوم المتعددة الألوان للفخار العتيق»؛ تُذكر على وجه الخصوص ثلاثة مجالات 
أثرت فيها مصر على بلاد اليونان» وهى: «المعابدء ومنشآت لتقديس أشخاص,. 
والتماثيل الضخمة»ع!'؟ 1 


وفيما يختص بالتأثيرات الأجنبية على التطور المبكر للآداب والأساطير 
اليرنانية: قإن الشرق الأدنى ينتصر فى هذا الميدان!”'')؛ وهو ما يمكننا مشاهدته 
ظاهريًا فى الأبجدية اليونانية. غير أن هذه التأثيرات تكاد تخلو تمامًا من النتبضات 
المصرية؛ حتى وإن كان متنازعًا على نوع هذه النبضات وشدتها. وهكذاء؛ فإنه منذ 
وقت ليس ببعيد بُرهن7'' - وإن كان ليس من جانب الباحثين فى علم المصريات - 
على أن بعض التصورات المصرية للعالم الآخر وجدت سبيلا لها فى شعر الملحمة 
اليونائية المبكرة. وأكثر من هذاء يُقال إن من بين ذلك الفكرة غير اليونانية التى 
برزت فى النشيد الحادى عشر للأوديسة (لأسطورة نيكيا الشهيرة) التى تجعل 
الميت فى استطاعته التحدث إلى الأحياء من خلال قربان من الدم بوصفه غذاء. 
وصيغت مرة أخرى نظرية فحواها أن الكلمة اليونانية مقار م»»كبرء أى «مبارك» 
تعود من الناحية الصوتية إلى المصرية القديمة ماع-خروء: أى «صادق الصوت» 
مُبرأ»؛ وهو نعت تقليدى للميت المبارك. إن احتمالات هذا الاشتقاق المغرى يمكن 
تقييمه تقبيمًا كبير! أو التقليل من شأنه مثل الفكرة المبتكرة من المؤلفة نفسها فى 


5ظ2> 


الحكم على الكلمة اليونانية نكتار م6050 /: بأنها استعارة منذ العصر البرونزى فى 
اليونان من كلمة نترى المصرية؛ أى «إلهي»!:"". 

وكيفما كان الأمرء فإن الشىء الذى لا ريب فيه هو أن بعض التصورات 
المصرية للعالم الآخر كشأنها دائممنا قد أثرت على التعاليم السرية فى العصور 
القديمة المعروفة باسم أورفيك خ1نام0. ما يُعرف باسم «صكوك الموتى 
الذهبية»!"'') مككلتطز اانا" ارعوع لامع عزنا 


وفضلا عن هيرودوت؛ فإن من بين المؤلفين الرحالة فى عصر ما قبل 
الهاينستى هو سلفه هيكاتيوس الميليتى("” '!, الذى زار البلاد فى عهد أمازيس 
.)555-21٠٠(‏ ولا يجوز خلط اسمه مع هيكاتيوس الأبديرى من بداية الحقبة 
اليطلمية. 


وما زالت أخبار هيرودوت7'". وإن كانت تستخدم بحذر وحرص»ء ينبوعًا 
ذا قيمة فائقة للغاية لمعرفة تاريخ مصر فى عصرها المتأخر. تضاف حقيقة 
أخرى. وهى أن الأيونى هيرودوت لم يكن لديه وعى باستقلالية حضارة أجنبية؛ 
وأن كل ما شاهده وسمعه وضعه فى قوالب يونانيةل' )» وليس بالطبع من دون 
اعترافه فى أغلب الأحوال بتفوق «البرابرة» (!)؛ لكن إذا كنا نريد لومه على ذلك» 
لكان مفارقة تاريخية واهية. وقد شهّر بمحتوى أقوال هيرودوت فى قاموس 
مرجعى جديد بوصفها «مزاعم مضللة للبحث العلمى الحديث»2""'7) وأن رحلته 
إلى مصر التى تؤرخ فى حوالى عام 455 لم تقع قط''©؛ وأنه بوصفه روائيًا 
عبقريا ابتكر تواريخه إلى حد بعيد على مكتبه. وللرد على الاتهام المتكرر ضده 
بالسذاجة وسرعة التصديق» طابت للبعض المواضع الكثيرة التى أبدى فيها 
هيرودوت نفسه شكوكه؛ وتأكيده بأنه يتحدث وققا لأقوال سنمعت أو لما هو ظاهر 
للعين (على الرغم من أن بعض هذه الشكوك يمكن أن تكون ناتجة عن الهجوم 
العنيف ضد هيكائيوس). ويعرض أبو التاريخ بجلاء مبدأه: «إنه من واجبى القول 
بما يُقالء لكن بالطبع ليس من واجبى تصديقه. وهذه العبارة تسرى على العمل 
التاريخى كله» (الكتاب السابع ؟3865, 9)8'""). 


ا ؟ 


لكن إذا ما كان على هيرودوت حقا أن يتقصى تفصيليًا إلى أبعد حد؛ فإنه 
من الصعب من ناحية أخرى إثبات أنه فعل ذلك فى المكان على الطبيعة» أى أنه 
كان بالفعل فى مصرء ناهيك تماما عن بلاد أخرى. إن من السهل بمكان على 
المعارضين من أصحاب نظرية الروية الذاتية!) الإشارة إلى بعض التناقضات عند 
هيرودوث. وهكذاء فقد اعترض تفصيليًا قبل فترة قصيرة فقط - وليس من دون 
التهجم يعنف شديد ضذ جماعة «المصدقين: لهيرونوت» :- يآن يياناك هيروذوت 
عن الفيوم وعن بحيرة موريس (قارون) إنما تكشف التقاب عن «أن هذا اليوناني 
لم يكن أبذا فى الفيوم»7”"')؛ وأن معلوماته عن مصر قد استقاها ببساطة شديدة من 
يونانئيين أيونيين» ويونائيين كاريين: ويونانيين دوريين عادوا من مصر إلى وطنهم 
- هكذا يؤكد المؤلف المستشيد به. 

ومن المعروف أنه لا يمكن إطلاقا أن تكون معلومة عن طريق غير مباشر 
«أكثر زيفا» من التجربة الذاتية ورؤية المكان على الطبيعة» ومن ناحية أخرى. 
يمكن بسهولة حدوث سوء فهم وخداع للذات فى الذاكرة؛ بل كل الأخطاء الأخرى 
المحتملة من تحريفات وتناقضات جسيمة أيضنا في المشاهدة المحلية للمناطق 
المعنية. وكم لم بشاهد كل شيء معظم رحالة العصور الوسطى والعصر الحديث 
فى مصر وفى بلاد أخرى «عجيبة» أيضناء وكيف أنهم كثيرا ما لاحظوا أشياء 
وتحدثوا عنهاء ثم رسموا صورة ممسوخة لتلك الأشياءء إلى درجة أنه كان علينا 
أن نشكك فيما إذا كانوا هناك حقيقة» وإلا لما كانت مسجلة بصورة مؤكدة! ومن 
ثم فإنه من الصعب لذلك؛ وهو ما نكرره؛ الحسم بموضوعية فى مسألة الرؤية 
الذاتية عند هيرودوت. وعلى الرغم من أن هيرودوت لم يكن بالطبع مؤرخا 
بالمعنى الحديث للكلمة» وتبعًا لذلك يستوجب الأمر القياس بمعايير أخرىء فإنه 
يصعب علي المشاهد المحايد نفى شهاداته الذاتية المؤكدة, بإنكار رحلاته وتقصيه 
فى الأماكن التى شاهدها على الطبيعة» وعلى ذلك» فلا يجوز وسمه على الأقل فى 


(*) يستعمل المؤلقف تهبير ع(رمام!10-11ذم80:0 الذي فضلت ترجمته حرفياء وهو تعبير غانبَا ما يُستعمل 
أيضنا فى سياق آخر. وتحديذا فى الطب الشرعى (المترجم). 


ا" 


هذه العلاقة بأنه محتال وكذاب ودجالء» لكن كل هذا يجب أن يُوضع لذاته فى 
«إطار الشخصية الأدبية المتحررة» المميزة لهيرودوت: من حيث عدم التنكر له 
بالطبع!” ''). أيضناء إن القول بأن «ما نفتقده في ذلك من معلومات واقعية» نستخلصها 
من خلال الاطلاع على فكر الروائى الكبير الهاليكارناسئى»7””'). يصعب عزوه 
إلى ضياع المصداقية والأصالة والأمانة (!): أم أن ذلك تفكير «حديث» مغالى فيه 
ثانية؟! 

لكن إذا كان أبو التاريخ قد رأى أرض النيل فعلاء كما نأمل ذلك: فإنه من 
المؤكد بالطبع أن من أدلوا له بمعلومات من المصريين لم يكونوا دائما من النخبة 
المثقفة. فيولاء «الكهنة» الذين يستشيد بهم أحيانا لم يكونوا من الطبقات العلياء 
الذين كان يصعب أيضنا على اليونانى الالتقاء بهم (!)ء بل كانوا فيما يبدو بصورة 
أكثر ترجيحا من الرتب الدنيا فى الكهنوت الذين قل نصيبهم من الإلمام بالقراءة 
والكتابة بصفة عامة"'). وفى بعض الحالات: كان ممن قدموا معلومات 
لهيرودوت على الأرجح: خليط من الإغريق المصريين (15600.186م) الذين كانوا 
على قدر بسيط من المعرفة عن النواحى اليونانية والمصرية؛» وليس فقط تلك 
الأشياء ذات الطبيعة المادية بالدرجة الأولى. ومن الطريف أن يحصل هيرودوت 
فى أحيان أخرى على معلومات من «كيهنة» محليين» تفترض على من قدموا له 
معلومات معرفة غير متوقعة تمامًا لمحتوى أساطير وموروثات يونائية مثل 
الأسطورة التى تتحدث عن الأصل المصرى لنبوءتى الوحى اليونائية فى دودونا 
وليبياء التى كان هيرودوت يدعى رغبتة فى سماعها من «كهنة زيوس فى طيبة»., 
أى كينة أمون (الكتاب الثانى 04). وعلى كل. لم يخترع هيرودوت ولا مصدقيه 
تلك الأسطورة الأكثر قدما على الأرجح”'"'!! وثمة مثال آخرء وهي تلك القصة 
التفصيلية عن وصول هيلينا إلى يروتويس في مصرء التى قيل إن كهنة منف قد 
رووها لليونانى هيرودوت (الكتاب الثانى .)١١1-١17‏ وإلى جائنب ذلك. يأتى 
هناك ثون المعروف لنا من قبل فى الأوديسة فى هيئة ثوئيس. وفى حالات أخرى؛ 
يجوز أن القبارصة اليونانيين قد لعبوا دور وساطة مهماء وعلى سبيل المثال» فى 
تناظر الآلهة اليونانية والمصرية' ). 


ا 


كان يطيب لنا أن تكون لدينا أخبار حقيقية عن التلاقى بين روحانية يونانية 
ومصرية من رؤية المصريين. وحين يجعل أفلاطون”) كاهنا عجوزا للإلهة نيت 
يصيح فى وجه الزائر الأجنبى قائلً: «يا صولونء يا صولونء أنتم يا إغريق 
ستبقون دائما أطفالاء ولا يوجد إغريقى كبير»» وما قيل عما أوضحه هذا الكاهن 
إثر ذلك بقوله: «أنتم جميعًا صغار الروح: لأنكم لا تحملون فيها رؤية لما ينحدر 
من:موروث نيم ولخبار لم تشيب مع الزمن». فإن ذلك بطبيعة الحال رواية أدبية 
خيالية تقوم ثانية على أساس تقدير قديم لمصر لكونيا منبعًا للحكمة» وإن كان ذلك 
يتفق بصورة غريزية مع الشعور بالتفوق للخصوصية الثقافية التى كان يستشعرها 
المصرى تجاه البونانين؟""), بل أيضنا تجاه الأجانب الآخرين! 


ل + 2 


والآن» نود مشاهدة تتجاوز النصب التذكارية التى شاهدناها حتى الآن لآثار 
مختلفة أخرى جديرة بالذكر لإغريقى مصر قبل العصر الهلينستى التى توضح 
العلاقة ببيتتهم المصرية بطريقة أو بأخرى؛ وهى على كل حال ليست آثارا كثيرة 
إطلاقا. 

ومما تركه أغريقو منف انما أنامدمعتصمممع1[اءللء أى أولتك اليوئانيون الذين 
عاشوا فى منف فى العصر ما قبل الهلينستى: فإنها فى واقع الأمر بقايا قليلة نسبيا. 
وقد أدى هذا إلى الافتراض بأنهم اندمجوا إلى حدّ بعيد فى الحضارة المصرية؛ إلى 
درجة أنهم فى «اغريقيتهم» إلى أقصى حد أصبحوا مبهمين لنا. ٠.‏ وفى الواقع» علينا 
أن نسأل أنفسنا ما إذا كان السبب فى ذلك يرجع إلى صدفة الحفائر حقّاء من حيث 
إن عدد الأثار الجنائزية اليونانية الخافية أقل من عدد الآأثار الكاريةء وهي أثار 
حسب تقديرات كامّرتسل !0:2811«هآ يمكن أن يكون قد تركها حوالى واحد 
بالمائة فقط من مجموع السكان الكاريين فى مصر('*")! 

وامتدت جبانات الجنود المرتزقة اليونانيين مثل جبانات الكاريين بين شمال سقارة 
وأبوصير. إن من بين الآثار النادرة شاهد قبر عثيق» يُذَكر بصورة مدهشة بالأمثلة 


() 221 دو ندال ترجمة شلايرماخر (اسشتوءء ءارك (المؤلف). 


نفك 


الكارية (شكل .)١١‏ فنقرأ هناك التالى: ومن (6)ن» أبرأت (0)مم#مررةتا” 
«أنا أنتسب إلى إكسيكيستوس ابن خارون»7'”". وعند حاقة أبوصير الجنوبية: 
حيث تأتى منها أيضنا اللوحة الكارية فى برلين التى تحدثنا عنها فى الفصل السادس 
ذات منظر الدفن (شكل 85)» اكتشفت وقتذاك منطقة مقابر يونانية» وإن كان قد 
كشف عنها بصورة غير كاملة. وإلى جائب ذلك. ففى إطار بعثات الحفائر 
التشيكية؛ كان قد عثر فى أيوصير من قبل, ثم فى السنوات الأخيرة على كسرات 
بها رسوم ملونة لفخار من خيوس ذات «طراز أبوالهول والأسد» من القرن 
السادس9"). وهو أمر جدير بالذكرء من حيث إن لا شىء من هذا القبيل قد جاء 
من منف نفسهاء على الرغم من أنه كانت هناك ثكنات عسكرية يونانية. لكن هذه 
الحالة تفسر بأن الكسرات فى أبوصير كانت تشكل جزغ! من أثاث المقبرة. 

ويجب أيضنا مناقشة أثر غريب من نوعه فى سياق جبانات إغريقى منف» 
وهو عبارة عن شاهد قبر لسيدة من سقارة””) (شكل )١١4‏ نشر مؤخرأء ويشير 
إلى صفين من مناظر خشنة تماما فى تنفيذها: إلى أعلى؛ نشاهد منظر الدفن الأول 
مع الحزانى بالأسلوب الفنى لشرق بلاد اليونان؛ وقلما نلاحظ فيه تأثيرات مصرية. 
وفى الصف الأسفلء نشاهد إلى اليسار أوزيريس بتاج الآتف جالسنا على العرش 
وأمامه صاحب القربان ومائدة القرابين. وفيما بين صفى المناظرء يوجد نقش يونانى 
لم يمكن للأسف ترميمه بصورة كاملة. ويفترض ماصئون «550دال8؛ أننا هنا إزاء 
كارى متأغرق (قارن الاسم الكارى المذكور يليكوس فى أبوسميل صفحة ©55). 

- ثمة أثر من سقارة لا يُعرف مكان حفظه الأن؛ لكن توجد نسخة دقيقة منه 
فحسب من القرن السابع عشر الميلادى: وكان مثارًا للدهشة على ما يبدو فى ذلك 
الوقت7'"') (شكل .)١١©‏ ويمكن التحقق من النقوش الهيروغليفية بشكل جيد نوعًا 
ماء حيث نرى الثالوث آمونء وموتء وخونسو (ومن المحتمل أننا إزاء ناووس 
لتمثال حامل له) ويوجد فوق أشكال الآلهة نقش يبدو فى جوهره يونانيًا. وتتشابه 
العلامتان الأوليان فى النسخة بالصدفة مع الحروف الأبجدية الكارية (وفقا للقراءة 


الحديثة 4). لكن بقية العلامات تعد يونانية خالصة. إذ تتناظر الكلمتان 1401 وأاراع: 
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زله*), 


أى «أنا أكون»؛ أى أن القطعة أو بمعنى أدق» فإن النقش يتحدث مرة ثانية 
ويقرأ ماصُون «دوده80 من دون ذلك »ممبهم:] (ييرابيا) بوصفه اسما لرجل 
متأغرق ينحدر من أصل أناضولىء ويطابقه مع اسم صاحب اللوحة فى النص 
الهيرو غليفى7''". لذاء فإن النقش اليونانى ليس ثانويًا على ما يبدوء لكنه جزء من 
النقش كلهء والأم لها اسم مصرى (خعرو)-إس-إن-موت). ولم يُذكر اسم الأب. 
ويُفترض أن تاريخ اللوحة يعود إلى النصف الأول من القرن السادس. 

- توجد كسوة بروئزية فى نيويورك7”"' (شكل 5١١)؛‏ كانت تبطن قاعدة 
خشبية لحفظ تمثال نذرى فقد كلاهما الآن» وتشير على الوجه الأمامى إلى مناظر 
خشنة التنفيذ وبنسب غير متناسقة؛ فيظير آمون بصولجان واستء وموت تمسك 
كد د لماديما لفن تعايةن و الى ' اليذين بو اسار 4 جاع فى مز تطواري» حمتهنا 
مكانهما لعبارة «آمون يعطى» (آمون دى). وفوق ذلكء يوجد النقش الهيرو غليفى 
المتوقف فجأة «آمون يهب الحياة 1 'بر* ابن». ويذكر ذلك بتلك اللوحة الكارية 
المصرية!””" حيث يتوقف الزوج المصرى (آمون وموت) فجأة خلف ال «ابن» 
الثانيء وحيث كان ينبغى أن يُذكر اسم الجد. وَيْعَدُ اسم بر أو بله («أعمى») وفقا 
للنطق الفعلى؛ مفضلاً جدًا فى العصر المتأخرء حيث يُفهم اسم «أعمى» في المقام 
الأول بأنه تسمية إله"”')» وهو فيما يبدو الاسم الثانى المصرى لصاحب النذر 
اليونانى الذى يذكره لنا النقش الأيونى اليونانى العتيق (حوالئى ‏ ٠6ه-55ه):‏ 
(عذى) ملبفععدة امتمم]ند© احرج +١‏ مم0 ع0 عبر ج0014 ([ع11] «[مي]لانثيوس 
نذرنى (بصفتى) تمثالا لزيوس الطيبى». إن زيوس هو آمون وفقا للتفسير الإغريقى 
انتم أرما «تررعببن الشائع. لكن الإضافة 600 «ثيبايو س» لا تعثنى بالضصرورة 
أن القطعة تنحدر من طيبة. وكما ذكر من قبلء فقد قدس آمون فى ناوقراطيس» 
ونجده أيضنا فى غير هذا المكان بمصر السفلى. لذاء فإن القطعة يمكن أن تكون قد 
نذرت من شخص إغريقى منفى. وتتفق ازدواجية الاسم مع العادة التى يُستدل 
عليها على أفضل وجه فى عصر اليطالمة. وفيما عدا ذلك» فقد شهدنا من قبل 
أيضا هذه الظاهرة مرة ثانية» وإننا لنتذكر الفارسى أرياقارتا المدعو جدحر من 
وادى الحمامات7”*؟ أو المصرى إيسحور المسمى ناتان من أرشيف ميبطاحيا 
الأر ل دار 


دما 


- فيما بين عامى ©٠٠‏ و٠140‏ بؤرخ ثمثال برونزى لأبيسء ويوجد فى 
المتحف البريطاني؛ وكما يُقال؛ فإنه ينحدر من الدلتا”*؟ (شكل .)١١7‏ وعلى 
خلاف أبيس الكارى. فهو أحادى اللغة: :260056 ع0ه0/26 بر التعبدن11 131 
«نذرنى سوكوديس لبانيى». وطبقا لماصُون «3842550» فإن سوكوديس شخص 
دورىء لكن من هو يانيى؟ فالبادى للعيان أنه أبيس (زم6” -0ج-) المائل بالصورة. 
وللأسف؛ لا توجد كلمة ربط مصرية معروفة يمكن من خلالها اشتقاق يانيى هذا 
من دون تحفظ. واعتقد شييجليرج9؟*') عط ءع نزم أنه «الثور أبيس». لكن كلمة 
الربط المفترضة منه لذلك ليست مثبوتة مرجعيًا. ومن المحتمل فهم الاسم بوصفه 
مرادفا لكلمة ياسحب, أى «الذى يتبع أييس». وبما يعنى «الابن لأبيس»!؛؟'). 

- يوجد فى القاهرة تمثال إيزيس البرونزى الصغير مع الطفل حورس”**", 
الذى يرجع تاريخه إلى حوالى العام »©٠٠‏ ويتضمن النقش النذرى الأيوني التالى: 
مبتمبجة 00ت 17 وعووندق منص 3())ءل7 ن عدر عنيرمءع1100 «برتيرموس0'*') 
ابن نايلون نذرنىء تمثال إيزيس». وتظهر اشتقاقات من نايلوس 2/5206 الذي كان 
الحديث أخير! من قبل عن أصله المصرى فى النقوش اليوتانية فى القرن السادس. 
كذلك علينا إبراز أنه لدينا أقدم تكريس يونانى إلى إيزيسء وتحديذا بالنطق المميز 
الأصلى إزه [550] القريب من الصيغة الأكثر قدمًا إزيس 5016”» عوضنا عن إيزيس 
ا]". لكن تماثيل إيزيس الصغيرة فى بحر إيجة يُستدل عليها من قبل ذلك؛ منذ الفترة 
حوالى عام 1٠١‏ (أل0اهلاعا)؛ وفيما بعد (وأوده81 للخ( ف 

- ثمة تمثال برونزى صغير من الطراز نفسه؛ ومعروف منذ عهد قريب»: 
كذلك فى القاهرة. وهو أحدث من تمثال إيزيس الصغير الذى تحدثنا عنه تؤاء إذ 
يؤرخ تقريبا ببداية القرن الرابع» وينحدر من تل المقدام؛» وهى ليونتويوليس 
القديمة» ويتضمن: 0104606087 120160" +61 البجورت مننه1 أمم ورقما 0خ 
«ألكسياديس وتابو أقاما تمثالا لإيزيس». ومن الزوج نفسه - وهما على ما يبدو 
يونانى ومصرية -» نذر تمثال صغير آخر لأوزيريس ويوجد الآن فى فيرفيرز 
5ع ببلجيكا (لوحة 7١‏ أ-ب)؛ وتبعًا لذلكء فإن النص يتغير هنا لكونه 
م0 ملرنهبة «تمثالاً لأوزيريس»!", 


كا" 


- نفذ تمثال برلين الصغير*'! (شكل )١١8‏ بهيئة خاصة للإله أوزيريسء 
غالبًا ما يُطلق عليها فى البحث العلمى اسم أوزيريس-لونوس (أى أوزيريس-القمر)ء 
ويُؤرخ تقريبًا فى الوقت نفسه مع القطع التى تحدثنا عنها تواء حوالى عام .4٠١‏ 
ويتضمن الفقش التالى: 2501115050 ج00 ولازتئعة (نا)امعن805© ولاماات 
«زينيس ابن ثيودوتوس صنع التمثال لسيلينا». ويعقب ذلك صورتان هيروغليفيتان 
لعبارة «واهب الحياة» (أو ما شابه). والهيئة القمرية للمعبود المصور كانت فارقة 
للتناظر مع سيلينا؛ وفيما يبدو أنه لم يُعبأ بجنس المعبودة المؤنثة أصلاً لعدم 
توافقها. 

- سلفا من الفترة حوالى عام "7٠‏ عندما أرسلت أثينا القائد خابرياس إلى 
مصرء يأتى نقش7"*') نذرى على مائدة استرعى الانتباه قليلًء وينحدر من المنطقة 
فيما بين أبوصير وسقارة. وعلى الرغم من أن بداية النقش مدمرة, فإنه يتناول على 
الأرجح بنايات أنشئت لتقديس إله يُسمى تانوس7*'). فهل ينطوى وراء ذلك 
(يتاح)-تاتنئن7”* ')؟ وأصحاب النذر هم يونانيون من أصول مختلفة» وإن كائت 
أغلبيتهم من أثيناء لكن أيضنا من هنا وهناك؛ من كورينثاء وقيرينية» ومدن أخرى؛ إذ 
إن المدعو ستراتون كارواند(يوس) (ونع)ة:سدامه! +450م2: على سبيل المثال» لا 
بد أنه كارى متأغرق. وجدير بالذكر كذلك شخص آخر يُدعى آمُرتايوس إروديوس 
:010 منداارقء الذى يظهر بصفته الأخير من بين عشرة أشخاص. إذنء فقد 
اتخذ بالتأكيد هذا الرجل الذى ينحدر من رودس اسمًا مصريّاء عندما كان فى 
مصر؛ ومعنى اسمه «آمون هو ذلك الذى أعطاه»؛ وهو اسم شائع جدًا حمله أيضنا 
الحاكم الوحيد للأسرة الثامنة والعشرين (533-505)؛ إضافة إلى ذلك الثائر الذى 
سبق عنه الحديث من قبل فى هذا الفصل. 

وختاماء لا ينبغى نسيان مقبرة يتوزيريس؛ كبير كهنة تحوتى فى تونا الجبل 
(هيرمويوليس) (شكل .)*000١5‏ ويقوم هذا الأثر في بداية الغزو اليونانى 
للإسكندر إلا أنه لا يُعرف تاريخه على وجه الدقة لعدم ذكر اسم ملكى. ويكشف 


امام 


النقاب فى زخرفته عن شتى التأثيرات اليونانية غير المألوفة!“*')؛ التى تنوه بأن 
«كهنة العصر المتأخر (...)؛ كما هو ظاهر للعيان» لم يكونوا فى عزلة عن 
تأثيرات أجنبية»7”"). وبصفة عامةء فإن دراسة التأثيرات اليونانية الواقعية 
والمزعومة فى الفن والأدب المصرى9*') هى أيضا موضع سجال مثير فى البحث 
العلمى المتخصص. وهنا نكون قد وصلنا إلى العصر البطلمي؛ وعلى وجه 
الخصوص الفترة الرومانية التى لا يمكن تناولها فى إطار هذا الكتاب. 


ا 


الفصل التاسع 
تأمللات متممتّ وموجزة 


كان مرادنا فى هذا العرض بالدرجة الأولى هو إطلاع القارئ على وجود 
أجانب فى مصرء ثم إطلاعه أيضنا على وجود مصريين خارج بلادهم» وإن كان 
ذلك بصورة ثانوية» وذلك من خلال تنوع المصادر اللغوية والتصويرية المتعلقة 
بهذا الموضوع. وقد توافرت لهذا الغرض عناصر المادة الوثائقية وفق الأصل 
العرقى للأجانبء أو بالأحرى حسب الكتابة واللغة المستخدمتين. كما هى الحال 
على سبيل المثال فى فصل الوثائق الآرامية. وكان متوقعًا فى هذا بالطبع أن 
لا يُنتفت مطلقا إلى أمور ومظاهر متصلة برؤية فردية معينة للإثنيات المختلفة 
ووثائقها أو بما تطرق الحديث عن بعضها فى فصول مختلفة. 

وعلينا فى بداية هذا الفصل الخئامي من تسجيل بعض التقاط المهمة: فمن 
البدهى؛ أنه كان يوجد أجائب فى أماكن متفرقة من البلاد أكثر مما تعرفنا عليه من 
الأرجح فى عرضنا. وحيث أنه لم يكن ممكنا تحديد هوية هؤلاء الأجائب عرقيّاء 
من خلال إرث خاص تركوه أو من حيث وجود إشارات واضحة تقريبًا فى 
مصادر مصرية:ء فإنهم يبقون غائبين عن نظرنا وفي أثناء تجوالنا. وبعض الأمثلة 
التالية يمكن أن توضح ما المقصود بذلك: 

)١‏ توجد آثار تنسب بوضوح لأجانب؛ لكن لا يمكن تحديد أصولهم عن 
كثب لافتقار علامات تصويرية مميزة أكثر وضوحا أو لنقص نفوش إرشادية 
توضيحية. ومن ذلك لوحة متمصرة عثر عليها فى سقارة. ونشرت قبل فترة 


0 


قصيرة. حيث يظهر أجنبيًا عابذا أمام أوزيريس وإيزيسء ويقف حورس خلفدا") 


(شكل .)١٠١٠١‏ ولا نستطيع القول ما إذا كان ذلك الشخص فينيقيّاء أو آرامياء 
أو كاريّاء أو شخصنا أخر. وربما تضمن النصف السفلى المفقود نقشاء كان يكشف 
عن ذلك. أيضا تظير الحيرة نفسها فى لوحة بحالة حفظ كاملة توجد فى 
ستوكهولم7"؛ لكنها لا تحتوى على أية نقوش. 

؟) المصطلح الذى يُنطق بالطريقة التقليدية خاستيو/ خاسوت؛ ونجده مرارا 
وتكرارا فى هذا الكتاب. يرمز بصفة عامة إلى «قاطنى البلد الأجنبي»7. ويمكن 
أن يكون المقصود بذلك - وكيفما اتفق - ليبيّاء أو سوريًا فينيقياء أو فارسيّاء وعموما 
وبصورة مطلقة تماما شخصنا «أجنبيًا». ففى الألفية الأولى؛ لم يُطلق لقب «حكام 
البلاد الأجنبية» على الملوك الفرس وفيما بعد بصورة رسمية تمامًا على فيليب 
أرهيدايوس7') فحسب, وإنما أطلق أيضنا فى القرن السابع والسادس المبكر على 
حكام طيبة؛ سواء بالصيغة الإضافية «فى طيبة» أو من دونها مثل مونتومحات» 
الذى أشير إليه فى قائمة حكام أشوربانيبال بوصفه ملكًا (شكل :)١١‏ بل أطلق 
كذلك على كبار وكيلى الممتلكات للزوجات الإلهيات لأمون إيبى وياديحوررسنت. 
ونحن تعتقد بأن المقصود بذلك وببساطة شديدة كانوا جنوذا مرتزقة أجانب رابطوا 
فى مصر العلياء على أن تحديد أصلهم العرقى غير ممكن7“"). 

") فى لوحة «كبير المشوش» شوشئق من أبيدوس من بداية الألفية الأولى؛ 
يُذكر عميلان لشوشتق من «أرض الشمال» (أى مصر السفلى / الدلتا)ل)؛ وهما 
«قاطن البلد الأجنبى خارو ('سوريا“') وخادم آخامن-.كا-نخت» و«قاطن البلد الأجنبى 
خارو أخيتاح-كانخت»». أى أن كليهما أناس من سوريا وفلسطين بأسماء مصرية. 
ويمكن الخروج من ذلك بأنهما ساميان (وربما كانا فينيقيين متمصرين؟): تلقيا 
أسماء مصرية - ويُلاحظ التوازى فى طريقة تركيب اسميهما - لكن لا يمكن 
تفسير ذلك على وجه الدقة. وتطلعنا كذلك أسماء أماكن فى عصر اليطالمة عن 
وجود سوريين قى أنحاء مختلفة من البلاد(". 

؛) منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة:ء يُذكر فى النصوص «إبدو) الشاسو»”) 
القاطنين فى الصحراء العربية. وفى القرن التاسع» نجدهم فى أفروديتويوليس فى 


(:) يعلى التعبير المصرى شاسو «المتجولين» (المؤلف). 


1 


الإقليم الثاني والعشرين (وفىي أقصى الشمال) لمصر العلياء أى أنهم نوعا ما بعيدا 
إلى الجنوب'). وفى منتصف القرن السابع؛ أوقفت طبقا للوحة نيتوكريس من 
«أملاك (بدو) الشاسو الجنوبيين» أراض زراعية من نطاق أراضى إقليم سايس فى 
غرب الدلتا لسد نفقات الزوجة الإلبية المُعيّدة جديدا("). 

5) أمر أشوربانييال بترحيل سكان «كيربيت الواقعة فى خالخاستا» - وهى 
منطقة لا يمكن تحديد مكانها عن كثب - إلى مصر بعد إخضاعهم7 '. ونستنتج من 
ذلك أنه أيضنا من خدل, هذا النوع من العمليات الحربية استطاع أجانب الوصول 
إلى مصر. فمن ناحية؛ نخلص إلى أن هؤلاء الأجانب قد بقوا فى البلاد بعد نهاية 
فترة خلو العرش الأآشورى على الأرجح, إلا أننا من ناحية أخرى لسنا مطلعين 
كذلك على أية تفاصيل فى هذا الشأن. 

إن المصطلحات الإتنوجغرافية غير الواضحة تمامًا التى تصف الشعوب 
القديمة تحمل معها مشكلات أحياناء حين يتعلق الأمر بتحديد هوية الأجائب 
المذكورين فى النصوص. فكان يحلو عن قصد استخدام مسميات قديمة مرت عليها 
آلاف السنين» ولا سيما فى النقوش الهيروغليفية» وهى تسميات فقدث معناها 
الأصلى تقريبًا واتخذت معنى جديد! يتلاعم والأحداث الناشئة آنذاك: كما هى الحال 
تقريبًاء «حين تظهر الشعوب الأجنبية فى التأريخ القديم المتأخر والبيزنطى التى لها 
علاقة بعصرنا مثل الجوت أو الهون أو البلغار أو الصرب بأسماء ضاعت منذ 
عهد بعيد لشعوب وردت الإشارة إليهم فى الأدب الكلاسيكى بوصفهم سكيثيين 
معط)نز)ا5» أو ودريسيين /00:/56: أو كيمير يبن عممعصص »0 ومادام قد ثبت 
تغير معنى ملموسء فبقى كاملا إلى حدّ ما ومعروقا لنا (مثل تطور كلمة الحاونبوت؛ 
أى «أناس من شمال الدلتا» ومعناها الأصلى «اليونانيون»): فإن ذلك ليس مهماء لكن 
بالرغم من ذلك يجب علينا زيادة للاطمئئان دراسة كل حالة بصورة فردية بقدر 
الإمكان. فبينما أمكن تحويل مسميات جغرافية كانت آنذاك موضوع الساعةء مثل 
«مقدونيا», و«ليديا»» و«أراخوس»» وما شابه إلى النقوش الهيروغليفية» فإنه لم 
يُستحدث مطلقا لهذه الغاية 0 4م نظير هيروغليفى للكلمة الديموطية 'وينن؛ 


نجس" 'أء أى «أيونى» وه«يونانى» (وفى القبطية 'وينين'). ففى المراسيم اليطلمية 
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لمجامع الكهنة؛ ذعى إلى تدوين القرارات المتعلقة فى الجزء اليونانى (مرسوم 
كانويوس) «بالحروف المقدسة» والمصرية (!)0), واليونانية»؛ أى الهيروغليفية؛ 
والديموطية؛ واليونانية: 01كناننود230' 01 6)016بدجاك أ لاممنريرممر عاودماء 
أو (مر سوم رشيد) 513) ا بم7 ج01الازد1233' ثم ودمام ميو ذم جاممعا ع جا0. 
وفى هذا السياق جاء فى النسخ الديموطية: «فى كتابة كلمات الله؛ وكتابة الرسائل. 
(و) كتابة يونائية (ويئن)»؛ وفى النسخ الهيرو غليفية «فى كتابة دار الحياذل””/, 
فى كتابة الرسائل» فى كتابة الحاونبوت»7). ومن الواضح بالطبع لأى شاهد 
محايد أن كلمة «حاونبوت» تشير هناك وفى بعض النصوص المتأخرة الأخرى 
إلى اليونانيين» لكن لا يمكن التأكيد بأن ذلك يوجد فى كل نصوص هاه الفترة من 
دون استدناء. 

وفيما عدا ذلك. فإن المراسيم اليطلمية لمجامع الكهنة تَبيّن أيضنا تفضيل 
النقوش الهيروغليفية للأسماء التقليدية القديمة» فجاء فى الجزء اليوئاني من مرسوم 
كانويوس (قارن الفصل الثالث؛ حاشية 5): «من سورياء وفينيقيا» وقبرص» 
0مك[ أو» جرمنا:0© أ0» عامل ع عوك وفى الديموطى «منطقة الأشورى. 
(و) منطقة (أهل) خاروء (و) جزيرة سلاميس». بينما ترد سوريا فى التسخة 
الهيروغليفية باسم «رتنو الشرقية»؛ وتوصف فينيقيا بأنها «أرض الكفتيو» أو (فى 
مرسوم رفح) «بلاد فينخزو)», وأخيرا سميت قبرص «جزيرة إيسو(إن)»» حيث 
وُصفت بأنها «فى وسط الأخضر الكبير»7 ', أى البحر المتوسط. 

ومن ناحية أخرىء فإنه لا يجوز أن نغاليى فى غموض معنى الأسماء 
والأماكن وتغيرهاء «لكن من البدهى أن مثل هذه التغيرات إلى جانب عدد كبير 
لمدلولات طوبوغرافية ثابتة هى فقط الاستثناء»!*'). 


* * *+ 





(*) فى حجر رشيد: أهل البلاد (المؤلف). 
(”) فى حجر رشيد: فى كتابة كلمات أنش (المؤلف). 
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لكن علينا الآن تناول بعض الموضوعات والمظاهر ذات الأولوية التى 
أشرنا إليها فى بداية هذا الفصل! وبداية» لا بد من تقرير حقيقةء وهى أن وجود 
الأجائب فى مصر خلال الألفية الأولى غالبا ما كانت تنطوى وراءه خلفيات 
عسكريةء سواء ظهر هؤلاء الأجائنب طبقة حاكمة (مثل الليبيين والفرس).؛ أو 
جاءوا بوصفهم أسرى حرب. أو أولئك الذين قام الآشوريون بترحيلهم إلى البلاد: 
أو أخيرا الذين عملوا جنودا مرتزقة» أو حدادى أسلحة7'). أو تجارا لتزويد الجنود 
المرتزقة بالمواد التموينية إلخ. ولعله قد أصبح واضحا من حديثنا هنا وهناك» أن 
الأجانب قد عاشوا فى مستوطنات خاصة بهم مع نظرائهم. ويكفى التذكير هنا فقط 
بالمستعمرات والحاميات العسكرية فى دافناى وماريا ومجدولوس وإلفنتين وثكنة 
الصوريين 7٠05078660م65‏ /ادو]منا1 فى منف. لكن هل كائوا فى الحقيقة فى عزلة 
تمامًا عن المصريين وعن الحياة المصرية؟ يمكننا الآن أن نقطع بنفى هذا السؤال. 
ولعلنا نتذكر على الأقل برديات إلفنتين الآرامية التى تطلعنا كثيرا على الاتصالات 
بين مصريين وأجانب؛ غير أنه لا يجوز لنا أن ننكر أننا لم نعرف كل شىء كان 
يحلو لنا معرفته؛ بينما يبقى تفسير بعض الأشياء غير مؤكد. 

وإذا كان الأجائب قد عاشوا فى مستوطنات خاصة بهمء فإن هذا لا يعنى أنه 
لم يسكن هناك أيضنا بعض المصريين. وقد شاهدنا أنه كان يوجد بيت أيضا لأحد 
المصريين من ملاحى منطقة الشلال فى الحى الآرامى لإلفنتين') (شكل 247 
لوحة ؟ أ). وبوجه خاص فى ناوقراطيسء مدينة اليونانيين بلا منازع» كان يوجد 
مصريونء حتى إن لم نستطع القول أين كانت توجد مساكنهم. 

ولم تكن زيجات أجانب من مصريات شيئًا نادرا. وفى هذا الصدد. يتمثل 
النموذج الأساسى المفضل كما يلى: 


(١‏ أجنبى (باسم أجنبى) ‏ 5 مصرية 
ابن متمصر 
(ياسم مصرى) 
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إن من بين هذه الفئة جدحر من تل المسخوطة وكذلك جدحربس من سقارة 
(لوحة 7. شكل 15)» فهما ينحدران من ناحية الأب من أصل فينيقى أو إيرائى: 
بينما يفترض اسم الأم المصرى لكل منهما أنهما مصريتان. ومبدئيّاء يجب علينا 
توخى الحذرء إذ ا 
يعنئى بالضرورة أن يكون مصريًا. لكن في تلك الحالة المميزة» أى أن يكون هناك 
ابن وأم بأسماء مصرية وأب باسم أجنبىء فإن استنتاجا في المعنى المذكور أنفا هو 
الاستنباط الوحيد المناسب! 

إن «التمصير» - وإن كان بالطبع ليس ملزما لذاته دائماء مثلما يتبدى فى 
اتخاذ اسم مصرىء. إضافة إلى اقتباس عادات دفن مصرية وما يرتبط بذلك 
من تصورات دينية معينة0') - لم يستلزم حدوثه بالضرورة عن طريق أم 
مصرية؛ ربما كانت قد أعطت الاسم وفقًا للعادات المصرية وتقاليدهال"')» بل حتى 
وإن كان كلا الوالدين أجنبيّاء فإنه يجوز أن الابن كان متمصرا: 


(ب) أجنبى (باسم أجنبى) 2 6 أجنبية (ياسم أجنبى) 
أبن متمصر 
(باسم مصرى) 


ويُعَدُ ذلك الشخص المدعو واحذيبرع-إم-آخت مثالا مميز! لهذه الفئة» 
فقد كان والداه يونانيين» وكان قد أمر بأن يُصنع له تابوت حجرى ضخم بهيئة 
إنسانية (لوحة »)١5‏ إضافة إلى تماثيل الأوشبتى (لوحة ٠١‏ أ) والأوانى الكانوبية. 

إن من الصعب إمكانية التحقق من هوية أجنبى: إذا ما كانت الأسماء 
المذكورة جميعها مصرية وفق النموذج التالى: 


١ج(‏ أجنبى (باسم مصرى) ‏ © مصرية 
(ياسم مصرى) 
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وومال :فلاف الحاكة اذلف «النيوارتى اأفوليقئ” تدان لذ وتهدر :من جنق 
(شكل 9): وما كان يمكن لنا التعرف عليه مطلقا بوصفه «أُجليياءه: لولا رذلؤه 
المميز وتسريحة شعره - وفضلا عن ذلك؛ فإن اللوحة نفسها مصرية خالصة فى 
نقوشها وزخارفها. كذلك يحمل سيآمون مثل والديه وزوجته اسمًا مصريّاء كما أن 
له مقبرة فى جيل الموتى بواحة سيوة من العصر المتأخر لم يمكن تحديد تأريخها بدقة 
(لوحة ١7‏ أ)» لكن «لا يمكن بسبب لحيته على أقل تقدير أن يكون ذا دم مصرى 
خالص»؛ غير أنه لا يمكن أيضنا تحديد هويته ببساطة بوصفه ليبيًا أو يونائيًال'). 

وعلى سبيل استيفاء الأمثلة» يجب أيضنا وضع النموذج البدهى التالى 
الذى لا يحتاج فى الواقع إلى تعليق: 


(د) أجنبى (باسم أجنبى) 00 أجنبية (باسم أجنبى) 
ابن 
(باسم أجنبى) 


ويمثل هذه المجموعة إيباشى-إيلى من اللوحة المصرية الآرامية المحفوظة 
وقتذاك فى برلين وتنحدر من العام 447 (شكل 47). لذلك؛ فإن اقتباس العادات 
الجنائزية المصرية لم يكن دائمنا سببًا لاتخاذ اسم مصرى. والفينيقى يعلتشتارت 
الذى أمر بعمل لوحة حورس ذات النقوش المصرية والفينيقية كان له أيضنا مثل 
أسلافه» وأولادهء وزوجته(' اسم فينيقى (شكل 77 77), «فلم يكن الاندماج من 
خلال التسمية» باسم مصرى مشكلة بالنسبة إليه. 


بيد أن النموذج د يمكن توحده أو اختلاطه بسهولة مع النموذج (ب) حين 
يكون للابن اسم مزدوج.ء وققا للشكل التالى: 


(ب/د) 2 أجنبى (باسم أجنبى) © أجنبية (باسم أجنبى) 


أبن 
(ياسم أجنبى واسم مصرى) 


حت 


ويد مقالاً لذلاك الفارشى أرواقارنا الكنتكن حدس ف :وى أقصضانك1"): 
بينما أخوه أثياقاهيا - وققا للمصادر المحفوظة لدينا على أية حال - من بين الفئة 
(ب) فقط. إن هذا الشكل من ازدواجية الأسماء, مثلما هو شائع جذًا فيما بعد 
وبوجه خاص فى مصر اليطلمية بوصفه تعبيرا عن ثنائية الثقافة: كان يُمارس 
عمليًا بصورة متكررة فى عصر ما قبل الهلينستى» حين سمحت ظروف العثور 
على المكتشفات بالتعرف على ذلك. 

وتطرح الأسماء المصرية للأجانب موضوع تكيفهم فى الثقافة المصرية. فقد 
ظيرت فى هذا الكتاب كثير! مدلولات مثل «التفاعل الثقافى» و«التشابك الثقافى» 
و«الانصهار» ومثيلاتها. ونتساءل الآن: كيف عبرت نلك الظاهرة عن ذاتهاء وإلى 
أى مدى سار الانصهار و«التمصير»؟ ونجيب بأن المعنى الواسع لذلك يظهر فى 
التكيف مع معايير السلوك المصريةء والعادات والتقاليد» والتصورات العقائدية؛ 
واتخاذ لغة الكتابة المصرية. إلا أنه يجب حصر ذلك الانصهار ووضعه فى 
موضعه الصحيح. إذ إن الليبيين عُذوا مندمجين ومتمصرين بالكامل حتى قبل 
عقدين من السنين (بل بالنسبة إلى البعض حتى يومنا هذا)ء لكننا شاهدنا فى الفصل 
الأول أنه لا يجوز الحديث حقيقة عن «تفاعل ثقافي» كامل. 

وبالطبعء يُؤخذ في الاعتبار أن الليبيين من خلال توليهم السلطة فى نهاية 
الدولة الحديثة» ومن خلال خصوصيتهم الثقافية» قد أصبحوا فى أزمة تعارض تجاه 
أنماط معينة للثقافة المصرية التقليدية. ومن ثمٌْء فهى أزمة لم تواجه مطلقًا ممن 
لم يجيئوا غزاة ولا حكامًا من الأجانب من ناحية» وممن لم يكن تنظيمهم قبلا مثل 
هؤلاء الليبيين من ناحية أخرى. وبالرغم من ذلك؛ يجب أن نسلم بأن الليبيين 
كانوا فى مجموعهيم على رأس القطب الإيجابى للتمصير إن جاز هذا التعبير. 
ولا ريب أن الآشوريين كانوا فى نهاية القطب السلبى الآخرء ولا يمكن تعليل ذلك 
بالفترة القصيرة لحكمهم فحسب. فعلى خلاف الفرس (ومنذ بداية حكم قمبيز؟). 
لم تكن لدى أسرحدون وأشوربانييال أية رغبة فى الظهور كفراعنة شرعيين» 


ا 


وفيما يبدو كذلك أنه لم يخطر ببال الموظفين والمندوبين الآشوريين فى مصر أن 
يقروا بتبجيلهم لآلهة مصرية. 

واقتبس أجائب آخرون - ساميون ويونانيون وكاريون؛ بل أيضنا بعض 
الفرس - عناصر أساسية للثقافة المصرية بمعايير مختلفة. وبالنسبة إليناء فإنها 
عادة خمسة أوجه ملموسة على الأقل؛ وهى مجالات سبق الحديث عن بعضهاء 
وإن لم تكن بالطبع متزامنة (!) كلها على أية حال: 

)١(‏ تسمية الأسماء. 

(؟) التوجه إلى عبادات مصرية. 

() اتخاذ عادات الدفن المصرية وما يرتبط بذلك من بعض تصورات 

عقائدية. 
(؟؛) موضوعات المناظر المصرية للآثار التى تذكر الأشخاص المعنيين. 
(©) استخدام النقوش الهيروغليفية فى القطع الفنية (وربما أيضنا إضافة 
الكتابة الخاصة بهم). 

ويفترض أسمان7 '' 7««دمهىه, أن التطور فى العصر المتأخر على النقيض 
من حقب زمنية أكثر قدما قد شهد تمييز! متزايذا تجاه الأجانب من خلال «زيادة 
نفوذ الكهنوت» عدن 1:زلهانع0!1 على الثقافة ونشأة «نمط حياة يحمل طابعًا 
لمحرمات دينية بشكل قوىء؛ وخاصة فيما يتصل بقواعد المأكل والنظافة» تجاه 
هؤلاء الأجانب؛: وكأنه تطور من شأنه الحفاظ على الهوية الثقافية الخاصة بعد 
معايشة ترك بعضها جرحا نفسيًا من سيادات أجنبية مختلقة. ولعل ذلك يحمل شيئًا 
من الصوابء؛ عندما نستحضر فى أذهاننا المقولتين التاليتين: 





(*) يعنى تعبير ولاك أ«أاهاترج!؟! حرفيًا «تديين» أو «قسوسة» الأشياء وجعلها «كينوتية». أى نلصق كل 
أمور الدنيا بالدين والكهنوت (المترجم). 


ألم" 


- «وليذا السبب لا يُقبل مصرى ولا مصرية يونانيًا على الشفاه. ولا يستعمل 
سكين يونائئ ولا سفافيد(ه) ولا قدور(ه)» ولا يذوق لحم ثور طاهراء إذا قطع 
بسكين يونانية» (هيرودوتء الكتاب الثاني ١4؛:‏ "). 

- «فقدموا له وحده (ليوسف) ولهم وحدهم (لإخوته). وللمصريين الأكلين 
عنده وحدهمء لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العيرانيين» لأنه رجس 
عند المصريين» (سفر التكوين 57: ؟), 

وعلى العكس من ذلكء ققد جاء فى عصر الرعامسة فى التقرير عن الزفاف 
الحيثى الأول أن الجنود المصريين والحيثيين «أكلوا وشربوا معاء وكانوا قلبا 
(وروحا واحدة) مثل إخوة»!؛")! 

على أن أداب المائدة تلك الرامية إلى التمييز شىء؛ والاختلاط بالأجانب 
الذى لا يمكن تجنبه دائمًا شيء آخر. فعندما يجد براهمى متزمت من أفراد 
الطبقة العليا عند الهندوس نفسه مضطرا إلى دعوة شخص لا ينتمى إلى هذه 
الطبقة - وهو أجنبى بصورة تلقائية - إلى الطعام فى منزله؛ فإن عليه بعدها 
إجراء طقوس نظافة معقدة لبيته. لكن عندما يجيب براهمى عن أسئلة شخص 
أوربى فضوليء فإنه على عكس ذلك ليس مضطر! إلى فعل ذلكء كما فعل 
المصريون مع هيرودوت على نحو ما بُقال. لكن من البدهي أن الاتصالات بين 
أناس ينحدرون من أصول أجنبية عاشوا فى مصر والمصريين كانت يسيرة جذاء 
عندما أصبح هؤلاء الأجانب مهيئين وفى استطاعتهم الاندماج والانصهار قدر 
جهدهم. ويُفترض أن الزيجات بنسوة من الأهالى الأصليين قد أسهم فى هذا 
الاندماج» إذ إن اكتساب قدر من معرفة اللغة التى يُتحدث بها يمكن أن يكون قد 
نمّى عن طريقهن أيضناء وكذلك عنصر الألفة مع العادات الدينية والتصورات 
العقائدية. ولا يشهد بذلك فقط العدد الكبير من النذور الباقية (مثل التماثيل 
البرونزية وما شابه) التى قدمها أصحابها من الفينيقيين والكاريين واليونانيين إلى 
معابد مصرية؛ إضافة إلى قطع الأثاث الجنازى (مثل لوحات القبور والتوابيت. 
وما شابه)؛ فنحن لدينا أيضنا لوحة خشبية ملونة جاءت على الأرجح من تابوت فى 
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سقارة وعليها منظر لرجل وثلاث سيدات (لوحة 77 ب) - وجميعهم من اليونانيين 
أو الكاريين - يسيرون فى موكب جنازى ومعهم بقرة («أم (ثور) أبيس») 
وثور”). وبالرغم من ظهور هؤلاء الأشخاص الأربعة فقط - لأنهم ربما كانوا 
مقربين لصاحب الأمر بصفة خاصة أو كانوا ينتمون إلى جماعته -»؛ فإنه من غير 
المحتمل تصور أن مصريين حقيقيين أيضنا لم يسيروا في تلك الجنازة كذلك. 

إن مشاركة أجانب بصورة فعالة في وظائف لها واجباتها فى مجال العبادات 
والطقوس الدينية لحياة المصريين» شاهدناه بشكل ملموس فى أمثلة السورى 
الفينيقى خعحابء والمعينى زيدئيل؛ واليونانى أريستون: فالأول والثانى كانا ينتميان 
إلى طبقة الكهنوت المصرى فى منفء وكان أريستون على علاقة بطريقة ما 
بطيور الإيبيس المقدسة فى هيرموبوليس. وذكرنا أيضنا فى فصل الكاريين كاهن 
كواكيت» أى كاهنا جنائزيًا بسيطا ذا اسم ليس له وقع مصرى تمامًا ... 


وأعربنا عن الظن بأن الجنود من المرتزقة الأجانب وأتباعهم قد اكتسبوا 
معرفة اللغة المصرية من نسوة من الأهالى الأصليين. ولا نعرف إلى أى مدى 
بلغت الكفاية اللغوية بصفة عامة لهؤلاء الأجانب الذين عاشوا فى مصرء وإن كان 
اليونانيون بوجه خاص أبعد ربما من أن يكونوا أناسا يتحدثون لغات كثيرة. وحين 
ينقل إلينا الطبيب المشهور جالينوسء» أنه «كان يوجد فى عصر قديم شخص ثنائى 
اللغة؛ وأن ذلك كان معجزة أن يفهم ويتقن إنسان لغتين»2''9 فإنه يصعب علينا 
اليوم الشعور بهذا الإعجاب ومشاطرته ذلك. فقد كانت الاتصالات الدولية من 
اختصاص التراجمة من الفينيقيين» والمصريين؛ والكاريين'). ولم تصل إلينا 
للّسف قواميس أو كتب محادثة متعددة اللغات؛: مثلما نعرف أولها من بلاد الرافدين 
أو تلك الأخيرة من مصر القبطية. 

لكن لا بد أنه كان يوجد سلفاء وخاصة فى عصر الفرس وقبل اليطالمة 
حركة ترجمة نشيطة - كتابة وشفاهة - عندما كانت الأرامية هى اللغة المشتركه 
لدولة الأخمينيين. ونذكر ببردية أمهرست 55 الكبيرة (63 :5©ام:خ) المكتوبة 
بالديموطيةء وإن كانت باللغة الآرامية» وهى ذلك الخطاب الذي جاء من مراسلات 


ان 


فيرينداتس (شكل ©2)» وهو فيما يبدو مترجم من الأرامية. ونذكر أيضًا بالبطاقات 
الآرامية الديموطية من منف: (شكل ؟١5١)ء‏ وكذلك بمجموعة تشريعات داريوس 
الأول. وفى ضوء التلاقى اللغوى والثقافى الوثيق بين أجائب ومصريين» نشهد 
أيضنا الرسوم الملونة 1م01 الآرامية فى بلدة الشيخ فضلء مع نص أدبى يُذْكْر 
بصورة قوية بالقطع الإنشائية الديموطية ليتوباستيس وإيناروس. وقد ناقشنا كل هذه 
المصادر فى الفصل الرابع أو فى الفصل الخامس وما يتصل بمجموعة القوانين 
غير المحفوظة. 

وبطبيعة الحال؛ فإنه يغلب على الظن أن المشاركة فى الأعياد - الذى كان 
مباحًا بدرجة ما - وكذلك اتخاذ عادات وأفكار دينية معينة تكررت الإشارة إليهاء 
بل ربما أيضنًا قدر من إتقان اللغة» أى كل ما نعده عناصر الاندماج» قد قثل من 
غربة الأجنبى فى محيطه الأقربء أو انعدم هذا الشعور بصفة عامة على أحسن 
تقدير. وتقيدنا فيما يختص باستعمال تعبير “المحيط الأقرب» مهم بالطبع» لأن 
«الغربة» قد تبدأ بالنسبة إلى المصرىء ولا سيما لمصرى العصر المتأخر 
عموماء مثلما تصفها التعاليم الديموطية لبردية إنزينجر “ععماءهم1 .8» خارج نطاق 
مدينتة أو قريته التى يعيش فيهال”'). كذلك أثرت حدة المسافات على ذلك التباين 
المعروف بين الشمال والجنوب الذى لم يكن يقتصر على مصر؛ إذ مُستعمل كلمة 
«صعيدى»!) فى نص ديموطى مرتين بوصفها تسمية وضيعة'), ويتسع 
استخدامها حينا آخر لتصف الصعيدى بأنه «جبان من بلاد الصعيد». على أية 
حالء وكما يرى أسمان 8555300 : فإنه بالنسبة إلى المصرى لم تكن لغته بمثابة 
«مُولد» للانتماء إلى مصر بأسرهاء بل أيضًا سلالته؛ وديانته» ونظام معيشته. 
وأرضه المصرية جملة! 

ولا يمكننا معرفة أية فترة زمنية يمكن أن تكون قد استغرقتها على وجه 


الخصوص عملية الاندماج والتمصير البالغ من حيث المظهر الخارجى؛ إذ إن 
المسادر تطبق الصمت تمامنا عن ذلكء. بل حتى خعحاب الذى تقلد أيضمًا مناصب 


() وفقا للنعس الديموطى الحرفى (رىم-,:,ج). يستعمل المؤلف تعبير 51:011:0: بمعنى «جنوبي» (المترجم). 
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كهنوتية على الأقل يُصوّر على لوحة قبره بزيه الأصلى (شكل 7"): وما كان 
يفعل فنان هذا - حتى وإن كانت ذلك ليست رغبة المتوفى أو أن الأسرة هى 
صاحبة الأمر - لما كان هناك طابع قريب من الواقع فى مظهر ذلك السورى 
الفينيقى. وبعبارة أخرى» فإن قدرا كبيرا من التمصير نفسه لم يكن يستتبع 
بالضرورة استسلاما ثقافيًا للأجائب - ومن ثم فهم غالبا ما يعيشون فى الواقع 
«حياة مزدوجة». ويبرهن على ذلك الخلط فى الأسلوب الفنىء واللغةء والكتابة 
على قطع فنية كثيرة. 

ومثلما هى الحال فى أماكن أخرى!' 'أ. فقد كان إلى جانب الملابس أيضنا 
الطعام في مصر «دليلاً على الهوية الثقافية لشعب»: ويوجد نص أدبى متأخر 
يتهكم على الطهى النوبي!'"). 

هل كانت توجد فى مصر خلال عصرها المتأخر حالات من كراهية متناهية 
للأجائب؛ واضطهاد؛ وتمييز ضدهم؟ وطبقا للأكليشيه المتواتر فى مصر طوال 
ألاف السنين فى النقوش الملكية ونقوش المعابد وتعاليم الحكمة ونصوص أخرى. 
فإن الأجنبى هو العدو الذى يهدد على الدوام بفناء نظام العالم7””)- وإننا لنتذكر 
صروم المعابد ذات المنظر التقليدى السابق للملك وهو يضرب الأعداء المقيدين 
ببعضهم(”). وتشاهد مثل هذه التصورات شائعة تمامًا أيضنا خارج نطاق أسوار 
المعبدك"!؛ لكن قلما نشهده فى الواقم غير الدينى والطقسى. ومن المؤكد أن 
المصرى كان مقتنعًا بتفوقه الحضارى ولم يحب الأجائب بوجه خاصء لكنه لم 
يضطهدهم أيضنًا فى الأحوال العادية. إن التوترات المتنامية بين يهود ومصريين 
فى مصر بجزيرة إلفنتين فى عصر الفرس آم تكن من حيث المبدأ ناشئة عن يقظة 
قومية للمصريين» ولا على أساس تعصب تجاه أصحاب رأى مختلف؛ وبالرغم 
من ذلك: فإن الأسباب الحقيقية تبقى غير واضحة فى نهاية الأمر. ولا يمكن 
استبعاد أن الصدام مع نظامى معيشة صارم ومغالى فيه على كلا الجانبين» كان 
بمثابة حافز لذلك. فقد كان لليهود معبد ياهوء وللآراميين معابدهم «الوثنية» فى 
سوينه؛ وتباهى يونانيو ناوقراطيس بمجموعة من أماكن العبادة لا يُستهان بها. 


58١ 


وكما كان الأجانب يبجلون الألهة المصرية كثير! بما فيه الكفاية» فإنه حسبما 
رأينا لم يحدث عكس ذلك أن اضطهدت «الدوئة»؛ ولا «الكهنوت»»: ولا «الشعب» 
عبادات أجنبية وأتباعها؛ على النقيض من ذلك؛ كانت توجد فى العصر المتأخر من 
جانب المصريين عبادة لآنهات الشرق الأدني القديم غنات وعشتارت. ووفقا للوحة 
من الأسرة السادسة والعشرين - إذا كان تفسيرها صحيحاء غير أنه ليس مؤكذا 
تماماء بالرغم من أنها وجدت قبولاً إيجابيًا من جانب المتخصصين فى التاريخ 
القديد”" -»: يبدو أن الملك بصفته العليا قد قام بنفسه بتقديم الأضاحى لآلهة الجنود 
المرتزقة الأجائب. فقد جاء فى سياق حملة بسماتيك الثانى على النوبة لعام 551 
فى الأثر المعروف باسم لوحة الشلال أن «جلالته أحضر قربانا كبيرا من الأبقار 
من ذوات القرون القصيرة والطويلة لسائر آلهة مصر العليا والسفلى وقربانا') 
لالهة حرسه الشخصى»27). 

وبطبيعة الحال؛ فقد كانت تظهر توترات شديدة؛: بمجرد أن يزحف أجانب 
إلى مناطق مقدسةء مثلما حدث في سياق أحداث الغزوات» والإجراءات العقابية» 
وعمليات السلب والنهبء واستعراضات القوة (من جانب الآشوريين والقرس)؛ لكن 
أيطئا عمليات أقل وحشية مثل مرابطة العسكر عند أطراف نطاق المعبد. ومن 
البدهى أن إنهاء هذه الحالة المذلة كان يقع على عاتق النخبة الكهنوتية؛ إذ تتحدث 
النصوص عن هذا أحياناء والشاهد الكلاسيكى ديع:ودمء دببعم! على ذلك هى نقوش 
وجاحوررسنت"). وتحتوى بردية من سقارة* تنحدر من بداية عصر الغزو 
المقدونى (شكل ١؟١)‏ على أمر بويكستاس وونوعءانه2 - وهو بالتأكيد الحاكم 
المعروف عند المؤرخ أرّيانوس (3.5.5) - إلى قواته بعدم اقتحام أرجاء الأراضى 
الكهنوتية. ولا نعلم عما إذا كانت أية أحداث شديدة دافعًا إلى ذلك. ويمكن أن يكون 
وجود الجنود من المرتزقة الأجائنب فى الأماكن المقدسة للبلاد قد أثار إلى حدّ ما 
مشاعر مشابهة لما هو عند المسلمين فى وقتنا الحالي بعسكرة الجنود الأمريكيين 
فى المملكة العربية السعودية» والعراق» وأفغانستان ... 


(*) ترجم أيضنا: قدمت الأضاحى (المؤلف). 


وكما تقدم؛ ففى العصر المتأخرء تزايد من دون شك ما سمّاه يان أسمان/" 
0 ل «تفاقم حدة الحدود الثقاقية» وعدمعء02 نعلاءع لبط تعل عساستطعدعلاء 
وذلك بسيب تجارب نفسية أليمة معينة مع الأجانب» حين تخربت المبانى المقدسة 
والأشياء المادية المحسوسة والمنظورة» وحين حدثت اختطافات لتماثيل العبادة إلخ 
فى عهد الآشوربين والفرس7”*). ولا عجب أن يُغالى فى تشكيل صورة الأجنبى 
ليصبح جوهر النجاسة والدنس والتهديد بصفة عامة؛ وبوصفه شخصا يستلزم 
إبعاده عن المعبد. وتصوغ نقوش معابد لاحقة هذه الضرورة فى حدة قوية» فهو 
«المكان المستتر للأقوياء فى بيت الصلاصل فى حالة تسلل المخربين إلى مصرء 
فلا يطأه هناك الآسيويون (عامو)» ولا يلحق البدو (شاسو) الضرر به»7'') إلخ: أو 
بشأن دار الحياة» التى «لا يجوز للآسيوى أن يدخلهاء ولا يجوز أن يرى شيئًا 
البتة»7"“). لكن علينا أن نمعن التفكير ثانية فى أن الدخول إلى أنحاء المعبد الداخلية 
للمصرى العادى غير المطلع في الوسط الكهنوتي - وهؤلاء كانوا قلة للغاية! - 
كان مستحيل» بينما يمكن تصور عكس ذلك لأجنبى متمصر مثل خعحاب؛ عندما 
كانت لديه كل متطلبات رسمه كاهناء أن يجتاز العتبة إلى مسكن المعبود. ولم يكن 
بسهولة أيضنًا إبعاد شخص ما مثل خعحاب عن معرفة العلوم المقدسة؛ مثلما تصورها 
كاتب كتاب الموتى من العصر الصاوى المحفوظ فى كولونيا بألمانيا: «إنه سر حقيقى 
لا ينبغى أن يعرف<ه> الحاونبوت فى أى مكان». وتأتى «حاونبوت» (قارن الفصل 
الخامس. حاشية )٠١*‏ - وهى هنا فى صيغة حاوتيو- نبو - عوضنا عن الكلمة 
المستعملة فيما عدا ذلك فى هذا المكان؛ والشبيهة فى بدايتها بكلمة حاو-مرء أى 
«غوغاء»» لكن هذا «الخلط» لم يكن مجرد صدفة محضة9) .. ْ 


وقد أشيع عن بعض البلاد الأجنبية قوة تأثير هائلة فى مجال السحرء وهو 
أمر ذو حدين أثار الإعجاب والفزع معًا. وقى هذا الجانب يلوح ذلك غريبّاء على 
اعتبار أن لمصر فى العصور القديمة شهرة واسعة بوصفها موطن السحر نفسه. 
حبيث جاء ذ فى التلمود «وظهرت فى هذا العالم عشرة مكاييل من السحرء فتلقت 
مصر تسعة منهاء ومكيالاً واحذا لبقية العالم كله»7*)؛ لكن فى مصر تُعَدُ النوبة 
بوجه خاص موطن السحرة:» ولا سيما الماهرين منهم. إن هذا التصور الذى أصبح 
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موضوعا يثير الإعجاب فيما يعرف باسم القصة الثانية لستنا ©5800» ولا ينطوى 


وراءه شىء آخر سوى «الغرابة المقلقة» 6اءع ماك عامناءةأدومذ'اء لا بد أنه قد ثم 


تأليفه قبل ذلك بكثير من الوقت7”**). وكما يظهر المغربى فى قصص خرافية . . 


مصرية عربية بوصفه ساحرا أسود كديبالا */؛ فإن الأمر كذلك بالنسبة إلى الساحر 
النوبى فى القصة الثانية لستناء فهو فى نهاية الأمر الشخص الأقل تفوقا بالطبع. 
وإلي جائب ذلكء نسب أيضنا إلى سوريا وبلاد أجنبية أخرى دور فى هذا المجال. 
ففى مراسيم وحى النبوءة لعصر الانتقال الثالث. تؤكد الآلهة مرارا وتكرارًا رغبتها 
فى حماية ربيبها «من سحر سورىء من سحر نوبىء من سحر ليبى؛ من سحر 
مصرى» إلخ (وما شابه)!”“). وبينما تقدّر فى هذه المجموعة من النصوص قيمة 
جميع السحرة من السكان الأصليين والأجانب بالقدر نفسه ممبن»» ع» 32 
اللعنة إلى الأجانب منهم فقط فى ذيل مجموعة نصوص سحرية طقسية ذات رسوم 
من النصف الثانى للقرن الرابع» حيث جاء «ما يختص كل رجل من كل بلد أجنبية 
من النوبة وكوش وسورياء الذى يمحو هذا الكتاب (...)؛ لا يجوز أن ثدفن جثثهم» 
إلخأةةا. 

إن الاعتقاد فى التأثير الهائل (والخطير!) للسحر الأجنبى يتبذى كذلك فى 
استعمال صيغ سحرية غير مصرية معمول بهاء لكونها ذات قوة عجيبة - وهى 
ظاهرة لها تقاليد عريقة فى مصرء لكن من المعروف أنها لا تقتصر إطلاقا على 
هذا البلد. وقد شاهدئا قرب نهاية الفصل الرابع مثل هذا النوع من التعاويذ 
السحرية؛ ويُحتمل أن تكون آرامية بعض الشىء»؛ وتتحدر من وادى الحمامات 
(شكل 07). ولا تزال توجد فى مصر حتى اليوم 'لغة السُريانى“'» التى تعني 
«لغة العفاريت»؛ وهى فى الحقيقة لا تنتمى إلى لغة إنسانية يُتحدث بها أو مكتوبةل!*). 

وفى نهاية الأمرء يجب إبراز حقيقة معينة» وإن كانت بالنسبة إلى مفاهيمنا 
أشياء مبتذلة تماماء وهى أن الأجائب كانوا يُعَدُون «بشر!» بالنسبة إلى المصريين» 
وأيضنا طبقًا للمدلول نفسه. وما كنا نحتاج الإشارة بصورة إضافية إلى هذه الحقيقة 
غير الواضحة تماماء لولا أننا نقرأ كثيرً! أن المصريين كانوا يعتبرون أضرابهم 
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فقط (تقرييًا) «بشرا» (رمثو)7”''» إذ تترجم بيروميس وادرم المشتقة أصلاً من 
المصرية يا-رمث» أى «الإنسان» المشار إليها عند هيرودوت (الكتاب التانى 47 ,)١‏ 
بمعني «الرجل الفاضل» 6070260 و6030. وفى الواقع هناك ظاهرة معروفة جيذا 
فى علم الأعراق البشرية» وهى أن بعض الشعوب تطلق على نفسها «بشر!» فى 
مسمياتها الذاتية. وليس لزاما علينا إطلاقا أن نذهب بعيذا إلى شعب الداياك فى 
جزيرة كاليمنتان بأندونيسيا للتعرف على ذلك. إذ إن كلمة «ثويتش(ه)» 
(»)اءئدء<12ء أى «ألمانزى)»» أيضنا معناها «ناس؛ شعب+1'”) من حيث اشتقاقها 
التاريخى. لكن في مصر فى عصر الدولة الحديثة على الأكثرء اهتٌدى إلى عقيدة 
بأن الله يتدبر أمر كل الشعوب الأجنبية والمصريين كذلكء وإن اختلف لون البشرة 
واللغة» وأن تلك الشعوب الأجنبية لديها «نيل فى السماء»7””). ففى الساعة الخامسة 
من «كتاب البوابات» «اعءداطم60:6: أحد كتب العالم السفلى التى وأضعت منذ عهد 
حورمحب (نهاية الأسرة الثامنة عشرة) فى المقابر الملكية؛ يظهر مصريون؛ 
وآسيويون» ونوبيون؛ وليبيون؛ بالنص والصورة مجتمعين بوصفهم «ماشية 
رع»”"! (شكل .)١١7‏ وبالرغم من أن المنظر هنا يُصنف عادة بأنه «عالمى» 
ذاعذ أ اممممروه!» فإنه يُشار هنا إلى المصريين فى الواقع بوصفهم «بشرأ»»؛ بينما 
تسمى الشعوب الأخرى بأسمائها الشائعة0”). لكن توجد من الألفية الأولى قرائن 
كافية لذلك تبين أن المسطلح رمث استعمل أيضنا فى الإشارة إلى أجانب**): وهم 
تحديذا أجانب غير متمصرين إطلاقا! 


* * #* 


الآن» وقد وصلنا بصورة نهائية إلى خاتمة مدخلنا: ولا ريب أن هناك بعض 
الأشياء كان يمكننا معالجتها بأسلوب آخر؛ ولا ينبغى الإنكار بأن ولعًا وميولاً 
شخصية لبعض الجوانب قد لعبت أيضنا دور! ما. ففى خاتمة كتابه الذى لا يزال 
جديرا بالقر اءة «تاريخ مصر القديمة»» كتب جاردنئر ”ا مووزلمون الجمل الآتية: 
«ونحن نعلن بصراحة أننا أردنا الدعاية من أجل البحث العلميء وأننا لن نَعّدَ أنفسنا 
قد حققنا مرادناء إلا بنجاحنا على الأقل فى كسب تلميذ جديد فى ميدان هذا 
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البحث». وقد كان غرض مؤلف هذا الكتاب أيضنا هو الدعاية بعض الشىء؛: 
ليس فقط من أجل رؤية واسعة الأفق ونظرة مستقيمة تتجاوز حدود منطقة 
معينة - وهو ما يجب علينا توقعه بصورة بدهية! -. لكن أيضا من أجل شىء 
من الاهتمام - أَيْا كان ذلك الاهتمام سطحيًا بعيذا عن الجوهر أو فى مرحلته 
الأولية - بكتابات ولغات خارجٍ نطاق تخصصنا. فعلى سبيل المثال» عندما يكون 
باحث المصريات (و لنبقى فى تخصصنا) قادرًا من خلال الأشكال والتوضيحات 
فى هذا الكتاب علي التعرف على نقش لمخربشة معينة بوصفها كارية» أو 
فينيقية» أو قبرصية؛ أو عربية جنوبية قديمة» بل يشعر ربما أن لديه الحافز 


م 


لدراسة هذه أو تلك اللغة وكتابتها بشىء من الدقة» فإن جهدى أم يكن سدى. 


هوامش الفصول 


هوامش الفصل الأول : مصر والليبيون 
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"كانه أعصما عمل سد ممعطعنة نس عتعة عملعذ لبج معتطساط مم ععطاءئمععءل2 وعل ,كتظطمممم عطعووع ولمصيوط 
لع أأععنام انج ععلمجمءرعصب عومسصرمكا عمل دعئومكا 

,1983 معلمامة )ا ,(5 17م د) عرصم[ عيرويم موص نمز ,مستسعصط بثا وممبد عع اع طممعط .12141 17ل إايكا 
سنن عل علسجدكمع علا عذظ 1١‏ ,ك1 -- 10 ,14 /ا] 8ع نعط ومن 227 علا5 عنتعاءت عدن موبدءامآ ]224 
(معلممعطيمعط الكحك سه أطمج ععطة) عععقمة معمكء يعليهة عدا )انوع امعبةء1 عماعد مقط صيعل رمعو 
لعطتع 217) وعمعاع-متطمةظ! .هم دمذ .11ل ومناءملعصق ورصتمعل اتتاءة عل ع1 المططاعواح 

ملق للقن 20 77720162071 أ االمتهدتان10 :(1) 87 ,1945 ,43 87/140 رانسصنهة ا .أن .أو/ا 

ععف ا تطنهجت) ,وبمعقط إتددى ل ممرروط عدعلعما ,.اه عه ععممنه1 .8.3 نمز يعن سيرمن"0 10 أعط ععمكا .أولآ 
٠‏ ,1983 

636 | ,1993 عفوط ,عيفد ساك و«تموزاط .[!! فصع عم جمدت 1 معدن الددد .اولا 

- مكدعوم 1 17 10/1 بالا .ى عطمزيع مسئتوع8 .5 معمزعد مأ .111 عومدلا وعماعترطنا معي صدة 
-ك ةمعدم ممعي .أو ب؟]ك ,193466 مئدعتط2) ,(12 3166 -) 1]! عععوجما زه عدممءء!1 أدءا«منعطل , دوك للا .لق .ز 
1611 .2.0 كعم دمه© .1]] 'مففصيجها معوعزئ] معل نع العتعمعع لمن 17906 7]/ لومم ,جعمدهدي كرد 
عت ععطء :77 :]1171 ,2000 ,10 (لعلهابة) ماومامتموظ عل عاداممظ «فاءعماءمماء ما مك عاو ,معدا .ل 
سمل ع1 دمر جوعع8 ممعمعتطعيع طعزاصتا عل عكة صمعدبسأة معطعماءوهكونط ععل كتملمقدع/ عمع]ع1: مدل 
:125117 ,2002 عمعماقابا ,(.,.) مجماسصطءء ةج مم عامط ومعرءةانئق رطمم +/2 جما رتدرععريد لامعو 
ممعصصدك! مز ععئط ععطاعط عتععلاط عط ععل) معطمعمممعاطمة مععممممعومعطم ءال عنم ممع سطعدلة 
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لسعم اويا بدععمماعمماظ دعل كسد عقوي 21 3 ,54 ز([1100 + 1100) 4 ,53 :(2052) 6 ,53 دسب 
(1-8 ,54 /ا (ال! :)67 بامجدءعة! أمعندمووزلط ,تمكداللا - رود 


ليها 


اهما حت لحن 60 ههه #©©» 


يود 


جه 


:1286 .3.0.ة اعنم اللا رنوصم[ ومد قطء كماع عتقادمم عكعتك عن .أولا 

,(109 عطق8 د) لآ تتتما عنارزوهم ما ,تعصسسموي :! ج945 - 93,17 ,لا وعارا2 .اع؟ ,س4 | الاخناشا ,1 منعقط :1 
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717 ,2000 ,12/156 ركدلدهكة!' .3 ممأءطا معل عتدمعيعم 

,1990 نولوما ,امروط ده موا ند ,«سعتعمكا ة كا .اولا 

اا ءتسعية1 عبل كه وم فمتعوا أمءأ«معنط «موووع ,سعموط .ل عه أعط ومسسعمعطن :5-7 ,91 7 را 
.اعلا :20911 ,1999 لعععكمول كمروط نومار زه ممم ,دعنك دكا عه .> :]63 ,1994 لععكده[ جرعمتمرط 
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.140 (...) مسعابعت م2 لجلا نوع ساسا امع تاعوقطهج ' 


1 هعاذا باسوراممو مسري ةلا معدم رعقناق , مسممصطا .6 .لولا 

[[ل ماعتجمة ,كنتمجععم 6 ,أو :7 ,5ك ث :20 ,23 ذل :14 ,17 ف عع «رصعمن .لل مف .لع) عسهط لتلا !1 
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«متتماءنم عام[ كنة :15905 لأ هه .صما عدم ونم نبا تصذ,.كمعل 7١١١]‏ ومعءاما موملائلا :ها ,مسعماط لآ 
...١ 55:‏ ) #«مادعرامعتدن) سه مايا معجاعتاءوق امه مقط نوأ ,موللا سعؤسيز ل طعند جعز .اود 
معطءكتجروشفعطه كغل - معدمممممعهمة ععصصصما ععطناك) عزس ,رعوامكطعدة! عجاعلم - معو مقعملا عدم طعمدتدا 
1997.495 .157 64 ,دعل :2201 ,1992 ,119 ك2 ,سرع عرد انا وهم ز .ك1 او بتمطلعاط ومع طامط عدا 
-71من) أمموائمبدعام] بالتصع3 مبلوكرزه وواوعمعه27 :ها معهدممآ” .11 .[ :]21 ,1997 ,160 6014 ,8355دهعظا عق 
,9 ,177,2000 014 رقرناقة” رذ :114315 ,1998 «عبنسها ,(82 !0 ه) نومام زرط ]إه نمع 

سه وم«بعايتط «عراءتاعقامه ء[2 جهذ ,تمسعر جا سدكسيل عسعاح أو لولأظ معتعمطءتععع ععتط جعل دده 
نمب وصدععلسدممععالة/ معل معطعواهج معاء لامعو «عرع مومع لعمعط عتم) .13511 (...) فمماوطعتى 
142 ,0.ق.ة عقكات كة182 .(معطءاع1 معطعكتصرة؟] مل وضموعمن] رمعل 

85 ,870711994 ,ريسلا ددسم[ بك[ .اول 

185,517 ,16 (هملدم]) تيقد بمرؤهة ,لالفمضا عث 

صنهن) عبآ ,(105 1/40 لاطا د) جزرااج م )ز1[ مك عأه«أووماج عاغاء ما , معدن 15 أعط عاتصتي_ر] 

فمه (13 بطاطم) تعستعصداط معومسطععتممدظ معطءعاطولع كمد معطعدتلططللة عتل عدج علعتاطمنظ صمل 
عمدلا عتزس موا جعوصبمع طتحمد ووم جاعز عطمع (725 ,طلا مم0 فس .مجدعل طعسحه .لو؟) كلا بعدرهم 
كع لعا (لممعصر اك تمع ععقهه عولتصتلط تطعتم مصد) 

:198153 ,81 2/10 ,صعجدكسنا .ك] مم مملعداأاطنجيعك1]! :057 نان معتدكا عنصم 

33316 ,1983 ,10 رايد ,اسمافعرالا .6 .اعلا 

[. عرنهت عبا ,(قن 0 تلاط د) 4/| ومنماط مواد مافاط متحواهلا‎ | 361٠121: 

15557 ععطتاعمك عطعتم ععطه عالمة ومبمع لدع ملديدان علمعلاعى معام .340 ومعمروة ,سكم 
صعل مععقط ععرطنا عتك عطعاك علمعطعء ممءتللد] معطعءدتهواممرروة دف 21 ععل ها مممفدككة كاقل ,معاءد 
وتعلو تناه عمعما معومسطاعدمة معيعه دعل طعهه ,(312 .0.هيه) دم امومع عوتاتصتككه للدم كله دعم روم 
,2000 ,69 0 ,لمتع عن اللا كسمل .> .أع؟ تضمهها معطعتصمكمهنا متاعمر 

715 ,30,1999 1778400 ,دعملا بعوسم[ .>1 .اولا 

وال عالطالا معكوسمل .>1 :(7-9 .2 ,]آلا .ام عمب 16 معنط) :1211 ,1960 ,46 اتا بلمصوه كع توعدل 1 .ا 
006١000017‏ 
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.]91 وععم3 متو اين ٠‏ واوا نحا مات نافسع .0 
أممعم) :951 ,1979 عممظ رعمتو/ة عل نما ممعدحكدق] .0 .اع عناءوتلتصبة! عمل طءعسد عمقطعع عطوتكز 
ستملعدا د “معوق عمط عععكا عطل, صما عمط .قارع عضب دعحممهمعمممعع عع اتطعع بص عتحه عمعوطعم تاعية 

(ومع رزنمههع 12 أاعاة 

تطدل 19 صن عمذ نالوق غعس أععتمعطعوععاط معطءكتعم وف سعل عت وومقطمع ممصي كاعلمعومز 0 
الحم معع نام عواعل مممقككييث عصاعد طععسل معمق - مومعلا مم عطقلة ععل ون- المعطء5 مزعع طمع عمعللءمسط 
- #لوصتل] ماكز ععطعمعطلماما معمعوددوعومك سلعتطعوعة عتل مذ الى لعوممممطماظ كعل عناتصيدع عل 
:1811 ,24,2000 2520 ,سندمن 1 - هدده8 ,8 عجاعز ,أعبج غم [1116 ص2 

لاا ةعاانا علم7 60 ,16,1985 هميد «مرانا ,«سمعا .ق اولا 

“فتمعصورم؟ا مد 11/12 .ام ,1977 لعماء:0 ومثتاكره 16/12 4 ,05 لهمت يخ 18 .و ,5 /0 ,127 بامكأموكة 17 
6 ,30865 نان معامل 18 ركوفدك لدتعمم د اه عأللاوى عه عمتوهده هى عن ومسمصطءعب8] ععسميع») 5-68 
(لعلعنءنآ صف 2001 ,27 وسوتميع ,اح ححا .0 

,1992 طعانام ا ,(43 014 <) نقاضن) ,تظماعع اناهط]' ,0 111171 27,1971 2110736 ,ماعماة عميوة .5 .إويا 
387 

:167175 ,1979 ,5 امار ,لاضذكهدنا ن) اأو؟ دمعئؤل ده 

:. مسصة 191 ,17,1990 مممعجط ممححيظا “1 .8 

,2001 ,0270 ,كعك :125 ,2000 ,069 ,دبعل :7815 ,1994 ,73 مرق ,سعدا يتعوسمز 1 .اولا 
16411 ععط) 

71 ,نماع بدلا ديم[ 1 

17015 ,2001 ,0270 ,.وعل :91 لسن 831 .3.2.0 ,ستععردأللا- روحمل ك1 .أولا 

:18 ,1999 ,30 1800 ,سيع عسوا بيعوسمل 1 

2001 ,28 ما عل :48 .صمحم لومب 16 ,23.0 ,دعومل .16 

,1978 ,53 تكن ,لعن ا«نتمه5 لل .أولا 

اموت كإأه! عقا ز كز «لمعارمط .عديزة مولا ,لو 11) سعد ظامعص مس5 .أل نما متتمديع عورد .2 بسعابد .اعلا 
3150 ,1996 جع لددات ]87 ,(35 :41ر1 -) بعها 

أعل عمنامطفسحظ عنقم عمنظ - .168 لمب زمك) 174 ع1 ,1895 عممعالا ,عمؤج0) «دم؟ ,للمععدوكة 128 .[ 
ركطنان .قل .أع؟ ,لممعت عطهم) عتمصمكا جببه ععكتاءعااة قمع ععمك مز لعسة (عطع.م مطل .2) لعو بعك از 
01 سا 5 بهذم دعل ]14 ,1984 ,23 نارق 

2556 ,31,1956 28 ,مععمع عاط عط .ل .او .1 عمطعءتتعصصه"ظ امت مزل رتم 

8-5) 30 ,1997 عصتهابط! معط صمب تمل بمعبعيعا «مك «صطعة دجما عيبا ليمك ممودمطملا مط دبي .اولا 
-(ععوماة ,6) :10814 بلسديلا 

.(معن35 .00) 1851 .معط ,18401 .3.0.د اولا 

طعكاة؟ متطدل عنط علروس عالك5 علوعلتعطعسسم عأل) (620.3) 2546 /11 12ر7 مز مول تلعتصلم عل عمعز .أعلا 
9 ,1995 ,9 نسم ,عتاهلامل! . ل[ تعمل لصن (معموافع 

:200112711 ,52 تاها ,ااسمسعع ع0 ل عزاولا 

17 ,1964 ,50 لطر ركه حدمي عم .18 اع بوتعامتل! ععل علمداعتعمونمملم .ود ععل طعمواط 

1 ,21,1990 45 ب#لعقعمع تين .ل .اجر 

:117 ,1987 1 "لقثي ,ححتوةسموط .5 .أو؟ ,غز- 1 

عاتعدة عذل عن .50 .صم عتمم (“طعدبرتانا طعذل بعلى) 16 ,2000 ,0269 ,تمعره رلا تعدجمل .كل عايج .اولا 
-عابعلط عطعكتاه ممه عمق عن زمر لحمب +74 معمصعدلة معطعخرطة! عثل أعد ىع دبعب عر عكالقطعمعصدلح 

,76,1990 أعار ةا .0 . إ عمعنتققام عصنه 
رادقم ,اندنع ناضمله! لآ 1١‏ همثالعدعل! :)26 ,1962 ,18 4116لا معتعامعه6 ,3 .و ,“1لا مبهوودة, عاد 

3605 نعمت ل ,تحدم سعط طعبج .اعلا ,32311 ,1994 دملدما ,كملظ مط د 
4 ,2.2,0 ركلكتعلناهم0 .أو< ععسعات علتعط نظ 
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عل رماعمكتممع 0 علدطت عتك نه (لقطعده] ععل 5 مهمه 4 2 ه() أنساعية كلدك رخذ مومع اءعصعتا 
وعم !1 قهل عع ءنة طعتلصقم عع علقط ع1 ,لعته معصعصمصعع هنيعلا عومناءمرسقط معغط1 فصب ععبرطائا 
/ معطائعى كلة تفرضيه أمعداة صذ عصط عن ,(142 لص 138 .صيمق 329 .0.شبد ,اجدسمسسمكظ نعط) وداطومملا 
معععال (أمتمعتمع عمعك مععقمد عتت) مدتلعنصحائ! مدعب طعند ركذ عوتاعت! وتجمة كدل رضع ىمع ديد “مهل 
-قامر - وصندالء كمع طعنمة معمطععارهب عل صم - “ومع أوناتطأمصى ذم عن صن خط مع تنحرعمهله عتم ودلطعومولا 
معلل 

عآ ,(841793 -) واويدعد ميك مكرمع ها نه نج السموسص مذ زما .00100 .01)-.[ .5 ,10572 شا عكاناما مامد 
عع كذ ومسطاءءكمدط معطءتاللتط بعل ع1 ,(مسندم1نآ) 6 .عق 156 ! طعي .اع؟ :2001175 .آم ,11 ,19835 مانت 
مع مومع عتومعط]” عذل معت ,وتمقكا بعل معلطته طعتائعع) مصحك ع5 

بو لماز 22 ,مسح معز اوء وااعميه علمعةاعبع0 معتل عن :10161 ,1990 ,17 هعبط بمعسحيا! .16 ١‏ 

دولا .>1 .ل .اج (ععكم اوهل 501 متسب عأ مععتطتومصعع!! دعل مععه) معتعتعماف1 معل ممتمدمنا صبة 
15031 ,11 سمط وعدي نما نضا راكاعالد 

415 ب(ؤفكن؟9 11 تمللوره!! طعده عااعطد] عفد طعتعاوىعة) 402 مفمسمزظ ,كحديوة .اولا 

.23,1816 بع ,207 ,1974 كتمه"! ,1 مط وم معنم وستظل #بدوزومأو دار «ملامها2 عا عه ااه 

123 ,1999 ,25 مدمطعدت ,مسمسكدالا .هن .د المعععاعع وتسذ ععاتها) 1 طعما ؟آ 

ل لعنمه! او رت,0! : ,آ ععل تل اسط1' 

العتكم لتمعلعز عحءته لمن عقا :10217 «ماعرده جك ,ت«اسمسعتسء! كناد علنماد لعل تصتود علمعواه! عدط 
دعو يدعبا اننم دل 

102 رمعم مسبج , لاواختشلنان »1 

عاء يك واطعدذا معقمعن ععل عق عتمومعمدك طعنيه ممعلصم ,سرع كنلا اميد معلمقاعدم عبه تطاعتم عع نافع 
معطعدتمععتط ممع تع ااطمومن ماي عمعاءعلم© كتج ىن عمتعطعع (1915 يكقها .19 4م اسسدحسح ضاعقا 
عدا داععكب (لوم- م5 اطعممطلعة معوصدا! دعل ماقدائص «مسععدكظ ممئتامممععل! صذ مومطت سه مسماديء0) 
١‏ “1ه 

4 يرم عنتما ,امجمتطانان! .7 .نتصم 968 /ا أل ندا رعسدد0 .[ .أوب ووعسيصة مملمني كمد لفمتهة0 
,81048 ,جمتعسع© 2 القط طعمل ,“علط متعم عدأ اعستصلء1] عمجن قا متع, زر) لم وص س2 معوعهمل نذا 
معطم عنا) عع عنم عدنعما “مطعوبرطا, عهمنو0 (وعطعيظ تعمعنل ومنطعفءمه8 ععماءد هأ) 800 ,1991 
كعك استعجاعى 

07 ماء مج رن جمسرسن 1 

106 ماع متسصتس اه ,اتج وستاذ ناكا 

عنص طم عدز اعد للكسم عطعئاءمووة عع0 ,1021 ممع ممصا ,تمسمبوجدية! 

بسع أه امع مده رسوممعمده:خآ .0 :109 ,1922 ومذاعلعذا ,(.. .) عسمؤفدههماز ومو كتعوط خآ .لولأا 
اعدمس" عمدت [ه «معمصة 4 بوسصتححاة .8 - معكممع .2 1١‏ :112 ,1971 ممدائ! ,تس هما جرهم 
1686 ,1987 فدمل:© ,معزهوججن) جوز ,فسمائط ميف +117 :1 عملم 

د عمأميدك ,لععل) «معمدا ,8 عق نوأ كلقا .3 :2556 ,31,1956 2/2 ,عععمحعانعالة عط .1 .اولا 
466 ,1992 ممقهما ,اأرج م2 موي زو «بدمجروال هأ وعاعد3 هم بمنوناء)! متمه مل 

ووزتده] كعك وعم / :مهد وه ,عععمفمعم5 إلا بمعلاعبه معوتوةلطاءعدة عل معدم مملتاطبظ عو ءالا 
عقءاأطاعى ك/10 معداءمصمع)ء؟ عع ذل وصدعه ءا عمصعا؟' عتحا معط ,«سسميع مه :1910 هتدمتعا نمسم 
ل .لغ ممععتط .لهف رمس عطعته ععللتطرو/! عطاءعتطع ولع طعفسل ومتم ع6 من ومدوعدهة عم طعذلومعدن 
697 ,1999 ,27 شرك ,السكودي1 

.5 طاطم 34 00ن ممعضعنا عثم) 28 “دعمعلى ,محا .أولا 

جو طايتمال عدا عنتمم ره وومطفط +71 ,فتترحرة .اط :14 .وعم :1311 ,1975 ,5 ها«مطاعصيظ معععموه .8 .اولا 
عممموعع نز معط لمعته معبرحانا .معناه 62 ,1993 لمهلدن) ,اطبا عرق 

: 11ل ألا رعسو0 .[ .اع عراز 

671 ,1993/94 ,94 :7ل :627 ,1991/92 ,1792 رعكماملا .ل .اعد ده 
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1990.875 ,117 ك2 ,اماممتهححلا .ن .اعلا 

397 .متم 04 وممتعروبجبررا ,مممستسكل 

.810 بطلل .رمبمع2 .اعلا 

لك جهكا ,.ط/ل .اهدهع :.]1341 ,1986 ,37 له[ ,امعد .1/1 بكال284 ,1915 ,15 عارك ,امعمها .0 .اول 
> ادع تداع اع دمهةة اأعت كدض . (اسزك-21 عتالهو معنم ععتعم) |١100‏ .ك5 نه عوقعنطءجلط لدن تعرية 
قط ععبرطنا تطمو عل رلتغخط معطعوعع الم عاك معل وعططلى) عتلعلوطعاءئتامجظ؟ تمعصيفه امعده0 معمقن 
.ا بتاللات .أم؟ة 

؟ء اعنصم قهن :10515 ,1985 عستمابط بأعمسم لا قرب سوط ,صدورواء نما بمسمعع دونلا 18 وتعممعواله سه م 
0 ,1997/98 ,24 ما بوراءدة , جمدملا .0 


هوامش الفصل الثانى : علاقات مصر بآشور وبابل 


عطاءوعع 10 .«هل20طهمحمة ع وصقاور ممعم (7 لا ,الكل ) عاعت معاععتوية عن وبععرمةظ ععداءويدمع)! مأتآ 
لاما !حطءة”) وسممممعع الا طععطكء5 صمب عجع 1 معط عتعدمعء 1 معطعوز ةسرمعة عل وز طعنيد عاص بعجاعمم 116 
تعخقضاط اناده طعلو تومتطعب تع طامدة .62 .مم عنم /أ] أعامه)! معلاعمج علتعط عنم .أو :(12 ,12 أعمدم 
لصن 129 .5 نان عوقعطوتل! ,.ؤلمق عومصعط .اوم رع رطا عطموءعلع تلا “معطعوتوه[ممبره-ملنعوم” ععل 
.5 .حاصم 459 117 ,تالطع تك1 

ر/الا دحالا .ن) :2021 سد (44 .عمل) 199 ,1961 عنمت عا ,(35 848 -) عتظروعامادم( ,تقندعنا .ل 
(5.22) :451 ,1999 ممذلا بأتماوماء دوعلا مرلموفامروقضفاء 

0 ,1988 ,2/44 ممعمعهوع5 1١‏ طعدة مدق لاسا طعكدةم دز اع؟ :2360 .2.2.0 ,جتجماععرآ 

2787 +زع2 مه نراء لك , الحم اداككظ 

طاء تالوقم عن رمدعبع2] تامداععا ددس عحتتجمعام كله كعتل علقط 398 طز ,ب«عبعدن]1 

3 ألا لصه 16 الا هذه معلاعة معلعتاءئع0 عزحا .9 هدماج (2 , «سمتححد .إو/ا 

الإنكلاكء 1ه ل لهال خثم) :6301 ,1988 ,44 لال بستامعهيجة :1 .أو بك 8 رد مسطداظ لدس 381-384 ع2] عدذاا 
ألا اعد كأعسمعلا عزص) 73 .©2.2ة ممعم عحسن3 عدتا] عل عن مسب ,22411 عبمرم ,معممساعة بلممتلولة عمل 
حنت تا دأدوحعع و[ عنقم عذاك كلعل موه تاسسمعلا عمل سم :511 ,1976 ,10 [حعاالا] درمتصييمى مم1 اق مس8 
.(تممظ معتمدع عمل ودسععن دلقمد رعاعسة كله عدز "معطاع اماعط كعطدف عطاعاع العام 

عضك تفيعط “ممعم ويم ععمصا عدوتعسمعو المع عدمة عطعتم تجريكة المملله إتعيب رومع طعنفمع عطعته معو مم 
621308 تتممكنة 10 .أع؟ ززمعتعركلمك! ما لدب لمملكتموتوو0 ممن) معمماهعظ. عمعلمد طعنة معلمم 
]44 أعنما بمعم مود 

عتمءمتصيد] 21 هبيصم قل هأ مم عوعنا! وتعطعوىء1] معمعلل معنا عدم[ بعل ممقتألء صصدى0 عاعم عماظ 
ممع أدسدمء |[ ,هأجوي لزه ندل [[آ «دوعاء[- متملع 1 إه 

لمن (727س744) .الا عتمعائمءعهاون]” (كتصتصصعه سعط ممهعواعلمداطى, مما عمماد حمذ) سم عه صدة 
اع ادمظعلع نعط (منسنرابط أصامم له ) "مدعو ميق طاعدظ / لدألا عره؟ تمسك5, ععل م (721-705) .1] فمموكدة 
.45 روط ,جطعمعمعةا 1011 :921 رفسا عرصوما ,.ماصمع 

51 1994,1 صعلدطعا/لا ,(1'27اأمق -) ندعنمروم بمو معطم «عطعينجريبه عأ2 ,جتععدد0 .ل1-.1! .اعلا 

,6 .2.3.00 ,كوي 


:15117 لع ,روبعل :5 (7 ,1998 ,92/ا بسمعممدرن5 ,لأ .8 طعاامطنسنة عابت اعلا " 


,لالجا .5 لصن 346 لمرو ,مومع مع مدب .من عع ل معاد 644 ,1963 ,171 2/507 ,ضعن اماه كر 
5 ,1998 ععللدطدع ا ,(40 3447 -) روماممروة «ذ عمزوبرر3 «عاعبسمر , (روو1!) تتعمنانده م١‏ لانتعنار5 .1 ثم 
.ل .لمم" 
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ده مطحي ععل عدعتض عزجم - لمعل ععطعمطاعة عتصر عمعتعكنمعل! عماء عق .347 عمرك ,ممعمع8 .اولا 
)وعم أكمتصي دأة 75 .صمم مودتلععلاد معل) 135 ,2001 ,70 ع0 ,دوبيا .(1 تاعس عععز - عوحوية”1ءءملوز12 
0-6 لكا سوب :9901 ,1993 ,52 كنار مسعة ا 210 _قكنه طعتاوتلهعا “عع زطتى عطار هه عرلكى 
13 .الث ,3 

قرا حصن ععطه طاعلء عممقطا ى بطعتلطعبقتطعع عممممعء ومو !1 كلد تطعم )عله عأعمقم5 عل معط تعظلى “م 
250 ترصق 54( 064 بالاصم ك3 طعبره أولا .(4 ان .قم معومطدعممكا تناع عونا تعصقم5) ماعلمدط 
.18,17 عونمقكا 1:2 ,20 جزدكعل 

,7 نمروط ,سمعوعدعة! .ولا 

710/4712 بصا سعمممةا خا عمد عمعورعطت ن.]! عمموعدة ودموار-نكداه»ا 

.547 ,1992 عامولا بمج ل , ,15ج ).8 10,000-586 عأنااظا مزه صا عله رومادءعطمم ا ,ممعماا .ه .اولا 

وعم ع2 منت وميد0) لمن لسععهمة!) 383 [*7إل71 صذ طاعحة دعو مسعمممعتان) 776 ,1958 ,2| كار سما .11 
97 ,6ك ككلاثر تعمصسةط! .قعل لعب لعاممخطعايع) معحاعدنم وو داعدوز روود سسة - .7 1 وعوسمصمؤمظ 
8 ,10 عونصفك؟! ] صب للمعطعوكبه أعلممطعقه]0 معطعوتامءممععلممطعوشموة دعبد العععمعع :.11 103 
73 أعقجا رعسم فه5 

,2000 ,24 85806 ,نسدنه0 8 - منعهئا .ألط معز .او؟ :52 ,1973 ,21 ندك4# ل رعحوته؟ .ل 

."اعاتعسة سععاى) 156 أعمطا عسمعرنهذ ,ابلا 

امعتتدل عث) كك تقمة بن لعا فده رمد 709 صن ونملاه*) معل معد :269/1 ,1993 ,79 اتا ,املانامهنا .1 
لعولا اورمد عل ومسيرأساءنماع ع8 ععتمد عصدمء! 18 ,2001 ,70 <0 ,سندها 1١.‏ .(728-706 العصدزا 
.734/33 صحوصف معمعطءء وتلمع سعل يه “اأمطعكم!ا 

.2 .ططق عمس 8 .5 .اعلا 

مب ,135 .عمق 347 عمو ,ممع مع .اع :!] 200 .ام لمعب 0/1( مسلط 1346 ,1955 ,17 بوث ,موعم5 :1 /لا.11 
ممعم اسع 1427 لظ! ١892-9134,‏ وهدعنات) عنما «عاممابراعلا هبيه مموبء بعنصسما! 8 11 أنه اسه 
.7 ا يونم عه عل ,العكدد2) نلذب 

5 :380 710,471 مأ ومبججعسمعطن :27 “كا لطعم دومث عقموم, لصن 123-125 وعلمممف لمطدسيه لكا 
109 وفوا بتعا متسس .اع ر(مععدهتنا)» 

- معطء ع تاورعة! ,(243 11ر40 -) عدم امهنا عدامد وده «بطاط1 عر تمرريم عع ,عقخا .ل طعنه بمععتط .او/ا 
996 ربالا 

مذ روهقم معطبنواع كز لقتعم المعدلا صل مه ععستاعد بيه صقم ممعد تاعنهضى :55 ا أعتص, رععممرهعد .اولا 
واوا عتمتا معطعد عومد ومعك ععاتتمعوعع مصمطا0 معطعولوموة نعل ودب ملتممععمتا عمف عمل ودس 
".تللعة 

.185 .هق 357 أصروة ,معمعصعظ ك3 بير مدب 46-49 ,1981 1١,‏ أنتأككر ممع دسورة ل .اولا 

21511 اموا ول هأ مرمناعسفمعمن9 [١‏ 

5 9 وبماب © بجسمسحوالا معمعنا على ) معاد .اعلا 

عمموعد؟ “كلأعطعفمةامبدظ8 عقام 6 عثل قمثد لمماءلء5 ملءد لمن لملكمق مده تمممدل عنم معلاعمو مدال 
حدر عونا حمطا صمب واأرطعصآ عنك حم 35103 [7انا7 متععععمظ .2 ممبع معو 0]) 95-112 .2 ١١.‏ 
.اوه ب “تعتسملى ععل اعدتوم امسو اعفد تمدمدل للجلاعممم صط) معصجاظ معل صا - بمعتمت .اود ,مدعا 
كع جاع عته) عد لصحات لط ععطعدت طعجلع طاعتاءارتب عصداية عل 0 :16711 ,1997 ,91 قرا رمعم دسم 1 
به )اواأعسصععط 166 ,2001 ,322 8508 بسمعسوداة ,جاللا مقلاعومه عه ,لععلم طعتاماة طءسطد من 
سزماط ذا طعبة عصدنة بمعوعلل مأ لوب ,"مم0 عمامم رن فعس مط مذ علعتاطي 9 .عمق 40 ملزط رسمتحصمه8 .ل 
:81 مبعدمم) بيج موللا ندرا انان 

1715لا 7 نهذ رعععسمظ .خآ ممبعماعومعطنا ,.[! مممععدة مسكلرثاءء ستمتلم 

24 .سصكة لود 202 أععبز رععمم لبعد .اع مسكد©ة عمال ده 

لصن 97 ,10,1973 قر مقعه مم3 عق (ورمدمتوطط ب«مصودق معمعزظ) كدل دد اساطاعصف صصذ) .اولا 
تنفك 4ه أروفيا 76 مللثازااف إل ,سواط .0 .7 ,1985 ,22 لتاككر رسدمعمع .8 .0 مددل قناطععمقم 
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لعن عمداه ,مععتتممععلم عشاعنا معزعاء 8 .سمدم لص كا ,جووة دامهما ,عمتست لمق( ملايك مني ل إأعد 
معو اأبعدىت] عض كين تخطاعى 

701714 :ها مسمعمعمنا 1ل ,قاج مق 

.160 مدعف 351١‏ نصروط ,صدمع مهلا مم ععاءنة 

1999,31 ,68 ع0 بعندهج ا .© 

:1 ,2001 ,70 ع2 ,عيبا ,0ل للمعودعمعطن عتعامه .أو عتودامدمعتات) ك2 

69 ,1967 عمساعملصدء"| 11 عطاعتعال ماعو امم نهعم عولط ١ف‏ ماراعتطعرعويا علا «مطعرظل طعهه عنح 2 معلنعما ءادآ 
بوك ممععهه8 ب1 أعط لاعتاومقومة تمتسجوعط عدف لممنون 20 .(مععدم) .388/5 71/31 ما ومستعوعدانا 
95 11 ,لمكم ا طاوهةة] ) ,17311 ١979,‏ مهرما , (54 متامر 0 مزع ولوصقر -) وبعلاتوعما رلعيزادماجطدناء اعتر 
ععل ومسو عطءتماءقعع8 تععلسمععط كنحم .ايرب «اتمعطمدك” عل وسعلء ممع وروم صسك عع عطءعلتك) 
تتاعز أو «اتتعطهدة عل مع ألوطعهما وعل بت - 301 ,1992 ,24 7 ,ادتمععممع8 .د .ل عنوهامدمعطن 
معلل جر انناعاء عط ل 7 صما ,(206 ا عالوائوظ ح) بطل «اعبماطتوطجمد عثكه هذ وصعاء اوقتا كدسهه! .خا 
(4305 .2 وعلمتابرة -صدعكهة1) 54 .3 وسدحتردرم معطعووتبا لمد) ممعمئءكامعه1" :59 .5 عالعع5 معودع ممعم 
ععطمطجلم معطءئ ل تمعئ عع ممم معلمعله! دعم مز عإقطعيم] عمت مممات - عموناة اع مأ علس 1996 
كعمعز معمء متامك لمن ممعملة) صمب نمق ,5لا" معمك طعدمق علعودع1] كعد مدص للا عثل عطعاعب علقي 
موعن تعمل معنا تلمدآ ععل مععطكعملا مع ممهاع تطعاج ععطواط عتل معلوععس تعطوجما عجعلنمعمريمامك ,تلوط 
(11تعلدكن»ء[) أمننام 0ه ماصطظ أعمدن/ كتعسل] .[ - عممهن(] :1 - نحودم) ,3 .و بصع طعوعورمة صاط معمملنى 
627 ,1997 ,29 رلا ,ااوعكدة ,لا :1 ,47,1997 

:251 امروط ,مدمعمسا وى مو 

.للعق 353 اضرروة ,معهعصعظ عهماد معنوال مز ءاولا 

عم عم ستتمعك 3 لو :1949 مملصم ا ,أ ,صل نه ماميجة71 +77 ,احدهععماط مسكيما 15 .اا ومسي لاطب 
آلا عدت 1ل علظ لهند عطادل .10 عضن .8 صمعل كنة معاعنك نعتمطةبم نعلمعهام) سس عزط .2211 ,1978 ,53 
-#زقاع3 طأعجة .لع/٠‏ 16401 1 ,يلق ورزز ابوط مذ معز معععععهعا عع وصمعئععنانا ممه ممتخم ا امم 
يي ين 

.5 .5آ! :18111 ] .طسلا/ عولط بعنيطط طعنه .لى؟ 261 ,1975 ,75 8/1:40 ,كناسسمعلا 17 ممم ع ستلطبط 

17 ,53,1978 تأأضا نعه انود عق 

ركةت عامط عدا ترع ارا« تإعتدرة عاط بجسسوعهظ .أل ومالخطتمكمة نعل معخقصطعهم] ععل ومدعأعطوءة لده ممكتلع 
.1955 درت ,(9 حرا والوطزءة -) د اورف دده موفردقكل 

لتقنكمه8) ,3950 47*]1لا2 هعس عدوعطن ,6501 1] رصهللدطتكق عل قف مدعا 

37 ,1999 ,119 035 ار تتمعهععالا .11 امبعاط .أولا 

8 1 :عون اج ]1270 جترككه 106 راتكه 0 نملا )عاك 

.(167 لمن 5016 1 نمعطاسشوعنة5 كله مععمرودكوخ معل بن العتمعدرة) :14911 ,1994 ,4ج م ررس رسج زر 
1 كذ لمن 106 (.إيه مكهملع ا مملنتط كعل عطحوسسية) ««ماروؤمة محم مسا جنا بلععتوسن5 .لا .أولا 
5ل مملتذ ضه؟ تعنمال لطم ععله ووز مم أهدة ععلءجومع عالعوو عععرنطهل عمو معقاممع عزما 
)2411117 [ .2.3.0 ,نعمرهد2 ,أو ,4415 .2 ملعك عوك 

,29 1[ :]94 1 .0).ة.ة ,ناعكمة0) .اع :16-19 111 ,لممتمدطسائكم عل ما مددلء2 

0 1 .0.د.ة رمعممح0 .اعم عممللجاعددةق علنءزأممكدوءقمبعل01) عد 

ليمك س2 رصي ووتطعي) خرز وعدا دعن ععل نوعذ! أعممج2آ :2381 ,1995 ,119 05ارزر ,تمععوعلا اا 

113 3.0.1.ه ,تكفكمد0 ,او؟ :89 1 ,أدمتممطسيععةق دعل لم مدذزا 

اذا تمع مواء8 ,«عمعدمظ .1 6111 1[ عومد عممعطنا لدب ومستعادنظ :2448 11 .مه ,وسععددس0 .اولا 
-انأ #ا#شائت #أسنمد '1 متب قر ,كل ,6 :1 ب قل لهنا ,8 ,ار «مسعاطدصممصئع! علط تتاهم نمم مسرا #مسم اعد 
(عاكع ةا أمطعكلاع »ا عال عونا مععدانعظ عط قمئ ذاه عنص) 21015 ,1996 معلدمائ ذلا ,مترصطه 
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دائع)ة) 3368 11 بزممعمععافمك1) :89 | ممما عطوتدماجطوطءطتصوف ,سمهو جعلاه عه .اولا 
1971 دسهةا بمعقاممعه متجعتومنصت ,الجصج عط عدائع ومبجعدعطن اصن مومع عائمةة] عمتا .ليم عه 
501 

-( 1م ملالاة 1186 سد :360 1 ,2.0 معودجن لوب :90-109 1 ,لدمتمحطسدكعق ععل م ممكل8 عي مسطلط 
عوفجء8 ماععهه8 عجعز .اعلا 106 1[ معيريمت ك1" عاله ممنم كعاعمدة! داع 

:70 .5 .له/ا 

عأ مم1 “مورت عه كله موتوسعطتاطن ععفوفة معقمع؟ ععطعمععلط عتل ممعم تفص مويق اط 
ا كمطعمععم) عمطت وحطعهم “مصصطط, تسم عومسم تمعة عتلك عامتمتععب مناامل عكز عتمم عقمعام" عل 
قم ععل صذ معسهظ] بعل ععلمها عل منوندة »ا - ععودعصعط اعتتمديعة! عم - عأ عمل 0 -دتطمجاظ وم ما 
عمطعتعمعطع.سم كله وق ةدماعي لمعيب “معممتمدية فده مويق ودساطقعغ مي 

140 .2.3.0 ,نععميو0 .أولا 

لمت © مصداء8 كلدمتمتطسيحكة مز عطعيى مهنا ممعطنا؟ ع0 :2390 ,1999 ,119 105 ,تمعممع .لولا 
-عواسس ف مدصي معرعومناز تمعل مز طعبة عاله عمطحوعية عوأة عتصر علق مبعطعئعىع]! عطعد طءالوتلء1 ممعم 
.(70 صفق .أو عطممكييمخ ععفعتل بج) معلععها مان 

.لصو-قم) 277 طلل مس2 .أولا 

,4 بودمدط ,جسدبوعمن1!! :(552) *79تعوطيء! ,مهعشاعوعلمد .لولا 

رم راتتعممع ا 480 | بموتمصاه جونه عاط ,تإعكده0 33315 ,1983 ,10 ايك ,«اجماحححالا .© .اؤلا 
لمطقسم 89 © ممفءا لدم تممطيكيف صن معل تع'تمممتماتةا تعمعتل ععومقعيملا وله سعد 244 ,999! ,119 
9 .0.جد طعية اعلا مه عنام معطهط علوم 6071-7 معطعوتسه مكلج ععل) عتطتوذاعة مم بهل ..] مع 
- 81 8-[ ]يط ولد ومعصدمععطءمعع1! ممعم لحطي ممق والميهن نعل مصسسعا عل عم عت 50 .ممق عتم 
قاع متطعطته وهب عععدد رآ معلماما ععل ده سد[...] ممعتك عتماقطع/ا معطعاءب مل معوممظ طعممل عه 
عمط 22800 معطءاع2 مدط .عمعصسدلة مع ومسسحمقع:! عدب عصسما لمأ تكلم مكمعطئ عمالدب ؤتااةى كد 
عدز طعمك ,معطمعك “(.1) على معومم كز دل .إن متدكم[...) معصسدا! ممم مد عقا عدن مر جمد عمع مهما ذل 
42 .هه رسعفمود0 باعبه .أو/ا معطعتقصن عطعد ععزك 

35,1979,3 0/4 لفق ,١م‏ 

(2 مسامظ) عمط عبداترول8 ,اجماع8 ا .اعلا 

١18.‏ [ عو مناه لويم م21 ,نع كم د0 .لع ,14 10-1 ١‏ آ رق مسولا 

,3.0.د مبلعومد0 .اأو؟ 118-126 ,ف مستا 

:151 .0هية بفعممدت .لوب ومطءءل؟ ومسو تلممعء8 ععل لمن موعن كم لفط عل عامك ا عه 

ده؛ طله عععتل 357 ,[ ماع يذ بوبم «متملط «متجوبء مومع زط عنص عممعى) 1536 .0.هه رسعكمم0 .لولا 
.(“علعداطى وصتسعلء8 وعل اص عبمسعطعا معطعومعصيى معقموء سحاطك تعاع معلل 

][ 0م متععييره نعط مممقعائمص؟ عطكنم ممرك .لعب مو مانا اقول 0/7 ععاعو تومه هل 
غ1 وكله) وصيدعا مدعا علل سم بمعل عب مموعاعع رمك ععله عم جه دمحا (8ل)) معطءام2 عو كدنا .127 
ع لقه) "تمدمست فا عاعمتموسة معءناقدمسيرم ععل عنم طعكء :قا ا«مب«مامقة1 - ممصم ١مك‏ 
عمحصدليتا ومبجعا بعل دمن معوعلمة معطعع معوداممريق عطعوعنةا! .معومامط ومسطماتطعلا مذ مع 
للدم 8 معدءو ةيم مع مذ مم سمو رزم) بلا معل عندم لمعوأءسطعداائيد تلعتاعنها مقطوعااه عند كدل ,كناة 
ان رمع طاعتمعط تممصدعدحصذآ وتوة)! عمل مممع" عتل عند عالدامعلعز وعد ,مععع نك ع1 
ومحطناكوتويت8 عذل أنه وكمأسدعة عنس 20 .صمة) 23 ,1998 ,164 6/4 ,3تكصدات5005:1 .3 بض - روك 
,(عادعم معنا عوطه ععلء! عاج واعع8 .نا .0) طاععتل 

10لا -) جم بلك مسال عنه تعنتما عومد لاله «صميط) ديدنت .©..لة دو لسعلا عطعناطءوقداية 
عبج لمن وميك عمعطل] رصملم نادمه :11295 .0.دة ,يععمس0 نعط ومسمعدء05) ,1981 عمنت عا ,(00! 
,29 لظ :193175 ] يلق عرزاط مومه مأعقهت !1 ..[ صمب مممع ممما ععلتعككة )رمعم مهد 

معلاعط ععل عددااعكمدجا عأل أنه مأعستردنك غنم) 156115 ,2.3.0 الع كموم0 .أو عمعطعط] عممعلصناط عندة 
-تاعه ادوع امووع10 ,ن) .أورء بورطاآ ,18 ععل كيه [39 معطعة 1 طدء©) مصعنيةا عمل طورة صن معئلوتا1 © 
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7 بلانانا2 تهتدالط ,نويف «طناء 00 «ماعنا سه عل ,تتعدهما سا ]471 ,1951 ,8 عله ,كناد 
.(49 .ططمة غتىس 

638 ,2000 ,29 (عاأواطا) #رمعيس سد 0 عع موفوع8 عزاء علا ,ت«جدسععصصعن سآ 

ركه لق بلممصسدي5 1١‏ بل .ام لمت 182 ,1897 وملهما ,مظعا عم مم1 علق رمسصوط 8 .آ/ة :للا 
.74 متتاحظ 2206 أعدرا ,جعممريرعة :70 ,1988 

40015 ,1978 ,0598 رار بععه ترود .ل عق مدعتط .ولا 

جنع س5 عسطئعم (127 080 ه) بمعمص0 ورلعمجل ااال لاا 
,1993 مععدنة0 - 


8 أدهي بدعن ها جوديه عالط نل م0 

9 (61 .صمم) عوقجاءل ج86 .أو 114-115 لاف تتمكاظ 

,267 أعنسرة مقعم م لفاء5 طعسة ,أو 146 :33.0 رتتعكمد0 :66 ,1927 ,62 ك2 ,#باا3 55 للا 

,عاكلا عمع طعم معط 66 .0 .هة بقعم مجع صمب عذك عتسمد عتطمدمع متلطتقا ععل دز معطموصم عاق .اعلا 
(31 مسلط جسرة علد د 76 -) بعس :14 مجر م اتح[ 8,1 - عتمعووة .[1 .ل هذ معسلمطنحظ 
-فمجية عنط ,(56-62 ,"تعصدلظ ممنمروظا على تستمعة ف متعئط باع متقكدم ,(1993 بق) ,0.0 ره 
كاعا معل دع2ا ") معذ-يه-: مععنها معتمجموعصمديه؟ مععممفمح لمعو ام)طعده تععل ععل معدع لممتواي0 معطم 
ددم ,(“تقط معطفوعع ["(مس قا معلوعلءتاط وتددصةع' -] متسرتابة معل وعط) يم ريم هن رهط معطاعومع 
علط لد معلصيماءن؟ معلمع فم عط مز ,(“عطعوطع كتطومع! طعهه كتصق صعل معطهح عاكم) جريد اط +-م 81 
.5 4ن 14 

اوذس)ط! عع معو سطممدراظد -) وو لمناعام مط توروقفله جه امتعنماط عر اا «عااعة رعسم .11 
1910 متامعظ , (ومقرمط عمسا «عه ماعطا «دامنست 2 

3 ,1977 ,عاك عه ةاتلخطة م 

بجدل لمن 157 1[ عوفمع1! ملعم صم مسطممساظ عبد :105-106 1 عوممي]ط رن معونجمعطكواة5 دعل ده 
.سهم نمه 706/2335 ردع ”ند 

(14 كآالا .امت)) 9 عمماجا (! ,تتسمحكلا 

رع سووة طأعومنايبت ععكسر جوع تلعنعلط؟ عم) ا[ 1ط 166 ,1900 ,22 ممذ[عم! مانا كعمه0 .1 150 
معام كب همتع معطعهتجب ععل معوء»؟ منص عثيه لضن - عقط عدمايكةجا0) عثب إميو م2 10 ,2 مل عطععة 
-ئل بعطعمفع5 طعسد _لولا .(عطاع 8 1977 ,5 #لايى عه ستتمعة هود مسيروطء ععله ب عسصتعطعة معاطله 
201 امم 

.لع ب(«ععمه8) 5 7/411 مأ وممصعمءة0) :23-25 غ10 8 ,.1! مع ممم اندطولة لمعم -وو3/001-8 
.22 ,1985 لعه!:0 ,«ماجامظ ايده «معسارع ءطولا ,سمسسضوةا .[ .0 :.0.قة ,688 توعد 

عع اتتلدع5 أع وده وصبء دلقم عزظ ,30-33 ,1939 ,25 اب ر#عمممسيعدد .ن) ممما لوكس 
-معظا و(ابلوتعقلق اعهم) 44 198١|,‏ ,44 (داسمككتاءط) نومام دل إععناطز8 م77 ,برعمرة5 .8 :229 .0اقة 
ب(“ععقل عاتد5 أه بزأماووامءم") 442 عصروة ,صومع 

,5.57 ,1]] اعتمي! مزععععطةل! معط .آولا 

لعج عسدناءلءاع لدمأهمدط نعف غتد طعجامك عم مسمطعط طءلعضعوءاعع عنس متطعتم غك عععوزطا 

(تمهما) 98 ,4 .لظا ماع معانلا ماعط 

معلعدل 616 تاعمد عتعج ععل عند عم عغمدم! مملتوعاة 15 .20-25 ,35 عانصمط) 2 :29-30 ,23 عونوة ا 2 
,2671 ,1973 ,5 كا انار ,تدمسمدحماا مخفاو بصع لععيد ممعاع ل أعمعل1 .] وطء نع صصميو عصئيع] علمعم 
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150 ,18 (حاعة اع1) مسنم /76 ,جمساملة .آل مه قامالطاعدصة مذ (235 كفلا :23411 لمر بسعدمرين5 196 


51 


:25/5 ,1997 ,57] كلت بمسعد1 ب (معمصعنا عتد) عالعاد عمس بلع :10 .2 عاعك -سمقتة "2 
مسري جما - “عاتموعطت) معاعوتده ترهظ .همد ععك كناد مععدمعءدرعدازا نص ,اع معموتمونع8 معل برج 02 


١ 7:‏ ممع دادما ب ءلل عزط 


5 "معدم دعاق ,ميئللا طعبة .أولا .(1.1ش) 66 ,ا 740 :3515 (95 .نمم ) .0.م.د رسعوروة ,8 ذنا 
2417 ! ,1999 ,25 و«مطعبظ ,دسمبدحكةا .ني ,وعاأع ومع و عووع لم معطدن مومعل تاك 

ملاعم اتروع ططعدية .أع) معطعكةقعطاء]! درا عاص 221 مرعزوع امج 4ه 

أعقلا عباط ماقاعة لمنمععتصنلط! معطعكفمكنا حمس لصن 9 نمنماينة 7 ,ديدلا .أو :17-18 17[)< ,لمن كذ 
242 

جوت ,(1) ]621 110/41-1 :197 «م وم معز ا 67 :193 نات .أو :3 ]1 ممعلد و0 عطعونط ما 156 
كعل علتساعهظآ :(3 .1]) 4325 ,1995 علمعدعدجا ,ل ,نع لجرما تعرز ة «طعطناه عه رعسعظ .( ز(صحه 
مااع "503311 .أو تغط 1 حدنت .لمآ ممت 4,كثائلة نذا" ,1995 الممتعصءةما ,11! عوك لمدنو0 معطعيتةءطعط 
5 أعدو1 

)467 ,1998 ,730 ,وتتسعدمدا .0 .لوج ممصم لمان علط موب مفسل معطءتعه عمل ادئاءتطء5 تنج 107 

,1985 كارهةا ,مسومعظ مسعمظ عا مك مصتاوجها عمتستائبج صجاى عمل +أبأمابجودممءد"! ,ممع صمت 7-11[ ليا هنا 

ا 0 

:2871 ,2 سما 7 ,سحمسحط؟ا .اود "لمدالنة مدل يسن ثم .اموة مه كسسصتصعع1 تمعودزل نر 100 
37 :مهجم ازاز مراءزائرة عا يد اروم بصا ركعن0 .قن 

عع لمق معلل مد عبت معطعمميت!! معطلئوتموابرطقط وعرق وز معدميق فلمل ,كتطعنم ععلمة مصددم من 
.دن الا تعوي اعاععوءلع ,لصفم عمل) “لع لوا وطعمءي) مع جامقكلء ععل مدعصلجابحاملة مممعاء ص .مظعم 
بوطعم ,اجدكدع ولا ,لج بلعصدع عووعال)) 0 :(20 لا ودلا وملام أساكمه]) 7 ,1965 ,27 وتم تمسصندما 
,22 «مسسعوامناء 

حملدها ,تمعساط طتفن8 علطم عذ (8.)2 626-556) نهأ 1 «مءمطماورل) زه يماع دم ران , جمجعولا .[ م نك 
6 .هارث 20 لمن 16 ,1978 ,29 لم ماضمظ .8 :(33041 ألظ) اعاكا .ام لمن (لوردتحائع طعوع8) .94 ,1950 
ممعت مراع سطعلا رمممدعد كا (لععلنعم داعامثا روب هع زم نمعة عواه) لمن 

157 .2.3.9 متعوة 1لا 

131 .2.20.د بتوم ذلا 

11 لا] ماوعا و1 نهذ رسعقلكا 2 114 

عمط تعصط مععداعف دع تممجمعع ععطبه؟ عل طعسسه معلسصر 5 ,زوين ٠0‏ 

-1975,380 ,44 0 ,جمتححالا .ني .أير؛ كتكددعق كعك ومستسصمعطم عرد2 ١16‏ 

كعل معععتعاوم8 معمعلعتطدوم؟ صمب معكتتط عمتداع8 عمتوعظ يعععلق مز صعغمممط عتمم معكومناز مزعمع 07 
انق ,سمتحكمتة 8 .5 - معدشاا /1ا :لا أوب بمعلمعب معاعمممعلز لطعي “معطعكتمقصنتت, ما لتممطولة 
:1 2001 ,107/108 

24 اماعط بتعكتعيةا .5 1" زكاك4ا ,1996 ,23 #اصلع:ظ ,معدوطة .11.1 (سعسععلا عنصم لاوا قن 
4 ,1997/98 

431 ,1995 ,46 24/4 ,خزددوت .0 .أولا فا 

«ممو مسابل يزط مطسرفى يمنا .أو؟ مماترادظ جبيه معكدتائههتاتع كيت امد عمتطعدزه[ معودسجوعل! مول بت 120 
:6417 ,1998 ,94 لاز ,ومممسمع0 .14 :1950 

مز عامنوق كن المتفمعع لعب :1994,59/1 ,46 كر ,مهما .[.[ .8 - عنددع مم8 .1ة /ا ان م ,ويا 21 
.209 متسر بعومستجرعة طعبجد ,اعلا .عنطمدهو تاطئظ عنق معتمماترطدظ لضن دعل نوكم 

فدك عمط م عكترطعدائع! ععنك عوط 7615 ,1978 ,47 0 ,متمق ]١‏ .لو معفمعوام صنن لمن بدح 22 
.85 ,طسره تدساواد 

لققابول خسصط فرعة .اعلا 23 

سوعط صممم) ,وبقسصصمم (صاعط) كلد عمعصمعع؟ مععلة صنت “عع عداللى درط طمستعروية دوا 121 
«0 ,قاع مهوي يلط مهب اعبدعلا معنا .وممععا (مصط* عدلبومتة معورعاعط عطعتم عمج تلحنا معلنعط) 
كاد طعا عناعميعط ,دعئتعابحطد "عكندابطا ععل أده ععلى 1جءرط مهن نانم سوعط .]241 ,1996 ,65 
الننا 


هوامش الفصل الثالث : مصر والفينيقيون 


طعتلعيدا وعبث جه لين سؤيمر ع2 معطعع صرق طعكتداعة تمع صل تاملك ألهل يتصتعه 79ل وراك رت بس روعهة0 .1/1 ' 
ع1 .تعد معممسعع عتومامصوظ معقساءم عثل ععصيما طاعبسه عدسد رصمعععقط معطعمعصفقه طلعواتمقصمعة لس 
بصع تاعءءم وهدلامة معط ألعسدا معهدد مرعمتع هه عيم ععماءذ! علءفاته 

.(مجععاء8 ممعتطعصم) 573 موعدم ,عع اسحوممت .اعلا 

لدم (مسدماءامال) عطمع]لل اده بامددمع1 برو روطو و منج عمل ع1 ماعو فادمك ج20 ,وععمعمعمة 17 
8 مه (9 © ع 18 8 - كق) 105 ,1922 وعطاعلت1! ,بمومسمظ جع طمططتماع ممه وملمرتطوروموطاط «عه 
.(2.17 عممبسسظ مطمامع) 

776 ,مهنم عابط امهعم مععياعم مد باوب مععاتمق8ط ععل “معوعلاى لصن ممصمورنا لمم ممما كسك 
باللتههمت .0 :2416 جميوزررقبا مزج بوذ بتجمععوالة .5 51 ,1993 عوللطادردت ورئلا عط همه نسم تعد 
دصرم ,لامك نجرهه رهز مقع [ نهذ روكنافط ,7لا 32١15‏ ,1993 ,48 (تاممدآ!) مبموعما امك ماد1 ها 
رقع عر نامعل لله مسر نسملا بتتمعدوكلة .5 1425 .لنطا رمتاعلا 18 مدعنا عنس ,21117 ,1595 
.1993 دصما 

انق نآ عند :1151 ,(1990)1993 ,20 العككر ببعه1] .5 .]وا ؟ 

رعطءنعصة عدءتلحان عتل معو لمسمعناعتس) :720471119124 بها ,كماماة .0 مم ومسعمء 6ل مولح 
حدك :9 ,1999 ,173 كارت ,معيسسك ع طعكء لمعب ,اعد عأءمقدااميمن ,ملو هدام عمععلدطىع حمل هل 
مع ع مبطء نمع عمل عالعدين كله “سسسصمدع/!,, صسة - :731 ,2002 ,188 0/4 عمعيدن) .8 لمعووقهطة 
دبعم ورلدكإن عأه! +71 ,(بعه11) معورلا عم إلا بدا تسماععا .ل .مد نأع؟ ممتكقل ا ممعاررة بد كمعووق 
17 صصخ معتمه حمل لمن 901 ,1968 عسناعكا ,ووم ممةااستت «مدصصصع هم زه «مزاء اول عوطا دنه 1ه[ 
عكنزادوم اعد كسباز ممم عماع بممعمماظ .© مم مم8 (معمعومعومدع! ماعتلءطتائكيس لصن ممعت 
ماع58 عه ب - متم طعوام وعلمع الع عط عمل عنما -مكمعاءه- تت عتم - عتعز أمعلط “مباسسددع لاير مفل 
:500 أعمبط ممعممسعد .كآ طعية .ألا :10511 سدم :صا 

كللمهاعه نار ها ,كه مععنتي 3 عق ج370 ,1988 هاقك! بمالشقاظ .0ن وفع بصا بوعسوة .[ دسم .اولا 
كله “مسصممع ا" 3550 ,1992 عسع كاعد !-ستدسما ,مواحصمده! عملت جبعروروجط به مؤزه معو«مالطة 
مدع التطاعته ععلءه ماعوامود ا ملع كله عطعتم ومع اومع8 معطعكنمعطسة فعماع ومنستعطتمعلا عطععتيدءةنا 
عحاءقء طضعط كيذ 1" معمق قل معل مذ ععءتاطي 2 ,1900 ,38 كح ,سمجمظ لل .لمعنه لجدلا به اعرف 
عنم ل طعسه معز أو .“معتامط عتجم! عوت#قسمع علد عذل عله لمدنوز0 كمل عن عجوم مطتم كلامت من 
تمناءع تق ماما هاده تو تسم همعطم عط انام" 4م جال اا بئاتك ناعالالتاا .2 - الاممادككم .ل نمز كلدم 
صمنءة 6ه بأعمدى وممالطقت ةا -سس دمعلا عأل طعهممه ,2091 ,1999 ععنتمت) عا ,(127 8412 د) تعنمروق 
معععزل دز لمن (233 .5) معكدا بد ععاه مود عتل نعط لعددت ملعا لمن عدة “رومع 2 عم 4م 
مومعل :]أ43 ,1999 «ععصاعحة0 وممممقا ممامروة برلمانسو2 ,لوم 0) كعا نهذ رتععوقة .0 عمدلة 
-و بو مراع بواد الب وامجمط اعمج طبه نامرع سما طول .د رمك «صموننا «معوتاهرية عمه ع «عناوئذا متها 
444 العنصم؟ه مجعلا بد متمعئط) 2001 عي دعلنما ,(19 عتومامرصروم جك مسمااه<ر أ نقا ءلم اا لاط 
نا معسهناءماا دس :27314 :26318 معن ١40115‏ :74/1 ب[مععصسعةطعدمتع بعوارعذمتط عمس لاع كمع صصوسدي2]) 
معطم وعم عاعص عمسم طعسظ وععمه عنم عتاوص ممما عونتطنى معلل ععمممءا علأما .(أعم معطععادم 
بعلعع وعجر ممعوم معط 

9 يله مار 7 تبج موجهل" :1977 مك0 ,ووإلاكره 1616 ا ركه دمن .خ .1 .و دعوت[ معلتعط معععذل اح 
عتاأجوهد هاهمأع :0 عماءمتاجمه عذل) 340 ,1965 مموتنن5 ,اتعاهريم عنام مك #اطامطراعمن ,قعاصعمت .11 .ىم 
-سمل .>1 .(“عتمة لصفي كله عوده1 علمع ااعع عط عتك ععوداءتعهما 306 ,1961 ميد أء:0) ,برزمجعهوا مزه امروة 
سصيويط بجاء قله ,[معصل] كمعواا ب ند ومسطءء رومع8 ععمك هذ) 684 ,2001 ,96 012 ,جاسعرد لبعد 
معلا طه ,كماعدقاءط عجءم: طعية دز يكز ععطشي تعطععة! عتمم طعمم ععمعهدا .كا بو كععدمعطا (مجبوو مشا دوا 
-معلله مك ععتط ماس فلمل دل ععوتعاءتس لعتلا عطعتم ععلمه معطمط عطءاعع طعتاطعقمعة لمدطرعاءز ] ععلين مناممة 
* معطم عنمي عل أءائظه ععلمع عي عحط 


0520-5 


2 


6 


ب 


« ا أاتده 


عامط يول عمل «لاعي0) بواسقمرهة د دم عد ممجع!! واععاعاقا رعنامتع قمع 5 .1 ”مسصعئط .لو ,اطومال 
(8[272) 1274 ,1992 معومسة - متعبسك5 وسطكء:ظ1 ,(114 080 د) 

. 0ن تنه 415 07( (39 [الاععوورل0 

2 افرريرط رصدةدصع]] للعمم .اولا 

.7 ,1984 ,23 ااانا ماناداظ .1 

بأجمظ ما طندعع مط 1 ج11 ع ماصع بدموده ماعط ,لون !!) أده نم0 ,3 نما رجوعمة .8 .لول/ا 
24515 ,1998 معلممدمع[ ,«مبطفوط ملويجز1 «مبوزوج إه جمممطط «ل ل)8 متمصدمن» س1 

1 .تصممف مععمه ,او انعم ].عمتمدسسه طعية معظامع ععل وتسودعت جيعكه عولط 

مومءط0) :(1 ووت9 ,21 علا -) 36,12 ,1939 تعللعسم8 ,(9 ومقن8 -) عنما عنتمم عنما ,لأسحو .ل 
816 183 ,1990 عمذاعمة ومروط غمءاء امج سما رطعلا .نآ وصناء 

لصععء الصدعع مععمتسطتالغيية معلومعع 1م عنل عناء عكز اععللويف معذعلطط .115 ,1978 ,6 "لثم ,كلقعندلؤثاتا .نه 
191 بعجعط ,عوك أعط هدمعالا 

مجه عدا عاء1/4 نش تنه ومطبيع8 يعتصب) 135 ,1988 ,11 21/0 ,روهظ .ألا .قآ طعاه عمعقاسة نوه 
10 .5 معط .أو ,2000 م0 ,كاده سوءر مسستفاط رخ عأمديب عطزة عل معط تعصطة 

موأ هاا موادا مه موتت ص2 ,اسممع با .1ل أده متمسدعلا عتمم 122 معموودم) ندذ كعد عه 15 .لول/ا 
أمعجطا ,م«عدعسع5 طعسة .لعل .24715 ,1990 هقد" ,8.6 ممررسممكد ع نعم جععلط عم در عجره عار اعد 
.7 متماية 50 


نع ووتكطئتط عتك .لوب ععموعطل طعتالء تطعميععمتد عأممدد مدعنا عل هذ لعا عهدفكة عزن ١‏ 


عتمم © عاعيية؟ ومبوءئععنا0) عواذه عن معنا وعمعطن6) عله :9503 ,1994 ,139 6/04 ,صعسمددوا .ل 
لمعب ده عاعمععع ئ تعدمعرع 200 قلعمقطم1 لعن عاتهما ععمعمما عنس عد ستعماء مسمعمرة لصن 1241 

1-8 639 42*1ئا7 مذ عمعوعطن :12-13 ,(13 11] #موفمة7 ,«مقودن :24 نإتل) لتعطعهم [ءوسنصسيدلكا 
7لدلكرنانا 

.(عنع11) 128 0هنا (ومككز8 ,معمنعا علواءيع0) 118 .3.3.0 ,مكحدوة .لوا 

دل “!لعا ععل عععدكة عل ,معامويق طاعمك ععذ ون مدتامعع عل#لاى, ومسهدى مانا تعفق ةمع و ممه ع5 ما 
«تامنووة عللمساة ممع كيه مععطدل معلعتب عم عد معل كنيد كدعسي معط اقاعومء حمت عتصر صعمك معلط عاتعيم 
معصصممع كمسعسساك معطعوتعوممتطءكمبكظط ععمعك/ ل ععل ومساأعطم معطءعنموة ععل معطعيتظة معطعر 
-عططدط 

350 بطلل مجع :8 ,106 ععتسهكا .اع؟ ب(سف عه .عمممعل) مص سول 

.ل ذا معتمعصبوعمق معلمعوتمصء طنا عتم عسعلس .أع؟ ممعم و2 - (رر ممعععقم: معطاعم) زر ,وذ ةع دزاقدات داه 
791 ,قعط ,751 ,1996 ,6 كش ل اعون © 

تا متمععل؟ .0 .اع لمعم وامعظ ,معطعمعت وعاتمقط8) .طل .11 ص العتعجعمة ممععءميت ومع لاقت8 يك 
,75 (14 .صصطم) بعطبوط رق 

عتندة) صما بغ .معاءالموظ معطعو تمع عتم ,(367 83) 173 ممم مدي ,ملعل عممعسيت5 .اولا 
معافصسسصعط عدمعءمصصمطا لمعطععاعل لدثعدى كله هن متنجوعه ئزلآة؟ عدك كمعوعطل عمطقمء (4 ١11١‏ 
كملع ع كته طمحععق, عرص 

(7 .ساهم) بصناعكلا مامعتوق ,كمعملكة طعسة طعمهدلك ١1:‏ 17 ,1997 ,5 ووارودغا ,عقن سام تدة .11 

1 175 ,1999 ,172 اي ,سكتسومظ .ف نز .اولا 

.(553[) ,]256 ,2.0 بعمعموسين5 .اولا 

ب(13 7فام ع) ج),8 ومفجمعلازاط مررموعة وراد ص عتعتممماسوط ععذ مجم اعطمباماك عرلوزه عمدت 786 ,كقم5 .0 
باععسهم )1 ,11 عوقمع عفن معل1 - عمعطعاكمه طعثل) - موونطط .212-213 .طاطم لدب 84 ,1988 معلددات لا 
.(181 طعسة .اي؟) 186 ,1992 ماأرعظ ,ورمعل أمعمزامة زه وم ط دماغ ف .8 ممو ه؟ مم30 وزررى 

عع (عوعسسمعحضاظ .0)) 58215 11 7047 دز ومسجعسمعطل] عذل عبده معط ع عنعدعاتآ معطلع ععل دناه 
دم 
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عن عل معدا دلوعظ ععل عاتوكسم عطمددل) .[.ه ه818 ءا2 ,لوى1آ) تجمعدما! ,ذ نما ,امومظ 8 ,5 
127 .ذأباة ودطادمطدة دممب معهطاماتمع© رذ3 (1988 عنفعدع)/؟ ودسلاءكسسيع لتمقط معتامع 

9 مسماع بوم عط إه عام8 786 ,رععد/ا :هذ بتجمهعا .[ .305 مقاط علط مذ ومبةاتططة مونطدر 
_"كعدموم عه ومع لصوو عمقل عمل ع دمتوتعص ها عوبدععساصما )تومه 

.ذا!/ .ام همن 8 تدمع ت درل مبلره عام 716 ,طعمالا نوز رتمسعدت .قة 

معانعطعهه! دعماعط عذ© .71115 .ام لمن :12 عممتعنتمدط #بلتكره عامة 17:6 ,صعوثلا نما ,تتمحعآ .[ .لولا 
امسر ,عع مموعد طعي .اعلا .7-8 111 #دمطسع7 ,و«معمدة رم5 ناك عع #معصموط! لمن ععتل» لماد 
ا 2 ندا يمتع< © :1736 

ارق ,مسق 17 - دسعبومميدظا .[ .اود وعاء “كد ومبسءلء8 عل مز ععكلة جوز 8 مو ءأعممق! عط 
,19993 صرملا تممه مطعف يام عند 

128 ,11,1988 21/0 رمحم .ل5 :159 ,1984 ,12 كرك بعحمصهرين5 .0 .اعلا 

-سسيع؟5 تمصع نآ) (36) 25 للهن معنمن 13 سوواط مطاكره ماو2 716 ,معطلا نهذ ,تسممعا .ل .اعلا 
عدمطعمتم طعذ بنفته سمه) 111.7 .ام عند ,545 ,1993 ,6 714 ,تعهناهت) بق - نزملا .11 139 .0.هية بعادمم 
فل .معتصحاع مهمه عمتعطعد - 72 بيجع سامسصتاط مطوذاررة جيك مس تصتورو نهذ متعهني .2 كتوجع/ معل 
.(18 .دمعف - (!) مدنا “ممصدوع لا صت عتيت ممصددءة معبالكمدعك حصن طعق تعزو 

الذي 1225 ,1977 علرملا بب[! بأمصومز سمعياة سمتامصه اط ملرودة لمرو عد«معسا نصا يعقجعواظ .نا .11 
.44 ,2.3.0 اتجمم هيعد طعية 

1436 ,1989 ,16( كل ,عسولا سوسم .ع1 نعط معغلتوطاعمما وعطعحنفمووة ععل ومسعممءطن) مسمس مم1 
5 ,1956 عمنا ,(9 نارق موطاء8 -) بوتجووبا يرمه روذددة)1 ,تددم امه عا تدعا «طعنددة 1216 ممعععوه8 .11 
مكودع بمب كلا ب زعط وأعععمع الك بم طععل عدبم عل لمن ممم تائم عتك ممطعد اعنة .اول 
.(نالة8 .طناق 156 ههه) 159 ,1940 ,46 (صذاتعظ معخقمد روتهجتعآ) نومام وا عقكر ةب «افمة 

سورزوة اده مرلعجرواء كسسستاتعويييت .1 لمعو معصصدكيه اع؟ معككسصلم كس عدت ويوعة معل بده 
لومار0 بعملدم! معد عساءار عياط 1 بصب و8 -) امساطلملا «عطعتوطا ميك مه فصي موف 
1915 ,1978 مملموطيه 11/1 ,(21 علط ,8 متعم 

.1 01 :14311 ,1989 ,116 كأ ,اجتععرس ألا معدسمل 

,1982 عممعد اا ,ممه مناعد لايك “نماعمم انم عض ما ,لامر دوعق عا بسعتط .لولا 

146 ,1989 ,116 كلف ,سرعردركلا- بيعدجمل .>! لمعم طعاطة يسعتط .اولا 

.(5 01 1514 .2,©0ه ,ستعرجوكا جيل 

295 ,1988 11 0/ام ,محدم8 .11 .أولا 

نفاأمنسوامءم مع زودسرماط جما رككامة عمط .5 

33 «ونوادق 2 عل :دأ ,قاع الح اعد تعهلات كا .أ3 

متهم اع سانحد اطاقاط .ن) طعتحه عطعهه )ناموط 

9 معلنما ,(278072ق -) ولصقظ 2 ,عنام نلق بس حطايقة تصطمتصروة معه رمع انمع ماهات]] .تا .اولا 
كذ 11 2781 1 .0).هية ,نتقتقل 

لاق كروب لرووعط ده ]44 مبعسسهه بصز عل :21311 ,71,1987 شارك بخعدممة .ل بمععتط .لوا 
:2970 ,1988 ممامم 1 ,لبف مجعملا إن ومسروصت ووز رمم معدمدظ ,(وم]؟) مسن .[ 

4 لمن 143 ,ططم ,1954 جاععنك ,ونعبووواء ماطعتراعرمي ,معسحعضعةا .اط .ل عط مع عسعهر5 علاعلا 

. .43 مبججدمم) نمأ رفعصمث .ل .اعلا 

(132 غمائة عدل) 11915 أعما متومملئعهة عتعأن .اعلا 

920 لمم بمعمودى؟5 أغط دواعودمادز2 علمعطعهماء عتل )عمل لمن 37 .5 معداه .أولا 

عتدم) 195 لمعا بمعممع3 هون مملعممعصيويق عع مأ طعنه العتمد ريع عع تدوع عدم معدلا بعل فاوط 
.ءالمل عو لمعتضطعقم] معطعوءتمعسيع جلمم م1 معوعاءظ مععاعس 

كذدم) 747 715 278 ,1997 متعلمجدمعز بتاممك وندعنك عنمتجم3 معألا كه روما ,قكد5 .8 - صمعاطة .لل جعز .5 
للم دمم بعمسلاتططم 
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57 ,1990 ,0059 ,اكنمداجم مجزناب .ين .ألا :20 [1] #ممطنهة1 ,850093 1ن :29 زارلر 

194 أععرر ممعدماجلع5 ١أون‏ معدن لم56 ععل ومستصطءاعهك8 ذلة بتسوم بام 

غأم 146 ,121984 251 ,لاوط اتحت5 .© ز(123 عمل) 111 ,1978 عدندت عا ,(74 ططق ه) بن ل ,وتسيممما [١‏ 
1-2 2 11 ابا مه 

.7 .مهم 146 .0.قة عارممسسئ؟ .لوا 

,1998 معسصا ,(82 اران ع) ممهمامتمجة زه سجودما) أعدم هم علدا لنصعك عو إه كوة ممعم !ل نهذ محتع لط .1 م 
21٠ 13-7.‏ )ىع11) .77511 

مجو عم 7متمه :12477 ع) موقطامم ع3 عتزومه: 07:0 #بأعمنسنة 1 رعاهحدصة .ل ؛(3 ه ه) 326 زودرامم 7م س8 
3ل 131" لصن (101) 1215 :261 ,2001 تمتداة ,(0! «ميصبعر 

للع متسس حصاظ) :704111589 هأ ومسجعععط0 :27 111 ممطهمة1 ,دموهرم :13 /ان1 

“معط ازذ مع طعنم عنا) عتلعصصدهه ممص عفد ععطع عطعنء لعب ولاق كلا مه ومسائعى 8 معط اأعصط طعهم م5 
«(قهات ارمذة) 70 ,19906 ,24 “كل رلعع ,نا أده وأعبحصللط عتم 

,90] طأععنات عطق2 ع2 ,اتمعدصا! .3 أعط .2.نا عععهدلاتططة  3(:‏ ,)) 34 تبره مم32 عترماذ3 متسدظ 
ع؟]ج 1 تكنتمسنا ,1985 طعددموجعظ رعلود يما ف ومجدعةء ةوطع دهز عرز بعر , اجمهاصلحرك يآ :70 .5 أعط ل16ة1 
عل ند عومامطمائم)ء] اعبت ر(علمعامم؟! تصعل لبه كتعطعهما عمعطعوعهانة عأل طعمه نؤاعه) اعلذا' (عكمة/) 
بط[ ذل لصن 2 .]7 :1216 ]27 .0مه ,عنهفيع] معز .لولا - ؛اقة متجندومر 

. (لع 8 سمعحصسظ) :7147115901 هذ عدسععىع مانا :28 11] باممطعج1 ,لروذهدت :14 ئات1 

1 ةالص 3 .:آآ ,122 (67 .سصصم) مومامم مد وفلزممم ادم مويه دق 7 ,تالدع 1[ .اولا 

.3.0.ة متااناظ .أولا 

,2ه روجهم جيعة صمبدءأاءجممع ممأعميعاوتط ردج معوتع ادك أوقدمعوصسدعدا علاعظ 

عذل ععطن اطلةةآ ععطيمن6 مهب معنطمدعوممهاط معوئعةلطعكمق معطءاءعاطهع أل عاونا معني ما لمن ععتاط 
(إعتطمدعهمنانات8 ععل ها مدل عونمقء .أع) تعممعه بع معصصوجعععمراعستاك8 عمل معدنم وعم 

اأعنعمة5 4815 ر38 :35 31 :28 ومعم #مانجروة. ,سجوككم عبملصبظ ممههمعع ععل لتعخامرف مدعل عذ) .اولا 
7لا 1 لمن (22-25 .:[2) 97 عم ووم سمام زولا ,كععد8ة .أو عأمسام عبد عفدب عذك رن 

لوب :10 .تصصمق لصن 42 ع#صصصه تهز رفدمعظ .ل ععطد ,أو تمطنالعوهة عطعلم 407 ,0.د.د ,تمدقف دملا 
عن]) 1406 لمن 128 ,1999 ,3881155 سمط تجو .8 رزوزاهدرمءللدى»ء1! عنا) م3 .وز 52-53 :45 طعنده 
.(عمنممطمعان 

ث - ممدسععظ رف بلواء/ذآ عتم) 1١-113‏ ا علط ] كات أود علدنا -اأعطساةسطم دعطاءمن ل أمقطم معل يض 
9 عنمت ,#مموغر ما 0# مضع هه مسواتطد كه ممعجف بمندوعععع تتره امعط بأمطصد ينوط تلظ 
م611 للع متعتتج انمن تلا مل ,1اذ اكلم ومال! +[ :225 ,1964 ,20(42:114 ,لاتعددصهم"ا .ل( بزتهاه جود 
58 تامتومامءهمم انتمسماط نما ,الماعكعم8 .ظ :6115 ,1973 مدمظ 

ام حمس معطعف ا تمقظم مذ عنمعمعاءعمعسدل! ععمطممفط عطاععنميرية عتسام معمهو معموىعة عاعو روم 
]4 عدولا مط عط ,تلاتستعتاط تغط معطعمدمعط6 لمن عالعفععومع م صنميج نملك دعكتئطعكم1 معطعدام 
للمعي معط بج لعدأ تعامب عطعلم) 

عمستاعنم عرااع ةل دأ عثل معل) فى ك2 وك بها رسعوسمةط .ل 258 .مه سماءكعع8 .اود بة111 1 كنت 
.68 هد (تقط معطاءئعحات تمداععء8 دمب مملعم معنم[ علمعلعت 

سمعواه) متعتط 2606 .0©.مه ,سدع ععدظ عطعتممععط عأعتمئتع6 عونصنتا :6617 .2.0,د ,مهجم نوداءط :49 نامل 
.34:36 :27 :22 :16 :7 :2 تمعصصومععص مععتمصنلظ معللمعوله) لمذ علعتمداء6 معمعك معل 

19305 ,1979 معذ/لا ,(115)1978 ,14 طخاء أثطم .وكا ,4 معام عون عع «مومعما بها بسععسوم كز ,ا 
92 ,1989 ,113 انارت ,رمادلا .نا .اولا 

دجون[ مم5 عاد وضعك روط هذ «مام7صهأ3 أموأرناو2 +17 متمطا .8.كا أجعز عاط .لولا 
بعتا عفمععطناا م تعس عتم) 1820 ,1997 معهجطحعممن) مدي 

وان سمطوياةا ,سعجمج"ا داوجالا .6 ودسجعوعاتا عحدع! ٠:‏ , 33 ب10! دايا عفنت نم1 ءاصا ,اتحومت 
.(89) 68 أدروهنا 
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,6 .مهم بآلا اععاتا .اوجعءاء8 معطعوامصعل معل بن :134 ,1998 ,37 ءابض ,عا .0 .[ كذ 

ادا عمق م8 مد عدب معوة1 معطعوناتمقظم مععلمة معوتمء مذ طعمد عصصيهها 185 علعبملسة ع2 57 
دعل دع “لطأكت؟ا ععل ععاعمعطامماى اعزآ ص معمرة دا لدد (33 ملط) عمعمحطمعءل8 فده عاعاءواده 
بلومدسسهحا وععلمة عنى) 2715 ,1988 ,47 كتالازز معم عدن الا .أو .قن لأ5ا)1 كل[ عنم معوءاءنا 
,(معسطعة وصعدممعقدى اكوم نعب عل 8 عل عنجم والنامعط طعئى عيس) 537 ] عع21 ,عسنعع نم[ - ودر مم1 
!138 .رمق مععنا للعسد .ابرلا 

-تقتمع كعك علتوط كوول .100 ,1915 معقعنة) ,111 باترإمسواميا +وطعطاوقنجعد جتا انرأو ,مععمعددنا كز 8 
اللعااا نوعط معاعة 

مسممالط :1912 متارعنا مو ممامياظ مجم معالا ل عوج مبعوزاساءط سن وجاع سدور ,تومعممدعءسنا .أذ 55 
:7111 معذدهرت«منستجفة مآ ,الدايد 

.(03.12) 111,211 مم2 0 

2603 1999 ,89 اتنا ,دحوالا .0 عممعطقل8 _اع؟ معلبمععام؟ مس2 :6811 .3.3.0 ,الولح حورن مايل 91 

0 تامتس«مامممم تبعتودكط نهذ , سجدععععةا .اع؟ :(2 15١‏ 5ك مصساونة) 21.5 69 ,23,0 ,اساسمسعدلة 92 

,60 علق لصن 264 ,1999 ,89 ابأارك18 ,همات ,0 بأو معصدك! صرت لمن اأراعوما ع2 535 

,53,1984 ع0 رهاع سسععوق ل .ل .اعد (كترجيدظ معمعامطي ععنوعط ممعل) 50 رقن 2 .51 لمن 50 ليم 94 

,70 ملظ :1194 ,1994 مجاعم ,سمما معرطعاط همه عتع دار ماعو رمطعوع تمع مسا .8 .[ 242010 

(25147 ظظال مرنها) االكا .أ نمه 1940/41,5571 ,40 تابذا, ,جممزما- سردم ل 

عمال ععل عاسو «متطم5 معتصدع ععل معومل اب لممعظ عبج /0)( رطف لتعناء اذا" ذهذ ندل) 97 علة 1 0/5 26 

23 فاتتممامعمم للمسولة نما ,اللماعكطهظ سمل .اونا :63 متعتمعز ت«متستمط ,الجماعما! بلاأمطعو 

,[ ,1995 كتمد' بوميوتسيع م وعصودءتعتوطام عامس وك أمددتتعتعادة تفجودم علا[ يه صعب نه ركتحمنوها .ل 

تنعدلط ععل) عد عاأمطعكه! عطعدتمسجبهه عثل رلا كاكاظ دعل مطامك بانظله" كك يعلتمقطاطآ ع2 ,هته برمم) 50 

معيتا لمن معومتطمك كبن معكماءعما عطعئكممعطط - مذلا يعوتمعس (لمعاءعممئي عأمط5 ععئأل 

لود عكتعيو ةلعو ععل كدي ععصصة) :11111 علط 1 سوقت ,ع ستجعع ذلا تغط والععععوم ممتصمعيد وععيمم اماد 

.)لع د«طععم 

9 صصق 263 .22-0 ,اسمتعكعمظ «مرعلل .أو معدووم لسن مممطامدكا معطلععابة معوصسطعنيء8 معل باد 

مهما .ألا :346 ع0 نها رتمطوعنة .411153 .0.هية ,التماعظا ,ل عأدمة مبعدع تا عرعطءو موود 

طعمم عطئع ع “عا كعك ععمعانا, :101" كربو '171117 مسد معكملا علمدج لصحا ء نط1 2030 1]1 +دماعما ل :ما 

)نعي 

عمتتا .263 .2.2.0 ,تممعسوظ مأع؟ 1181 ١١١‏ مااممواطط #أعشنوم جز سماو ,فكامعدهدودا .إذ 55 
عمعيوة/لا معماعجم عاذاء) مم ملالطابذا عوتعقاء ديه ععبعم 

نوما ,نامو دور بمعمصومط عادوسم عطعتاهمع) «عدممجورل! #تعنعووهه ,عمتسم عوعرمصع! عقسععالا ,لح 5 
.20 ,1994 مطدء! , (أماتممبجم 

8 ... عطعنسعء6 (1)ى [...] "م56 'للايزة! 2) [...] 8 آلظ ملوقا (1) يها كطععما عونائعيهعجج عبن 1 
ع5 ا لمعكاك يمه نعل لصنه0 اند غدز رع تسعلعط .1ظلظ! عوكلا .“[...] )معدو ب«صطاععظ عنام (2) [...] 
عسط تعموأل دن ومسدعاخ عماءة ععطة ءا معل روتلانتةا كلا .ماععتمع ده عطعته ععطعنتطدع دمدلظ مب -نعوعة7/ 
تر مععدامظى 21 + (ماذلط بعلفه _آظال] مدوم دةا دالا عذك عن ععةءاعييطه) ل علد 81ل! ,تعد ,ععويدماعط اترطامه 
عطق ععحاءناوقم ذل لا بت .“(درزاطاد 8 ممر عط تعن وذ صعمطمقلى دكله عومقطمدعء ممص دكدي سأ ,معدة اانه 
تحط مسمطع كل "© 'ك'لفإيزة' عمرولة عع .754 ]١‏ .2 ,عستهموهمر[ - عععردده1]! .لو ولط عءن) ودندعتها 
عط 517" معمردلط صعل يلو بمعطعنة حءتاصعع معطج عكذ عدمسسمقعء ]1 ءال ممماكة عطعات كمممعذز “عاأعصم دعم 
م7 جز ومادروتجع «مدع”1 وعطعولامصر عأ( ,بحصكل! .اط لمن 85 .لا (61 .مومق) عصرم ,كقمة - ناحماام 
:815 ,19287 +مدوسسة وو نوصملا( رمدم تنو عم مومع «عأه ماج 

22 #اموطعمظ بممععصسيلا .كا .لود جرو مسا عو ومسمعتكتاماما ععل عهمة عبج مه عتطامهعوموه؟ رت 10١‏ 
أملمذا.. متصصدمعع عرظ عمل ءام ععدقع امد عجل نسح عمططمعم تمصي بمعنلك مز عمطا مكطة لتعكر كوو 


- 


3 


5 


2 
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خ//11 عن« فصاع 201 امقان) بظالاتك .ن) بأيزلة ماعو دمعي رككمهم عامط ممجرواعع ممزوم!! معصنل ص كدل ,“رععتطعاط ععل 
.لع) 19706181 نحت عل ,(70 لظ ع) نمم 

19905 ,0759 ,كرفا /0ا - م رعدمة )1 104 

ضصمده - ععدوما علا دآ .' 1)0(5ظ )لا "رجات (ونال2)<ا (0ا)' ءيسم جعومههما علمععممممعيععو] تك 
عع مكعومد عد املق كعل معطدععطعنتنا .1 ضمعل عتدس معلد ععتقط - عمط عطعاعع ع عععصرز بأعبيد م لمن 
(! لصي عفعز! عتمم ل عتل عتب - إل) وعطوئعطعية18 .4 قعل بمجلكاد رمعكعداعوعنية .3 لمن 2 معك دتمدل 
تطمع ك8 لمعععداعوونة .6 لمن 5 وعل ورملدمد مي معطء تدءععي (معلزع طعمعئصت نت عتاعزم عله عطعد لمع 
أءالتعدم تعمل عنم - تاخز معطاعارطعوعع (©) "إل ءونة) كتمطاطء؟ زك) * ادل عمنععككسومولا بعل ععكمنا - عنمي 
عل وعءطمكاعنظ8 .6ا م غتاة عطحعطعيظ ,15+.3] .10.412 ,7.49 :معوامامعطوووطعية معيجبامع 
معاصه ععناط عل مذ معطعاعت أععل ع1 .كالطعدمة عأل ععلوص ,متزف عل ,عطعطملم معطءى أسعما سصلممد 
تمعطعوسع؟ أععاء تمصو لم5 كله عوع/ل معطعتامطة صا ءا ععاعقه (عصحممعومدي8 كلد للطاط' :عتدرقظ1) 
معاععاب سه مععاعست كعل وسسكدداكسة عغتض كعناوتاملم ععل معطدعطعسظ 5 معد عاك مكاد ,0(11ل)مزنا)" 
ولاق صطذ عع عمل ,27 .سممة 331 ,مه رنعتمسحة جمبكد عدعوتمطنا ععتقط مععامجلعت معطمورعل) 
عم أماعع غطاعته متعول 

تعن عنممععنا ممعة لا .24 اذ ,19922 علدطوذللا عمسم ملب ورلستبامراومء 8 ععددرجط ت 4" 
عافدنا عمك نيه تتعوصبءلاناككسث معلمعجاه! عتما .(20) 24401 ١‏ 1آ «عناعوومه) 5 نذا راةاتماخكالا .0 
.013ل أ جزا2نا 1355 1ئ 10 

«تعرطعة علط لمعك تسو “علو الى وميم .تصعد حصد طعتد عقط “عمل ادك تمه .تترهكا .زملط ع “قرم در بررط 35 
عطعكعمصعل عدذآ .معغطاءومع؟ به توج غتدد جمأكعجممتمعع دما عذاءع تمع م كله متك كتحد زعم مهب وصينطا 
2] ملعن عرولا معمعتل دل بعقط صن دن وغداعقهى زه عتم كوم ,اج وابعلماع دأو امعلعز عطلععطعد عمتعاوطيك 
-تممكا دأ ععمععتعه سعط 3 هط عوطادجهط عأعقمذ ععل هذ (اد عتم ععطد بو عطدوىع لع ألا معطعدعموعل من 
2 5 لاا 

- نورام 16 بعمعه" .5 :31 ,1903 ,40 كات رعمعقيه5 .ذا اع ,لمعلحطيع عكذ عصزم»! ععل ءننه) 2123 وزاجمجا > 
ممه طنه عتاءتمتوقي] معاطاحطا :14 )ذا هه 134 ,2000 عستهاب! عوعوامماجم3 جعدزمممطاصه بعرعد 


وطق بالعطء قلصوكء5 عععرهبعصنامعنا) جاحد 54 156 لصن 113 8 151 لمن ,695 (67 .صصة) مبودامة مم3 
.(ديمطقط) طأعميل 


ْ 9 ,2.3.0 بلاطا 1057 

لمن 72 ,2-0.ة ,ععتقييضا :113 6ذ1 لمت :1334 .0 05 ,1989 ,19 امتاكتار.ناف ملتدوهم .زولا 085 
54 اذ ,15 ! علذ اكا 

عماء طعطاماء .8 .دم رمعطءمطعمعع ضر معطاعتامطة كعل عمد “عوسضى عمل) «ز هي وى اذا #تمقصطععع ا رعزز 07 
موعع© معطعدنه ات مقدام مععطعناعط وؤعة معمك ,لهو أعصعع2) *[01).[ الاي - عوروسي “ عنا) ومسطع عدولا 
10 مولز إمندموط2 ,هع ةا ,اع“ مع ممعم 

معنت ,[ ,كاعم هلا خالاع ملام ؤوة ©(1 الاككلعيه! عط 2611 أله لتمامععجم أقوع :ملم نضا رسجمرمععوق "0 
.63 به 133 ,1974 مكنه ,كمه ردم نجه رأسقجاءظ !١١‏ ,امورو /ه جعه0 +11 ..ذعة :127 ,1942 

».ل تطممة عمدولوة؟ :10 ,1892 ,12 مس7ععة ,جسمحعمدظ « .15 :1335 لمد 1334 اللا ء نم0 عار 1١‏ 
وعل عاءع5 :(281 .ول« لذآ'هه؟ اعلد1) 106 ,1985 عفه”! يوعملا موز ذ مزه عوملالا تدا مسععصع 


مل تجار تمسعم ام روءا عالنوأاتجاء دمت ,كتهاهمما .ب إلا :7776 دمن كتعكدم مععمطمزتلج! 
547 ,1986 عمتداظ 1 علعقعةا 


:123111 1ل «ممطعووم ل ذن ذا مساعظ معماعم ,اود ععد عونل بم ١13‏ 

انر عامطعومآ عطعدل ءا أمقطم :131 .ادر صن )88 وزرام سكل , تجموصيده]1 11 ب(لاككع معطا .ين .ل») 9402 0ن ووزول ذا 
1 أمتدماو جم عردملا نص ,لحدعكعوق .نا عمد .أولا ,48 

37-38 الا بأممنجت1 ,جممم 0 ١14‏ 

بأو رس معطععتقصدعم صر عت لظ عطعلم مب عل عت - 127 ط مل[ عادو عع للا عراءكعاتمقدام ميعطعكتمين م1 ١15‏ 
.1969/70 ,00/05 مروع12 .11 


؟١‎ 


بكديه عطعتم عتمي عععيلة صن معمممووتمق! صمل عععمتط ف يك ووب عرست بعلء 5 ممعلوة عو وقاعتاتاند 5هد] 11 
:1428 ,24,1997 كأ ,هسمه .1 5705 ,1983 ,61467 منسممععينى]! 1١‏ .أو 

189,91 ,113 أ ,ااسدتحصملا ).لول 17 

1515 ,1993 ,290-291 8/1501 بعظاتصرمنا ءا 1 :1 15 

,1924 ,23 87110 ,اقمعرم ادق .ا( .اطلام ,2744 مر روم ] ؟! 

مأعططءعوط عع ودسعع1)تصمةا مطعونمصمءاحامعم) 11 ,1975 ,5 أان فوا فاق ,موعمة .قا سرعم ران ,10 9 
كعونعاءا :1145 ,1989 دعؤلةا ,مده هدس هناماة ره يسابت وروا مهنا .ن تلع مممعل 
208 ععتسيرة 2 ع2 جو دتصحرمة! معل معمطامطيد] 

دي -) مبعلععه دز وذسعقعك +مقوناع” ما مومعل 95117 ,1983 ,45 لمتدعذا) مط وسواطط ,تسععد0 .© 31 
851 1ل" “ا كاه كلتراععها .مقطام عنده) 11الا عي لمن :9711 ,1994 ممصم ,(12 115 تسود 

معلنعا ,(102 70ئا ه) بعتتتاصهك مجع اميم اك عن وروا ملطرن11 .0 112 
لد اعوزة) عاأعطععمآ عل معلاءمعحطا عتطا :9301 مور مك م««مأوناء7 ,الجتاعدما :(352 عهعأك عأل) :3521 ,1986 
ديجم0 وذ عتوماب علأمل وبلمتسدع ء متمتصور «متعتصط عط ,تكدصدهة مدنت .0 .لخ ده ممتخلتا عل «اعدد 31 
بجا عاععلعسة عععجمع بؤوينها جم صعكتا نج سطع عن 2020030 ينف لصت 108 ,1967 مسصرمه مومه 
أعمم عر ممم[ - منوررصمط مذ احط يمسيمما ممعم بك ]ذا لذجهكام,1آ دوعا عتمتطعدة) تاعجى 
عون علل ععطد لع رمعومم 81 ععطءذا عدسح ممم ملعتت 083 )نمك .تعلمداعع ومحوماظ عطعلم 
اا ع2 ,عمتعمقهول - مع روصن!] ,“عل ععل معصنممظ / عع/مقطاعد ,لعا 85" 900 ل" عمسحطنعهط 
ممع اع طتامعاءل8 عطععتعتط عط كه عتععمع/ا عأده) .10154 

1989,3185 ,058 ,منساة] .ى 125 

سمو فاط عبصلعتاء عو عط عأيتي بووآلتسمط هده برومام ع دعومل لمعوسلط) وده عق نما ماضرةا؟ .© .لول 24! 
715] ,1986 ملماما ,مهم 

اعوعاة كلد ومسلمعسعلا مال عدا موماعت]ا عنا”! :40707 ]1 جه .سعاما بودم ماع تعن بها رعتمه"] 8 .لو/ا 25 
مزعو زايا طلعهه معدعع هما على عوز وممسمعع م لعووتاية عمل عسملصبظ عومد عنء ومع عع عاعتعلوطق طععنق 
جعقاء الطععصععية عدومد عط لمطاعاتء اطلقاغ .© ممع ودنا 

5831 ,1983 ممم 1[ بتمتسيط متمنيوظ بدك غك مأعدمتهم جا« مورع مدنا أبك عا بص ,#لموربجوعط ,5 126 
,528 نونفل عط وذ باعسه وصنللأططق 

71 ,مامح8 .| عق :]198 ومومتطعدللا بومافو /ه ماثطة بعل مم0 عق 8 - عممهحية 177 1 7 
-إعنا فد ونام تعوعنا ةللا ,دبعمعة! . [ :1981 معلنما ,(89 2280 -) بماطبر كرد مازرط ره بروههدنا! مدعنم مها 
«معلدث ونم هنوع عنقا نا بمستعمهمت) .لحا . [ :1979 .ع ممع )س5 ,وماضرظ دمب ءازر/! تغط وصاام تمجه 
لما دن :5948 ,993] منوالا - صعطءء انظ ,(232 4041 عا إعاعيه! كل صذ ,سعمك! .؟1 :690 11 .يه 
عل الام عمل مذ وعطءجته سطعصو؟ فعل 1810 ميج - لمائط1 تغط عومصسوم»! كعل معتمعنعلكمم؟! وله عتعت لمن 
12 ,2001 ,32 ولا معمسعموط .[ .لوج 

دصية العتسعتردى لمن 1980 ص8 جيم اسقط رق #رلعرتعارقام عزدكريد فإدالقتا #وامغرروة و2 سعدلا ١‏ او/ا 125 
جما عدي عضرو نها ماتتهردة ,8 عنطمدعوهمصها] معداءولتمقطام معل عمساءاء تدمع مس ممعومبووة ونه 
ماقم لاعس ةم هآلا ,تحجن أ اعسد .لع ١/‏ :6917 سمه ماع زا ورلعقااوة 

31 ,1987 بعمتها! ,مستيمامط مس #عتم دم رذ «موأبة أده عنصي مراع[ ومدو ومسعونمق)! 2 دحت .لول 123 
لمقصدق محمد ءالع لمات ععل كند عبنه5) 129 عل 

]اذ لصن (618 عل عئ!) )154 ]1 (53 مصهة) «مناسنبلا م «مايذ] بورءياصورة مه اا هاتآ[ 0ذ! 
برع اعع مم15 رتد ربجو علارعاط عطله #تجم محرت ودمثر باسرو8 «وشائك مجه مقده87 ««واعتصعور ,ظاهتعمالط .ى :160 
.(دمعوهد لاتحاطش) )274 لمن 18815 ,1985 مع 

:1 نط ممعمميع/لا . أذ لصب :16345 ,1999 ,115 لأضضج ,نيما .تابح .لول "ذا 

.2.3.0 لماجي[ 32 

ا .صوق لله 1816 .0©.ميد ,تتمافجي] باوب معلمعناعيكمولا صمت 3ن 


5 


مولنواعمة كدمع تلص ع لوضمعت رمعلمعوععمة معماع هذ عمغدعتق .ك ؛معمع سود دعن عممتل م[ أذ 
]19 معوصمرمم) :صا رهدئاع8 معيف 

,1986 عدحصدل! ,متعترومط"1 متوناعاظ دلا مزءنومبل" متفيهك ,ليم 11) .ادن جحصده8 .© جوز ,ععبديدع ]ا م اويا كا 
827 

أوا بق علظ .2401 ,1979 ,85/77 ,عدرميها .4م - سوط 2750116 ,1892 1١‏ 848 مه الموعها] [١‏ .إيز كذ 
1ن م8 ,00 :5971 70,1711 

عكل عمط موص بوط رتعاتقتع ناا ووب عاءع//لا عبعد مهل به ععأءداءأملعتامعط ععلاما .دجملل ممصم ,مهيوذ 137 
غطعته عنصم تحاولط مم كتعطءىما 

12014 عاعندع أ«متستعدط 4ط ,الجا مسمماظ 2851 ,1938 , ذك (متدجسم]) «ماربواط ع.] ,مس11 إح م هذ 
عنا - .كعك وأغاعاد #عصمدظ عامعلءته ءز(] .(366 ,1979 ,56 مسزى -) 426 «لإعلايظ ,وموودع ]1 طعدد .اوه 
مه 177 نمنجه/! أمنرددم! جعت , لوب) 1" عرموك! علمع قلتت ده لمعو نلعتاعط اعنم وزكدظا وداعدة توعد اند 
متوعاع ومكممدعد !تاد عذ كهكل .أع؟ تمعد بد طعدلمتمعة كتخص عمتعطعة (علاعن2) عم عوزل عند :395 
هه (71 ,1994 جواهلا! ,متهن اع وترمتعموزعك مل .لدت تح س«سددت .8 .لا بها مسسفارظ ,/إلا) منبرسمع11 
لمن 161 .كن ,زورؤر عطدوجعلء0)1 عطععتهوة صن) عفرا «اعختميعا معلتعطعدرععمت ند صمننوك اطويي 
عقمة ععمك ندم ملعماطعكؤوعى) غولب معدردل] معطعئااتمقام معمقع 2831 ععل عععولا بعل ققدط©ط .75 حاطق 
-ا#تمقطم بس 87 .همق لصن 64 5 معاه .اود ,معطعئى عوء/لا ص ل تاعقكلمتمع عطعته ومبصسعط معطعئنام 
1م “صعارعاد 

غ2 نها ممتهماط :ا ]2271 ,1992 ؛كلددمهنا ,مومطدصة ,لوماط) عدن1! ,/إلا نه ,جمدورنصس .اا بصعتط اويا ددا 
8 ع سترقرا 

,81501322 راطمفةطصمهط .ل ععطد ممهل .او ,(و7ودةج؟ وشقك مللإحمعية) 2880 لالز مموورل0 .اويا 140 
أله ممطسيو نو تاتطمن ودتمعملصدا د ععع)»» ععصماط عمط معنا نه دز غصتمم عدا ه) موا :395 ,2003 
معد علععرن) ,نتممطعععم اله معصصيوط سه اأوسعط؟ نعط معد م لمد كمتعكها لهم أععمدبد ععد ىممععىم 
“عممعحص عتط ما أمعتدف عمج محالم توفمرادر 

«تمقط2 عثل ,معطعيدوعلا معل بج .6711 (121 .حصممق) تنبو ايك وادمنوتاعة! ,االلاعهدب) اعلا ععأدوم عونا م اك 
هك 67 يمه رمعطاعئوكنبصهماءء معاعتنجرولا معلع[اعيعط ممدعععا 

نأو؟ (معطاع8 معبعل] عل طتعتلة اعممن1) مسعععركوصداوءسصعمنا ديدع عاممعلمةا عم معدم عن7 142 
مدآ .شلا :3301 ,1990 سمتعاعع لل ,(30 8ط د) نط8 جم بمووفل فلسرطميعط بها صصتهة ءثا 
ع2 برسي .ركه «بتمدماط جذ بفوزءمى هدم ومزوزاعاظ ءتممتجعرل «ة متمد ,لوكعتا) عامدا لآق بدا عنس 
(ع صمل مععسسممعواك 5 درذ معمعتاءميعهصز معتتعطيق علمزعط) :820 ,1992 مملمما ,عضثر 

1 77لله ,2 7دوط #ل ع5 14م مط عرد ووراععت لامعا جملا مارطعزواءهن) +21 نوذ روتدرقظ لا عابت بجعتط باولا ذدد 
ماعل 61 ومععلمة تعنهن) مسمس .3591 ,1999 عمجكاان للف ستو مامه ومدق م عجان عد م اعجييه ا جرلور 
1 ,1999 ,50 دطيوعهة ,غصندم11 1[ (اععا 


هوامش الفصل الرابع : الوثائق الآرامية 


7765م( جعمره”1 ينل رع لققع نأا موب عغتعطعم علرع مي سوعط بح عطلء توما أزى سرعنل تاعرعا! .لوهلا 

أمكه ماععنرمنه21 بالانووم تحت رق .أو؟ ,ليقد) عأعلط ومدطععتمكصة ومعطعت ملع سج .4 .2 ,05.21 15ر1 
.252 ,1978 مهذاتال! ,111 ,مسمدمم-مععج متي زاءه ته ع0م0! + 2/1 7جمعع تود 

“انعلط عطءزالمنه على زصط7 .يق ممه ,15115 طعسوتقصدعم 

-مفنملي , لج15[) عدها .© - درق انها كدتهعصاآ دمن .ن) جأقل8 1 ,1997 ,841011653 متسعم ل .1] .اولا 
85117 ,1998 جمتهانا م« امتسعع :تدواع مم3 دتما[ نواصروا عاط هموما نا جبس موقجاء8 .عار 
1 .اث 21 .56 


الم 


عي للش 


بي 
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701 مععصت كجل ند عوأءسعب معلطم2 لمن معطمعطعبنطقامءب كه ومكحمتطصيك! ععتمصدلاعهمة عاط 
وسور ماى ,خا بفعاءى تعطدحا .(11) بمروط بممترديت:صسصمط عنمسبوارره أمدطعة1 عوناعمة معن ماأعد 
كدة طعتى عطاعتمعط "لطفضى - “تعلمسظطى - “لطدكى برمدلمتاتما عللمعواه؟ عأل بلمدظ .4 مه ,3 ,.2 .ا معل عنظ 

.حدقا مع لمع عط حصذ صن ميدع[ عذلك 


6 


.ارورم عجرة ا د«سرأصعائ , عجره" تغط ممعص روك عل )سد طعذى عطاءتمعط أطم2 مجع وطعدم ختدم 8 ععناكمتا 7 


عطاعاع تعلط عطعوى “لصدالناذ عددا, يدوق عقئدة1 .14 ,30 اعتاعمعظ :15 .1 ,44 عدتدعث[ :11 ,١ل‏ مزقعل 
عم ممطريء لها عدئم دآ عثل عنا) تمدع 

20:2 كدألاءة1 

مومه" مطامط «مووسظ ما 1[ ممعم صم ,اوروظ إه سول 716 ,ووم رععددهوكا متففلة .ل 
56 ,1997 

,40 صهة ععمل لصن 201 .5 ,11االا أعزمت! متمععمن .اعلا 

.1972 وترو ,وامررونا و دما مجه جاع «دهعه(! ,تماهدي 1 

.ا ممم دزعالف 

زم مأعدمنعملة مأبصممعء ل ملايك ندا بص “تامرمصرءل ذل عطعتهسمة عععحت| عا,, متتاضيا .11 - سمهكهه8 .ئآ 
,19006 دده ,(19065-166) آل .أه؟ ,عاءنعماماةز ع عطعقمة بتأجعمم عجدعت5 ثل ععمدلت) ,عى موحد تايآ أعماط 
.301-428 

.(2 وتأمممهمع11) 12-3 رهق ع 2ه ز(4 وتامعومصعلط) 9-١0‏ ,8 - 1.ته 

(“نهن عنس عدز ع ألاى) لعمطعناظ .اع “0 أمدظ (ورعقعة عأل) متسدعىا ععإلاى وعوبت لعط عتمدلط ععدنا 
متصطاءاجى سوه طعووصروة صمب عكة 10001 عاعتص لدنم عخطعسدمطعع معطءكتقسدمق بذ عا 

.اع وتمطعط!' عل ع "لسصدافف؟ كول مقعمصططظ / قعو ,صععجووقءوذنا د سنزسوفلة سطعط ,لا 1151 .صسم 
:اللا أمذتجج! طعي .اعلا “.داعئب! ,مع اطان الى مستي / طلعوبت1 ,(:2876 11 ,و عامسمارة! 17 , جسمحولا 

8١‏ اعنلل تسا رععةا .12 .[ لمع جتومعلث معععتل )أزم) .اولا 

مومع لم اتيج برعل عثد عمصولك عاكلا ,1183 ادوع لآلا ,عطءدتةصدمة مفععيها عمولط مدع ع2 
عفلتلمه عكا ‏ (ه رفس ردم -/لأ1ن] از | * عن) بممعوم) لأدد معوعس معطمع 

-معحاءتاداق! عتل ,1998 عمتوكا ,(48 كال -) ردوللا عم «م رطمم عأزل 71:6 روود ,5 مم عتعطم عذل .اهلا 
.ععنطءتئملع معنا معااعم2 عطعكتقممة طعسهة عذاعي 

أل لظ لصن عطاوق ممنمنعاعمدر1" دن معدمممعصدك؟ معطعفءميروة معلاعهمنمععممعا عثل لما عاد 
. 1571 لمن '11؟ مععسد! معطدوعلعة/0ا معطءع تق ممه 

01 عذأ لم11 عطععلتمجوة علمعاءعهجعتمه رع رسدة* “م / ثم واعوتقتمصم 

26 ,1999 ,89 إان/ت7 ,«سمسحصولا .ني معلمعطع دوا ميد .أولآ 

76 ارو ممما 7 سمتصحرلا .لوب ١,‏ انالا ,9 كلصدانجه نا 

620 مدزمسشط «صحميهة لمعععوامءمسحصدكية عبد اععامتسمك :81 معطاعوتيمعوتط صمب لولا 

25417 1 71042 مز سمدعع0 .© ,ا ممبدععاعل طعددودة ععل ومن عوءط0) عطعئيع1 

تممتعاعط 22.23 ,12 متمعغطعل] لمن 6 ,10 وكشا غبة «اعيج اكز عزنا 

1425 ,55,1999 0116ل .ذرعل :497 زه ,صصط) «امماع هيد عل بهذ ,مدتعمناط سوب ,ن) .اعلا 

عتمتتل وجا بممعععمععمسيا .ا ,ل أع6 طعبج عرصي مدعنا لمن للتعطعة بعطعدتقطعط هذ) من 
,1993 مضواءعم سما معد 187 

.154 00:4 ,)8 وبصدمن) ازاز مرلزه تنت بوه عتمسما 85 1ا08! .18 .0 

89 ومسسوا! ود ميقا ,مستا :216 ,1989 ,58 +0 ,««بجمدمجححا .ى .لعب جم طبور ع لازا ]10 
وعملمعطع عمل طاعتاطءقي عتك عسده تدع مهد ومسدمقعءة عمق كمه ععاطعنمع 110 1 1212 الا (ما كم" 
عصدهكعآ عذل عتاعد 998 ع«زمرونط تصميهظة نا , لك عمدعع ا جتمدعئلف معطءالطن ععل عتص) حة مع تممممكدم»! 
معلمصتارن معطاعوتووامموعطك فته مخ علق صما ممعدمآ رك! عكدداكاء جمد - علمممنا مج ٠‏ نعقلسسممة 
عمردهة! متعطعتد 


5١ 


ب 


مقعم (2002 .8 ,30-.27) وساطصنا لا مذ معنلسنة عطعدنإمورء دا عنك تمعمعكممكا معلمدمهدمعهما .8 ععل تعن 
كللة (موتحات) عكدن) عأسدسممكاءاضا ؤببه ومعاد 5 دعطاعوءمورعل مك (وامد) ممعلانمطن) اعطعتا؟] ممع اوعد 
"كمتدم1آ دعالعطعةا! بعل عقامي) ععداى مندم جاعلا مكعم قم وعم ثم دعل صذ ركع لصبطعطورز .ذ مععقمة جرعل 
-تعط ععل عقنصمعل1 عمق ,عن عع ل عع أل ممئعواتاطن8 معل عه؟ روالئعهب؟ طعملعز ععقه كثا لوه عمطضمء 
بصءىةالنطعمة به معصمومع]1 دعل 

]46 ,5 معه .اعلا 

قز ورصبمء تأنصدمة! ع تلمطة عتك كه عتعسمةاط! عند (ة) 23 لمن (44 .2) 21 ,عصعم «ممم مم ,معبيعيمم 
.3 .عمف لمن لا لعتمميكا طعبحه .لو/ .28-29 8 عطممتة 

55017 | سا :هأ تمه ةمعووط ,ل .اعلا 

مازاظ +2 ,«مكسالا .اوم ووسعصط عو تموعل عاب طاعمتقمصة معفلحدمء طاءاع لماة عنبعاك)ئطة5 عطعامة 
,20 تسق لصب 14 (21 .سممم) رمثلا زم ببعجمومه8ه 

.“عونمة ا عمل (وععدلوظ عمل عسدلاك' طعتاامةب؟ ,طعت لملله) تألم صصص ,141:1 لاه ملكامله' طاععأفصمم 
طعءاأومةءمكتن حدك ذامل رلممكدنا دعل ونح تىاعنامعط عو-ولم عن ]با ادك" ومعماعدع ممواظ عطعد ا ؤدمممه عنما 
نك معلن ساعععع أكعمةا علطعدءمكدسمف معط اطاعقئب ععل عنم ممع سندامه 

ينطةظ ع) /211 كعل مطمد ,(2“كعلصنسطط كعل عجان مش-تت م) *2 ععنندا جرعماودة دممك1 عطعوتقممة منط 
لوم 

4 ممتططظ 189 أجروء] عدم «مباوعاط ,عددهط .لعولا 

.3.57 معناه .اعلا 

.ا" ال '[...] 1137 27" لم1 11:73 82 ككل أدمنون0 مستععسها (15 .2) علاءعك عم 

عددا معتعلعع ففاعدم ععطكتط ممم عتجد ,'لالا' لعنطا8 ععل عمطعتى ,لورمساءعصمم ععتعمر عزل .اع .ل" مذاق 

نه عأل عل ,وامعأسطء كلقطيع سطعدة معل عدي قمعا عمء عد ممكملاطنصعظ بعل منمط؟ معل الى 
ككل طءالسعلصن عطعمء ملاع علمع ل أعطاعو 

كعك عند وعوء ك5 ,جقعة 11 .لو؟) عمدلا معطععاءتممعد مك مبعةمردد ,ععكنموة ععل عطعتم عبع عنز ععلمما 
عن معطه وال عاقط 105 ,1997 ,308 21507 ,سواط ا 8 ممتعمعع (19 ,21 عوأدقكا 2 ,عمعممداط موادا 
.اع تلمع طعتطهبب ععوتمعى 

عصه) زان[ > لأقا] ,(“معفمتاكل,) اد تا ,"عه معطموعع عزرنو0 مع معقلى) روسيم غ 17/51/17 
.كلمتل,) ساي ه لإنالانا ,ل«مانكنئيمامجرات ععرجوائوعمعطنا 

.953 دعبواها ببعك! ,ترروهة! عتمده جار «تنعونابل مرا 8:01 +11 ,مسسعمى] .0 8 

712 سوواط ,تطعمر0! ب(309 ,19706 ,53 متجرد ع) (21) 353 جنع //بر ممم واه[ ,اع عدم نزطماله) لاد ,لخاجنآ 
كا 17 .(“تصوععه عاجصة أهعري متفامععى) 573 ] .عأ ب6تتكاعات 021[ - جظء رحمه1آ ز5 مسمط .2056 تمروم1 
معطءد لتر ععمك أعدت1 علد وموفميد عرعاوتيوم .طعدنع عمل عطاعتعلوت؟ 105 ,1997 ,308 8,450 ,سود 
تتنحره! تبعل كنة معغصد طضع هرهم 513 

-52 (معط تلفقع) ععل عتلل معسصددصم7 عة د) "18161 / "11 مده معدممامعصدلظ معطعكتقصمعة غزلآ 
“ع لتقا معلاعط عل ععنا, رمدم -) 11797 لون ("وعا 

740 مذعءأل بوءمقامكددعلم معلاعط معل رولا .48501 (4 .صدمقة) مدا عدمي3 ليم عمط عوباات 
نهنا عل مكلة ,“معلناكى - “معندسى ,“معلءمللى د “وعماهن”) عنىء عل لعدمسععل علتع بعلمو معمطعومة 6 ]] 
.لوبدنا عطعد دورق مغل عطعته رعاءكتتدأمدمعل 

مع 3/1 بلس«مطم مم دولا عطععن وجوفناق , سحدمحصمنا .ي ١9!‏ ,1980 .10 متعمطمم .مجعم للك ,ابرلا 
متطالى بوه نعسطددسخ) ععطعوعورعلماه 1 عأده اعوعة! ععتله مذ اعدتةصتدمد فوته 4 معطعمن ويم .53 ,1999 
(17 .مهم معطه لو ,1101 < “أقعناماة 

4 .نمم معناه وعدععق اندء0آ صا 5- بتساععل؟8 مم كستأعمومت) طعز عماصهدل معودد العدددلك] عداءاالمنام عن ]1 
بأعلعف صمعسطاديء 

.عمد [1 7232 متعوء سطعمممعاكك .أو؟ ,]ا0 145 
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ماع30 |عاين-تلأباا نما ,حومط ,8 فا 


,9 نم7 ركعدحة .لط 1 .اوج عمتتسمامعلتا ههج ععقصوعم ععل عنسلبكا مغل مذ ععمعومم وريمكا معطءمتحركقة عنقةه 
1 ,1995 

,1992 ,23 1700 بوتعمني© 85 .[ ,لبد :“معبد8 عمل عمعم] عالدطال اطي رمط د رقم مط د 1107ل 81لا 
مععطعتمعط بج ممصن تصععذل مذعكعذ 21.1 صز نم تعلط عزنا :156 

اماما ,تم عورا" بج ماع وها متددى لتم مفو وه3 بلنجولط ومجر عنمن1 420141 متحمعة .5 .[ 
عدمى عاله عطعتم لهذ ععهتلعاتة) 111 ممه 11 ضار - معودسعا معمدكعنات؟ عاعطهمهم عتم - معز .أو 
ع1 ععتنءزس ععل اقل رمكمد أتعتفلعط معالد عدن تمعلعمم معصسصممعواسة 2442 هذ بتفةةة كلاه علد 
,3 #أمماعنظ ,نك ندلتهة :123-.كآ .أو مععاعتء عدم معاعدلءمعروة معلمعصصمم اعم وعتط بد ,(لاك) 26 براح 
1152 ,1985 

.(5.33-35.41 :214.23 .123.16-18) /[] 12 مأععاعتاطنم مديمق] ,الآ عند تمكماعمعت 

ممع مصعم[ معيعم معمعلعتطء عب عنجم) طعتامطتمكبه تمعز من مسيم 5 111 ضركم7 عطهومدى لدطم1 .اعلا 
كنة لنتعدل تعطوعطعم معطعقيد دععمعية معلتعط عت .59/1 ع«رجص) نما ,كموعع2اآ .8 - جميدةا 8 لمعم 
العوصتدعتبقاظ ععمملا .قد طعووممعطعد رد معاءسصتط 1]] 742 مذ معومتسعمقوعظ أل ذُلمل بمدماعى 
)ع ادك االموعت عاممد عدسولع8 معصيى بعلعنا معتل لمزة 

عاطق مم عوعية ععل مأ معومامقطععععتمدممع ملا مم موص تلتعيعم بعمة أبنة طعبة لعتس 0 ععجا 
,32 آل .أوب) علعفصطة ملععؤمواءنمعانولط ععل عأتية ممأعدعمعاءطط مب عمد أسطاععة صز أذك ,عاععذ معلم 
.(135 126) عمطلقسء ,لكانء؟ دععاه ععل عسلاتططم ءزد 2001411 

باأعمسصوععه /11 1ر1 ها معنوعطة غمعر لملى عذد 

5811 الاق[ لاز 1110 بمعسه! لمع لمه معسدكظ! معممعاءن علك عنةق معصعم" معطكتقممء عتم 
!اللا ,/1113 ,511لل!5 ,سوط '510/5 1511516 ,(سوسز غم سيئر -) 111[18131” ,الجا حل»5” ,ككلم 
ممذاصد 51113130 عتم عدبي لذ حاو وجوكعع /1[ غار7 ممء وفنمق بعطرمك!؟ معل عزعم عبج لاعتدم مقط معصه؟] 
عماعانام 111107!ك به لعتطعي عيملا ص طعنء عدم - /لك] اطالقلا عطعتم ه ,عودعءنن! عمتعلة .عصمقها معو 
)2 متعصتططدقة؟ ممت طعز عتم ,وسلطء عومتلعالف جموعم عع ععممجمسمعط رأعد مععع! بج - عقاع زا مععقلات 
مصعط معطءاعج2 عممت عدل مفالد عأعتنا عه يمه ]اللا (13),7 “لعموظ, عنل) ععتقمع.! بعصسطعصف 294 .11/5 
بوطارعاه معكلة عكذ أنماهاي© كقل الاععصيدة مك هع ,هيه ,ش27 ص علتد:تكدظ؟ عدلك) 2004 ماأء عن دال6 
متهم ا "عطعكلام وق عراعم عن عسصقوك عسمتميع عمء ملعمل عواعتاطعع دكء] يوتعلمء عله 

- روقلء: رن عوداعظ عذل ععدانة ع تاطيعاتا) 108 .5 لمت (7 لآ ند) 735 .صمة 165 تمعمدا ,بسميرعع10ط .اول 
.للنظ صنن) 8 عثا مأ طعة ععلهة "كتامممتك1] موبدعيع]" مقى .لومملا ع معدمماءى/ لمن موللقطضصمة 
“:ادزالى ,امسممحطا :(32 03/11[1) 339 :(4 11) 143 .2.0.ه ,سمبدعه1 .أولا 

20 الاو لطزومل نه عسامحها .فقاولا 

وعم معط ف «عطعفتتموعل ععلت اطءترمعمة “كواصت1 ععل علمدة على 'ك1للة 20 1511 معلعكتقصهم 
لمعكلة مسد 14 .13 ,حدق لا! :28 .24 .23 111) معدم آعدمءة دعدرظ عمد سا 

.0 ,1978 ,8/2 عمد ,مم2 .51آ1 !ا ممع عطعععطءمل/ا معل .اأولا 

ملظ مسعقدةا ,11.77 موب معو منمجعمعطالا عطسيعهل :1985 عدتمن) ع[ ,«عتامجهلا برعم ما بمعسعدهط .0 
+9731 47111لا 7 :دأ مننق تقل جددا خآ :اذ ,1987 ,44 +0ئ8 ,تدوع 

71111132015 ند بمعععكعهمكا .1 ممم ودسععوع06) عل عن .5 

هانه مادق عد عتممك .8401/2121 /11221 :914502 ,(وى1!) وسعدبية .2 نمز معماع دا .12 .اولا 
5 15 لسه :9711 ,1984 هعذبلا - ماقا ومعسبطعت) .وح جمد بأصط وبع «ثث رت جسومطا .عصان 

-ظ اوجدو كط مه عمطةيمء) عمطةسع 165 معطمل مرعل فم عابعلا عبه أعلصىه1 معطاعد لم لله رغم كمه لمعتس ءظا 
322 .2.2.0 مقع 

793 نشاطع ناما مد :1301 رو ملعاو ( ,تسمححاا , ,3 ا/ا- 20 9,٠7‏ ولمماج؟ :1 

.(306 111) ومغتدكا صن ععصمرطصي! موب عم اطقصخا عملمىعةط مد طعناعنهازاضحمن ععنط ملمعل عدايز 
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ععذاط .ااناة! ,1976 «علهحاكذ لا ,عاسناعك (...) عوامنا عو«مولامئلا مجم علاط ندا ,العامة ...كا .أبرلا 
.38 طلل مومع ,أع؟ ردك لمت نيزر أج/! معومسطاعع5 معل متعها ماتطم عل عصدل] 

95 ,1975 ,50 “رن ساس 1 ب 

[كعنامن كعملع] كعمو بعمعتلال عصطة8) معصتلط معطلءعمء2 .73 عسدملة ممم يرط بسسعن ل اعلا 
عع متعمطاءكام8 كاد وصمعءتلعغطنا معطعئتطفمع مز عمل عتخحصرط .24 ععل وتمقك! معمعز عم (“كمعصدلم 
:]كا أممدها 

3 .5 معاصن حول .اعلا 

معوععدل بعاعتة (علمتمعصطط]ظ) 11لكما ,لا 12 :)107 ,1977 ,8 02 عدسم11 .18 أعطاسهام كام مد 
“لعهوعلة اأجاى زأمطا 

.14 ,5 دعده .5 

عو “عطء ع1 عنقى 11ل 121 اط !1 ععل مععطعمل , '3ات] عمادووع لع ةلا عع اعواخصم مد مذ معدا معصيولظ عزنا 
صا مععصن ععناءب ععل عزن صو > 1-1]! لقاب! طعسد ,اعلا .تمطعاعيه عضدمج ف بهة ممد لماعم معل عمسكتم 
عأعوذ مم اليهلا معمعطعمجععط عع مسوتا 

١992, 181115:‏ ,29 تلمقار ,مداع 12 .12 1956 ,1989 .2177 ,3014 2كهلاناا .له .اعلا 

دطواعفى, نوم ع ا5]ط ممت “معوفععل «اععع0 على سر نم عم د ”811/11 ممه تمتمصعع؟ معلمع امعط ولط 
“ع1 نعوتاعفى مطل ركع 

كته طعيحة عتععقمة ععل مز معموعوعنا معمملمعئعوية0 عتم كمتعلعو عبد فعل معومدأاءدوموط عوتتدعط 
غنم 140 تحمل لمن 1 .ططق 134 ,2001 ,128 كم رسع عوجرلا سعوسم[ كا .لو رعبرمةظ لهب عومد ردعاء5 
17-20 صم 

7 صسصسدط 

حعل عنصم لمغطعع عم ومعمعل عأثل ,58 ذآ عرصسما طععتنععام0 ممعل كيه المطععمز عطعوعمصعل عذل .أولا 
261 علا نجنا برورلك ,مدمدععالا بعممنوعط لم)هم نم مععووبنا 

8 يطلار ,تمجوظ .لوب نمم / يرق صمباع امومع لعزلا عبموععنسها عله مععطء امك ده طعأىع 134 53/1179 
معدل معل عطععويعب 742) مععقاءات (عءصسمموعووومع دأه ,إتتمة] معطعم ممع ,كتطوتصة متية0 عزل .لل 
عالءدعل عددل! ععل قلدل ونعقم عالضممعها عا كنآ .(“عتمهطكى ععوتلمام؟ مب طعكعتقصهقم دله معوعودل 
ععدك ومتطمء تصمصسكست صن جدكل ,(طعكتقسعاميم ,مقام8) 92 .2 ,03.28) ا هذ لاآتابلذ عمل عاب اسه داع 
كا عع العم معع امأ بع طأعكز) تيعو 

72 باولا نع اتتطعدها «عومقطعوس عتاء عن .ماء)ذ] عتم 915 ,1967 ,71 1# ,متععبيمه ا لا 
.6-18 018.1 

ل .تلفق ,104 ,1975 ,30 عن ,علد قاعلا .ا ممباعةلاعورمج ممسعلءدنا 

.ءنمدية غتم 11[ لععامدكا .اولا 

عوابا , مدصودهدآ" .اولا 

تأ عوم متشا +نهت«مدا ع7 ,معنسنه"! مآ .ألا طعصة عمماد معئأل مذ. اعلا .317175 ,1968 ,27 كطارر تعمل .( 
141211 .1811 ,1995 معسسما ,(68 اما ع) ممتعاحملا ءنامتوستط صذ يعد ار ومني وتدعدمورء ا عه 
.(024.1-9) .2991 

1 62 .5 معطاه .5 

.2ه ,تعجملظا أعما عل تطععطة صن معطعوومكع ةا 

امطقبتا عوط 8 .0 طعوص) :400 6الرتاعوه] عمج ج11 آلا .ام مهد :3505 ,1965 ,27 وز ,لاتععممك8 .5 .16 ١‏ 
معطعدرعطنا بكتعصبيت عدتامعلاه معععمفمة بكم لامع تعتدحصديقى ذاة) 3068 سولق /مدمصظ ,تسعظ امنا 
.([2ا معسصق) مومهم ,لتماعدي لاا فل عا نسصع م8 ,عمعميون 1 زعط ,18ج عاط)) 

قا 1 سرلا منعكقظر .ابم ب(عتطمدومتاحائظ غزم) :385141 ,1997 ,29 “نا بععمع سحدم»! .1 .أو ,63 عمعادمة 1 
دمع عطعلم طلعمم عوز معواعع5 .ال ومب مملءزلع معن عع الس اعومه عنط :8101 ,50,2000 (معلتما) ممم 
للعو 

دصتقم أعمن 1972-40 63/64 شرا طغره اهمد .11 اعد مكنع سواط عتل .ابولا 
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علط) اذك ,2001 ,28 إعككر مسعتامهه بع مومعب طعصد بمتطوعوعس طءذ عطئعاط وممماء كز معتل 8 235 


عناء كاعم ةك غناة وصنيت10 مرك :1190 ,1985 ,13 مصمبءرظ ,عمسي .بذكا مد ماماطعدممف ها (154 
معطعو جز ععل عاعنم فصا مع عدت 54 بهد مشمعللق ممعمك ع لمت عوتاعيدك» عهدالميدة 
عدا عطوتهم ومتمدعد عه ععنرد! عامتتايحي عمط بوالإطتعوهم عط معمع5 نظ صمب ولععاعة معمعمعاامىي 

بوبم - لموتعمععموعناما عطعوتقصصهة عمق لمن عطاعوعمصعل عمك ووتعمط نءاع باعتاصقه - “لععامعم 


60 صعك ند منعومع نا عنع تعس عدج »تول) :25901 , 2001 ,60 كتالارز بمعسرعمة 2 5 
معو معمعده! ددز طدعلق ممما الدأعسم معتجعكعودنامعه عع طعضر معمم قمع تصمععكم1آ ومع مدب ددعل درت 40 


ع انمع وعم رمد ور ممع صمموقظ0 وعععل ممكوبكلوتط عثل كبرد لاعدة لمععمتيربت عحعمقك!ا ويدمسامتطم مها 
مقط :6175 ,1995 ,62 ع2 يحرم يجكحالا © - وسمرقكية بزلا جنا زع صعومممدعمموءظ معجاعوتتاصداء ىاد عضب معطعو 
كعك عم كع طءك,, ولد - 8117 1لا" عطعوتقصمععة عمعطعمممعط 57 عدل عنس صعذ! عم .معلعه معى جع 
عطعله عمو عحمدقها - (47 ,ططم طعدق ومعععال مذ .اي امصادعظ علمعلءععط كمل عن) عقائلءع “(2) كمعدلا 

أمعلمه؟ عسمسمع عاء الصو مز دمعت ممع صصمة ]اموا مما مقم م صعك ند عطعملطعة 


.أو مونوعا عل وز لد مع مصفاعط صتعصيها علعد عدت معععلمد معؤامةه متمد معالعبي0 وعدأل بت الا 


,(22.28-35) 2284 /14211 أسعز 


هوامش الفصل الخامس : مصر والفرس 
.3/1/21,1994,8 ,معممسسا8 .يه 
7 لق ممسوط :25 ,181 عمسم .او“ "مهس ملمع عع - دتدك رو؟ متقععم دا عنل - كلعل زول زا2 
,1979 ,38 كتالاز ,«تدجاناةقه5 ث :11 ,25,1974 #طعمك ودنع 0 نعط عكتاطعط0 عتك .اولا 
. 1771 
,68 ماع ,الحطعاطة .لو 4ك كع لوذا-ممتمصشفاكا 
310 مرو ,صدمعمع] ممع لدطاءكء توس عطعو :28011 772 رمع نات جك .لو :24 16 ,9 :8 ,7 :1 ,3 عوندق»ا 1١‏ 
مدرو عطعتت وعاعمتههاه«مرروة كنيد فصن طعتك تمصع :)84 ,2000 ,102 8/7 عل :8411 أعممئل ممعم ماوة 
َ :+231 ,2000 ,303 أرق ,سرع رودبلا معوسمرل ك1 ععطءدءكتمملء 
منعسراط الا . ممععمظ8 ا[ دمب عسمممعنان :(1 128 اعونة) عمسجاعة (قس) تاعطعدس]-“منهوتاعظ, ذله طعييةق 
أل ,8811 117 امت د 570 منعفطعوائ1 مع طعدلدرعدوله ,عل عمس هملظ عذل ععطن عجدوحد عذل) :41907 711/171 
معصيط عوب كتلط سقحم ممصتتوعط بعل معط كتمع وله ععل عنة) .(2616 1 .امت د 10؟ مز معسراصتكا يثنا 
,ليسم عوبعطنا عأم) :1160 ,1953 موبولا بست]! ,عنصا مس1 «مسصعر) .سمنورية 014 كدعا .11.0 
0 عمج عأ مقرم ره بدم ةوسا مسف 712 بتعحد3 8 عسل معطءئأسصط عدر ممنتلتا بجعا 
عاوطاعطاة ,1991 صولهمآ ,(آ ععهكآ' ,آ .امنا ,آ عدم ,مصمعنمرا مهتاوصا ررم -) م1 علوم 
1871 ,1997 (لعمصذلادت) ,متبط عه مصعط ها عله ماروا وونعندة عمط رووععا ![ طعسه .لولا 
-برماصى! .كا موب ومنجعمعطل] عطكاده12 .117 مجعم بم بمستصمط ,ععسعده8 تع مم عوعط0 لمبدءت1 
1 مدع جمطعزءنا رتعصمة :408 ممتجرروة ,«جمدحدة طعسه .اعلا 60315 710471 :ها تع 
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مد معااعج عتل معطعع معلطدت معمعصصدلاعومة عط 3 
مسعموة .كا .ل عدعز يلوج معااعده معطععمتطم روم عط باعمه معلتمءصسقطعم ععل مععنهجايه11 معل يت ”5 


زه مسايظ متها «عععدا عم ... ,لهمل) تعمس ممعيعن 0 .[م - تممنامتةق متنتع ه282 .[ تمأ رمصممرونا 
:1751 ,2001 مدمعجدتا جعمما نتم بروج أه ممم عه 

.498 موديو تعد وملة 0لا عأل) 49317 ,1995 ,95 2877240 رممعتطط1! جك 

(اأرحاءىعطاتناءتمف!) 435 ومنمروق ,نمسميدودة 
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بمعصدعكاف كزدك مود ءأسطاع مع جيم عأل مدل عللمب :7215 ,1899 ,37 كام مممعفنن5 1[ 
-أعأععقبرك عمد أأع ممعم صجديتة ,عمق ص) عتورمد 36 .متمق علص لا[ اعتتمجكا معطله .لود ,28-29 8 عدانساك 
#وكعما نك .ل - معدمع1 .1 ما ,«مسكمل 8 معنا ععطعواءعمرية “تعطعدأععدلط, كسسة عتمتت ععك 
وتات ,(0058 يد -) مردجةا ؟] لممسايع إن «وجدمة] جه فميروا «امفع ل اذه مالسد ,مزه كه اميا ,(ع11) 

117 ضه 0031 0)يى) 198 ,1999 
عط نتسعم تا -مطبعورظ ,لك 1] طاعناءطتلعنه عاءبمالكسف جمعتعتل نه أو“ تعمددا! ععماء مطوقى .لمق ,جه دع 
:297 ,1999 تعللمطيع1/1١‏ ,(60 ورمع اف موططل ملعتومامتصووا ع) وى ساعد عال بماتسسعاز عصف عبرال 
“مهله عل وزتطى صه؟ عند كعدل ,لاعفم مععلعزه ععل معوءمتعومة) “موالملتطى عامعكعتمدمة ذهل لعنيه .اولا 

ماعط لعجا (“علسممعز مطمقي “معتسواة عل مرتطى .ط.ل) 

عامزواا ,ت«سدتحكة 4091 ,1987 ,106 (مسعمائخ) ممما أععتا6 81 زه أمعامز ,مهد سمسعدة .[ .اولا 
410 

21 لاك ,معميعنظ8 2 :2850 ,1! ,1980 تعنااءمتصماة كلا عتمورده 1 تل عموه 1 نوك :نز مهمهي .يي 
.40 ,1994 

ضعت .8 :9818 ,1965 متام اءلداتط! ,كوو مسنطع1! عثاطة ,كعددهة .83 بدأ لاسعرحنا ,كل .0.5 - معمصصممة .خآ 
1175 ,1985 ,8 21/0 ,تامو 

-ومرط عمط كمسو «عامودر ,جعسععلا .لا عطنع بطعتوعظا معصعل انمع مضناعد ردعداءتاعطكهمد معمائظ 
علمه معوعع يصع ممعم طدزلل! عئوأهاستمعل ,مم بمعسدبامزانا ,كععمظ معز .اع/ :19511 ,1994 حطم"ا! ,ملم 
.(7911 ,©.مه) عدص وجعمواعط عولط اءالطءئعيف عمسمعاط! ع 

.116 ألا طلعذعءلممك عتمم عماع لمن عتعحوناط معل عن 

46 ,21,1994 ناتك ,معمععاظ8 ,0 طعند .مه طعدمول :13715 ,1972 ,2 ما«مطدط ,سعكدهن]". [-.ا 

14611 ,23,1996 #أ«وطواط ,المعدودمع1 . [-.م 

تلونلكة! ,58كا مومالمعيعم اع؟ ممعنايرة! صعل عععمن معومبععلهنا أجافي لقن معومسمقعوعماعمسع 1 به 
,17 تعومطمعممت ,أمروزا جز ممت نهو عسمعاما لمعك علد اسمن ؛مروتا د جم ممصق ئناه عر1ة 
141 

«ممتبصو2 ععمعووط .لون لوقطم طعدى م لمت معاءكهتمممعة تع ) معالعنه معطعتاطع وده عتلك عت 
(3-5 .سل) .3017 عجمم دم 

,260 ,1988 عو للطتصت ,ك .امب ,.ل» 200 ,ورمتقاط عد«متعسا موامت6 دما ندا حمق .ذا .ل 

محعحاء عوتسده :681 ,1995 ,9 ع1 عومج 0] .© .(126 عمن2 عمة) :11915 ,1995 ,ف5 تلاز ,كصعدودا .[ 
بمعع امعط لمموعاجم معو معاععكايف ععل معتوط معل كسد رعتعكلك ناوقاة عتل ونطعنوعهه عطعد علاةا 
: طعداعمعماة بعطع جاعول وعمة عنالءفاط 

موعلا عودلادية .2 ,1984 صتعيع نوقكا ,لأساو عوابا ونه تدمع جقظ موزلم , معممهسسععاا .1 
(كع مل نال دس ) :4717 مس كقة ,1994 سعط 

معل م معمتلع لاج كز عومتعرئنا عطعكتو عم له كنه مونوناءعمصطنابة بعل ومبصططن لاعت معتءممتتلص عءما 
كقاانأبمساغاب عمك موستس«وسلا ءأ82 ,لعدهماتا .© .لوا بمعفرم مولعم جوعلته اأمعددم مععطدل معنجه! 
,1998 علمكممدن] 

١21, 1994‏ كاا2 ,هممتهنظ .© :6 ,1962 عدأهت عا ,مضل 2 #السدرهج اك عازنده: ما ,ك#نامهم8 7 .اهلا 
1٠‏ تليق 94 

.78 مللطذ مقعكتهكل /الا لس .أع7/ .26301 ,1997 ,84101153 ,اال اكلالا .ا 

تناد تمعز 10481 ]1 “معط عيهه0) 05 نهذ رنخعكوندذ؟ .[-.1] قدل بمقطعد رطعد للدم بدن .0 .هه ,مسمجحملا ,إولا 
-لالءصعلز لال ومطعمنهة عتم (22 1 ,10100 2 رعتيلا ©) “وزرمطعامظ8 عل سصصلى .وم مذ “ملعلل معل 
2 

.4 .طفق لصه :9311 .5 معذه ,او/ا 

.180 ,1997 ,53 7/011 بععكتى] بلا 

491 19204 ,1 فر الل دوسي 16[ 
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9256 أىتهنا عك ,١١ل‏ مطامط عه «بعم« ما د منودتائم عتعقه ورلا ,كمعدهة5 ,1 - تعسصصمن .نر 
عتهسعامنة علد عرز جووصتصهمن) عتمووظ ,اجوؤمجررد بخ[ أعط ومع معان لمن معام طفمد:آ عدعم :(2ة .2) 
2481 ,1996 :ه)»2) روعممعط أمدممععهد 

1914 عتمجنها ,(7 مامد عطوئممسصعط -) (... ) متوموماعا وبلعنطرمدة ]1 ماسصعدعومء +[(/ ,ممعفافمددم5 ا 
أمدأععرظ8 .8 ووب ماسوو 75 ,1995 ,9 سعط تناع ممبوعط2 1١.‏ تغط طعري عجعومعطن ر[ال/ا )25 لمت 324 
أعطلنجف دع )ممدمعع 38 ,عمف مأ معءيي دعل قذ 

و«وعجباعنا ,(3 هعزوم مك مأمبدا3 -) وو ره وواعنوه2) +11 ,عد عمللا .5 

هلا مجع غطعتم عدم فصت عااعء5 ععل معموعمانامم1 عزنا 

,1983 ,6 لآ جر معوصده طناعية معءععطناء؟ عبطا سه .اعلا .]103 ,6/7 عممعمء ولاق نهذ معمعدة ,8 
عتتقط عع سقعع عطعتم طعمم ععطة مع لممله2) مععال علو مب ,67115 

.5 عمأموكم بكتسمم8ة 

تعل عهامكها ععكلق3 ععطعونم العغط عمتسممع/!ا عثل ععطت وملمععط عطعتعةا معل بسعنط عطلتعلوع؟؟ مداطز 
سععئط ب(118-119 [الا) معرععاط! دعماعد وصسوعااميعل/ا ععل لمن جمبرع؟ا عل م اسع" 10 
413 عتممفظ مسنديد8 

ماعل عر ص رمدم عاصصة1 دع عفمد ,(بومل!) عقضصنا .8 تصغ ,كمعملا8 .ا لمعوعالممع بمعنئل] 
(كتمطء ممع دمع لاعب2) نند) .60517 ,1979 معببها ,(6 014 -) 3] عمط جمولة 

عمنصا عا ,(59 تله8 -) سوؤايط لك مأصنجم ده كعمتنصلاعك عك مما مجع مط ,كتمعاة .لا 

5636 ,و هدماج «1 ,صملا 

اع للناطعع 065 3197قت ماع22 كقل اك معكوعل :5:35 .(11 -2) 4 ,18 :(10 .2) 12 .(9 -2) 17,3 أاعجرنف 
مالع عع معلوزعا 

,1965 كنكماهدء*1 ,5 .820 واطعا نوالا بطع ندا ,اممعحموظ . .اعلا 

32117 آلا بولة اما نهذ رتمععهكك! .28 .اعد ناءاء فوع صمعل لصت معتطيط] بك 

(35 .مهط) امجن ووع مع ,عفمعهعععدة .و ,7 ء رومعلا ,216 علمممكدلط! عبوؤداءمتاطاتظ عدعترموط 
ععى (#)متسم فم مذ كدسج وصدمعا عتل للع معوء معل عن ونلاعة وتعطاءوعام؟ -.ماا//ا/1الا .)دآ ممه 305 
مأقدلع د88 ,5 لمععطتاه ,(1 .مم 31 الأادع) عوب "رععد | حصا موب 5100 تللح “مع وآبز عع أده طأندة 
عي قطي عن؟ 6 ورمسطتعو5 عطعكتع ممم عمك مد كا مععضا دعل تعدا :21710 ,1981 ,4 0ائ 
علد ددشم متطتع ير ععطعقء إديصدم عمبد أكز معلمع اسه ,معامعلكء8 معوعومل عامط حك[ .عتطعدل "عانة 
عفاعوءنميع ]1 ,© لدمم وعلأتدميجطا تطعتى لمن ععما ده - علمممءعجمهدد5 معلمعطعو مدعو ععل للساداء5ة 
عن عنصسهص أتى تعط عماتمدعهمدمه! تطتعاط ع1 معتمدع ععل وصددءمعطنا بعماعو مز 74 ,1995 ,9 :م21 
“(”) محم دا 

.43 [ (لفطعمم [-مستدتةا عقامعع عذل عنا] اعون كدل .ذ.ل) خادا يرقم قدير 

21615 ,24,1972 114 ,1م10 .ل 

60 .اح مهن فث !|١.‏ ,1960 «جرلاموعتا مهم[ مسا ماكره +بنوايو3 «دمنمروظ .او؟ :37.353 دبرلاموءه 
ع 151" لم 16315 ,1998 ,0*7 ,جوبسككا- سعدوهمل ك1 مع اعطعممآ ععل ممعدلناطنآ 

طعي وب ١3901,‏ ,1984 ,35 عمق تمعدهما لا اعب “كسودعي) ع طعواوعم, لمن “لعتصداة ستعطوزومعم, دض 
لاس صعى سواط علكدمزنآ .18 ععل عبد ععانةاءملا مع اعتماعم؟ عفل اناد 

7 ,1959 عأمملا بمك ل ,١ل‏ تمروط كزه نم3 +71 ,كاد1! ,0 ,للا .5 ,30.8.74 شابةك8 غلبملا بجعلة «معالد عملا 
2 رلعهعع55-5نا5116 ين ك6 .ع8 لمسد 52 علط 5226 [ +ماعما كك :ها ,تمع ناحعيو3 .11 142 وا 
.1271 ,1997 صعطءست ابة .ككتطا ,]ا[ "ام مس عجبلا اعمامي فق 1 

.(220 )مآ هأ مسصعئط فمد) 206 اذا" ,1992 عتصتداط ,... ع61عل حعك ومزعمم2 اوفن يا رتهه >1 .1[ .اول/ا 

.63 1 رعق ما رصدم8ظ 8 

("مصداظ مومس" - فرصي عدا عمسطاعرطع5 عذل) ]91 ,1986 ,37 ثلملا بدعسدده” .0 

محا تاصداةسعورمن عطعد كومتلعء الج كا مم عتاسميه] عتل رسيي [(2) رن أك] عوسيل ممع اعوماة 

-صن ععفاع معت لمن :27901 مرغ رصدميدنا ,ع وعطعتعيعيء! كعل معطعنصسظ نعل يكم .2.2.0 مععجعده” 
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(]8ء مدلا) 5[ /ا/]آلا كذ] "لمن 301 (35 بمعصم) تدمعت مطورمدم0 ممع معمعيمد 

١ 1/12,‏ كم ,ماعوعععمنة) .ل .لو بع ء الرعطن عر يراق د يلاسهنتزع)برعه كلة ممعم ملاكدمه]1 تعاعفاراء ولمع ملا 
22715 ,1980/81 

«زعنرة تلاق هقط .5 - الطمفتق مذ عاو ؛ “عه اتمهدنااءللى هدم 7موزنم" .تتعوكله > اللاآنالا0ا' .صدعد ,«سوزطد 
(تد وونا عالعكصة د قساطء5 كدل عننه عها يناكقا) .2005 ,2000 ,26 مثر 

07 ماروا ,«الممكاحوة 

7ه لهممعع 2 +71 :111 عم ,عنيو0) طعجمميك] أئا جر عزط زه موجن7 712 ,كعجهدا دتعدي نسم .لط ممانداناجايظ 
م انتعمج نرع هاه مرو :ذ عوتفيهد ,(.وىءل؟) نهدي نامهد .5 نمأ :و05 .[ طعي .اعلا .1953 عابولا ببى لز 
5115 ,1990 معلددعدسع][ ,1] ,دع طاطقا «مامقة 

60 متهم عتحص 1 اعتتمدك .اولا 

,2001 ,28 ارت ككر ,صمحم .ا بعاد .اولا 

كعل معتعتنه! حرم معمماعع ماك قعل عل عدت مطعناءي :8511 ,1998 ,164 030 متمسديةا )1 1ل اعجلج 
تهذا طاعملك ,ععمافميصة معلمعطءاععبة ععمق عتعططلءئتابةءتوصسز لمن ععلوتمماعطع عمعطءءطععوي "صصق 
معو وعقان؟| معطعمسطعد كنة معهماعممعصدوية معصان! قمل ,نوتعمع 10915 ,1998 ,166 0/11 ,عععمم0 .ئآ 
لحمب ٠قدطتاقت‏ علل تطعنىة؟ كلقووعطة عمط :4056 (13 .صعحم) +#نوع1ا متميهى نوز ,مدعا ظا .معط 
.معو بمصعطن عتم معااععة معلمعلء ممع معل مد بللممعع ععطة ,عوء لعل بع معط وس ططععيمع»ا 
معمةء تمحصوة للعية عذل رلماىعممماعط معلاعبي0 ممع مل ,ماصع عة عمط 117 ,1999 ,25 ممت مآ 
توم دعم نحص عدي - معلكتاية معكاع ممه “ندعم معلل معتعمس] سمه متعومةقي ععمك معطم كله صصدككا 
,0.قة مكمه[ عمدعم مك8 ,معمدم[ وععقاعع علمك! أعمن معماعط معصدما عمعنل مدع علمتم دي 
لعل ممعصهم “فصق عمل معتعمم] عبت صتعع و ملكي تعمكق مطمة ععل ععك رطصمعك8 معمء لع تلطعقفيم 407 
-طعودع؟1 هه الدة] موتك هذ ممععىلمتص عنصدقعا ,ونفطعق عمل عءةللا .المد معد ( ممطن رد رط) لعددعجاعء 
عع ,ناتمدمعآ .2)) عااععد عمعاعوعومده عتك صعدم علنع7” بواعد عللعظ عتل عطعته عتعلوتعكماءعلمة؟ا لصن عزعط 
سطعة] عزك بوذ للمعداء طعدع03] تدز ومطعطعوصب بتتديعع ى اهل بنكع) تلع لهز قحم عللعذة ,تاعهم (1736 ,1912 ,12 7350 
نت قذاعة وعنههن عمو جعماه دم معتهولب جعي ععل ودس مومهم عمتصوعا عسدط ماع01 إطمدى1] عل ن: 
مدت طأعوعع دأو ل مقاكى جقانق8 عل 

[ دا معصولط! معمقامع لمعطعوقعب معل كيد ععك :19901 1لا ووزلطرم ا نمأ معددميدعا .ةق عاط .اولا 
لأعطءكم! ععل ممعتلمة مععيعم ععل طعده )ذا عماممقعءثا معنا .عمد امعط موصصلك! معو غطءتعط معلل 
75 لا ممع من ععل غك ممممتلكحدذا"' لصن عاتصاهد؟ طعفا؟ .داءكتتقصةاطمم (1217.1) /ا] ضار ما 
/نال١!‏ عينبعلماة كدداآ ممعمعا سه 1717 ل7(ط سوط 3/6" ' يمن ععل, "ألا" ناءزاعكتملعسد تهلما ى) 
عع بط .ك علهه عطء “ون تدمع / عامس (.ق.ه) [عغطعهه]* نزم .عة كلد عسرتهصة عنك طعنائنعهدعوعا قاساطءة سيد 
مععساحا ممع طءاع2 فعل وصسسهعمة معتجمعا وتعراسون عزعتتجيوك عمف حمن الدظ معلعز كس معدل طعتىءلعلمهط 
عماة 3 عنده وميععا عل تغط عنم ممع تاعبه ,ناءتلوقص عطعزج عومتلععاله عانصاه 1 دعل عدم كذ 5 له /لآ معل 
مدي كلد نط بك مععقبب معودتعط بصع معط (“عاعداة ععل عزوتوب)") عممترممع! 1 عل ومبمءتعقنمعل1 ءامسيهام 
33 صممة 7 “عمال ,نحطلا .او معصددى :08 نعط 

ومسا عأ جد «متوناعة , (وى1[) جمداد0 .قز جما بمعمعمعظ 7 ,اوج عانالمدعدمئئتاعظ دع عع تمع سقعة مده 
بلطتطتال! موب عع جسماعمء8 عزل عممعا ,175 ,1996 متملعاخمة ,عاعممدمما مجه صدعة7 سملة ارما 
مرو سم اما 

:13705 ,1977 ,25 (اعم جليظ) مممتجموصبولط مجع تمدداعك ومأدعممعا موا صاعا ,لتووعيهكا .1 

,1928 (دتاعكا) تروب سمتلا جوك وزمدعايمبا بصراءعة اريس «مك عارلوةممطنوة معانك ,عدعماعمعدمة إلا .اولا 
ر984! يطعن لاا ,نما مااشتا عام جثثر و«طيومظط هباناهدمك نامسمت نهذ ,كعدسون1]! .]1[ ,ف :1ا4مه 
بللإعالعيه عممورعطن معطعوتقصهعم صعل كنيد )عملم حدى 8دل ملمعوبعسمعطتا تع امعدسسوءه) ,7507 
عدج .((13539 هناهظا] 03 :(13540 منامعظ) 1) .2901 رودا عنطوومزامعات ,معدده! نهذ ممصماط 


,1999 ,50 مل ,ناحاانلهتكت .كبطل صملا مولوابع ع عل اع تمعلممميررمط-عدلمععط[آ ععل عنيرهامصمعطة 
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تلا لمعكدتلر عصوسه .لو قه “ممتماعمكها ععل «عتاعدعمككآى نه تسر خببة (هالاسوعة) عع أكتمقويا 
290 هنا 16 رم كأمتهايزة <ز ,دمي 

عنما لمعل 7 سنحق 270 ,هيه تتم عمدت عددا زط وعطعل طاعمعع) عوعاءةا تمعطعو مميعل عنط 
تأعنتد عتم) تحدم .]75 ,1989 .81لا ,عدحههلاملا .ل معوعءاءظ معطعكتطم رلوم ععتط طاعهم .اع اعذذ1 ديك 
6511 ,1989 ,21:40 يعرمن وعم سسسمعس] .10 ززم تملروجز لمن وج أععد؟' دعل عتمم وسبممتتملئ/ عبد 
,1983 دعلدطئئريللا ,(12 7ارار اليف فبمطععن جر الفط ازملة معي بصطط نما رعتتعمعععمن9 .ل 
36811 

عدا سماوعاتا أمحصا عمك جمس رومز 2 .11 )! .5 ,2.2.00 ,عياط نعط يطءعزم) متك13 © وزاعة م 
.993] ستلعظ ,(3 .وكا ,ملظ سروس +باوومووط -) 

3.2.0 نافع بارا هوت 

١1815‏ ,و داز 2 بسمسمححوالا ومبسعوبعطن لصن ممم تطفمط]' ,7-9 11 .امت 

رلممكن1! قتع هظنا سمط 51 .الآ :]4931 مدعنم ,تتسمنعنا ]1270 ,1995 ,54 كتا/رر هدمع .ىق .نك .اعلا 
,2000 ,127 كآمة 

48 عدمم دم ئمستبدو2 ,«عمعوجمط 

انها ,تاها له ما أ - اناع كوضلة ماجمةة ,/لا ]71 .2 ,ع22] أعونة ,147 (6 .عمة) دمعتم 014 ,س1 
.4 (0 كاكط) كننوآاهة 1:5 رمومعضا :(7 .8[1) 88 ,1964 دعل وحا ا /لا , وعبأعرتحم وام رمك طععدط 

مع ]اعد بح “أثلظ على ع “قسا؟ عتامع ععل, ذ مير نم > عم «اعوتممطا بح عدز معط 

100 1 «مأتموفافط ها مل وونراط) (معكتعطعكهآ ععلله عتم) مممعلتاطممتصسدع0 
.(طجة12 أععز5) .2604 .بهش رووععا افيه .أع؟ :1974 كته" ,4 

7 الا برزتأبا :هذ ,عسسسمعت 8 .ليولا 

سند" 04 نصحعكا ومسععوعطنا حمس مع ,#فسقة .2" يملقط لعوند مسمس أعطامودل؟ مدب كفهعكمآ 
.220 .هبج رووعجا عماائعوعطنا عدعم :1375 

م2 ر(وع سيط اكد اباك اك مو عاع5) 8 علط عمت]" ركذ عسعم ج«منعممفج20 ممتوعمن”! .أجل عامس 213 بد عم قم و فم 
4 

ع" عأم) 499 +مأموناط ,تججديعة :1 ,لآالا كذة لصد ,7 ,1911 ,49 كفت ,تمممنتعوولا بابز ,7493 ولعلا 
.3 ططق لمن 157 ,2000 ,127 كآت ,تعمده3] بتع-معع وسوعجة .نأ طعي .لع/ .(39 

«عمهمعة نعنا طاعنة سماام تاعمد :1421 وموم م ,كدعا عومسم عمط لنس ع5 ,151 اعوزة 
:2.47 ١لا‏ أ عسوم" 2065 5ن وول عأدآ ,(5 172) 87 (70 .لحمق) طعا سمط ,لطع جزم ماخ - بدزعروة 
231 (6 .مسمم) عومج يجا رومعظآ طعنة مجعز .اود 

.118 ,1994 لعا - معطء مقاب[ ,توم عازووم مها بمدعة سدعلا ,ل نعط ومسمجمعسعطن) .او؟ :1557 لم 
تغط ممع ععلاتطعوحاة ,غدل دود عذ عصمئلقعة عتم عستمعت عتلعونلاعع ععل اءعتاوتلء! اعد عمممه 
.28 حاط 75 عوتدق»! عه بمتصمط بمايصغ د ,جرع كا 

معط تخطلعى مععميوم مذ طعس ةدك مع فلمب .1 'جوأعءو2] عماعزهءم ندظ عذل عنق معلقعلطءذا ممم ودذف مس2 
]55 ,27,2000 ك2 رتفد ا تع-عععه جمد .11 .لور ممنعقموم5 معطعولءء أجكمقه! ممتي 

7 عنوم”! لزاه عونا عقعة سسعكع ا 

-لادمدمي]! .لا عععاط وصبحعة عنوطلقطهه طومكءز ,عالعمتوفه عماظ ,18 آل ما ,1ذ ب عاأعاذمءممعدة 
اعتمم صصدفيج د تق معلصعوله؟ صعل وتمكرتع بععصلط عم كدق عذة معفدز رمه 617 710,471 نص متصعع نا 
ةببد “معو د(0), ممبعط جعرع لو 0/1 دواد ومن 

591 ممنمنيزاط ,دميوظ إو/ا 

لاهلا ناشع كللقطت) .1/1 مومهل 1لطن8 معععل ,تأسددرد] !لكا عبيه معلدىءئ0) ععطءوع مومعل لسثي"؟]! مععة معمك كنيف 
44 .قغط :321 ,1996 ,137 25171 ,ناوع باناهاان) ,]1 ودع طلءترعارم؟ معل وماق جكصاء .لود مع تغط 

.]44 .3.0.ج ,ناهةا اناهلدت) ااسرعتط .[ولا 

.3-5 ,35 ,ال جولموزمآ 

7 لمد ١١‏ ,(35 مصعم ) تمدن عومفقمده0 ,عم هص سععم5 .لعب رمد .18 [11 روبد علمممعوك؟ عموغطدتاطنظ 2 
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رلا بق -واعماقا ار بصذ مععهيمظ بألا ع وصبج معان عت مععز لوب "علتدمصطت معاعونعوصعطا,, ريده .1] ذل 
6511 ,2002 معبصهآ ,(107 011 ع) وماصروك د نوراه مما ,انم ع5 

(208 ,1988 ,39 غلم ,متا بعسوسعدآ1 ,17 1 ,68567 1585[ مم1 18 2 اق : خم )لاع 102-كداومم هك بط ررم 94 

م اع طلال! مأ تجعز وود0 .111 عع صعمموتة به اعنصم :6541 ,1949 ,48 818540 متصمسبت5 .ل .اعلا 95 

2015 ,1999 ,115 /ا(زناه 

معوورعب دج عمدت جوع مردل! علد ععمصققط وم عمل - وماسوفسم عنص أععدامتاحطات ووب ومممع ات تمع10 عند 

ممتعل جاعننه .لو :.971]1 ,1994 11 لتق بكون1! )للا عصعابج عدممع ععءنطولة كله عدسعةطععمت عذل لمن - نع معط 

لمن :4701 11 بطداة عاط سمط :مذ كدت سآ .291 ,2001 ممع مشتاة ,لم2 «ولءةتجملاءرا جة امورو 

مو قع ءامن لمن عامماعة! عطعصرطةا معد لمداء8 عطععتامبرية ععل كاذل ,مصممابع نه معدل عطاعددم 500 

ممعوجك! عمل وعدوءن) مدعل غتص عن ل لأمعل1 ممموعل لمن ععننعل تاععوطمتاددات عمل لممتصهوعرزل"! معطعدتر 

معنا غتدم للعاء عطعمم مسج عمطء ءات عم طعوعع عطق5 عدا ععتاءته عاد تعمد صلل ععذة رلءتاوقد معد 

عرزا انان ومع صنموواز عم ,كنا" .0 «اعصد .للا وسد :3301 1لا عوزترء ا نه كتمععملاط ءال معلمنام0 

|9599, 20. 

مزعطعو عااى5 معنت علط 898 ,1985 ,36 2 ,هععظ .0 مملوألئا عمعلتمعصهما طعتاعطتتاكبة ععلخ 

(معومممتعصهمة عقوي لمن 103 ,5 .5.3.0) 8-10 .2 

بعدكء تعمهتجعمعا5 من عمعتط معو مدلحطء؟ عنا) مكتلمنيهم5 هق لك ,بورك مرو أع:73 عل ءلم زامرما معام 2 

786 مأموزاط ,كتتملعظا طلعسة .أع؟ :3 ,1980 ,88/89 85/2 بمتعجتا ٠».‏ :1 59 

صو وسنججافمعنات) طعيية .أو 8 عا ,1923-1924 علدت عا ,تتجيمع" مك عنتمم ما مم ةبسنمعا .0 0 
اند م0 ل ود اماأاععمم ودر “علمة س1 بعل معطعورمع الى عطاوتعنا) 532 7100211 نما ممعسصوه0 ,ا 
#ساطومة سأ فمن 32306 ,1994 ,94 2/240 ,نسعاة .8 .لو ممأنمعبمعنها علث .(ومتممتطعم مستاتتاط 
وعصزدممة معونا ور مزل عنة! «عومسمطنعتة معمعتممعع فل معل 2 :8801 #طمعقط تماعظ معدل 
,998] ,98 2/710 ,ناسعكة .8 اود واممءط نعط العتصمة (معمولم حاط معمع! معتمروة) مس11 
247 

كام 67:6 :41 ١8:‏ ماطمط ف موسا ,المع معط معز .لوا ,20 دعت 01 

2/140 عع تدص مععع/ .ل مم ععرادمم لمن ممتتقعمعصميطاه0 ممع المبمع عتل .اعد ءسطعميواط معل ريت 0 
ومجعلاع ما ,100لا اكع صايملا نا .أو (هاكوبمائاط ع2 :107065 ,1949 ,48 8/240 :)5 2! ,1947 ,46 
-ععه قرماءهأنترمم عمن عمعسععوكي) 80 ,1988 ,4103© ,عل معلهة 1390 .1971 معاءءىسهتا ,نيمسل 4ه 
مولعب اله1) تاعسد .اع/" 740 مامت اتصصاب ٠‏ لأسا نه متسسعمط ,© .ل ب(لمامط بل لعمد عوصم) | عمهم 
10 (14 .مصمط) بدك تسعد جلف مسعالا مه ورراما مط ,تمعماعمسعو1..5! مدعنا مر 

.(23 :241 -) مبومبوك عا عوط مك مموسيططيع وماد عا عك عددمغاور ند 0110 كن اليل 
.(10589 84ا9 مومصتطت)) 22 ,1981 ,67 ابعر سممدعبرك .ل .88 :46341 1[ مونت؟) 1956 عمل عا 

رار -) وممفصيط .[ تار وز «طعهما .وهنا تلمك بدا مس5 .18 عمد مرضم 10م" طأعوزله از 54 
ج معطعوالمامبمعهة عمطه صمت عاتسعدماع! عذنا .9 .صصصة 171 ,1999 دقاه5 ,(3 متهمامافط موا جثثر 
ممع أن ععل وز لطط11576 .سهد ند طعسد عتبد معطدوععلء لا معناءكومورة ععك بد طءتاعتاجحد علعناع 
سومماءد -تمسفمعومام .معمكاد ند ومساء توما مز ععطوتط كفك كلد تعتخدم ععذوع علأعطءفم]-كمتاءمةا 
(ممس ممم هلم * عطعدالعد عمع تماد 

,1904 ونججرها ,1ا ,ومسيصصاق معصفمرهة عه ساملا - ,13 2 علمقمعدرهد5 ععل دز بلطم اعدنطجبرلهم:11 55 
عرماج) ممع ,بجعون نمضا (رسمصتي/ بسمصاط) عوعاء8 عطعونمسعل :(.[ كمتمسعامظ معمعنقمد موب 7 ,19 
مزل “مره تفكى عا دمع عله ع0 جمعواء أده ععل) 296 وماءمك أتابتاعن ااا نهذ رخدوديدة .1.5 :369 
عوك كتمكدهاهنا] علد مصعم صعب ععلمممعلم دما رو تممتمعع 1115.111 صمتعق مم معل عد لام عير 
ععل مذ عوعنا وعاءظا ممم معط علقت عطلعته ععطوتط داعس مف ,لمعت لمعلة مم8 ععامووم معاجعد 
عطعتم طاعتاصقم عد 29 ,وقمة1 ١‏ متائع6 8 ص1 عدب “ممامعماءةاعمجل! عمعانهضى صم ودساطقفنا .يوم 
,هتني لا 2 ا لمعم صنامدة نما رمجعفهمع م5 17 .جم آلآ عل هذا ممما بد “معاممعدك م ءزم اناق 


و 
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151 تعل طعمم مععلهه: ,لماع جموعمه صو عطموتعلمة/لا كله ,(179038 لصن 176 :173 ,1932 مهمفصمة 
!“معميمة دق مام طعقاماء (21 .ام .0.قية) 

قامعا ,عور" نهذ ,تتصعماطة يب ومسسعموطن) عنمعا ل ,13539 متاءع86 17 ردم در وبوك ميرم ترير م 
.(3) 294 ارمق 

23065 لوطلع نص ممع ةدوع كلا .لاه كتعمععلا عزم (17 [ل ده) 778 ,و بممابرظ 2 ,سس ممحصحما ويا 07 
.8 لمن 

عتععلتك 12 ملع عناءاذ لمعدبمعطدل .1 ص عدراع//ا تصيه صمتتجتمعويماه0] عءلمععمصن عمزع] ١08‏ 

,5 لأامة ,«سمدصدالا .نت ,أو؟ تعدقمة ععل مأ (مكسيق رسي “معام روشسغط0 دمي معطءعومملا, مع يرج 105 
9 لصم :2561 ,1977 

مالا أاءالت رنكدوهم] .لحمب متعاءمخ عوتطءته عثل .أو (وعردسمة عطعممعدع ,طعمارع) رود أعك1 دورج ١15‏ 
7 ,و نمصمايرا (7 ,امسسمسحم/ا معدل لمعتمقيى لصن :7341 ,1989 

اممتضعع ومبعبسمعلا عععانا .(6 عند[ عطع]” 17 موب توس م عل صب عطاقع ) 28 .0.مة ,نوجعملا نك الل 
عال هد ولتمعممكت عتل طعسد عتموطع]” وعطعوتمق صرز كلدل ,عامعلعط مدص ممعم ,وتععاطءةامتعطعى طو/ا 
كنت عنكمعحاء[ معورطحمي! تلععسل أعممع] عتل ععنانا معوصسوتقعلا معط تلجمممع 

,أل تبلمسعاا سه «مفواط .لدي عصمصط 1 .لط ./3ا أده عبجعلا عنم 16 عت م سعط رجمعديدموزة .اويا 2لا 
مقعالقطااهء 1122 ستعطءته ممه عءع1' معطعونة تممعة عزط .41 ,1910 «ملوما 

.أو ##طدمع .ود ,عوتمة! عمل "معط0, عتل طعوهمامتصو» معاععء عاعتصتكنيم معلمع امعط معل دل كا 
سمط عههل لقلا زم اما إن ع 2115115 . (5. كه ([ؤأرا' - 1517) 136 تجررمط مدن سراما رسعجموط 

.21111 معطمو علء ا /لا عطءكنقصدة) :)3051 ١/1‏ بطعلا بهذ ممعم سجعع كلا :[ .اوم معلمعوام؟ صمي ١١4‏ 

.9 .3.3.20 ,صععة ببعكع ا ذا 

اتناك الاتعمووعكلم عمعهد اطع مصعءه؟ عمل عثل رتو مرزاط) 19915 ,1982 ,68 شتا عسو .م - وروريرة ,5 بإ علا 
(و(الشمئط معطعدع هو مسعقلامت معلمعطعء مص معل )سهد كز توق 

مكقعدق طعسة لوب رضم قم بجمؤومز) 7 .ول« ,461 رقم اع-ترم) 6 84 ,]41 مصعم ومفه نوو ,ممعسعده2] ١17‏ 
,40 موري سملم زولا 

49) 1999 معاهنا ,ا ءا نكم ةا 1://!)ق[ ددم 20017 عر ك[ه :316196 ,للتفسدميظ .لط .لز - بمكنامهدم[ .م . [ قاد 
«ناصروا نمك سمه عتمسلاوك مك دعا «طعسجة عوقنوقاع؟ #نماد #رلعواراو ولق ,سضعد الا بسوسمرز عا ب(معصمد 
كان عا عموورزنآ ,26 ععل صمر معدمه5 41) [200 معلمدطات ةلا ,(كة 7ف -) عقمقخا 2 ,مما مسالا علد 
عأكدمر2] .25 عع حلج معنعي 3ع عتاعت مه عتم طعاممعا - وعونلمقعااميهه - مضع - .لتعصعقصو ام" عبج 
-74هه 8/7 أمم اط تودة7 ,كدوما .غ1 - عععوه" _ظ مز طعلء غلم معومساتصصعة معععلمة مذ حمس معتمكز مز 
1972 04 ,نعامجة1 «مطم11 :1آ ,يمسم فده ,تإوناء؟] ,كنعت1 عذناورلومم ةلآ «متاصروط ؛سمتعد شاه رطم 
153 

«ع هأ ع2 عرق (13 لمن 12 806) علعناء5 اعمج ,0 عنم لاد .0,ميد ,متعرس ا معوسمز زم8 كذ 
ععلضة ص عله ,مط .4 عععناية بى) معوهنا زعملا تعس عن 12 غلا فصع مع لصنا/ة ممعوماحاءى ووم تمجم و12 .27 
,لامك هملعب ععلمتدوعط معو متمد .1] عاتواعوى8) ولام عم 

+623 اطاط ,عل 1696 [ عاطق نهذ تصسمعظ 17 تمعدسعامدة بمعومزل مد .لوا ١70‏ 

.19 أكصن 18 .طاطة عند .628 ,2002 ,33 لأأاء متعتاعوم! .كأ طعسة لو« 2415 عا ,17015( ,3.0 بععدعوم7 لقن 

تعكمن 37 ,1995 ,81 امار نها سسمعة ,1 .لون زصنه ند مداعته أن .د رضصعة .كية) دانمعة عتده عقط ععزم 122 
(تستاص- همع ) :15 ,1971 ,40 207 ,معع هنسو كما .ث8 رهظا .خآ ند كاعبوعلا 

.انز عمو مر معاد حصأ مععسكدا هونا عمعكعلحظ ععل طعدج عهمظا عحة 279/5 مستمتاط ,سجميمظ .زعلا ددا 
اماما كع صمل عهلتاطنا بطعدمطا جمأة) 2001 ,27 همعط , .دعل :16715 ,2000 ,127 كج ,سس مستحوولا .© 
2 كنا ومنعء ع عملا صن) #اسامعع0] ,ألة عتدود (308065 0 وونهكا كس معصو م اأع موق معطععك معلا 

.178 .5 طعسة ءأن:33 .دا 128 مدعم ممه رفسو عدوم 24 

لمن 233 .5 عبج ممت معلاعما عنل) ,2261 ,1930 ,84 22/100 ,وسكورظ ب ,/لا 8 .أو 23721 وناك8 125 
21 لم10 لسن عقاسظ مل جععت لومب عصوطة نتعطمتعا مده ) :76015 ,2002 ,111 لاق ,«مجحساية .ل :(235 
رططم 89 قم (لم دمب لزع طعوكنه 
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.(98807 خال معنهك! سهز) 2315 ,1995 ,81 امار ,له عه لجمكم 1 ججمالة ,1 126 

«اعسه .ى :)295 ومدد أملين)-تاولطة عدا متحييدة .5 .51 موب عاءأاطعطتا مععع معمع مععنط اهلا 127 
صمسمعلء نامعط0) معداععة مييق مز معحممك!1 معطعكتمددا معمعلء ت امدعب دم :28701 ,1992 ,78 متا رناوبان 1 1١‏ 
١86, 2002, 10715‏ 2/4 ,مع امععهم]' .[ جعأبد .او 

العسد .ى :256 عل« ,1978 سمتدالط لاجملا مول( «مترععلادت) اعوماراءي تعطجملط! 116 معدم عاط مزد7 برو 124 
.19 غ81 ,عايملا بعوالظ ,1992 .12 .16 عمد وهلدات! وبرط1م5 

ووزاءساممدعع عون ووو و خمتعوجهده ورا عه عبط عتم ركتلا عه سم .8 - #«الحظاااناناع تاكنافرءن<1 .[ 129 
ععل مهما اذا :1681 1 عي ع4 وذ كلتمدعظ ذا طعسة .لع؛ :)72 ,1959-1962 ,16 (معلنع]) سدا عامعلم0 عؤذ[ 
واأعوق ددمعلطمعم اتمعمجر جوز عئز كاتوطعكم] 

.(24011 0م عصسدمة) ١4‏ ,ططفة عتم :301 ج86 عم ومنتصه 2( اعامدرةا عا ,نرموة] هذا 

. :31 ,1974 ,26 2/8 ,ااسلطنافت5 بمورويجنر] .2 اذا 

عنما بعلعمكعومك7 وص اتعحصدة ,اعسنة:8) /ا .ام غلم 1055 ,1995 ,9 2347 ممسعوع نعط .0 أو :ذا 
.(14699 82 

-أعة مذ عط أبمععط معععدكقيع/ا هنا ,(63.37 صترلإمموظ) 16 دده 44015 ,1965 ,4 0# #قرار, سمه .2 .[ 133 
مع تووم عاد عناءزط0 عطعدتدرعم عمعناعم أععاويم متعم 

:191 ,2000 ,5559 ار[ ,سعسيعجة .© -1 :4351 ,996] ,86 172/01 ,بسحا ,6 لع/ا 4ذا 

31174 60 متها متصردة"؟ تعطعك مدعل مذ «رسوونب) 1596 ,1991/92 ,28/29 رلا ,ادسميو! .0 ذذا 
.(4.5 

.60 .هم معاه .ليا 136 

37 .صحخ) مراعنام ممما عر بورع" موب عأعات سعط متمد لمت متدأمه عتمنسصم ممعلط‎ 96(, ١8517 


هوامش الفصل السادس : الكاريون فى مصر 
1146 «منسد بلنمعتطادسى] مود عدعناك ومس عوععطنا تسعد سماءءم/لا معتممتوتيه كا معتبد عل ذ؟ وز 
241 مطامط تصز رمعل 
صوص" كمناءماتاعية غسه متبمعلا عزم) 83 .عمق همه 72 معرصت عببع عوو/ا نما معدصتماط :27 1١‏ .املا 
تسياسولال :ه10 لص تعاعوممتعديماءلظ) كععل طعسد .اع ز(4010 
.مه [طقرزئع 811) :1|501 تمروعة! مسو معامعا ,عه 3 
صععمه 95 .© مد علصسعليل عل علتمرتعجة معدل .لعب معكم معباء عت معداء تاععصصتها هعل عوك 1242١196.‏ 
عداميء لع 10/1 عطعاطعمتع علق .لو ربز س2 - .طعتلهدم يتععكانة ععطة كمل عله عمتعطة ”بك أعط يرل 
: .9 :5 ,1196 عولوى!ط أعط هاهةثن 
(2قر1 ستعطتم) 26 .11 ,1983 «مقدما ,مجموومى طندملط تعجر س1 عتعمسدا تمعد .5 .ل 
-بعاه© معتصجع ععل ودتعهإتلطيخ1 علل عل ,1730 ,1991 ,30 بمسامما متصما! بن اود عال؟ عمععتل نك 
عع رعطممب (ماموادئ؟ ١‏ - 10384 أذظ ؟1) معدم 
دهعم 10101 وعناوررهل" جأعسيد ود) 10705 ,1975 كنيو" رمدو عانص مودمل لم بدا ,«مدعماة .0 .لو 
(ألعنس عمطلةسمه 174 ولخ مطد0 مدمعا مز لإ مما وملا 
يا 7 ه) موتطبدار وووع2 مده مجر ع1 متتمسع2 فم امه ,اجمكةط :/0ا (1 .أو بتجاععف ممعت اسك 
198 معلنعا ,(21 ع3[ 2 «) مستطيصار درووعخ مرا وذ ملنقيوز) ل رشعل :1980 معلعتعها ,(20 نهنا 
:]49 ,1977 هفاعظا , (36 كرابا ع) وعدم نلعا سب ولط ,نسوص لا ٠.‏ .او ,3134 مموناعتلط !ا 
:1077 ,1978 ,كن ار رصنمنا .17 ث .اونا 
.)294 © عنما :2536 ,2507 ,2459 جدعرماة!) 132 ,1998 ,37 ومسمدك ,حدةا 1١.‏ .ز 
سك رعسعلعط ورستيجعمز .طععاع لسن دادس بهة) وعاترطع هرات 125 .زور وعل سطامك ,(<) زراؤسصة1/ 
لمكم ]"[) مبميجودومم 87 © )لوجم زا 10081 111 م .او يوتف باممطمعيطا صن مععصد تلمع موعطلا 
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“متا ,(مهد 1 !) .تتفل نما مسدلا ١‏ .5 101 ,1994 معسها ,بمطدمةة عا وام وفك رودم ع 
قش ,1995 معلنها ,(27 نه ..! ١‏ -) وعطمة1 عنمن 

لأءمومار دولج عع #أنأومجونجط أمادد وانو ]نم0 نج تعتامياى ,4ظ ,لوم 1) عميم8 .© ,إلا بدأ ,تموكممكز .0 
عل عله ولق معطءععمكنى معطء سك زطعة عط ,)211 ,1967 هذاك8ا ,طمعسيحة) مسي جتثر وإسبل بعر 
: مم اعتاطق مععمويم جه معكتيظطهها معطعداعهما معكل متعأل رمعم 

,1956 عنمن عا ,(15 تلك8 د) #«عاجم دم أتو جز ( منوذومم ماع م0 ,عجدمهملا . [ - جمعكمالا .0 
دعل صوب معلععه عض معطعواقف! ععناء جمستميعع ممأعماتاطبظ موزل مزعتط - .(م) /ا1 .ام ,([ بعمط) :3508 
(! )ث8 مكل عد لعامواعظ عومب) معطمعطعط م0 صعلمعهاه) عتم لااية وله مهما عوتعسمء واءزادان معدتلمتمعهم» 
21 

-عمدة1 معععلة عزنا .لمعم معتعس .أو/) عصدة نعمت وعيهم ععل اعتاءشتيدم معوام! معاترلوصتا عم 


معام عداعلم ملمجعت) معنعم ععل د سعد لمصلة ممه عودللسيهة مععلصة ولاق مصاع ,يعد معمعتكمط معمماءمتىاء 


عرصم “علسنتعع عممى «معددا!! صو ([ لالظ مدلة) واتعطءدم] ممع اعئعط عتل ملعي ه53 .معتمعيل مول 
لاعى أعع عب -ه 

.8 :]دآ عدب 76 .5 .اولا 

«ملام جوز ,و سبئبيوم نل .لا طعفنة .اود رو1 لالز اعونذ) 1الا-لا .ام مص 401 .0.ج.د ,عدحوهملا - ب«موعمابز 
1-2 .42 1ه1] لسن 226 عمط 

عتاعوناتمقطم عثل .أو معسيدا! عرد - .5011 ,2001 ,40 ومبسممكر ,سسمححككا .0 .لو معومععاهة! مرج 
.138 .مم عتم 1لا ارهظ .ىو ,1ط () مادو ليلا 

(بآ لالط اععنة) 7-11 .ام مسن :49175 .0.هج ,سدومءهمنا - ب«وععماة 

(افن اكع دموء 11 ,13784/5 مالتع8) زاية لاأيا أعونة) (د) 111لا .ام حصب 550 .0.مه ,ناووبيم/ - برووكيابة 
؟عأعناء ل عودبد (2؛ .اها .لوب؟) (ن) تع عسل عمق ععطعداوم دعل طعهم ععاط عرز “... ععك رعخططمو[, 

له "ماعذآ: (تسظ! عهعع) مهن نمصهدةٌ عقتا, ومفهم د امس معهل بد عوذ 6فطعيما عزه ,5 4 امهز5 
2001 ,40 مومس , ا«سممتححالا .5 

عاأطءعم1 عزط .(د لالظ اعونة) (ط)1 اللا م مهت به .عهذ] ١1,‏ تعدوأ« متصصام عامزط0 يعككمهم/ا - بجموكمابز 
مشاعق امع مم1 تاعز ما 

|[ ,م مد عود3 عل عبتمدمم مأ م ومومستصمط نما ,«تمذكمابة .© (دعوصيععا معامطعطت عتيم) .اعلا 
اه درن كا .آلا بها رممعتصق ل[ تعط معمم عر لأفمطط]' عدعه :3511 ,1979 ععات عا ,(82 878 -) 
.1993 «توووهد وق ,فررو)! مأمرمزو و صعادرا ممم زد "د أعك عقا ,متجهه أمك عمتسم وزلءء كه سل ,(وسل؟) .اه 
59 ,1994 مسرملا 

صا نهذ رموعهة .ل-.] عط خالسة معمطعتطنماكمفى خط ومع ممماعط عطوتط معن معممل متم اعمم1 
متمق أو نعم تلاءيك ها جه ,اتمدكمالا .0 لمحككمو تاحاب عمج سكا :)59 مزصى أيك +«متعجزمك 
191 

.194 .23,0 ,ااؤكمابة .0 بن نحملا ل مم ود أعاوصوأددن ملكا 

78 حهلهما ,عط هدم مجقووم3 طنجملال «دمث عد مزا متمدو سوهت ,اجموكمالا .© 

11911 و3 بسع ععيديدس] 

-ءثا عطعوتعدا عت كز للعدمدما .(12 لالب( اعوذ5) ١‏ .ام مه 1715 كم وتدموجميام عامز0 ,#ححمحملا - بروعومابا 
عسعععع عأ كعوصب 1 معاءة ععلمم اعم ملعي معاعتأومةارموتب صصعل عمك ععطنا عقلصبطءد عمبكتيطعو 
(31,1992,155 متهم ,عدنعن5 رجا ومعلمم) 

-كااداء5 معن ومنددهعلء8 معطععممءمتط بنك .(8 لاأبة اعوذة) آل .ام لمن :20115 .0.ديه ,عجحماملا - بروعوواية 
نه يععمرما! :/0ا 8 عمد ودس أ طعدمنوويوائزط معل لم 59 ,1975 ,95 كر رصحمدا .8 ةق او ومساتعصمل 
٠‏ مممجاسهلز 

31 نهأمصل رحمعندع5 ,0 .اوج عموا؟ عتك سه طعاليو ديع عل عطعتعغط تعمد علمعطفة بع ود عدر 
.238 ناميهلا نا ملاعم عع نودي[ 8 155 ,1992 

*301 اماك تعنندي! لم1 نه قر يها ذ عنهك) 1 .ير ,11 .ام تمه (14) 143 ,1902 ,3 #لبقاء لاومعميط 6 
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45 
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مو عيمج© عطععو - وعداعكءعطاء همزا عطاعو طاعتلكم) - سعدا عمط 238 و بعسملا! بهذ .ومعل عأسمد 189 عونك 
ع ابسعدماءء موالعنت) معطءونمروية لمن معاعدامها عبد مستطصصصج8 معلسضععكة) هن معم 

:127 ميد بلستعجمعيصيي]! طعسة .لعب :11] .اح لمن .2815 كمسوتسمتمميام م0 ,تكولا - «موددماز 
.و 1الة اميرك 

(ذا لاا اعوذك) .1296 تستويهد متتعتعع دجما طعسد .ابو تق/ا] .ام يمن 311 .0به.ه ممحتوجملا - «موعمالا 
مجر بممتسو رسمععمابا أعط معخصصت!! ملمتكدها مأل كه لعن معاعتمعط أطمت + اه موتمحعلا مملصعواه] عذطا 
-م فراع عم زرا 0 عل بد امعتطعمعونا مز - عطعمص ععلع/0ا معمال عودلمة عطءتاساعومعطة عزنا نارجه 
وتوعةلععطن موتعسطعدممةالعن0) معدم - موه 

علا بأد ع سام هد8 8 نوز ,بجسمستطل] .0 درم كول عحطحت]01 
«أوطاديهام كله فدهو 0' عمعن معلا 145 ,1996 صعاللا ,| رومرسساعما منوتعط عدصت لصورار«م8 دمع 
آنه سم وسيوعا عع أعرطعد علط .وموم دآ معمسمحمعععهك! معطءعتط امع معماء عن. أعاموامظ عو 
ملمندك مالتعجععنداحي! وعطءكم) عع لمكم كز يعلعوس عتلمعد عطعوزيه؟1 مدل مصول عوسللصتصة دعق 
.مدعنا وتاسشقطا عطاعى يد علدنا ععل معنم قع وعمعاء ل طلءععودتدة .(153 1١2:‏ 

لالمميجيعت1! ,نا موب عوردمم عال .اع“ معأ ععطمع© معطعئومزية- طعدمدا ععل انع لدب عتطمدعهمدهه!! ده 
ةم عع ل لتطعوحاة لمن دعوم مدعا ادتمعتدالا وعجاعكاعهه! مممعلمصة اعدحه عمل لماه ع :21715 وترجمطسعلل عم 
.(ملععدة الدا معلعر مذ عطعته اسدمدل معواع بيعم 

تمت اه 220 جد رتمسومتق 1 20 .ام 91 يف6 عرمطرمس عسل عاج ,«مععدالة .او زتذ955! متابعظ 
.40 ذا" لمن 36 

(67235 ألا عاعع5) 38 156" لمن 220 .0.هره ,لااجمسوعة! طعسد ماعنا5 بمعع أل ده .أئلا 

© مممملكلى) :5417 ١‏ بعنوياقة مامه سيا 

7[ .اع بف منوفدمهجماع ع0 نحملا - برمععدابطا 

7 232 كاي بممعصرلة .طلا مسق قماطعمهة جما .ولا :14611 معلمياك مامه ستديدما 
ولك كتصسجك معجرعييدل طعلى بوشدروعط 1 سام نول تسجمم يرجيو 8 اك“بوالتطخطممم مص طعتيي) 
موعت عدرق عمحاه بمعععتع ند عععيرز! تعدسدلخ صعل عث وعاعنا معداعوةعج! معطعد)صء ويد كله عاعر؟ وماعدتةكا 
. مضع كنع لسعمة ععوقى معصدل! عل عق تتمعل! لاعن 

1 

190 نط1 

:8 .لنطآ 

ونجعء إمك +ا«متس د رتم42 مم مذعوق 8 علل (عطءنطععوديرسدى التسصمظ عنه طعنة) معدمععنا ىءرعبعم مداعلا 
.8 ,37 :1997 ,36 وممم؟ - ل.ن.ة) عسودنانقا-عمصست] عل وصدماءء لغوت ععل طعوم لصي 

2. منصف اعك عدمنعسوزء»ك مط :هذ معولائزه35‎ ١21 

روبو يناع - جصايت1 - علطءأبطءوم0) رمالا مزط بعوعجها .13 عدم طعا لوصمعه بعدعمء ممع عمدالائعط عنل .اع 
يعم بعمه .2 ,اذ ممه “عل تاءععونعةسطعموآ عدمومماعوكناة تموع أطعللم)ء 131 ,1995 معدك مشاط 
1995 عاعجاص فعا ,ةداعك رهاط جم عفدتوم ا عوعت 

صعل ءثالى معدا" عذك حك تلمك مول اعهه عحء مممعومة 3 .معط 228 ,1995 ,22 عاعم تاوق ,خنع نامع .111تا 
معنو ضمعل1 عثل علة عامو “معط معدا بعماعممة عع علدممطه) 'معوصتلتة' معمصماتعمة «تعدعوااد تمعز 
71 عطدل جم معاد بخاعب8 ععععلممة حون مصعط زعم معطاءكاع تا عمل ينا 


45 ,1998 ,37 مورامدة بمعوو نه معولذة .ألا - وسع أمظ معبعه ععل عمصتك صر - للععتط .أولا 
1 »كع ذا) :4311 ,1999 ,38 وهنم رنتهن ,لآ 


)| ,1998 ,37 عهن«اما ::1]1 ,1997 ,36 ومناندمال متععماط بن - عمط 5 
رومع قلاءء ده ءاول “ممصوامع طدمددكء دعلا ممععلل ,تطعيئء؟ 5715 ,1998 ,37 وموم ,رمععاصقم .ل-.آ 
ممعداءولا معستوميما معطوتطع ماع معلفصعوهدم جاعتايسها عد حل تلود عمست معدصعة) معط ع2 معطعواعها عاك دل 
عن عمسمءهاممتنا وعمك عوسة مز - طعملعز عكقطظ ضعي قمد مك مذ لع اسم ومسطع ماعلا للعميك 


ورعععك أده عطعتماعتن عمطه معطمخطعه8 علعوتاعمايم مد - مع اتعطعوو امعد مستممكة د اعسمواء وول 
معد معلعمب معدا اأوعومة )تعسدسها 
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.23 وترجى أعل مامتعنة عع ما نهذ ,ممستصلط .0 5 


12 ,1995 ,37 (دلنجحاى»8/1ا) مرأعمممد ع2 بتددرمل .1 
مادا معل مذ المسعمصممىئ! عجازع 2331 اسه مذ وصفظ علدع دامع سكج معبعم مسعمامد مل 
مم مغل ميد (3قئ]") ورعيرة معو ومعماعد عمد مع« اعديستنا عتاءمومل معماميو7 معنت 
طعا وموع 0 .مومعو بعل دعواه؟ (24718 .5) معومس عمعنان عطءزأعمعوءاء0 .(035-ه”) مووااة ١١‏ 
كمعركه لصتم دع دتزععوم امأ عمد واأعمعصسسيدكا كلدل ,مأعممكمتظ معل ,عدما دعو ةاتمطلصه سنتعم معدي 
بعد ءانا تالظ ععل عاعته طعملعز كز معت متاعد تموم كتاعأى صصعت كمعلمد دل عزس عمد على عنا! أعزه موبتممعم 
عع ىع 1 معلمعطء ساد العععصسص! موب علل وتسعهماء معللة*! تعن ما عونقعطا عنهمناتةاءعمسسكا 
مع عنصد دز للعية لمعه ,([*ث عطعتم] 22 ملظ "4 عطعتم] 4 4 علط زاع “اعته] 4# 3 عل8) مكرك سميء تلم ععل 

نط كع مسواء! لمن عهدى كأ ومحكتمظ كعمنصعع نعط مععيجعا طعزى وعتعحي مالم 
متللعمعل! معيعم ممع نعم معوتمأه عتم (49 .5 #عسصه نن) :3911 ,2001 ,40 ومدوم! ,سممححةا .0 .أو/ا 
بمعوستتطعه مككصظ معطعك مدل طعوومروة ععك علو[ سممك لس معو متمعاج 


هوامش الفصل السابع : مصر والعرب القدماء 


فسا معدل ملمناعع بك دع لأعيه معطعد توعد ععل ع مععطوعة ندر 

رمعمعمهظ 401 ,21,1921 نبجقا عونم .[ .لع :8 علنرند0 » علدا عد ,تاءموساط :2 ,45 ] عملمنما 
7 0 امروا 

معغاءاابعات عملوئط لصن للععفساةا عمد بعل عند وتتمطمع» سمس مذ لمعتس (133-135 .2) علاء5 عاطا 
269 وممبمرو ددهم مو عنم وعم حصب عمعتت عمل طاع نار 

خمدنا'-اد لصن عقالخ صمعل عداة عطدتا, عط منمتلقوم ماقسمودمم ل قمع امم مقاءا ماتعر هه 
19 ,53 ععبك “لعنعتيل ممعلنهد علل بعتصداظ لصن / معطعومع 

دعلنمط) 2001 ,1 عدمنوناعا! ومعنوم[ «معلق ورومع ما إن مر 180111 18 - ماتحصرق- ستسصيدة1!! .لز 
دع باعوتطدرة كعل عععلة يفطت عصسيز باعزاءدءتاعععوطعهمم؟ ععل نصنه عتمعصسوعم ع ادمع .8311 ,(2002 
معتلءعط0) عطولععهل معط عال فلمل رعطعدية]' عتل لسن "1نآنآ'* ممعصهمكععيه0) عمق معلطع1 فل ,لم كاععلعيق 
دعسم عتل معددقعا دجردتلىءالم .كذ وتنسعلم؟» يطاعتم (8 11ل 131 [) دعلاعة معلمعقعئعط دعل مد مدعا 
مملراة عوتتماء كله متطعصصم عثل - عدائلق صعمظ عبل دل لصب ,وعمعتطمد ودلتاعوعدجمعيرعي معصعواء معماعا 
عط ناآ توءاعلتم عطعلم طعنية صغطء تعتاد ,ضع تجصنا عطعلم عدج نوز رنكز عطعولة عل - غك عقطتيعل ألهم؟ 
-معالد كذ -عذة وعطعاء مهدع علاعممستفص عثل ممعم - يه أعانعم معل عنال عواء8 مدع طععكدل عع ذأموز 
,1983 ,28 ممنطسا ,«مصعةا ملكاخ اوت تطعوتفدء اطووم طءالطعفية معلتسعمعطعوعويه حومال 
عن عم عزج طعدم “عداأألف صم ممتنوء وعم[ مرنوصلع مزل ععل واللقاطة إلا ووب وتعسصونك] ععدك تالعاعط) 
.لولقط أعناتفسدام 

مود :1554 ,1959 ,18 ك#للارر وك :18 ,1956 ,15 كتالار رم اسمجسية! 1 .د معافطعة معمعال نض 
11579 71/17 بسا ,اممعدمهح] © ألا ب(فصسقد0 ععل معوطامة سمتج0 عمل اطعدها عل اامتعدء) 25 1 #مولطهمة 
.(215.1-4) :23117 لال ممعزك؟ ععماعا :3 لم 

تصةدة) برمسائعءداءذ معاعو كع طبه عل ملع للعاة ععنمالممعيننها سقره .2 .1 ,6 19 ,2 طعلم 

:7517 ,1989 ,0220 ,سععمو فا .ثلا حأءتاء نكيب .لع كتامعهممءعلط نط 

وعل ععتداع وى مصصدن5 دك طأعلء قدل ,66 ,1970 طعدط لهات طعدتوري 8 ,معطم ماملاك ,دهن .ظ نعط عطبوهة ءا 
ملعتم جع | اقتكة إلا بلا موب لمن اعييم لعهد ووز “عطخط )مومع عسدصمل هاا عقت صتط خط معجصمعل مصصى ععقمتابح 
لدع (اع به 

المملعوجع تممص وال «عرء عملت «مله زم ةماعو عامع عرسم صن "طعسدرع لا ,سعدلة /10 /11 .او/ا 
سردم أمك غتفر متف مقرل تسمترصة لس 11 اسيم عق :]1 701 ,1978 دعطعمشا8 ككل اممخطعمعدمءامميك 
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مع ااه لذ معقتدمعقف صنب دعوم الى رمعداناا! ,إلا ملا متعتط) 1997 مدوم ,[1995 ععطمى0 بمةا] مومه 
ثناف 124ةراعاكائة م[ ماهد ووم جوزو 1 جك قدصا جز .لدع عوط لا به رجعولا .8 ب(19311 ,“معتطدعملن5 
.0517 ,1999 معطعمنالم! رصع عطقتم نمعك 

مقضعلعع لعسصتصملك! ععنم؟ عمل قهاة ععقعكرت معمعوء عدتعا؟! .189 ,1991 ,22 كل ماع سسا ب .ل 
عع 

ا أ ماقااتليز 7 :13 رق ك1 امد :29111 /ا1 اماعط ندا ,ن«دهه1 .© .أو؟ :3427 كقلخ[ د 338 آ أعونة 
241 ]1 جموطعوعمو0 نينا نه ,كتتتمشكدالا .نا طعيند .لع؟ :5271 710/4111 

إوعداعة طعمعع تامعلق عصطه معام 

مدمععلف معلعط مممعلل معطعوزجت ومنل تع طع مظع ممعراعاه مما - 1111 ععلله تلآ مم ودبصملء8 ءادا 
ركه لالأبلة عنالمل تعقالء 342 تعشفمقا كا بها ركسععه 5 ؟1 6 امعومس غك - معومسلعع طلم ومجلفتط عدأ معي 
«وأمدوظ) “ععددرا نتمم قدلا .ارول علس - نمه كأ عتلطعورملا عمو جصمع الع دعن ععععأل لمسدى عدل 
عوط لءاع ()مةلاعيودن منع 

.2.3.0 م#عناناكظ ,الا مم ععك لمعطعي تعد عهاة) عمبجعوءء 05) 126 

94 ١ل‏ ءبرماءما خظل هذ ,سدههحجا 

11 جسؤعووعن) نون بها ,“اتادلا 0 

نظا ركع 51/1606 + .(1 ,269 أقبا د) رطجاهص عععمه 659 1] .علط رم تع ه01[ - هعة راموك .أو؟ , أ ان لخا/11" 
1ل كهل هل ,كذا معكده)! طتكعوكدة ئذاات؟ جديد ,ماج “ع ]الى 2:12 .توهعا مجم بجة هه؟ 111 غعناء! 340 تؤكازمنا 15 
انهل معالذ طعوط” معن ععهن ملعتم جاءناعتمس 

لعل 1لزها جاع ز عكد 5 عانا .4ف-| .وكا لمن 286 لآ عسماءءا ل نهذ رسدوه :2271 كثذازء 27 قز اعونة 
عهنه! ' واه هقير عردمتطو مدا رمه وطمووعودط حر بدموظ 8 مدب عاعلجقطعط معد 7 منداظ؟ مساونة 
(أهاس مم) 4517 ,1998 عحورها - عأمج!ا! رب موقا 

“66317 ,711471 نص ملعطالاك1 :/0ا ,/إا بن رع ا؟ ىمد :2890 .2.00.د ,تناههخ1 :3022 كظل1] د 247 از اعونة 
«تطدعدلهمه دععمطقصص 3 ,25 معنا مذعزك كنج ععواع 521 طعله نط تععط (/) [1) ,664 .3.2.0 ممقناناابةا طاعدلر 
بصع تعوععمف معط مندعمف كته علد مامَدكقَم معزذعو 

انأءاناعدم6 ,الللحيده منطع5 )ل :289 ,2.0 ,ممما .أعب وبدمعن و10 صع الميط حوتطامدعم ةلهم ععل يات 
8 ,1998 2لوذمومدجا ,ملعتم دعبء طعجعمةياع دمل 

39 .2.0.ة ,امحكدمعرين5 .أولا 

29-30 صصق بلا انتما مععاعس معمق لمبدوواع8 جعلمعقعرع0 وعل عن .اولا 

6 آ/آ عادماءمط :1 ,لانطامة .أولا 

.3.3.0 ,دعم 3301 ,1988 ,88 اأرا8 ,حسمت .ا 

انعد معععلمد كمه معادية د .8501 ,1986 ,66 تلالة. ,ستدمهة .لليف - سكسا .111,81 نعط عونا 
42 ,1987 ج71 ,2011 عنتما مده ررم ورم مععسمعصمة؟ .11 .لوه اسرد معطععادرةي ها 

.16 ملظ 87 .0.قبيه ,عادمم!' - مععركعا! .اولا 

تعكاة لمن 34 ,2 ,لآ طعمد .اع :3 ,1 ,ا معطدة 

“اع /لاى د عععساة معطعف عل عم دمب معد 1999 بوتلدعمع! طلعمه ععهدراز ممعععطتة عوز عدرولط معطا 
ذل متقل! ديع أعومعل نوق بععد/ا عطعوومترية رعل لمن ,مععمطمعم 

توكلا .0 :84 .نط معهدانك8 /لا /لا ر(2-3 ,8 :1-2 رة) :520 ,1988 ,115 كلت ,ركسعم ناا يآ .أولا 
مععندا أعةا لعن معصدلط مععلءق ععل معمم6 لدمنوق0 عاط - .1248 1١1‏ «ممطع ومن و نلاذ ,مسحيد 
اكعضعتطاى) بأخط بم ذم عوط ,ا.كا-ة1 سازنسس ,سالا 

لا عع عأ عبد عقدم) 7646 ,ذل مم2 :12 ,231 مارم ا 

.14815 ,21,1969 تام باع نبووه! .نا 

.(نة اط 1) 19 ,13 181 ,1931 معطعهشاب! ,أءما تجرزم! عدوم عثلط رععفمافمعمة ا 

4 ,59 ,وآ ,1973 كعدة 6ناجواتمطامعم #سووطةط | عك لباطفك نك ندانوة متك عنما مألضا ,لحكايدعت ع1 خآ 


ا 


- 
م 


- 
اسن 


0-4 


3 


ععل صطمة عاط عدز ممداة عع .(168 ١974,‏ ,4 مامعطعءدظ ,سشكوده]" .[-.1آ دمعو نطنعط ومسع] رجملل" جوط) 
فج جرا إه- 0 

: .(16-19 ,35464 831) 814 ,1990 ,117 كلت ,اسملا ,© 
١205: [.1‏ ,1985 معطعمن اط ,(82 مممووعة د) تسا مم ماروج0 جيك «مم«سماا , «سميددوتن! ا .اولا 
19917 ,22 تأ نا ايا 

750 ,0 فيه مكاج ليرا 

5 «رسارقة تمر عع؟ ندا عأعدم لكسة علمع #أعوعط ءع10 .184 ,2.2.0 ,باكترا 

183 .2.3.0 تكلت ااا 

5715 ,1990 ,20 رآ ناتك اب 1 

1930 ارد ,علفصقظ 2 ,دعطنمؤو/7 4غ ,ناهع لط قت ,ل تعتكوهاي) لقن عتطبةدومعععطن) عتى عامتصممهمو 
نع طومو0) عم كيعلة :1932 

«قعما .0 أعط كمعن .لوه معدوويف جذ معكتلتغطعم!ا معطعفاةبطدم معل دث - :815831 "الطجا8 لاطا 
.2] تصسعف مهد 112" ,1996 ,13 قد عع 

211 ,1998 ,47 (وعيظ) مجع ,ارنديرع ل .1 - عع سيره ح مدنا م عسوع8 6 

شاد عام عوتعممعطعئنكل ملصمط معممتوعط 022441 عالد) .34311 ,1939 ,39 عاذا ,تتمعدن قوسم .لج 
“على 

عناء جذ فاع مملعههطا عدا جه عطعطعلق مطرظه عنعجء6 +77 ,كعمد .8 معأ وعطاعوعل ممستلف8 عنعم عمنتا 
1991 ,141 26842 موسرل كلا طعسه لوا .1988 معفدطات ةلا ,(13 7مقر ع) 2 .82 نمدملا( #دمعمد 
2001315 ,32 ال ممعمدمط1 .[ عتعدمة ممومسصسء] معوةل! شمعوء عطعمع عترم :1611 

ك0 كمتعذل وملعم اءعاممه1 عماءة عصمطعمععطة طءة) 12 .وظ حصب :10911 ,1995 ,95 37740 ,«نوم8 .ن 
0 

.4) - تاناخ لطعم[ عق .ن .از :16405 ,1980 ,180 (مانة؟!) ععاعةاة عامل رودق ,عند «سسعدم2 ١‏ ,ل ,ابرلا 
2615 ,2000 جعلاعا ,ك! مهف نلءثآ بمب ا! ,سمال كره منامعممماءوءظ 116 :مذ رمسا .1 .ايز 

:7 .1! 106 ععتط ,1970 مكصمءه1' ,وتطسجا بلاعولق جدمجر ادمءءا! تمواق ,ضما عل إلا - عممعسصسد ا 8 
(نعي عنم ملة 2 *) 2/1511 811 

170 -0.مة رااكوورعوم8 11 .]ا 

. (معواء سطعممدع لاعن0) غنم) :3301 199 ,122 ك6 ماتتهكا .ل صعل أله بح .اعلا 

عأل بعفعط 1 عذل ممعم طعسسف (192 ,1994 ,45 عا معسساععءم»! غلس) 14١15:‏ ,1993 ,44 علا ,ياعم9 1 .ل 
ماععة ملعمن02 «طتعاط مكالتعته عطعته ,معصممميعطن معطدية مع مود ععطمطملم عوأل معقط ععمومق 
لأءتععطك! عطعد جعلسمى اعا 

نم20 ,اجمتععو8 ملظايف - عسام] كاخ متعهطة .أع؟ نتمعطعاعع طعوتطامموامع عذا عوأمأمعطم! وتم 
(ثهاد ودمج) :3511 ,1988 ,8 (مهلمما) متاميمك سماطصبا «مر محمد وراد]ه 

3 ل عمؤعودم0 ع لص 73 ,1998 ,125 ك2 مذ وذائعنه؟ نجللد مععوتمطععءع عاعقب0 طعنحم عمقط ك1 
معومو لتاءتعودة 80 .تتم 

«عط غذا كدام يز!-#مطمامم ءء2آ :35315 ,2001 ,32 ألم ,هأ طاعسة .لور؟ 61915 ,1996 ,28 #زنا بعفمممو1 .ل 
من عأتعومن لمن ماعط (ترمولنا عد لعأجق طجاملق جك لذ مراع وعطعدمه8) عطل .13 كمل عنم كر 
عدع) عووتممكء عماععا ى تامع دععجووم هآ تمصماءط عتصسفل معومنوومة اعنسة ععم ترم طعمم علعيب عاع2 عمعالى 
ما مو للدعآ علمعععأتعمب ععمعطعه ممعلصهد رععلمءعطمطماق 

-مقططمهب لمن وتتعتطاعا :18 ,1993 ,62 +0 ,مسمحصحطلا .0 - مسسسناة :ا لا ,زوب معلدعواه! صسدةه 
يما سرهم ,0 “مععتامء اهممءزتل, عمل معممفعيمويم بعل معصدكلة معل ند كاد عدط ممنول وزع 
عع فلستعع صعع صدحدت ذا معق طعاععطه ععف بسلتع: عنم 2970 لاا ابماءملا 

عولا) .قو “عمسا ععل عع عط 612437' ,“إمعطء!ا عومهم عنقى  12077/‏ “لممسصمااملا, م8 
لاد عا عمسطءيل5 عععطأ لمن معدل معط امد بن لمن 007١‏ ,2.2.0 ,سممحصرلا - معب نكا .او /0512410 
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ماع م01 5515 اك" ,(18 .سمة 1296 ,1999 ,115 لأص22 رعسعا .ل طعبه عصمع)عزاعدن) مدعو كتدعو 
“عصووك عل 

'18 (لدمتعيج) لمن - لايد معدن كده نددك! ععدك عديفلك! دلد طعيبه - (“عوعع5 عل عتطل, عفل-ه1) 11181 
.ممعاتدتمعام مر دواع ,نذا" 

.لون معدصولظ معععلل د مدآ كسد عالتعطعهم 1[ معدم مش القط8' بلاولا“لل' اعون ةعوطهم ”7/117 طعوتقمناة 
معاءالدمة"! عاعوتقمصمه امه عطعكتهدم ,عطءئناتمقدام )ناه معتعبمعلا عأمر 9 .0.هنة ,لابينلا - «عداناة 
كأكل عنة ممصن 27715 ,1976 ,76 81/7,0 متهن ه00 .0 سه .لول .267 ,2002 ,32 1840 ,ععناناة /0ا ١/6‏ لمن 
84 ,1988 ,104 2217 بعمسوسنا .كا ومع" ما 

(آبةكات مساوذ5) 312 (10 .ضرهف) مؤوك بدو بتولم8)ة جك مادصا وآ .لدت سسمنا “لا 

:1 ,2001 ,107/108 لارق ,سندكعتة 1 .5 - نكا 387/7 0 ,اعلا 

,ا عمسعدعط0 عطعئيعل :611 ,1985 ,62 مامز بعانتوععة ,ذا :30 11 أدمقه2 ,ل«موهنن .اولا 
.لف) 704711580 نهذ ,امم كاقاعما 

«ماجروة رسيسده!2 8 مما عامعصيو ديعن وز .32-35 .تمق لمن قعداه .لور معءامعد11 دعل د 
عع" معطع نامعن عمفمع معط صمل متعصة راث كه ععل ,417 .مسق 91 ,1995 ج37 ,دع دمتسا نديد 
وعاعدى ومووجرة طومع <) “ععوطلتعى عمبسعلءظ عل على عمعلمه] عطعفعتهها مك علعاد 
عوى كمة ,مصرطنآ طعتععوتمة)!1 عطعوتطدعدلءمملج قوط - عوتعععطنا عطعتم طعتم «عطفط بععءقص 
لمع موق معي تعتلطسمهت طعمم ععمك صذ طعامطعم مت بتلعتطيعيصب معع ةقعلم دعل بد معومسطءتع8 
ودعلل كتصمدع! ولك بوك4 عععطتاعدت 8) عوطقسم دتموطع1” عه ومساطفعع معطعئتتممعل معطعوارم 
.ل امنام1 متكا طعا ععامدلمة؟ ع1 

موراعا ,(5 تايس واعتممصمط -) عون لكيه عمن1 ورأمعدجع2 ,عمعه عم م5 ,إلا ترط أذ ذا ذم جب ذم دز 
(ه مهمه عمل ع8 .] سعل طعهم وماععلا عطعوتايدة عذل :915 .2.0,ة :16 1 رف جدك) 165 ,1912 وك 
2000 دثايهتا بعرم «مطعزرجة« عطي مجع وذ تأعصتصصن ! بس مايق ,«عومروا ,سسميوععو 8 اععد .املا 
- زع بوصعم :481 ,1980 ,40 قن ,مدرو0 ,ل أعدا ام احدتةا تت 'بعد طعلو عماعذا دترك/؛ هأ معمقفصسطءد مود )67 
811 

متعوعرم؟5 :11511 ,1999 عصمه - ددزنا ,2 عتمتملا مك زهو لط) منزرمعالا .ظ نم مفمحفظ ,أة طعدلح 
8 “لامع طعى مال فده طعمتطصي له عتد وصناجء كمعم سصتدكبات عماء مد رس مز مقط (59) 34 .0.هية رفمدع 
ععطه طعكك قعنا ىك تهداعطقه كستعطععيك طعبة عتما “معطععتط مقي معمعجدممعوعة مغل صذ كدج بتطاعدك 
.هبج رفحهة .أوب) معني معععدم و صعلمعطائع اطي معل بد عثل رمء تمع مسمطاعتع مومه عماعها 
.(119 


هوامش الفصل الثامن : اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى 

معزمت ملمعطء كس عومفلتسصط معومامع/ عمل عاته عوماممية عل قهل ,عصطفدسسة عثل كع )كذ زاتمم 
مق عمقومط عثل ععصها معد متطعمطه عدف طعوعمصع2 ,معلموسعع عم ععلءك! لصن عككتميممعها طعوتء 
دوج عطاعمتاجراممعاط - محم ومعع لمطعدمء لاء اتا ما معوتع هه - عتل لمن ممع كتلةتهعمة ععوتمع؟ عع 
... لمقصةة معطععاعم روقلعسعتص ممعتمطمجعع معل طععتطممع طعمه اعتلطعمعمى علوت ععماءمععةمدة: دنه 
ممسايرتة عدك عهطا عبدع]” جعل بعدعوها»)) 537 وو سمط بعت صمقت .لول معجاء تعحاء عن متت ماص مره تاعاق 

.14 .هك لمن معتصه لوا ول 77-16-71 معصدا؟! (<) معلمع عبن لعطحطتعلع ممعل نت .(1105 لاط لكا 
عطقا عل عأع2 ععل دنه تععلعاظ ععطعدتممته علميظ معفمعوعمعصع اعكنة عزك معلل عوج معاءد تممممءي 
.أو تعودسااءنيعه ععوتل معاعوعم معمعلمة بد لهت سحد©ط .(داعل:05) كطدطط-لء للغل مذ غطءاعة معنملل 
مط .]! طعسه .لولا معط مه معتصووق عامطععئعة عمعطعوعو سدع ملمعتظ .8 مم عتك الكعمعع 
7 ,ذا 1994 كلامم ,بععليعا ولمعت مع لوم عل لإيدم عماعم)ل فصع فدوأت مادملا ركلا مروار ف 
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نمك عند جز عترم قلم انها بطتهها عاذ مجه هوا عه راصوط ,(.قك!ا) معتعمنه5 ا - كورصونا 
عماعاط عه تماد العبيه معصاظا 21915 ,1997 ,48 ثلاه؟! ممعكدنمعجعلا ,[ :1995 مدلدما )2 «صمخصمع انال 
,990 جعوطء:نام) راهني تسددع اال ,ادمذع يدن نا!- نامع هاهما .)2 

ععهن 2605 ,1955 معومنسة0 ,! ,كممظ «ولعوزل لتر نمك «مباممط بنعدد .ذا أعط عوواعظ عالة 
نمأ ممتععمم؟ ,للا - مماودعر8 28 .أوب معمة معاعماءعصممط معل هذ معام روم 21 رو760نارتاف ومنرجام 
.(عععويزل0) 143 ر(كقتلآ) 46 .نمم لمن 120 عمدمع0 ريع مولا 

8111-5-1 ,1994 معطعصتاة ,عمسو عاك فده ممعت 216 رعاصلط عم .اها جمتمع]' معئال دك 
مط تععاى املا عطعءعتطعوعه؟ ل [أومتصءمدره كله عمأعمع ام عته[) .1211 ,1995/96 ,73 مم0 ,كيهو 
. (إضقاص 

2577 /اللا ,477 نا[ ععوويرل 6 

مما - (.تكقاء!) ععلماخمص) كتعدوما قضم عاععرة) عطز وتدصيه عتعا , سعدعجده5 ]ا .لوب معلمععام) تصنة 
عل ورصناطءنعتصظط أمسصتم) 6115 ,1989 ١١‏ «مفسصيلة أملعموة 212 نه ,«امكووط©ط ,لالز .[ز عأسمو 18 ,1979 
لصة أأعمدع لطعسن! ععل مز فسالمنة سعطعولموة معام #ملمعوعا-ه1 

41 عل عات كمابرطفلة طعنة .(41 ]1 كنا لمن و1 ودوك عمنماءعصطعمء/؟ عبد لدد) 153 11 عملو 1 
“تدعت جعكل عع نادع ادلم ماو عطعاءمة 

باع اذا عط مقاط امطععتط وفع جمد ماسعس وم م2 ,لاممعمل 1 بوط عطس لا) 50,102 ,10 رمطعصدايد 
1999.47 ,22127 ,لقع فاط .[ مدل .ئلا .(231 :10 " ,609 علط ع) 92:10 ,1958 معلنعا 

.(293.م :28 ث1 ,609 علخ ع) 109:19 ,.0.م.ة الاقمعمل ,نطط لمتعمصطونا) طذك بوك ن8 ,ماعمداد 

.]264 ,1993-1997 هذايعخا ,8 منهمامة رسا جك د«ماتصلادم؟ :ها ,مسهقة ا .اولا 

-اء طعتاومتءمىعن ععصطءتعصط (قردم .1©) مرجم ,مرتمكا عنة المتمة سه كعال رمب ءكتطهة- تسم ووم 
عتامعيع, دده بلع علل عععقم عاع بصي لصن صماوء عمعدت ممم مذ مععممروعةاسسة معطعوليةكثلته مصعم 
كن 

.20 .تعمصة غاص 186 .5 ,اللا تلعغتمك! معطه .5 

2841 لكا ).ذ1”) 100 .عق لسن 1996.91 ,6 لق بععمس1] .5 .اولا 

,(14 وو انمد ع) رومعات] فلعاما ود معنممج] ووأوبمة .امروط زه معمتعملط امعءالم مج +11 ,لعو 11) سآ .لا 
“ع0 " مسر نم كذ عدأموصنة عع ٠‏ .(و سح معدن موة عم ومسمتعاطم) 4030 ,1992 عممدلن8 
عتم 5.136 لا استممكا .ى) مكهرزم عطمعرعل 3لا عطعمتممءمعلة عقل .لم ,(دملم طعوعمم! <) “قن1 (ماممع) 
كله (' علصم) تمر طعوالو لل لمن (“تامعي, ؛ عمطه) محر > «طكر طلءوتقءطعط طعنه .أو/ .(77 .ممم 
1 .انط مغل ومسوط نمعظ8 

. (ستازاة) 629 طلا أمدوط 

ممطى كلة تعتصميء8 معمعلدمععع عمطتائعنا سعمأع عندم 383 علا منىك 381 116 كدذاا ممرتحاخ ممق 
21 /ا] عععدبرل0 بعمطءاعصطا (رمتسبيفحصة) “وتتمسعل 

نهل يعمهه مهملا كأ .لوج عمعزلط معصدلظ ععمقلاعوهت طعدتوه مص بره عدت .1108 1 قا بم رم 0 .8 .أو/ا 
2 ,1995 معلتعآ , (27 مسعنمق-ه سيدا معنوماءجريهة! -) ععطء 1 بعامن- له مقط و سشدععطا 8 .5 
ععتعالى معتتمسوسية .40611 ,2002 ,155 (مكاممظ) عنومإمائطط «غكر «مم سالط مطعرتممظ8 ,سعدوديا .[-. لز 
مول طلعتبدتطءب) معدععكمة معل كيه لعنة كدعولءنات عمد ععممةقعا عمعكتمتصعاا معطعوزردع ءا بعماء ودممع مام 
اأعلك معط عتصع ط زور صز عكوتسلقطيع/ا عنك صد ععلءتس عل ,معوتعسمع؟ معطععمعك! عون سقطاءعاصسل من جحمم0ين 
. .5 مف مز معاه معطمومم أذل سعط .أو بامتتمامة 

ل[ لاجملا صو )أعباعخ عطاءاء تمص عثل .اولا ,18605 ,1981 ,0-50 متصدتة] .0 .اع مك4 16م162و] نا2 
معزت «ومث رع سمط بع زط0 عدلعةدمناصروا 4ددم «مانمبرويط زه عندوم انمتن ار “باون رزولك تعمج [-سمعد5 
حموء”! ههمتتمائعكوان] ,عل ةذ جعابا ,نامو دم) أممترماء 1 طلاس ,نابق و2ؤ-12600 ,لان ,ع3 أممتهمامء ورلعجار 
عوك عتك كناه كمععساعونك1 معطتلعة قم دعلمئتمعة ععل معدميوعة عزل عنان عكذ العمعموي ,1994 جتمدمار 
عع تعايد» معقتادمماة ععل عتوماهميز]' عماظ بمعدعممعء دد اطاقط ععطعمت© مص ممتعطعم معوتوقاطه 
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ممع عاسم وام معمعام انوع زه رومادمزة 4 .متمد والنساماامرهتا فته «مااوروظ ,المكهده0 :لذ 
,199 لعهال»ا0) ,خداقد تتمعنجمجم 1 عبار رعوااه أنذده عآنقا11 امور 

1981131 سعطع اباط روماء مارم عل اوموق مدن رع نر 0/0 , سخةاصدده8 .[ 

لمهم 1) مممدسوعة .يا نمز عل :26 1 ,1993 ,1 (ممعماو8) سدع ,تددوموسمع] .3 عمملة معدأل مأ .اعلا 
«و ماب مةتدممة تك ورمنده جذ أميا3 .+ «متسمه م ء ع«متساممط عدا وعدم عططدعالة ][ .فاأءتديمء علاءك عتلومد عللد 
«تعابا معطااعسعل يبه عععتضمث 33 ,2000 لعه]»0 معطملا بمستاقظط .ف )356 ,1996 حسمظ-دعاظ بم 
دعل لمن متعصللةة معلمدععمع ععوترب مده معل أغط لعتد عع تمل ,ردعلثه عتع دك أاوقاظ عل عمد غ13 ؤس 
بعطفط عأءلمقطعع معممدمة) تعمد صن معئدمز8 مععمطقسص عملمعاط ممم 

134 «عطعنج جك أمامسعطط ف نومام ,كتدسمعمهة إولا 

دملدما مووز ب وخيو21 مم :7 .عل :1888 مملممة ,(5 :87 د) إل نط2 ,قبعمط أل راة /إ8ا .لعولا 
-وخه؟5 لصه تدصطية2] عممعى) 15615 وبزعء لمي مل أعفموظ هدم «عتادماما ,جم جصعممتا .5011 ,1891 
2921 أعمما بتسعماتلع3 ز(معم 

577 سلما تو رسع ةا 2 وءعلممئط لدب 56 .2.2.0 ,تمل تمعمه8 .اعلا 

عل عمكمععجهنها عيد :]3531 ,1995 عفمامطمقط©ط ,[ روعارث«اءمدا مق عطعيام ع2 ,حتسعة .[ أولا 
.200118 ,322 2/1507 ,معنعجدعرلة ,0آ-/لا للعسه دسم ذا أنتوع8 

225 مكمقة مقعنقاجعلل؟ :75 :71 :69 معمعي جيم مولا :ها مععصعمكا 2321 أمقط ممعنتممه5 باولا 
0 .3.2.0 نمو 

22١. 555‏ .سصمة) انماما مدأ عطمد3 نك عرمره جز تمقف نهذ ,حتلممسمعا ,5 .إولا 

«حدالا .0 128 ,1993 ,1 مسن ,امتعماايهع! ,5 :]191 ,1965 ,63 21240 ,عدعمدع اطاط عط 1 .لوللا 
لق .[ .و :48637 00 معتمكا هله عععنوتوماديت| معز عكذ عنصم3 علط 25917 ,1999 ,89 822214 بصا ,ميد 
لصن ]87 ,1999 معتصت ,عتسععصرط غ0 درم 201/1 وبأ[ه مصعفك ,ل“تمحمصاظ .ابا .اط - تدمدر ععومل 
5ل الهم مجرء #سولط عرمطل معتممجمعع ععطعمي مرعل عتم كدي ,شعي بور عكز 11 علمع أعميعط ,ع2 .37 .اثر 

3 .أ عتم 196 .©.2,ه بممسيدعرل8 :20 .ططق 55 يعن 135 .3.2.20 ,تحودمعيوة .اولا 

:8 ,4.3.0 تقتع ع1 39 "ومنل ,ماجحالا :500 ,2.0.ة ,اممتصعيه8 .لوم رونه/!) 350 ووامالم 
200 .2.2.20 ماوعا 

[ بنط فل عسو :11 ,1957 ,70 (وتبو1) منوءع”) عم مك ممع ,ناوؤكماط ,0 - واسمسمعة عمف 
تعخهه معمميصن) أعمج طعنه لحل ,ومن الع دردل)! عنصم) !20211 معطا بها ممعهنمطط 37 5 :42 علط ,1أم28 
ءا امومع تعبت ند طعاء لمن معلعيحه عاعمطعومة معلاة5 معمعلعتط يع لوه مد عل ,معدعدا ععل ءاعو 
21215 عاتستعظ المعطءتمعط .]] مزع يوط عورملاءأصعغاطن1] يعل معممطط مدعل 

لم11 بلنمقعع نآ وعععماء به علص) .5311 زمري / معط .او .1] عط تعتسدعمدو عشلا /معتطبل! ويه 
00183100٠‏ مك1 عبج عاأعطد؟ 6 .طاطم 215 .5) .]202 نيعلا نما ,.كمعل :]10351 ععبون عبج موعلا :مذ ياعم 
ا 

لمت 108 عمدت عبج عوولا نهذ ممعمتماط مدعنا علم) ععتط .لع بعقلاعهمه وممءنعأنمعل1 
71 ,هه راقع عنمل :256 .رمف 

فى ومتدعوعطن] “معطء مقي تعمك 2 .45 .تمق علد مععمن .أو مماعاع معصويظط معطعئمها مك 
118 7ت لدمسرط .[14.1] :77 .صصفم لمن (د) 288 [ علط عط معط مزعنس) “لمحصعئت! عل مطمذة 
كهن عتيم سمعمة طعنية يوصتكدمتمدعلا عمتعطا .ثليم عطعجعط (73 لغ ل نما ,سعهسماء .لط 28/1 ا ,1997 
-60 مجر 205 ,اممدتككا .0) “مصية! عمطه ععمموعطنا, بعل عمك5 عل مز وممععاء/9 ممعاق طعرسكق 
.لعكوتا سعطتععمك (290 ,19986 معطعمشابط ,م«ملبوله 

,9 ضاق3 ,عل طعنة .د 2511 ,1968 ,17 500 ,م نسمعظ .5 موب ومتتومع جيهامما عل .اعلا 
إحماصظ ,نودم منعوظ ما عه نمعتاصرهة بجثمافالج عمردف عمك وأطوتجودودنه< ,لامشمسصيري .ذا .111 
.(14! .عمل) .]88 ,985! 

دصرو عاذ عا علهعدتعناعا! 108 .1 .اود ءأعتسةمة عل تيه دص) “معحصدل] معمقطعفى .عم معل نه 
-ومعاوم؟ لصن عجيق تطعدل8 ممعم 3 ملل كأعهدرم :34 علط عمل مددتئصو2) 1966 أسطمهوآ فلنوم م نعط 
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381 ,2001 عجعم مس8 رمترتتا طتفايا ة عازه مموسعاء كا ,(.ود11) حدةنت .لآ بم دعل معتصمك 

,102 صصخم لا اء؛تمد»ا .اعلا 

.(115 عمل) 894 .3.3.0 ,لامععع ص0 

0 نمت رمعل :98 ,6/7 بملسمدمفلطة نهذ رمجمعرسمعظ .5 .لوب معومتصضتصط معدعلء تطمومع» معل به 
رعطمطذاطءأعنارع0) .1071 مرعجعم) ريد موللا جما بمعمساط بع عطعاه ومستلعطك تمك ععكاعس مز طعزى عوع!) 
5 تمصمودتحا لسن 205 تم عيماة نذا .عل لالع عمد متمتكدمة تمعل معصللةة5 معطعوتطع ولمع بعل 
رلجممسمت] لماع عمعتمعلدظ ععن025 عمل وعمايهه" لصن عمطع اعد صدوظ معطعكزجة عطء ميرم عجاعتعم) 
(مععمع 2 معمتعط معل عند عمتمطتلءوم1 عله) 701 ربط ور :ها 

.0 .تصعف 566 .3.3.0 رلجعهنام1] 

ومعاند1ط) 117 بلمعوطعممءطتعءل8 / متصتفدة!) 114 عمل ,(36 .صهم) مأطو مومه ,لامممع وت 
ماعل / وقسط) 187 :(40 ,ممم .او+ جع المع لمصطعهم / أعمعمععامظ) 186 ز(طاءنتعصدمه" بعملط عمل تومت[ 
("مصدلة عمقطعفى .وم بعل دائعجعز طءاسعوقعط5 دعق مععمتط) (طتعمعسممت 

سب ومزسوامة ,اجنحمصمه8 مون ومطتععيعظ عزل 253 .تحعقة ععل ,1076 معرصت عبج عئكلآ مذ بمقصما 
تلص يمع ءلعسني! معطعواتعدمو عات بمعؤملععية عجعز كله تطعدد ممسهطاى) جعجاه 137 بصراءمزء0) عله أعم ال 
عوء ءولقمستمعط لمن متعسيداة مععمواععع عتاكدل اله طءتلعواءسمن عنما متعلومد فهب مععمقامة معمعلق 
عوزعبسماعتديج ععاءء ألدذ ("معالعءءء 

626 نم0 [ ,.وعل :(129 معنط) 12505 ,1993 ,ل ددمت ,دححمموسوع" .اولاز 

13785 ,1994 ,34 متاك ,«مععمالط .0 :1611 وضعك مستعععع وديا .أولا 

مويه قهد) معطعوت ماع م2 :1538 [ يه معام جودمه مامد اانا نه والولاو0 مت .[ - كبروصباط !][ 
هأ معمهع ]ل ,5 مسعز امعد :4841 ووز بمفصروة رتجمحكم طعبجة باوب عوع اا سمعطء 11 فببة ماتصمة»! (معطعع 
39 عسمامهاة 

.50 صم مععمه طعيج .أو :7 .ع1 31 هه لعمدطاءءطعمع8) .33 تودرامدعممد ,دمي8 

.5 كلذة لدب 22 .ططف عتمم 111 اميا معه .لولا 

-اسجمع2 .5 :32 ,1960 ,17 +20 معقعم جع ااضاما 15 .11 طعدة .لوم :143 ,1916-,3 ار 331اع7لو د ملآ 15 
8 أممتتا 1 ر.كععل :132 ,1993 ,1 عاوم0 ,11كوه 

«منية بعل كلمل رعسلقمعم معلمء متعطاعة اعطتعدجام بعل عتم .]1831 عتمم غ بعلل نمز ,ت#عتتههي) .35 نجعز .أولا 
اقل اع عش عع مع رمي عقلم ب طلعة م مععلمم ئوذز عصسفمىعنطعي عع عطعنه ورعطمطمآ معلل عدمدتخ عطمون 

5.186( 

مدنا متمدكة سد عند علسصلقاعط عدامدعحظة منظظ ,1651 ,] ,1977 معللعا باؤمفاد بو«عمعدين5 .0 .كا 5 
(22 .دآ .أو ه407 1؟) وسطعةا؟ تمبععدة/!-عموو/ 

راع مس3 عد تمج باجم واسعوروة عه «ملقدادع2آ عنا#سعوعطة ,دسا 8 .5 ,98-101 مامطاءم5 
: /201 كذ] ممه 374 ,1922 وتبمنع1 

- متمععهف ن) :1711 ,1988 ,11 (صدمظ) ممزاممجا ممتاودونمتا ,#كاصلاملا .[ - ادموكداةز .© .أولا 
متاظهتماط ]901 نعي 7 ,نيعل :1326 ,1993 1١‏ ننم 0 ,دمعتمعع"! :23715 ,1988 ,11 0/آ2 ,الحماءكهم8 8 
عد 2/771 نل نهذ ,الققرملط؟ 1 .ططة 211 لمن 2004 عمكسلم بدز,.وعع0 :10006 ممممت عبس موكآا تم 
مزالف 

51 نتعجي | ,بورعل :99 ,1996 ,6/7 رمام 1زه 1ق نما بتتتمواسمعط .5 

.3.3.0.0 ,ممعم تمل 
.(0 112222 عل ومدكمآ عع امطعطن تدر :17700 عتاع8) :4215 ,1907 ,44 كافج رمسم زا 

أهنما 116 583[ .13 سآ :167 .طاطظ عتمم 168 ومرعهنري «مك أعددملل معد بوعقومامك ,الداحصعده8 .اولا 
نا 261قآ1 معل عتصتتورى) 10 ,]1 415 مهن 348 ,1990 لرمل:2 رممتكتل»ء لعكاتء ,ممم عنم لسارم مم3 
ماع داعم اكماعاك معطععنمنووة ععمعة تعد وعتعمج ععدع مم1 معصاعل! مطعد تيج ملك .67 .ام عند (وزنة(”وست] 
.2 .ططخ ءنده .3466 ,1999 (متاعظا) مونممصا .ومام ع4 ماهدة]آ .نا .لع كاناب! سد 
تمتك مع تج طعبه) 13111 عتمصعيهاة بمز ممعقعلا .5 ياوه عصرعكءن] الغ عنه علتصصعكا معطعتطا ماع مده 
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نت) 1451 (22 .سسمظ) كام وال مدعنداةا8 :15115 .لنط؛ ,تبعدد عمق «جبربجللا .1 يف1 ,20 155 غلم زدعا 
(معلبة5 عل 

19847 ,256 8/1501 ,سعور0) .12 .خآ .أوجع0 دك .159,2 [] عملوع3 1 ,44 دتمعيول 

.نزونوف) - عجو 0نائا عم اععانويف مع مصووعع 46 .صعف ما معل .أولا 

36175 رواعنعه5 أتسفناءن ١)‏ انالا :ها ,نع ناه .16آ..كا 

هأ متاماكتعق) 1-3 ج11 ,1985 وعتهت) ,نامو موقط بيده «م ديرلا و(أعوقعه اعوط باناماومة .301 0 ,الأ 
١8, 1991 2‏ معمزعر ,اعكدرهطا .[ .1 .أع؟ ومسعءند2 عدسة .(1 ولط ما رميس عطدجرع لع معطءعت مسعل 
7 نعم ( رمه همعط لغيه عتعز صوئء] عبس و9 يحعممة لدت 

,100 كإظثر ,14205 ,1977 ,63 امقر بتاكة ,1975 ,95 كلكر :3075 26815 ,1972 ,58 فقت ,مومدا .13 .4 
:19517 ,1980 

:535 .1980 ,8 عاك ,يها .© .ايلا 

ع[ وعلمد :ا 67 جعنعمي اتصفليت)- قافنالا نه منتعسعمنا .© .[ .أع؟ عتعصقمد ععل دأ قم يروب أعنوطءب تميق 
عالعممععامد؟ عل امسق .كذ )يمحوظ علك عملوعلق اعكلي» كدل طعدمو؟ .371/5 ١990,‏ ,33 )اراز ,اانا رثا 
عبج موتلا بها ,معدتدا إلا 7! عمط “التاع و طءعتطعكمذلى لصد (لاقطءك- “كواإطبرئل») برضم معطعدل عتوملسى 
.علعتتمعع مداع مايه 151 .حم 88 معدم 

1 آلا جوزلل نامزو انها مهلوا 11.1 

ممع عل عثل عنا) ل(كدتالهكا عثط ومعهمة حو؟) .طل .4 اعم .ك5 فعل عكمتصواعء؟1 دع كاتعنوعع عناه عمنا صمب عل نه 
-«عبوعط هد طعمن معصردمذ .لعن بمعلاء عل عالعسوكدملمسصوله!1 عموتطءتس عال عمال عمظادكة معدلعدداته 
متم عم عون نعم دجام .4 جع عاط ,2 ودم ومتمرهاء ماطعاطعهم0 مبلعاوزامم ع2 بتحدعها .ك1 5 معاد 
1953,70]5] وناء8 ممم 

صمب ممقمائلطن! علل .ع تتاكمر معملك نج .“قمع عقط تمدق “أبؤق8'1 دم عمررمط! باسبوملم8 
2515 ,]198 كنج ,عنمن1 ,11 أمجري] نو فطل 4 علأدمديك ها .له أت عظاء ةا نتهد] 0 هذ وووكما] .0 
:2601 ,1999 ,89 إبكع 117 ,وسممتتحدرلا .0 اعسد .لبولا .(؛ ضلاظ ععتط ممصدكادنا) 

5079م النتمسصمالا .ل .[ 591 معدعي عبيع مولا جما بمعصيمةا ععطول معيعها ععل معنا عد .لولا 
:200115 ,322 8/5019 مدا لانتس 4 50 :45 وزع بلعيم/! مختضفات1! .ةا ! ,1997 ,305 

كمدعد5 عنة) أأعتم5 .هدق كل طعسة عمل) 132 بورععت) حك أمامسعلط ممع جم أ«مامة ,«تمتدصدمهكا .ولا 
متمق -) عمدريمي جمس «رمتمعل] جعك عدم «معدصدآ #ددء م تتلمترموته فددر مرطعو امول ,#«ععصجمل .نا .لوب 
72 صنهدذا ,(111/ا 

كمتدامها ععل عدسعتتجنا معل عتم ععتعبب عملا .133 «عطعمم «عك أعهدملط د «عترمامة ,نبي دمعجوط 
«مماج مدال ععنعسعسمس 5 ععصعظ .8 ممماعة1] .لا مه وعساأأععتاة اعده عطعع (650 جدن) أسحعاط 
١966, 97‏ ,7 (ستاصسظ) «عوسان هنلا 

بصعلى6 عماعسصطعمومى أاعبج) معععقم عتل طعبج طاعتى وس ,5411 عه كبلط مععدرة اها 

عت عام روعذل جلج؟ عطءكززاعقع عمل طعبيه عمل :13 .3 عوعات عدل) 1311١‏ وماق نما معسديقاا .م 
وزع جع/ا طعزو دل ,ااعمصعع سحى اعم ابه أسممل أنه معكدتولمقبورء جقناة دمب يم سلنع مومعلا عبت - :1831 
مناماطف .لع معطاءتمعط ومسوذآ وعد لسدا؟ ععتمتدائة ععل وععملة عثل اد “صك بولا نص ععداة ]ا ونه 
وتعومما علا عل عتادره وممماط ععلعواء0 عذال “عمط بعضتدة الى عنص لمعطقه لمتمطء امع ومنيد 
)كذ #ماأعلوعع (22 .لومة لع) 

الوأعتاع مع 1ه[ عع .لو ز(ق 5 ,608 15) اأكابة ,1 »> آلآ عع مط اعت طفع ع مموهظ ,قمعو 
تلاكع1 مغك ظطعلع تصعل عتنص) 19 نمطم عه مسسقلة 

25 عتنسييواة سيتلا .أع؟ معلمعواه؛ دسة 

للم عدوا نما مقسشلة قا[ 

وهل .ود هصن .جد ععك «ماعصصط «عطعسسوعك عراعاجع8 ,ممصا جز يموع ,وى !!) مبعنهذ .]ط طعمم عناتكه 
معطت كسد عطعلء لاعن طعند معلعيد عععما عطعمداة .5108 - ,401 ,19825 متاعظ ,عدم عه بعفممط 
نم11 معدي ععل رعو كلد (1651-1716) ععامصعيها معطاعومتا عالعيمعل قال ,ممعفمى مصدل عتىاع] ممعت 
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- أعوعطعتة نطعع - ععديع عتل لصن أعمطعتوعط عدمع دعسصماظ وعطعوزدوعم له علل ععطن #تعسيصل! عل معلوعو 
-ع2) فس عقر جعلاةيا ومفمععن) إلا ,ن) .أو رتحط معكعداءوعنسقط وعامع كلاتوراءكلاع1 دوععومقا ععمك عتممكا 
.لمعونسلانطططم تعب عتصم) 200 196 (معوردلكسف عععقمد لمد) 1957 عسطحمد!آ ,امار سرذ عساما 

يما مبعلة عوط مز مومسم «بالعععال عطاع عمعتماعمداط! عطعتلصطة عمك 1 .يط 291 عتسطيهلة «سدولز 
أو كتلسشدل؟ رهلا (حامجع مها حك .747 ,2000 ممسة لكا - عممع كيك ,8 .لا ,ملتسا مم متامامما وض 
.2-6 ”| مسن .9411 نمم وهار ممسترقاط طعأأمطة أيه عجر 

,#2311996 ار ,اناك .13 

بالطلا 0ل زحلتتهدم وتنم يوار .أو دنت سحل عه علتصدع»ءا! عبج .139 .ططق 144 .©.قة ,رسمحمعينئ] .اول 
119:7 نسلا 

,106 كلطر منت .إ/لا.0ط مموعومل رلوداطعمم سوممسء ةل عمعل1 معكء عتم) 155 .0قة ,رممتحكسهممن 
عمك (17906 ,0 هبد رع يفا طعدم عوز مد سعط معممط! كدلا 7721| وثتماسيلظ ,ععديضابة :)184 ,1986 
طعاأعة تمصن ومنلل اسيرع 

معطععة)2 معل ومدلاتطنامق .0.مية رسدمتمعيوظ لمن 135 [] عملونل! اع متمملمطظ لحت ععاتلعداءعة مم 
ماع تطصعط 1 سيك .30 ,ام كتتدوطاسملة رععسسققهة نعط روحاأقعبر[هف] اأعطعكم! رعل عتحد عمع مومع عمدامولة 
متلءاط عال عتمملمطة] نذز علعصعط تعطوعغطءل8 .55 .©,2.3 يخا لالظ :103 مومعن) جد عي[ نمأ معتاصتما 
(قطمة!!) وكطدة مازوود!! دمب عمعصرمه معغطتء؟ دعسا 

عكا متعساقا! .م معيعوددا! 717 ,1980 ,41 ارت .دعل ١3/1:‏ ,1979 ,35 قات ,كذجمد] .آة نالا .لوب مناكدطا 
عطء ةا لعلعوط) مسمسدياءقل" .لا مم معو سسطعمطوع8 طعدل؟ 16١).‏ كتتسطمملط .معتل :28 صمح 6 عتتمماسلق 
كمس لتعطعىيهنا عثل كز طعمل بطعكاعويك وعتعلمك كفم طبهك؟ كد عاتعداممعاعاسىم/ عذل عنما لومس متاح 
موصن كم عاي معدو كاعد لالظ مز ععطرع و لصماط عطعفميره تاعمبيك درمت علملمم لعمن عرممم] معطعوزمج 
مقلع 

عأاءى ع ومتتسعبية #ملمها' مع ء معتعمو مب ممه بلممعع لتاعاعدرد 27] ,1989 ,12 0/آ2 ,متنامك ع0 ا 
أداععد 212 ,كععل عتممو 68 ,1993 ,12 ضلقلق ,عل طعبه عمدنة عمال مز .أوء و“دتعتوم ممه دومج 
1١1989,‏ مويله 

كناتماة نما ععاس نام 

+(91 10للا -) تعنورانا تازه نعط .1 ,نامجع نمدا عمل تناه ل «مازرية منأعك عا ,واتجمسععظ _ة بدهااموم 
0قية تعمقع1 .(وهم 6 طعت ,وصقه6 لع تلسعل «اعدمدل) 40,4 .آم لمن 31 عآ! 7616 :1970 عتني عا 
- 40,5.أم ,33 علطا 03).م.ه ,مجمسسظ عكر (مطل .4) ععورمنا[ .(4 ءئذ1 10 .ام ,1984 ,35 1ه <) 32 ١‏ 762 
لمألا دز عمل 

:("زلعدع؟! عل تمعمعكد معتل ومتسعط عتم) 3604 لا[ ا نهذ قمعم سمط اا عط 1[ .اعب سار 
20 ع) 2كا-وق وقات ع سيرم ) .11 بأممظ عبدووم مك ,نمدا .كاذ :]641 ,0792,1991/92ق فحجوجم/ .ل 
قله غطعععملا به عاوهامصنوظ! عاععنيمروة عمك مهد دع امملمت وعاء نحط 222 ,1988 معلتما ,(3 ,43 
عأته كم دأعامظظ جمز - اعسد )طبماع كمعدمدلة عل ومبدجعنا معطءكتاععقمع هم ممطعاعومة “لتكطة ترلعدع نموي 
1233 مر للهاتاطصمهلا .[ - .185 تغيمام مععندتا -ومسالعا5 معاعكنمووة ععوكف ومسمطعاطام ,عع 
دكا أحمب () عونا ,تمعدكا عمد عطععتطييه عتل ,“عمد اذى مم ورعه؟1 عطعدتتمووة عتلى علاءد :586 رمووا 
اعد معطد ,العمتولعه كمممعوابلمواط» صقم لمصاعلد بيه عممععااد ,مهما مغل بممرصمي ومصط مغل 
... طاعللامعلعط 

12911 ,1982/83 .34 تاها ,وملا .ل .او؟ ك8 اهن رومس 

177 لافاسلة معلل راكد وتوس بولا مز معتسضان 

13915 ,1976 مو هناب ,(39 3/1002 -) مطهساط ل موومعة زه «مصمئط مز مم3 نهذ معديو را .لز .اول 
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2001247 ,24 مس0 ل بوونتزاء عاصرري؟ ,تامهملا .[ ممتعتط .اويا داذ 


1 ,1998 ,67 07 ,امارد /الا-امعكدهم [ .ك1 معوعودل 1943,556 ,29 امل ,احدرا0 .15 .أع/ا 
ععواسأطيم علعيحه ات دحتا عدءتالممقعة وميا صا طء اهلمعو ع0 14 ,1996 ,27 أل ,مسن روا نا 


ينانا 


92 
0 


عد ؟١١١‏ ,+#ودامائطط عه بسع ,معنهؤهط .© طعية .اعلا :1268 ,1931-1933 ,4 نفك ,بنوككعةآ !1 نروب 

:1175 ,21,1947 ملكتمدط) 

(69 8417 ح) ماق«اناك عد عه عله 2 تلانعاعم عند صوو2 ,مع صسكسخا .15 ,18499 [لتساموك/! عطءنم] رسطامعي! 

كعل ععادلا ععلك معصصملة ماعط ,قات رمعتأعاعتستمعومتا مب مععاناءة] معورنماك عنم) :531 ,1975 ععزدي ع1 

43 ,1991/92 ,12892 رمجحوهملا .[ .او :2-3 ءث ععاط ,الالا .ام فصن ,4 عله ,(وع كوه 

-عومن امأمعطد ممعصجلكظ معطعوتطءوزع عوك عطعوءلء ا ععل هذ لسارعي عذ) م كلدك كز للعوتتممواطورة1 54 
مطعماجع عنلا ع موب ومسل معجوعلا عزل عودقط العستمعيظ .عق - لومعتخددمن طعبد طعلء مد صن - طعتاماقت 
عنت (2ث عممما) بز < بمعوعا, تر هذ نجا/ دمن أعل مذلا متححطئاع عطقم عتم عمعذل عن ودع معل عغتص دمرمم1 
وو حعل تعن معوعع ومعلدمم»ا عطعمةا ند عأ أكارم) 10 عنبماوولا نما ممعددة84 طعسه .أولا - بمعصمد 
مأومام موعقطعال! عمل عق - معد عاعلى سدرما معصعوعااءعوتهن .0.قه يعجدمهمك؟ أعط ومععدام! .0 
: .(عطعته جمعاطمع؟!1 عداءكئزتعممطم عمل - كط الطاتعصمب طءةارتمهه 

هات نا ماتكلا ااي 6437 ,مهمه نونملا :611 | ,1993 ,44 :41 بعمم لس عا ع .115 ,7280 ملاع 5ه 
لقع لعا كني وسعدة معمك طعمن معصدرا عطعمعمنا بد عوقمء) 10 ممم 

“اسه ععل هوا عاطعوعا) 107 :6911 :42 عباطسم مع دمصض] ,تتمدعععط ممد عا طرمعط ,1230 006 مك1 6د 

ع0 ,(مكمانا مبعمامنم) معل طعدد عاأرطعكم؟ معو تعوطعهم لدمتوتيت صذ عطعتم عودتلعطعومبااف»ء 

بطم رسع ب“طعطمععماطى, مم مم متساعمم] علعه 

معلعع عوعدمويعندلا عمل قمل واءاتعسعط 153 ,1971 عللعسحةا نتيمستايك رميو عا ,سعلاعاكمعوهملا .ل 

معط ىما عمق لبه ورجوفعوت»؟؟ ماع _مكتمطظ عمعصسهمعومج عع سمدكعلا دم علل دل كا طعمزك 

كك مك27 ماع “مععتمغطط بده معاعرة ,عموتكداكة مد عمعدعامماكى طعسه جأعطمععن21 عممةها عتمموة بعطته 

عل تعتصمقط طمعلمق عمل ب(986 ,طلم معط .لوب نوواعط اعد مدعل «اعبه) جركفي»1 طععتطع عاج ععاءأة بعاد 

مسعاناء منجفة لعاما معمتععا عطعبيد مدن معطعئومعب بيع ططأعوت « امومع صل معتدا معزو 

1231 1ل «ساعءوصم0 عن مأودعكظ8 معماعم لمس 185 :70 .5 .او/ا 5 

عأل معلل تطكئايب تسعز سفع ]671 ,1994/95 ,400295 ع2 :1480 ,1982/83 .34 لام متحاونولا .[ 5 
معط مصدالط! معغء تلدقوعه دعل فاعهه طعتلونلها 1230 00) ودنه1 موب اعطمعيما] ععل كمل ,ومباماءاز 
موس طعكل معك معطت عأمعطءتم ععناة أممدم 

(1/6/24/6 "1 مرنهكا) :108115 ,1997 ,124 25 ,ريف دا رومز 1 00 

:12615 ,1988 سمفعكصة مرو عتمسماو: د و اا ,المملهداناه0 .كا .لع وو دود وسيب 01 

04 مبعوع0 جيه وول بها ممعمتجك :15 

عهم" عنل مس) 115 ,1997 ,305 8450# ,جومعص تملا .0ل .أو؟ دمعذا1 معععتسامتل عو مععوذل نت "5 
عنعن ميبع موولا عه مععصنمة! ب(“لعمرت د عامجم ملععطة برصفص مدال :عابت عطعومطعع علميظ معل أترد 5.5 
:330 .لنطز جم جصعدم :1115 ,322,2001 507ل بمعاستحطالط .5901 

1631 كناممابواة نه ,ام اتمكدويدة 1 ألا ك5 

: 04 موعدمتن «مد موثلا نمأ بسعصرما .عا 05 

.ل عقاطءة معوعهدط 9065 ماع مسجب ,سسكا ممم معسسممعع عدمت لتم وتمععت كجوليو1] 96 
و ,صدك ععل مصصد5 معطعصرنائ! ومعل عتم تعتصدة سملمع1آ عو 14471 ]] جم ط ومسي رن نصز روسو 
مععدء تملنمعلز بس (عاععك-دلطعوط معمدتعلكا .همه بعل 05) 

,1969 ,89 115 ,منمدا :3.1 97 

14 م8 ممع دممك .5 بأو “كنعوء"!, هه عمدللهف صعل اسه متا عع ومسعطعت8 كاد زم بك قف 
5315 ,1962 

ماعمدة .قمل نما رسأاعمعمهع ععييوى .ل لع معوصسمعء تاعطان معالمظنممف وعلأعسسلط بمعو دعل يك © 
م اررهدا د) معنم ارط ع ومع عنامت بمأواعت أ بر ماماو ,(.جيو111) داتعدعهما دممع8 م - وسننوواية 
:16311 ,1997 ذلعلة ,(3 عابمسام وم 

:15315 .71,1987 شاك ,بوربصباط .8 لوه مجعصروية مذ عممتما ؟لمطعمع)بية (معممموبسصنالعط) يد اأءزومم؟ ١16‏ 

معأ إنده ارس صم مد ععامرزوم مه موللا م مراوع عمط .عرو مرلمنتعندنه عم ,و سسسمواط .8 ,اول ا 
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النفنا 


ويروا ترم «مطعمتن) «مك ملفل عدنا .ابا تعرز ديه لتعراءةء لا ,اتلاماسدعط .[ :1999 معطعمنتال! بمجملامء طلم 
.2000 معطعصنا از رمم 

-عطانالكدسة حلءالعوعده؟ 2926 #بمابس منج تبسر م2 ,تمععدالة (دعتمك تمقاعا مدعل عتد) مهما .اول ١12‏ 
عمدن !داق معداعئنديهة وذل عتكا العنصم5 :517 ا بعراععاع6 يك أعممماط هج تمتسمامة ,سمسصعمهك معطعنا 
,55 ( 0/1) ععم! همامة عق مول مك عو طمجاعر دصقا .© .اود ء اناعم عطعونط مقع عتل أبدد 
. 2001 ممذلا ,وممووقطا عبد أعرندت1 وطععاط متهن ملمتمطعدق ,(جوسلة) »ممصاظ .آة معز حمس :18 ,1584 
كاده معطعممع ععرع نتمعمع نل معودد ارتصوصنة؟ معلل عمد علك كلمل ,تواع وأتعطتةق عنممدمعع ععأيه عانا 
مها معطعكلومنووة بعسدناك بد مأعاك نأ أعمصغ]” مومنوعمق عاك عدعد )ذأ :1707 ,مه رتو ل للعداح 
-كية عطععتهمع اع قطاعءة علماعصيبيب عطعظ ومع طعدزمع ردم صة بطأعصراء]؟ عنل معد عاعته معط ةلمعب معولنم 
دس أمعع 

جاعناء لت ذا «معسصنا فص «مؤةاعل] ملاعو مول وذ اعدو عنمو نموم +121 ,كط ا إلا ذا 
“87ي4)0 -) و«نوف0 أمنبرمزر0) زه عومد مو مامسري1 هاه بمنصوادمت معدي زه عزأءنن) مدم3 جوعلا .8 .2 1984 
لداع تداع تفط ,1 15654 عموين «بج مووللا اها معنامتهامامة1 1 :1995 ونرب الا-معطعرنابولة ,(33 
عرزا مورصع + تمر تأهوك منهفي مجو مد«متوناعم #إأبء تإعنداجمس ءات معو ءسللادة علاءك عد«متتعصدو صا ,(بهوء1ا) 
2001 جسهذا ,قووة منوومد: 22سم2 ,مردم!! مله تعضاجء ندرا وزبوماامر) أعك غنث .متوعف علاءه 

عأالعمنواته بعع اعد عطنع عمك علشاعمء اععلعةق ع :21915 ,1997 ,39 ملؤي بتسمعمصن عوط بع كد 
وى .اعقب ممحصؤوعم معحة مبسدعلع1آ علمعطعوة كمعددهآ11 قادل .طبع عه ةاطعدم/ا ععالمعاكم مهم 
عن ععلتة! عل عتم “تواععك طعمعع عصصاءة مد عطدصى مصط “نص ممه ومسطاميتاء5 ععل روب “عممه لا عمعل 
ععولا لعتلوعورك مكاج وععقس “عععملا معلأعونا المع أال بمطتصمعط عاعبملكبية ؤعل اأعلمجى8 جععوب معل 
لعصناءعصرصمق علمععاه؟ عتل لعن معومتسط7تتاعسم معععاعه عرععمن .أع) ومحشي ععمك رمعمعا|ط ممعم 

,9 ,72 6 زنط مناععائعة مععطة كسد كتبحم ز11 عنص 45 ,تمعة ممه 2306 .0.هة ,تاكلم لم0 بوط .أويا ذا 
وم للتفة ومساطاعع رمت عط ([اطمومة عأل أنه عه اعصسل ء ئة ممعر عطاديروعلء؟//ا ال عنا) مع ,2001 
معماك صن تلعكمك عطعته ممعل طعتد ى عاعلدمط) لمعتب مععتسع “عات با280 ,صعة ع “لعموط, 
عداءوتمطععة (ع ممه اءعمه) عرف بجموعاج قد ,زا “معو ملي عت معع عوكلا معداءوتجاء وزع معل طاعبدءطعوأوتمعمة 
.كنتسناءء سك طعه لعز مفعمعصخ عق عم طقسي ,يكل رمم بيرق دع طلعفميعل مهب عدم طهمدعءطل 

:3 ,1999 ,128 غلثت ا أممساعنمع كا 7 أو/ا كا 

بلكةء1!) مسستهمما .شق نهذ رستعكعنظة از .5 .اود ملممعاط عند طاعاعاوعلا مذ جاتكما ممه ومتمتداء1] بج ١7‏ 
نما ,لاتعتكفلاظ ,امل .5 دعمطمق جهن ملم 1! مه .5931 ,1996 عع ععلاعا ,دعقا «متموروط اوور 
1 .457 جوعنعوى لممعاينا- بابسال 

1988 لدد 1975 معلاعة ,لط يامدظ عمعممملط ,صحمدا .ظظ مذ مهد عمتمعدرومها معونلمةطتعمل مول .ادبا 6د 
]1 عط جومملا :0 نهة متتتتتمهو0) .0 21541 ,1990 عحادءة) رمع جرمه معأويعع بعل عه مامدسطط نهذ ,عل 
-اتنمعل. عل معقوزكء اعنت معطت ععطد طععتلمطئعمي مععلمن8 مععصصماععنا ها ,علمعطعهمك عماظ 142306 
-تععصه “اموطع5 عدنلىم معمطتقعوعة ومتااء ,0 لمن بمردصعم ا .© ومن عل وردسكوء جما تمتك ععذا 
.1993 مسدلعع مدوم بعدتمممج له أممامد «منا 216 دسبععيهط .كا لا اهم 

593 20د ,ااعككمن8 لوا 119 

«تاعوعثا معوماهمة تمعل ب 5915 ,1978 ,15 عا قاقر مسمتدسم 1 .© لمأعاءجه عممتة مععنل دز .لوا 20د 
سرامط موص بقعو سبدمظا خآ عنمصما رعصمةا وعد معمميعع ممابرطادقا مز يطعاو عه عولمءءة قمل ,كثى 
هلم متعظالاع5 عق اعية .(23506 .0.ق.ة تيوط معلمة) 1993 ملعدءطقمما ,تمومة «ملمتدطط 
سورع ]! عأ ,مدعل دنه مقاعع (معتطمدوه13-ديمهمم معرمحات! علعاء! أمصب عع تعمتوداعهم معل من 1998 علعطامامط 
عمكانة معنت 123 ,صمف مت معل طعنه .اوه زمعلاءئى علععطم مذ لمعطعو عم ناعم عأعاوءقعونعه ئمل 
ا 1 مم 

7 ,1998 مقصسء/17 - كدي كدنة ,5 .لظ ,مانساء «عك وامقوملصط عراسه عسل «عنا نما يمعحضاخ ع 121 

2851 .2.2.0 ,ككتمتتعمنع8 وبعبرفبعة نه بلبعبغة عل منعمء8 صبح لمن ١‏ ,123 1[] عملسع3 عبد .ديا ١22‏ 


5 


.]132 عمط ماو كناك 5 لتحاكا!- تأعكاههدا :.0ابهبة ,اه مولع ندا 

كعل) 12715 ,2001 )مومه 5 بأمصمماط ل عتكر تسرامم لمعم دوعق معاد معنط راق عدا مممدودل] نا م 23د 
-(144 غناك 

,2000 ممستعطععل! ]أ نوسوط مدع عمط 11 سعمسعرظ ب ويا 114 

82 تمسق ملسم راطنق نما ردصوما .ىن 12 

معماع كبنة معوتدف| 330 ممع معصدلط! عثل عملمءوك رمعل عع" عزل عممتلءءلاد معزامه 100 ١١‏ طعولد ١26‏ 
,معطهط! دعداعويه؟ باعونا 

11 ,1999 ,506 (اعكدلا) سمتعماءط عاط ,تتسساعوععل! .11-0 :7315 .0.هيه دجما بوط أويا 7 

,12,1993 تاق رذعل .81 ,1989 ١١‏ ععفد«صلال |متعهوذ :21 ,.دعل :.1ل25 ! ,12,1989 0/ا2 ,مصديية ندا :1 أعاة 23 
1 657 

تمصا عمعاعوءطعوصد عومدا مععخميووم دعل علو كلدل بعلمل طعبة طعتاء6 عالت علاع5 عمعلمتج عتم 125 
ولك ,تججمدككم ع [اعيد بعال غهاتت علمر) .أو بوععاولا مدجمه ,تطاع طعذية لمعل1 مع قطعتعوط وط كاه معم 
ممع عفل ععل مذ بصية نعصعع!] كبمءتن) ععل عمععادء] .6ل صب ومستعادلظ عتل عدا معوععدما ,3030 عزعد مدر 
بعمسطعكلة1 عمك ملعت ممععوطد أعوومتلئععه1ا كله ععتمويمق ستعرة مم عتطومكعملئط عاعوتطعفامع مسد 
1لا636 نآ تور 55 مف 380 ,1999 ,27 كرارق ,لوووط ...1ط اعد 

45 .تلهة تلحر 176 .5 ,آلا أعختمي»! وعناه .ا قت 

ءام لسن (ه) 34 .عحسحط 137 ,1984 ,41:35 رعكته هل .[ - الموومالا .0 -عتعماأ .0 اذا 

ل أموعده معطءوتخطععة نج ,(عمععععه طدزلل] كعك طص م يمعل كسة) :8111 ,1994 ,141 6/4 اودع ويد 1 2 
عولط نما .كعلق ايرب عاطم مأ حقصط معل طوعن معو اإععلمة عومقاصت معلل كسد عاتصجع»؟! ععتاعمتط 
16317 

15 ,1993 ,93 8/110 ,اللمعكماة .0 - متعمدن 7 3١‏ 

8194097 ,اهماما .ألا أعسه .أو 132181 ,1984 ,35 عاو ,عحتوهملا .[ - «معععاط .0 - بيعما بن ك1 
1811 ,1997 

.46 .سرعة عنس 55 .111,5 اعامت! .أو كذ 

بص ,معلمطي بن زور وصندما ملمعكدم معطعوتطع ع0 صبت عثل دنا .معاءعطمعع سكدونا نكا تمرعوظا 6د 
متصعواء مصعل كع مع يمي معباء ع طعفعع مع تعجاعومك! ععداءكات صا لمتسلعمك مل بمعصاعصمة طلعتلتعم) محم 
.5.97 عه .ى ملرتعجدوعءم عع ل اتطعع مماممد غداء .اننا معمجلة ممست - تمل يو مز تطعنى ناعنا 

.2 .آم مضه :534 ,1977 ,29 مال ,تتمذكماة .0 7 

.(7 ابة عاعرة) 82 .دام إو/ا كذ 

,1997/98 ,24 مأ«مرلمج. روس مدنا .6 .أويا ود 

5 نعط .[عث/ا ف4ر 

0 .5 دعناه ,اعلا 141 

من 226 عو عام نما ادممعة11 .لآ طعنسة .لوم :2 .أ نمس 6115 ,1977 ,29 808 ,جمدكداة .0 31 
42,34 16 

.(صط د طرنم) :3401 ,1926 ,12 لطر ,عمعمهمع نك زا دك 

معصعم كمع صوجك! عذل محعهمقا زرم- مم عأمعلاك كدل عنى تتعموعها عتمع يعاذا عتل) ماه * معكعال كز 41د 
معلمعسب معطء لعن "ونو[ ععل ععجاى عامرتتن11 معندمة دع عتضدارفلا كلد عاوردجه2 ماورصه!! ريق 
354 لم ,امجمم) 

مم1 بعسطلابسصع 162 .3 معناه عل اعلا .(36571 :1ل وندك!) 3 .ادر له 1977,5711 ,29 عمال ,جودكملة ,0 45 
وتوا عطءدتعدها ععوعسط 

موب عتمجا معتلد عل طعهم مكعها!] معصدلط معععنه صتطيوب مز عت وعةة! عبالععال عددا ملظ عدط 6ك 
دا اكوا 

: 27105 1لا تسماءمة نت نهذ سحة1!! .0 .اعلا 37 

مم08 .و" :مك48 111 بسماعط تر بهذ سعجمولة .ني بعلقصعاد0 وععممممعع معلاعط عل ممعم ]نامج قث 


ع5 


مجم ععل وذ عممازل23 حمل كسمتعطعع مسعاصع/ا هذ عتاعنهجا5 ععل أسة) :188/7 ,1962 ,37 له ,لاحمين 
010017 تن 

.(2458 هذاعع6) 4 ,ام مجه :631 ,29,1977 82 ,ادموكمالا ,0 49 

واأرطعمها عثط ,8306 ل( ,1955| معلهامعاةا ,/ يبوروا عه «متإساععج! «لاععالعماجع عع بلعو طاع تمك 5 
.وجحوو نوما بدنع0 بوحة1 عتصيروق0[ ... عتم عمصتهعط رمع لمنارع عتعبومء 

«بمصروا هه «ببسمساستل ) «ممصصمهد مبتوويجع «مد«مرسمعلا «دمعتصا المع ما قذ لعمصسممعواسة اذا 
مصداتط ٠7,‏ بسصسعامهما متحوجم ماصروعا د #سوعتضفاطا وتءممج كتأبعف متممعده علسبرقم 8[ هو مظان اتفلامعج 
10 ,1977 

.24 .عمف 272 ,1993 ,2/4093 ,سمككماا .0 - مدتدن 8 .أولا 152 

4--1923 عمندت عل[ ,عفسقظ 3 ,نومع عأه مهمد ع مكل 8607| .5 دبع رعتعتاطنم 153 

1931,2018 ,30 8/10 ,ضعت]8 كنت طاعمه معمسصد أو دع 154 

2 صصق 283 ,1996 ,28 (معطعمة34) ملم ,اسمس دوعا 6 ل نا 

اهدعا ك1 1651 ,1994 ,66 (معطعدتالة) ببمسبمه2 بعسنعكظ ل[ وسح عكصس1 ععل طءتائطءتعمتط أدللا تا 
ميعزل عالة 36915 ,1999 ,27 ناك ,سعددهط]” .[-.1! تجعايد عننممعانا عال عن :29901 ,1999 ,55 16آا0ال8 


«أمرك عكاءو صب ظعمء 13 عطعونى معتمءومووة عا تعممق عمأء معوعع عطمعظ ممعطلوب عنس معطعتيعط معصمينم 
تنا 


هوامش الفصل التاسع : تآأملات متممة وموجزة 

:28711 [ «بمطميوميال) ننا نا رسصاك عم ؛ 

.(11422 سبامطاعف5) 8 بع6 111 ,ام مب 19 .صمة 271 ,1993 ,93 87/740 ,لامككماب! .0 - مادم 18 .لول 2 

“مع لمةلكمععتلى علل ممطعد طعسة معطد لوم ر“علمقلووعظى “ع تطعو دع على عل طعتلعوة مم عستم 3 
دمن ععلى لعتلصةبب مكاد ععمعلعط بعتم عداتورصةة دعبج عطذتل! .ورم عمق عكا وعنط ععمطاوسعظ مممعل عزسوو 
“عومقناءن) لمدلفصعظ مد / لمداوىءة مسد / عتطعو مع عملا 

عاانط عه متومامعوروئ ل ؟ منهوامبروهة! عك عسنسل! عه مطوزاعاة عك وأطط) ,عععدسعسعلط ع7 .11 .علا 4 
.10 .صعف لمن 54 ,13,1991 (عالنا) 

2591 ,1999 ,89 وأنارج ,مسميدحد/ا .0 بععتط أو/ا 5 

1 اعنصم ملقمعنسعة .أع؟ :(10 .2) لاي ام ممه 84 ,1941 ,27 انتار ,سدس عماظ .الل مف 5 

لمغطعدط] عن لأمتمعمة) 268 ,2,0,ه رمهممححالا .أهلا 7 

.(0) 144 لهند 142 ,1958 عمتمظا ,ررم عور ععجرزج لزه مأء ام« 71 ,رواحت .88 35 

:94 :2722 .2) 7 .آم لمن 76 ,1964 ,50 اتا ,كماييت .8 بخ[ 5 

« وام توامتجوعه عاط ,فاعكد:0 لا.اط .اوه :12-18 مدلا ,كنا عكستطعوطة) “معاطذآ] ممعجوظ عويما" "ا 
لمن عمنوع كمد علمععمتطمعه همديه) 1081 1 ,1994 معقددا ةلا ,(27 7ف ») عتمروق وموم 
.(ممفمتكادمدة ءطعئةممدرو) :7280 11 تلو مسعممعانا 

,1994 معطعصن لظ رعرع متك ندب تعراء ها ءالا رعسرط .م 1١‏ 

عملي معط ,معمعسظ ,17 .لع عاعتمفوسيم عنوماعط عتمسعقصعام2 ععل ناد يوب معطعتط معط 17 
مدعل هل مودعصط وتعمعوعظ معدمظ بعل عمط عمل بذ) كنتعتعط بطع دممييم وز (80 ,1954 معودطدعمم»1ا 
مععني)5 طعده لعتيب ريع ممبحاء طدل .5 فعل علم]]1 مك مورمونان) عودن) مغل عن عزسممد ]لظا عند تعلدى 05 معطمو 
واسقابوب .لع معصطعممعع “معد معطكتم>مل, جورم م عمق علأتغط ,5 ,620 0 مز ,أعصما) 

1 ,2000 ,20 13471 ,ناعلالانا هلان .2/1 ٠‏ 

2 .مق عند 143 .5 إلا لعاهها ,اوب عوج ]مسرو ع2 13 

معيو ,لا - ستعبي! معاددي .1 نمز بوعل 5علممعط مه 487 ,1980 ,40 4ت ,مسرو .ل .لوهلا 4 
عل وج ,)278 ععتط) .273/1 ,1992 معوصتطن 1" يهط[ عم و«صدطا مسبوط «ذر لزسرامعمط[ مطمودموديا ,لو 
كز كنعلصة ومعوعطات نونع )عمناء(1-عسممصد؟1 صعل كمه عالاعنة معنو عند .لماع د اعوممودكز دز علاد 
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-غطا) مفحط بصصطءتعص0ا يععايظ كول احامت عطاعى - معمع ل معتعقسة سأ تاعييج عايب - صر زاممب / «سءونت: اول 
مقط نهب عطعتم ممعم روتكن معطت ععقب مععلمطبععع؟ معتط لمععماعىو لكآ مز مععميت عععزا طاعتاعمدها 
بجر عب وموعاء) «مدونه 1د ,علكناه )عجرمقاع عتاءةمعتمط ععلعام ععصصصمز مع ع5 مععمرلدى 
فته لصه 751 ,1988 ,103 14 ,الهلاساكهعمسيلا © قاع .أو عسعلما “على عته طعتلسةولصبع 
,2002 ,97 012 ,وتعمنا0 15 .ل داكن ليما 

.صم 279 .2.3.0 ,نلو 

لممب ععمفاة5 ععطعفايه! لمن ععطعجتهمذ جمععقوظى, عمد) 98 ميمعت «ييع موللا ها رمعصيمك لا م .اعلا 
“مع طمممطذ] عند معوصيوى" مأ علعزص لعممع ولا بعىء أكااواممه 

معع) 08/11[ ط2 عل محمد *52811"' معدب بمعممعاءء ند مدب معو امططعمة ماما عدت عم نمي 
ع1 ,عع اأسقط عمتممطمعلع مز م - “مرك (مععزلئع؟) ممعل عمقطعع على تعمس عع رعق سرمعظ يم معلعمرمو 
الأعد وععمموع ععتمروم مزعئطا (“طلءتعل8 وغل وعلمسمقتط معل صن غك مسمعللمممعطمة ملعك لمن - عستمهعممة 
. .© ؟أامة 

- عتل كله لدنة ععجاعحصسرماما عمعواعطنا ععلط علل رمعاعءعطدرن معطعووميووةمطوتقصدمه عتل عنا/ لأعتممة 
معممممعع /ا1 اعتريكا بح عتطمدؤدناطئظ عل صز عتك .لع؟ ,معطعدتيها - مممعطءاءءاطق طعتعازممعه 
© .[ - وعئو ,ظ لمن ععمدهنا .ل ممم عوقن »8 

.205 ,22,1970 نم18 يمعسعونظ2 .نا بنععئط .لعولا 

سيا .اع مسصمتد ععل عتعلوزيةطعونت معطتعتمطعة ععل طعمم عودءة - مععفلاععصه طعتاعيعا دعنك 
.اع محادصن دعماعء دز مسصداك عل معومدالءععدط وعل دك ,(83 عدت كدل) 8301 مماءممدومق رسسديد 
1-11 لصسطيظظ مه 37-38 12 .2.2.0 

“عم طدسعطى حزق بتمعصعاع مصعل عنلامد عمقامم غغط .ماعممعء؟ 74 .5 معطه عاد ررفسيررف عمد عصدلك جزلا 
421 لمه 181 مسجلا( (مممدمة رعسد8) آ“ظلظازة معصدمجصمقاة معولسقط دعل لو بمعطعميمئيى 
علط معل متلعتب رمععقه لد" ,وعم اعة عمل عوردك! ععل) ومدستعاطم عماء مه تاعتىى عاعفممط طاعزامع طعدم طاولا 
عويب ص2 همد ممعتماعوطة ذأأع عولط عاقصم عملت طعمععممطم كلف عاع5 ععل معلعطعهما معراءكتامرايم» 
للطعيد يام معنط عامس - لمن // عنذا ع عبونا سمعطعونؤغموية طعده أعطا 

.124 صصم عتم لا أعرتوكا معناه .اعلا 

,1996 عتتجأعا - انمعهدن5 رمدم[ جم عتم وبتجودوو8 +01 , (وى1؟) «عككناكه5 .آل نما ,سددكمة .ل 
.55 

.لول .19502.98 طفءفات ,مادعناو نضا لدي م روفاك ,كدونداج5 .5 اع ,ظج معمعطت 2511 انلكا أعط ع1 
لمقمة ,لا الفاذككمف لأعنا2 

«مجعولل أستسط ا أمعجعود عبد بترمو عدمهذامععدا مده توناعا[ ع0 هسه عباي مل لزه 16جة1 1126 ,تاححتماك! .0.11 
4 الال بدا بسسميوعقة]!] ,لا طعسه .لو؟ :)74 ,1979 مملهما ,وجوتسوقة: هتقووعد طمل! نامع 
:224 .مده عأسلكتهف صد مععمةأاة5 معفدء؟ مم عسطمملت! عبج لمن 

,1993 ,297 ,اسكد و1 [1] ممع عصاتض كدك عسطاعصدية راء1 

511 2001 ,40 دمج مس ,لانجدا لال .جا :199 :1616 :4ن .5 معذه .اعلا 

-كوصدونلعقمعلا عتل عن مما مم ع2 :931 لهه :825 .هه ,تححكعم مععأل اأد بج .اولا 
تكمتكممم !1) عاتطعئلع3 معطعك زيل 35 .ومو عمل عا طعع ععله6 لن3 لمن لعملط معطععاجج معك كول تسطعو 
.(83 ,22,0 ,الالحكدككم ووج عاج كك 6 200/111 ,عاق -معطعوةة1 ,لء] ١‏ 

.532 لصب :4636 تممعصوم1 :172140 لسن :1501 ,و نعسهاجة! 7ل ,بمجممحححونا ,اع :19 ]با رك 21 ,9 ملمجار 1١‏ 
- كدل طعسة غنهل) 1980,71 مع مناف! ,تعمسم”ا! عن ممه مسا ,لمع قا) ععومة لا ظع .أو حمطت ملاظ 
.قلي - عمعومص! ممعم لقطععلا معلمرع طعععمسي عت مسد حل المتاعهة 

.(6 111 ,2 عمعد دع) 6315 ,1959 ,7 (لانامتتقط1) متك ,ممع انلود .5 

-نووامدبروار -) «مومضة عون وروا علا دا «مسقاتبدا تيل ,عانهة ناا ادر ودهة7 ,80 تزممر] .ه .د.نا .اعلا 
ا .88 تع وداه إلا ,(48 بعودسا و سمراوال مراع 

,198 مذأهةا , (44 كالم «) ومندواط عاط ولوق ممعطا 7182 سملا مود .ا .أولا 
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نعط ملغ8ةللاتعصوم! معطعال تعسقم تمع كببه عمافظ معمع سطع اط ممما مع عل وح .اولا 

ع أمعاعه وأعددعز رمع ابعلعؤودة لان8 لمد عجع1 مز عتل ,369/5 ,1999 ,99 8/740 ,ستتممدعط! .كز 

عذل معلمه (2946 ,1992 ,78 ابتار ,امعسممتط سب :ا مسععتط) ععادلهدة ععل عاتامطمرعو دع ءام سلماع8 

16م وان وقد ععل عناعمععهنا عمل غنة ععللمقامسةق عم دامع معودسااء عدجا معمعومعطى اءكدعز مبمعطع 

.(506 ,1973 ,100 ك2 ,بجمومهدرك .>1 ,/لا) عوعقى ععموعف! ععطعتل تعصعصرق لمن عقدا 

203 عهسعلا نهذ ,.ذتعل :100 معجهن) عد عوماأ :ما ,ممستمط 8 .اولا 

مومع معط رعل بد2 .(2] 2) علاعك عنل () :1961 حصن 1981.188 ,1137م بعس امعمن .11 غطعريءء 50 

كلاناككة ]نام عصلعد ععناة كيه لعوصقاك! عمعلعتطعديعء ععاعه 18706 .لهند ومتأعطرمع8 مع العو0) ع5 

عه لمن 5 هذ عتم 5301 معي / بتحدو هسم اود (وسعطعئ8 عمعالىم عهومد! ممعت بعل 

1 

:4931 ,1995 ,95 27/910 ,كمعديط1 ب حوب اءملفعم معمعتءاء 10 .همق ,ل اععتميا متكستعمعط دعل .أولا 

لكا .ام فم :23915 ,1974 ,60 متا ماسعراة .6 .8 

5 ,1996 علمنكسعهطا ,عابلوزرطعموسترلى مسلط ,مرا , «سمسدكة .[ 

1 ,1994 ,24 "ركسع سكا .ل .أو؟ معللمع انا لصن -كموأوتالعا! علد معلمعء1 دك 

«قره/ نن !نتمم تمك لامنفناك كةزنام 0 نضة ,تامع 7ان) ب[ كلاد وأصبععلا عنس 61 معط 533) 437 .0قه ,ا«الملرككل 

.)1971168 معلاعا مه 

.(5 كآ/ا ,825 علدذ ”1) قن .صرمم 533 لسن 2.2.0.437 ,لاسدوركدم 

عو ن)) 4 .صمة ممه 304 ١‏ انك" ,1993 سممتقا ,اأعمدعاطها «عك طعطمنة1 مرأمعل تمد عم ,معنو ههلا .10 

٠زعةا‏ رق لعز معمط] :(117,13) *122 ,2 اتعك' هأ ممكمفىاممكا عطعمتطمراومععتط رمق معتمدمما من والشعع 

.148 اععتمدعااع ب طمعيةآ' نس مامعصععلا معل دن طعلر واعلميط كظا .28 عهوها 

]] ,1924 سسجلدع كدوم ,مط ممع صصص م0 «عراءء وول ملعتم بمعسعمه]"ا "1١‏ طعده عتعاعاك 

نمأ ملمعكو ديا" . .1ط (لعع ل عدمنا و الموع8 معدعلاته سعل عتمر) 1051 ,1987 ,38 غلا ,واسعمكط لا .ولا 

كد ع8 7 ف« اماه مصوما واأستام مم مقلم جد «عاوروق ر(وو1]) دمنمان .نا - بتعمسواط .نا 

ورلا عام «وعفبجرق- لكام نجع وذ تأمسبتولما هده عابط .«عاصووة ,«جسيمعه1! 1 30941 ,1991 ماقكر 

.3 ,2000 صذاءعذا ,اولام2) ومطععممدمم جع بأعماد واتلاء 112 

معلا منمعىعطن 38115 ,1980 مممم! - مه نطن) هرو زه عا ءالادة ,لالامستحماظط .1/ؤ .لا أعاوزل .8 .اعلا 

252001 

لصن 10 ,1960 ههلهما ,تممويدما مولط عنصا عازه مج126 +الماستصا جعايمج0 ,تمصمسمت .5 .2 .1 

ا دك (علوهآ) 124 معاك5 مععلمد عذل عن مده (33-37 مدعلا ,1ل اعوزة) خ1]ايتا! .ام 

سة:34 ,933! عالعسمظا ,(3 يمنمري1 معطدمناط! -) وسطرااا-عسمصعدة عمصرومة +71 ,«عجدسمظ .0 .]ا 

,23,1937 فمتر,.وعل وسصععمعطلا :10 

عاعذا وععومقا ممعماء عتص) 1786 ,1997 معطعمشل! ,ء«طاسناا مده وتوسلئط ,واناءه جالانتعودع 1 1 .اولا 
.)اع 

«كاد صنو1 جلث أ «نامة متهم« سوعدةط 17 ,29 .صصة 7 (32 .سهم) مسقل هدي عدرة1 ,ودجعنودهما 0 

,989/90 ,20/21 0 تعمععمدعنظ8 .1 لمععع اما :193 ,1990 ,42 (معلتهما) متطواط ع وسايله6 دمر 

.55 مصعم معنصب علط طعسد .أو :19 

«ولدمعاز حبه عوقجاء8 :ها ,تحمسول عق ب/ا اوم دعععااةلا دوب ومسمطعتععطءوطاعة ولد “لعددع الى مث 

.(معمعتطعىع طعكتعكيية مذ 1970 أععبيع) :291 ,1990 ,25 لومعطاعلت1!) عر 

- حأاتقاتة منغطءي) مدي بءمبراط روط ,سسميوكم .[ .أو بمتتقطعظ ععل صر ا معدممة ععكامت 

34 فار ,لسمعة .[ ,لو معطاعدءمة بيعل عع #مقداءة ولد م7 مهم ومسااع دملا عبج .219 ,1975 معطاعمتتايز 

1948, 1217: 

عق ععطعآ ععل مذ “م2 ععل اعلا حمل ,معطععمعاة عتل, جردمسمطعاعتك8 عثل عصد معمعدء اءزاءتعهم عؤذ كددا 

“معنمتا"! معكبي, حدم ملزظ عدل عند ممعطن] دعطلععمعل لبد ععدام دعا عمتء عمماتعاية 

أعاعانة اع معاعتمئثه/1ا جم لمنءت #ببد طلعنطمعصه]ط مز ععمللةلا ععععتل عميوةاكتعماصقط) عيه 


2 


34 


ؤد 


- 


3 


40 
4! 


46 


27 


46 


374]7 ,1998 ,25 (متاجع) صو سمطعمم! وتام ملا , سععسو ا سعوهسمز كا 
دابا .1 - عع تمده ]ممق شنا نمأ سدععرج ا سعوصمل >1 لوب معفمةاكنة اسه عمعظ مزريدم رج ذ5 
74معندهه له .؟ ناريت .2 جزمن عأودع ألا رمك درت مصعلوعطععاجنا هده ومجيصايةا عونا ءعقطمه ملط ,ليو ذآ) ونيم 
تلكا كا :80 .امعط .نا 1346 ,2002 عمتعوحاة اا .لوو وطدمهطا .مسن دكصتهاا (...) ولاه +06 
اعار بيد مف اغط عوعأع8 عل اسه متعسععلا عت معرمسسة علاعط :2 ورهم فمن 178 ,1985 ,36 م2 ,مدسيىن 

لطءتعلا معدول! ددعل مه عاعزمئاء8) 8صنصمة 67 ,1985 ,71 
هن اموس لمو نع :0 عطععذلهدة) 477 ,1965 :مدي د50 رعو مرو دناه نمل عنطو لم0 ,طعباععمت آنا .م كا 
(19061,427 لعمأ:0 ,ومسبعطا بكرو ممبروط ا1 دعل عم 


اختصارات 


تمد ممعسعطل م مو(/اهي) بك عجتعسدوار 

ملاعل ,مط منم دوعر 

كه ججاتقمجعءه” نع از مده مبعوجلة ممعسدمة ,لرجة) موده سومعمو ا - وميد .8 :1 
7 معلابر! ,وعطعامة/ وريزلا انعد + عط ؤقور اناجرهم +11 

إن نج !تادجمه 0<[ روم 1 همه لماعالا ,(بوى 11) عد دسعصع ا -وعسم3 ,1 - وروز قم 1ل 
8 معلنعا ,ممطساوو ةا برممناط تمع 1 رقو موصندم0) عر 

مهاست 08 «تججوط نجه «ودفاط مدق ,لعصتط) دسا .م عمنومعممعع لا اومسر 1 :الا 
بومططامة لا بمبفلة مادم همعطا 6قو «موزموج6 بطدكه وملععمآ .مامه صماال د مذ سد 
91 معلنعا 

زه نوداعععه”ة وطن هدم وسم دمت لوم لط) .لد ممع سعمجعع/لا-عودسمة .11 :11الا 
معلنعا ,«عونضناط جمطمل بصق - موود ,قسن إنروفر ومطباجط ثلا برجواكز!] ماع« عراوق غكعا عبار 
21214 


«عفعطى :7 ببمصسن1 مما فده «عدجروار 1 


لذ #«سو ومسا لتاط مطناوة جك مص «عدموة. ,لجوم1؟) أها10ا .) - هدة .لز 

نومام جوار عتمتسم ضع بدمتنممنسرة «مقمنا تاد[ عمل دعلا مرلن ن مسج طهر .+ 

0 معفجطيعايا , (44 "[خار ء») كوو .هد جدود ممع ملالا عه سورلا مهل 

بصب مده منومامق طم ملعشدجرهة حال #إا«أمسامة بلمومممدعامط .اهما هبص «بعورو 
دعلا ,عدم 

دنهكا / قدت ,باعص ووم ع0 جتثر سمل 

جرد الا سدعطء وف ادع ل! - معدلعمي)! ,م«جصعاءة1 دعلا امسر جع م0 علا 

١ع‏ لاناها وا مم3 عورا 

عنمت عا ,منمريظ' | عله بامتمواوجا نعأه موسعة ب تابعال 

6 الشاكموعةذآ أده دعذيكا - جع عون اط ربوطعترسعودواك مدب .وروا ,اسمحككم .[ 

1991 معطملام! ,وعمووواء جناد جد اإمباملاهم2) كع موعلا مااعة مده تيعد ,تسمدحة .لز 

موجه" عام امسجععوة إداط7 جه ««مفوعة[ عمل عام رآ كه رومما! امتوووط ,نامكم .نما 

قلف عااعتطبج6) هدب عأومامقطعمار جعت مس3 -) 2.2 ماريم جم رمد - بلللاعسا1) 

6 عله 160 ,(13 نمم 

2 محذاه!' ,ماوماملائيه ”4 عأم«متعمدت [١‏ مبص هدم مدمك امك :114 

بمج ماطء فوفهلا مطورزهما معدل ,ورتهكا ودب امعطم نصنمما ع دلعدنوه امق دل عم وو 


داز ,مالعا دمج بصابئة هدب وزهمامقجاع جار حجار 2 

9 عدوم" فار له بمدجع جوم (عزاينا 0 ط:ن1 #إمدلة +71 :/1[ «أبسؤار مكقحمظ .آ 
ماخوطقا ,بسع أمدجيتج0 زه بأمعجاع3 دع ءتجصراء مجلدكره عامط 

عدنهت) عا ,بأسصثة "ل سو ةضمناؤقظ 

,(8 |:| ميمي3 )٠‏ يدوام امددا عابنا جه «مصتوععطا عبن جة ددهلا أمدموودع7 ,جسعة ما آ 
2 عوممةا 

علحه/” بجع ل١‏ بجمدمتجع أمءنوماهءمرهةا عط زه تابد 

كعالعسسحظ رمعم الروو ف معطاممناؤة8 

عاذهعا ع ,مإمسمس() مجهمامفط جل مومهل عزوو 1] عه «تباعلاظا 

1 معلنعا ,نامج 0 مععرلدم تافل 
. جمعجاندهذا , متمق عواعناطفلة 


عي" 
طعا 


رار 
مبلعقادرة جمل فصن تصتعرروار 
وربدمج م جامع وال 


ملكا 


دل 

10 

5 

ل" 

#عاوزوا, ,شييدحعم 

ام نه ملعك ,تاتامددككم 
عانم[ «متمووة ,حمق 


.17114771 2777 انعد نكاد 
2 


ار 

4# «تمامزانا ,كععيظ 
اا 

80: 

مسولا أمصمدجة رمتسع8 


ك8 
ع8 
0ققا8 
00 
اا[ 


6 كتعه:! مهمع ممتواج أيه مصامعال ,عسوم ؟ 

عطمع يا رعمغدهمها منوماستوج 8 ' 4 #وزء5 عا عك متمالس8 

ك1 ,منوماس ميك ' ك مفمبسطظ لنفامد؟ عا ع مولا 

1959 مجممطاوعنات)! ,تومطمه مهد ممرعلك دموم لدو فر بمناوروظة عاضا +117 انالاة سآ-.الا 

جع | أععدهظا ,نعو ل مبو سمط 

+1973 عولتتطسمت امج + المممدعراط ضذ نج اعمط ,اامتعاصييين .ل 

331 | عامد”آ ر«حهعأعادم روب تمص عبسوومنا 

عآ ,(121 811/10 ه) وتمنعهه ماوروظ د ممعدمجم عا لعصك؟) سوا .5! - سبديوت .هر 
0 منت 

كة هآ مضا ملاعل ىه جممزروجيم| عل بأدطايه ءا[ عا عقدم]| نومت 

«متمويط عجله كله مامتا أومه رأ وموم جرومامعمطعق +17 وس زعوملامت) كه وا«تفمعممر 
خط لدرةتسسية 1 ع) لدؤرد2) ,8قو: ,اوها بروج موولام) ب«عطايمانا “مم11 عن«مسعطظ جز ماع 
1989 مولت ,زا ععطاموسك"ا لمفعجة بروماسووظ 

1980-0 نع لدطاى اللا ,بلعب طجعسيعلل وورطع مم2 .أذ وطمجععم ونا 8 

عمال د) عنفةتصتهم فاطق امهنا بصو ستوطلاعة! عل ومافم 44 «موجأ وما ربدتديععوم ع 
0 كلوجع:8 :(7 ب(بمباهرزاةا ماما مومه 

.[.ه ,متعفدقط عن ,(بع::114) اتموجوالة .5 

«ملدها ,لمب! ممهمامظ بموع 

مع لموحاوما لذ" ,منومامدمم)! صب بل جوع قا عقا ل را« نامك .مقده مو 

طتو - وزو «وعدمن) +اتجيظ عبان له «مفمم8 مزه :هت عدوملا تطهمار وما +77 تنظ [ 
4 در لمكنى [ .8 منسودية 

«علمتع! ,اتمصممال مارم ك1 مك صلمدجوماجه ودمتونالد جد عممتفدةدجفام م بعاسدوكر 

4 معو ه لمعم ما ,جسممات) م2011 ,العنوورع] ,إلا 

جام متجرمو0 مدمة/ا » مندنوظ 

1994-0 معع»ظ ,علعقتا 4 ,تسدوزطدلاز عملممدرز/2 منددط ,لدع ملظ :1 

«موسواتلا متا #إجاممم .عدتعدمام! -موراها - ممتصسظ ,لهم 11) سمس ددج )ا - ونون 16 
(200 .3ن هعصها ٠104(,‏ 014 -) ارط 

4 معنت عا ,(106 م8 -) علجفظ 4 ؤتماءما رمم ف عومسورمع 

سار مجه «ألعائلا «مادمج ابقل 414 اننم سبد , إرومن1) كدمويس5 ١م‏ -عنممعقده] سم ] 
5 د جلاعا ,(5 4ل 0) -) ت#دارتوفة جا #إنج عنما بابعظظ «وبثال دمن 

فعختا جنار #ل7طعسميظ عاامدمكء وامتومد0 لهس1!) تعصحعة .نلك - معدم ...لز 
1984 ىج مطصن للا عدممطء ك1 

1971-82 ه01 ,علحة8ا 3 ,نمم مور[ عامتتجق ورمتمرك إن بلمون ه71 , المكودت 16 .© .[ 
زو ممصوسل! طعمى ععناتع) 


مجع مانت ,الاععدمك مامستج/عنها هسه مالعل امج جنار 2/ مم م2 عنامت ١‏ 


دع من اننا ,مزمز ووامنيطصوووة «سع موقفصء8 ,مع لاعسفاة مودضرق2 »> 

معصطم ةنا .معججرهة حعطئعة ,11 ,معو دجاسم ةرمج جوسمة0 

«معذم ه10 متايبعد .ممعز مم11 قنها 176 ««مفوناعة رماتو ,(.هد!!) .لداء عودويجحمت بن 
8 حعنمهر| ,(84/85 014 -) عفمقةا 2 ,«بعاعوممبب0) «مكزه جروس م إل( علد وم فدء 

عن جزيتة! جك كسد دمع اماع11 د) كداهارط نمك متو نومك طب د إووعة <20 ,تجناويرعه] 5 
6 مع ذلك ,(206 ,مم5 ممع لا ,أمرلمناطا لمم تملظ «وطاعواماء ةعس مد و0) دوك جرنام :نهد 

1 ناامطص معو علال«ي5 ععثلاء لاوما[ عرام كه رجمدمتعلط عسافوييهل .| - «سعرحرمل .ل 
5 وأقكا سعايم/ بجعا - وعلتمآ , (21 .84 ,رياطف ١ ١‏ لتبنام نم0 عمل «امسطابدمقا 

ا 7 

عماجل" بجع ل ,«وتدتمد هن جرم سرادت زه املعم «جمويمطظ «هعلاة تعجار مداتكه أشدددام/ 11:6 

. معم دآ بعى1! _وم همد أمعدم 0 «مع مسار مزه أمسمصلر 
ماهملا ,اصروظ مذ جندمن) (أعرمعامظ جمعتجو ف عه أعدجبعور 

«ا مهم ,وتاسية وجرؤلاعصب نا إن امدمدور 

«ادلدما ,روماه ململ «مناورجة زه لمصعور 

وملاهما ,وتسم عذسملاما زه أهدصبدور 


سدع دللا ,روما م جره[ عزنل ةسه أمسسبمر ع1 “ 


5 


#أسنناط ,تسعروط 
د 

مارو 

أيه لم3 مانالاثا 

0 

ووو عن معصييرتن 
ذه 

مبموود 


أقنااب 
١‏ عمقسصمربة أمنعمود :2 


غلم بمومط 
عأطعفمسممدط ,مسبعوعما 


جنع ون وال 

وان :| 

ع مطيرق 

لعجا معدا ,.تج؟فرمع 


/ 

#فنمان) .ومدم0 ,سعكب بسع 
ا 

طمل! لط بمرسمط 

اط كر 


اما رق 
افونا ف 


ندا كر 
اممطية1 ,نجوكورت 


امات 
يت 
لزاني 


«بوط ممما دن 
متنا , بعرملا 
164 ,فسسمهرهل - عاعرورمهن1] 


مر 

كع انار 
7 
اير 
تحار 
ار 
ار 
زر 


مضنا ,تدك سمت جمبلار[ه امول 

وعممعه1' متتس وتعسار «سننوريتا ره جإميدة عبد جم وامتعمة ورلدكزه أمسجبددز 

عاعهلا بعك - مذارمقا جلت طمسولمة! #اععاطءمتجوط نج رأ -«مه جاه لاإ« وززع2 زمتممل 

«مطات 10 ,علوجة8 3 ,عفر طسو مويق هده أده جا تقدممجت] ,ودقظ ,كلا - ععسيرونا .اا 
(معتعصبيطة طعده عمعن)نه) 1966-1973 دعل 

]007 ه) «مبورو جذ جمصاط جيك دالو ز مم0 مج متعوة بد تفلك بتاعت «عنحى؟ 15 
0 معدت ,277 

اعد( جروجومه جع ومذجمتاجرية مهماما امه ام ده بنهماءازرام عل عسم 8 .مكار 

6 ععادوتم دكا عهدلادط .2 مزصرروق صن هونم!/ وبمنامع عدم 714 716 ,احعنن :)1 لق 6[ 
لم0 ماسقا 8 بأعمنطمفجيدا8 نجه أتما مسالط ببدم فونصعاط ماااتعاتماة ,اسالودرا عق ك1 
1975-0 

8 جدنماء! ,(75 لال د) «متمد مسار معنا ,تسمه اءا ك1 1 

معل مات 00 ,عمق 7 ,عزوماونجروة جه «سطجما ,لوم 1ا) عدوم جعسصع بلا - جمعا! 77 
: 1975-92 

مع 2610 ,ل افمهد مومسواامة «منامرروط زه أمندماه[ ماروا هونا 

ومذاعع3 ,دمتامبمة +اعنهماهممروة مودطعدنقار 

عمتداة ,مدتئت! عددائعطم رنامضقامم] اماع ذومامق عدف «وعطعطنم(ا! عق «موتسائع مضل[ 

جامد" ,(6/7 وفد علاط دا ازمر ,تأصيهو :معام مامروة ,لهجن ا؟) اسعاة ,8 
5 096 

ععتهن) عا ملعدجم ام متهمام الاك نتمي !ا تطائم ]ل وك نسدنهنت مالا 

حدما “م ترما مممجم متف عا( اعد تله ومامءعمم أعد دمعكال عأف«متععدجم نو[ موصسومي) أمك خندل 
108 

7 كاردا ,موبعسص فل 4 بتاعا ددا ,انعوواة 1 170 

وامجلة اتوع3 بها إبجولق جز ولجمسردممل دده ومصوم جيوو<[ «متوووط ,تااواقة لا 
1209 

-جمن) هذ ومجرظصعت) رمث نمجيط عوعزءه5 اتسساعه-اباال ع عرز عزفا ,(بج1]) اتمكسره1[ .51 .زر 
2 مهعواط) .(51 3,100 ع) مدموة سه ممتعجهار 

د و عطوئ8 عا مس طسلة ,(ووراط) عموسجعمهمن]! ١.‏ - «وحعوة1 .لآ 

تدثعالا مز ملبدمقظ ماذة1 جمك جصعاق عام «باستسطعده همصب جممر2 قد «واهروا بلدماصيلك 
ععسمسساةك! جوور عطعدهمهول! .تسود 

مد نذط ,6 يجو ماما سمؤوجج 1 بج مستحرك مجندقط بمعوعدستما( جلعنا ةرجا ,سام 
معود ناه - ع5 وسسحاتمظ ,(18! معتهمام بوطبجار عجي3 080 )١‏ بج« ماهر .و 
2000 

عع صن نان - ع تسعد عاددطائء:1 ,فذاهم م0 ع وبعناة 81 عاط +20 

دمعجدعآ ,مععامصة ماتدعادصهما منامدوو تجن 

«عنتداعر[ ,ععتامه جب ابجع سما مناعام 07 

ممق رعا/مع م0 

حعلذما ,تعماعظءمدمس فوا ممتومامجرمعز 

1999 جامص1 بمتنتممتك 1/1( مطلامك ومنوط لأهد تمدقا [ .11ص فوط .5 

عاقكا - عاءملا سلة - معلامآ ,اذاو مذ ترما عسلومعامعع +71 .(ها!) سعدومم 8 
1016 

6 عرنمة) مما ,(1 | لايق «) موصعم «متتعمتصممك مبطت«صمم ما مسعندعووط .يي 

كذود”! ,+أمنمعقمه توماو ات ف اء عتوماةة ودار ل عحام11 

955] وساصةا! - الوماعةان علهقذا 2 ,مجم رمجمويظ معطميموة عط سعط 51 
102 انا 

كذءة"[ وسولاؤذة مدعل 

كند”ا ,؛نهمام:مروة'4 مبسمة 

5ه" ,امم تمووعه ف ومدممتاصيرية متيماطبط جه ا د نه عتورماما باع عاذ كزتقماءم :ده عدص مك أأبيعها 
2 وسمعهمة8 ررع مم11 ادع تعصار د أمقصرط مجم ,تممصن) ,افرع ,صدمعمعة .8 .10 

دحودماا ,ماسج أفممر (ل ماجتوئل 

اداحارورد | ,جبمابتل «ماعدتتوريرة ام عنس جيم 


كعاار 
امطددر 
انل 
امم 


ديق مقدعة 6 داجيا 
عير 

712 ,سووحنا 

با 


ومتعمم جور ,وميد ينكل 


ل 


جدارو هغل 

كار 

ااال 

7 عم مدجعائي ةا 


ار 
ناه دماومجم تدم وار 


بعجراعا ,المعواا 
بمعاة ممم و معان 


ومأممك أتسطليتاءفبايالا 


ته ابوب 
ماعب نودلا ,كز 


280 
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ها0 
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ميممعاطر) ,امايق أمروع :07 ادعاعورا جد ليود 

ترود #اللساصمكل وعطا وعلط عاق .«امتهنمة )1 عع وذ ومام روم هب أعبدا ب«عسددرعة5 .نا .8 
9 معو مق سج داعي ساو ,(170 0880 د) دعاسي راله] «سبد مام منوملعد 

حذا”! ,أسردءزع0) م امعان عمد 

مدا" ,مبامتديظا فعزطء نعل أل + #أومامدطوتا :4 المذ 

قمعلا ,معقوسه لجعت 0) مرمزم زا أمود زعزءوابؤمةا م فكي دفيرء موود 

مهجع ادن ,رومام ةصرج زه أشتصبمر معام عدا .11 امعد 

حورهةا ,وتأ مسوم معيزط فء عدم ةثل السو 

0 ونناعا ,مط دع ةل عه عنم ووفك ج20 ,عسسموىد؟ إلا 

كعد دلوا مت عهالويي :أ 0 

.عل سانا 4 رازروط ادم عدا مجر وت مسدمحه(] وأمددمم ار زه أممطيم1 ,لمعملا هد ومين ,اه 
١986-9‏ فكاما فصمدةلا - وعنوبيجه! 

6 عاءه*] بلملام)- وهو مموصهمم مزبأمسوامل كه امال ,سمدسسع .ز 

8 همعد !| ,تبزومماوو" عمل «عفورلا ع طونصال ,موسو .دا 

ابس طلم #رزم | عأ عمساهمح مده صم «جتهقاوةع نجام لايجا عمط نمجاو م ه121 
ا 

821 جاواويحنات ممتتمممسة1 «عناك تعك تأعسدونا «عك عدده ع1 ,(بجد:1!) منوببا ,0 
علاط 180.27 حله ,صجرد ا لتمجعحءو تماد 1! ,«عور لو صد-وزجعونا 

-وليةم! -) ورج جه و«طاءبصط! جيك دا دموثلا زط هجا جه "ومنل رامجدمجولا ,بن 
5 وعأذا ١,‏ 7 +أومام دورو أمصد ؤعف«مبا تجزم جنار وامصاعدوط دمل ساوقا 

دعلدطع ةلل ,(318 “7ام -) علمققا 2 ,و لماجا سروم عطعرامدمل 2 ,سمط .ى 
058 

#متعة عأنمجع2 عراة هذ تقعة1 رماي «مط0 هدع دمجا ركه ردزمنا سرود عدستععرما ١‏ .5 
0١‏ عا عبصهعا ,(ك هعأاموعل والبي3 -) (...) 

كمه عامسوجرنا «عك عله مرجع ر«ساو10 قتعم المطساءلة رز عطبرزد وما ,(ووبلط) «عومعز .م 
975 عطعمتتايا - اردع د كانء سا1 باك 

معو كناد ,ورمع( م0 عاد علولا 

لتم مقر جعلد سايق +ز2 مفافادعارا وتاساطجاجج مويه عبج موونلا , (رجك1]) سالا .© 
6 «ثاعنا ,اعت عمد 

7/7١‏ ,وماد لهج دم وما عأمدبتط عذك مث اإزورلمساعة مم1 

ونتونعا / دتاعنا بعلمصيما معنا إمدب مطعمدد عام دورو عتقر عإتاسع2ة 

لصن معلل همذ ذا عمد ,ونعمعآ ,#رمططايسمنة «دمطء مم فاججوجه!!! «امضمظط جع وتام م2 
ل 

معلممطاع ةا تعمد مع تاها ,جنع جنا مد تعقاهة] دجاءرويمح) مك وإنعواء :203 

حدمكا ,ابمتصومطا مدب وماد« رودا متك ازا «داعمافميع 
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المراجع 
(مختارات) 


الفصل الأول : مصر والليبيون 


26-49 ,1962 ,8 | #إنائة , “بيبانا عنك لصن [١‏ )التعتص مها مكككتصعون أ 

13-7 ,1975 ,5 #ومفمر ,“ومع ان ععمرمد0 معطعلل أ مسلامد مما ررم / رمم عدمدم ممم صملة عطععترطة! بعنا ,عجعمدي .نا 

ملعا .عنما معلا" ,(.ع شأ و اق - عفدي .2 تمل “بوعممرنا قمعم عنما عط دن كمصرطتل, بوسعمط ,قا 
1992,71-850 

159-165 الاين بجولصة بعرم مصبعد تار نص ,“فصر جل20 ,ممتوء مفطعد 1 عطكة متوصدرطتك - 

78-7 ,1994 , |7 لايق ,“معدمية جز المطعدرن1] معطعدراةا عل مماوعظ معدل ,رجالا كسمل 1 

7-0 ,1999 ,30 لوا ,“(مطعومنا جاعونتذلدللسع) عماع ععطاء طعمعن) معطعوام تروك لد عمل عه تأدماء - 

1-0 ,2000 ,069 ,"عط بن اممعكسمعطة| .1 متععممنووم مز مع امومع طلم صرع عدناء - 

1535-2 ,2001 ,0770 ,"نمه اكدعووون" معدتو قاءل معلل 3 

سين ؟!]. ماتمدظ .كا تمت “معبرطانا ممه وعطافهم؟ رمد معهدي مدي ععل لماعت صا عنطءاطعى0 عداعو امبرو قم ب 
ممست جلثم ب ومح بج جمس عابورغ اا «مك ده أجل «عطعمجر2) قد مسلط دعرماررقرلمه عذط ,ليه !) ومقمما! ,1 - مممعج 
123-21 ,2002 عمد ماقا بؤوور «اوممعظة .-,نا دصتعائا (...) ا«دوماامة جه 

8 جمتدا! , (75 لاق ه) مك رمد وامطمم0 وماك ينصزيايم! مده عاد أطعيمع) متومامق جا بانقزم سوال مهفا ,ل« «متمعكا ! 

0 ودلهما ,موجععوه انرجا دده عرانط ,(لودصةا) مها .ار 

51-5 ,1985| ,16 (مقهمما) مسمس معوائط , "ممقمع معدل هأ مدع مف عمو متلولع"! مصرطناء1- - 

و (.. ) عناصبحد ,لو 1!) دحمنا .8 بخ نوز “لمعا عتسمدرمو0 عذاة مذ معان مصرذا عط1 معنا متكا عط برإداي1م و 
١316-3‏ ,1992 جليدمآ نطن#إزاها مرمنر) ,إإه «مدهل2 

1015-03 ,1980 ,للا تصن, ”عزنا بمعرطناء ,وسيد© .[ 

,9 ,ك3 عام اام , "امجوتا كه كماكدحهآا عل أن عد عط ون بربعزعه5 لمد عامج مدرزات1 عجن دراتل, ,جم و ممع .5 
149-14 

١7, 1950, 01-8‏ مصولعك كمروةا مأ برطمععهة ممرانا عط كه لمث على يفسوي .16 .11 

عإأء7! منج لاعس ,«معكزة مولا ,لوو ا0) جوظ-عصميى5 .اط نما علتحصي! معطعصرطنا' .مد نسح عع نما مرصعظ, رتت كام م50 .ا 
315-325 ,1996 معلهداءة الا , (35 111 -) بأءعامصسن 

ع1 ,(كن 140ل -) ذاا ممعمماط صم ماله بمز ,“عصمعرطن| متاءعدهة ]عل ومدصع ند داعذآ بل مكعسددوءملوم عمل .مم10 .ل 
1961121-8١‏ عنم 


الفصل الثانى : علاقات مصر بآشور وبابل 


1982,5-5 ,4 كناق ,“امم حدق مل كنادتام يهنا ,مسومل نا 

3-8 ,1992 ,24 تلن ,“عط؟ (70 مطدز سما وناذرعطمدة ونصايك؟] ععل نخس معادرووا ,سستممعععنا دل 

59-2 ,1994 ,)4 تمر “متمرحرا5 محتده|ترطدثاءمهل! مز ذمه عرو رومستمملط .للثا -مدسعودمنا .الام 

6 :نعم , ( 0إار وومسع للورازعق ») ددعل ريرك ددم ورني قن[ ,دصار صعذلة«راعفط منغ ,«ععدمة .] 

35440 1 “7إرلة2 رمن “عطعوصمة ععداعك الم للد مأ عوج عاعون مك1 - 

ععامعه عأسعمر ”7 أمصد إر 1ل بها :1 كل ,ل علدنا ,8 ,أل معاطم متها وذ( نبلم ونسوة عسوا مده موسا وصه موفصةع8 -- 
6 مع دحات الا _ارمتزز ا عييط 

43-4 .1995 ,46 لل ,"سهو مات عل عموغتت ,مدعل عل عسوتدمعط دا همك عموتصمسدام أاموتائل, ,سرمت .0 

15-0 ,29,1978 خاي ,"11.7 تمصول د تداءل! لمن وأمجمكي باعص رق 

0 موع ا ,عجوو مجمال أبمم حمرلا «وراعوتتمريرة وميرم طن عاريلا جمدل نالب عامط «عع م بوبم معام - 

20-4 ,19718 ,98 شرا “أمرورظ أده عمتوصةا مداعرووف معل؟ عطذأه كممتداعخ! عتطامهمعتا على ركمظا اق 


7 ع0 ,“ووامعطمت مه عونددكامادكة نا وعمصوعت الركدرأرة عط مز دتمماترطمنا مز معع مدا مععيع/لا عال, نمز 1 
74-0 ,1978 

84 مع لحديمء ل .لا دمن طابر - يو مدععومج) عأزرجط أده جعصم8 عه جه معدملق ,جاجماء ممجدل +15لة - 

عع عاتممعط ععل لمن ادمتمتطسيحععة عل معتدممف معل مذ عذفق5 ممه دعسن معطععنوميهة معمدئط معل على ,صممم .)> 
16,1957,112-9 1إطال ‏ “مملفمههم 

عطعوئنوهامنمهة كبه عمسىاءعصعطالممة عم + معممب16 عطعدتمعكه لوسك جمعطعط1 وضتععلمناظ عاناى ,مسيم مم0 ا 
(عاحدك) ء1تدل! ,(29 #ردر سم ستسسمام0) عيع موقعلء8 عبلمملاء1؟ «) جومتسشطيذ طعصعاءلط «نثر عذموم عوط نهذ , "تطعا 
63-0 ,2000 

[.. ككر/ارار, “ديكا )د ععدرواط؟ عطآل رجمعصوجع1] الى‎ 56, 1997, ١105-4 

992 عنتاعتا ,جرمبرة!] أمعتةامة اكز بأد مطابصماط م ي).ل ممق وا مدمز مترود ماعفسس؟ل .لآ 

1-8 ,2001 ,070 ,"25 موميوصرط ام بور واموويطت عنان قمة بولا تورمفاغد 11 جموعدة أو عملماعهو1 عل رسيي! ,22 

2 عاثهل بمع1] , 2 نا بق 6قوسووم رم عأطا عرأ اه قدصا مزه جومامعصع ةل ععتدالا .2 

4 معشعطى :نا ,(13*27رآ, -) عاذع]" 2 ,وروا مو وطس «ماسادوعه عاط ,عكر »0 .لأ-. 1 

7 حخاهه[ ,ممتمسئك لاملا ملاءاء والئجنط لاع أوسا ل فومنط ع معتاودم | ,ابعواط بآ 

متتعخط) سأككدم ,(1993 .ي) .5.)0أ. إ.ه , !1 #مجعام وما مود دم15 «) رأممنصمؤلة #دمتر نم16 منكحذا كا8 - عجيعوهةا .لز .ل 
(56-62 ,“معسردلا مدنكميهةا مآ ,للأكما .هم 

3 همونع و جرذ ثلا ه117 لامتعائك اذ أعتدرط ندل ,اند قاله) رأصررووظ ,ممع ةا .8 .0 

0000 م) تمعاعفجع اانا ««ماند كايا مدرمامك دص ماسدده! ملاع «سفايع عزظ نفمع لم1 رما دز «عاوريراء أده أعتصرا ممعمدنبيج5 ,لا .لا 
99 معجومناجةن) عا ءسدع؟ سطع ,(170 

04-7 ,223,197 508 الل , عمع] ممتحدوف مد دأ )تتما] دأام رونا مقو من ا« ناحمة .3 

221-44 ,1977 ,5 رايخ , *(©.نا 550 - .لظ 620 .ع) برعون5 د ندتمهابراوةظ مد وهنم 2 

227 ,53,1978 نا , “تمعنوهمت مدل حمق عط عمتلععمم" عجيظ إن روزله0 موعمعم؟ آم 3 

234-7 ,1999 ,119 ار ,“تععسصة وما ركعف مذ ممنهوعآ معلعوظ معائحظ ممنتجوع مال ,تتوععمعلا ,11 

154-58 ,19046 ,28 وعدا , “متصهاترطدخا مز كود تجميووظ عصدمك, ,سممدعدكلا .[ .10 

63-8 ,1977 ,26 جار ,“دتسعمممع ك8 اسمستممع !الى مأ عمدنمرعثا عومد ,موث (١.‏ 

39-6+ ,902 ,2 اوش , ".ةا مستممعااناك عل عط سحا ددا لمد متممارطدنة هذ قمةكعموهتء - 

١994, 36-56‏ ,25 (الوك! , "معدمدم لعمموى"ة! ععطعدؤدنريرة معودسطعممم سمط عداءناءتمطعدااعها ممعم موامنظلى بعندنصستك ل 


الفصل الثالث : مصر والفينيقيون 

19-9 معسوهرم) تصن "لعب عسومية لذ عدتمووام] ماعل عجكرنة يلل مصعم مجع ةتل4ا5 )معممععقدلمعم قلاء عمشعسية 5 

أمارم فرع د أع ل ارم معام ور #اعزاطال أمادبد اغب نذط ه111 ال هذل 101 يتا - بسمييككار ل[ نص رك يح[ برمدمعانا ههه «ستمعد؟! ولك .كتتسيطلا .ل 
200-13 ,1999 عنم عل ,(127؟1فق «) دووف مطعتقمامام 

,288 ,لأ 6لاع ,نكم عمد [االا'ااعل فعه حصمم عا غ(! أي عبمعلره مز أعلىء) أعل دعوتممدوم» شتالكسدئاء ,محصثا ,ايد 
117-154 

257-05 ألم امهم ااوعدده 1م نا الأعدملصعطه طلعنه ,6-78 ,11987 ,10 ولاعر, “ملعتا جا عمزمع؟ عتزيعمع اط وسمرعدعيدة! ,ث1 

1-6 ,1978 بن تك ,"عبجيةاماموة-صمه مسأل ع عل تملظ يمعتمغط"1 د ممصدمي0'ل ممتستص ملم ,كسعوبودرانا .5 

582-20 710/171 عه ,“مع كتعداعمم عنملا فمن جعمة .٠طدمن)‏ عاعوتعتمق الى ,لد ى ومعععم اانا .> 

ااي ميج ودف عيض ويام نوز , "ترعسعنة1 مدعتمعمدام عسناطرتا وانظظ مذ كممتنلم) ند تامومويعلط. بمععععت لل .ل 
69-6 

مقصب كل ععمميية بل عسوتل مز عكرادصة .عتستدمررل علء0: ذا عل وبسطئل يد عمتعتمصوه ب أدمهتمعهة عتمجلى روعنادة5 عن ,لا 
05-6[ معصسصسمة تمت “تمد 

1966-3 مع جاجع للا ,علوة8 3 ,دغل ممما مام مهجم ده عق ميك ,ولناقظ لا معووسن نا ١.‏ 

4-] 1 ,1995 ,9 نسعطة ,“ومماعتوم 6 وعا عند عطععطعه: وا عصدك ععميوثا"! عل ععدام ها ,تعماذا .ل( 

203-2١‏ ١ا!!‏ صطاعة ذل ,"عوتط امنا شف عملاء اج ره ع1 دوا .ايز 

بولاجه 07 مامهلا ممه معلا جبورهاطفة1 -) لعستطلها( سطمجوط/ جا صمح عفية! عمد متتعجريية أدب جراعرت طبرا رجنج بدقا سدم .1 
8 وعدم ةلا ,(21 8 ,عاإعطاعنا 

2 لدما ذا ,نسماعج ةعميم[ رماع وعم :3 ,أدب ,قوم /صت روا ع#أددعق ماعو إه #مسنامط1 , المكودت 0.8 زر 

“متعامء) عممتعلعوا مرف وتمجم الو ميككدم حت عامعمععييم جناداظ هل معتقوءط مممكنالي متا, بموفمظ .8 - ععويعو0 .0 1 
1075,1-8 ,ك5 أمافءجوداطل سد 


ه٠‎ 


علعناعرة جيك مده وكعصيرو مذ ,*عتطمصوممها! معطعنتضصقهم ععل عومتامة عأل حص مععجووا, عطعتاء تمع برجانا مدلا متعددي) .18 
09-100 سب مصجعداء ااال 

كانه روماه مسط عدا ,لوه لا) مصعويجونا 3 ددط ,“دعابت عنصه8 قيصة ودك زوعور؟! متا عتيرمابط سعنانفىء؟! موجمج ماهدة1 .2 
334-56 لوه 197-205 ١986,‏ دغاداب! ممع جوتماظ عدار عبد وذ عاض ونا تومل 

3521 ,1980 معلنها ,(102 127780 د) عا لم3 ممم أده «مجلع قرام نم عجدسيايئة باجو تامروف , - 
1989 جعاللا ,معمت) أده عدادا ره بججساشة سطعتمروط .- 
ممسطعلا يعرظ عاالممطعك,! مده تعظتي علممعسةعطدل ١١‏ ععل وعبلنن انكة دع عمماتهصقهم ست عتمعدعابكميها عطعمنموق.. 1 

318-25 ,1989 ,0:58 ,“عسل 

,15] لاهج ك“عفحسظ معطعة مهوتي ع#عداز للحن عع معطععتمعم ععل "ععدمناكمتلتع1)" عطعوتم ع ةادملمم تعيصي ,تتمسحي1 .لز 
1999,163-0 

عمك «موصسار ,"عملعرطم دوب ماعردمع1 دعل ما تتولعن دعطعتتفصستعد لم معدا اتمقطم علق بعنانا جعبعل, ,مبعع نمدم »1 ,لا 
193-00 ,1979 دعلا ,(1978) 115 ,ملكا .كذتطء.اتدام رمعرموع معطلا عله ماد عضا بعراموزو بسجرمورة 

«أعاماث ١١‏ لاستاس وماج 4 عبساضملا -) بدعطه» 4 أمستهلا! مجتصع ف عدوم كاع مانم ها لوساع) ومدرئ1 7 
95 ماقكل - علوملا مع[ - معلتعم. | ,(10ه8 ,20 ,مدا 

كله مين ودتعاجومد-متهم8 الل 5ت .ل د ,“8 1000-539) ممعت ودتاءمعدموة د كد بوروظ8, ,عا لم 
297-309 ,1988 ممما , ).8 وررسودما ‏ ,منبق ميركلا 

بق اللا وذ “عمدت لفل مماتلفرت ٠١‏ ذ ممعمميص'ل ععصروب نل متعتم4ا"! مل عبميو"| معي عممتماف معت رججيهها .ل 
9-1 ,1968 سرع ,نوه [ مسا اسار) «و عمج مزع اا زه «مذ عرسا عذل هذ زتروعؤدهو/”[ عبار زه عأه]! +1 ,لرهى !]) معمالا 

بطدمممم عدر نوعط[ بومسوتصعم و دجوت نجام لبط حك أعدم مسد عاج بتوصممه 71 بده صامار بحن "دوين" ا؟ عومطصت», - 
(منه دمد) 50-| ف ,[ ,1995 تنآ ,نعور 

أدى ععسجوظ ,© 1 ,مموممرة/ متمد ندا ,“عصمعءتمفطم عبسو كمسوصب"! نافمل تعمدع لمرو غناماكالل,. ممسمدهنا م 
١980, 57-8‏ عسممل! ,متعزومعرل”! وزونامة! ,(ع 5 

3 هنناها] .:#منتماع رأدملة نم 252 ,تغوة1 .منتولمه لامك متعتدف ل #ادتمتعزط عا ,المسمارممكا 1 

وملدها - ماعومظ عصا - بعاعماءءتا ,دم موسج عزوعال عراء دده سدرويز) دددجز اسم عافد مده معدو و«ملعترعمرا ,تامسعدايا .0 
1085 

1450 ,“ستمعبتمل؟ ممععون2 كه ومربعوساظ عكر عدا مذ لبود برتمعمبظ مجعتمعوطة6 لمناامدما عقف معص انل ل 
290-291,1993,115-0 

«ت«اهن الرتجمامام ري إه د ندم ) أقنموذاهة عات[ متدوعمكي مرا زه جرد عند نضا ,"ع1 دز عغالااهة5 مدالووظ الى ممساط 0 عل 
1998.775-3 جعجيه.]1 ,(82 ارات -) ووو صطجم رويد ودر مواجة 

(1988 عتلعمعلا عددالء يدع لامقطثا! معقاممع عرد عقيم مط جاع 8 عع عاجودبية عطعجامل) . [.ه بمعنمقط] +2 ,التمعوواظ 5 

9919| وودلة ,فريك بوثلا- دوا (زأ تدده انروما ههه عبرلا «عمم!+| هاورو ,اخ اااعن الا لا 

,ا 7 #لكة , *عتممفاائد ععتمععم د عمعل عمل ع امعاومل ععلماءمعصصم كمدتءمءء هغأ معدل عدررييا'! عل عاف على ,فعمص .ل 
213-22 ,1987 

41-8 بومسسصتت جوأ ,"عبوتصسم-معتمغطم عفممم علب عمويثا "ا عي علدت عصمم كممتجاء تعلى - 

-دوأ مممحودم) | أماه تنا جما , "قعنمع! عوملعتعئز مون مصادبد مون نه معدتعزع؟ جبوتونك؟ عممونمداسعع عرد دمل حم عع" ,3 
١983, 583-27 8‏ دممهلا ,ا ,ماصوظ ء تعتصعط تأدا3 زه عأدمنعههم 

267-70 فلمتهماوععدم تع جوكة نوأ “وممتماعء دسابه ماء دعتدع) حاتي عا د تممرمف نعل عرو ٍ- 

مدرمطا ,مدر وعد ,ل.دة!) .لماه اسسوبهوةا ,0 نمت “عص وول ععتمع) تممتمتعنا عالعه عمدتمني فنتمتنا, ,الاسمعدميط .5 
6-4 ,1975 

63 -33| ,1984 ,12 ركه “نكف عع /11 اد لل ادل دتعادع؟! دز عصدتسني عمسداممم العا مإمو ث5 .0 

,1989 ,113 ورت ,“معسبدسموعمميء"! ماع عمروة معوع لمنانيم معكللءتاعنها معطعوتاتمقطم وعل مز دعل دض ,موسوملا .0 
51-6 

0 دومنخا ,جمروبام ءاطعو ار عراء تسد ة جام متك إبده كالما ملم وامرجرة م2 ,مسحممكلا 1 

١191-0‏ ,1999 ,115 لأطقت , “دقاتاده بعه اعطعهما مطعرتمتودكم عماكلى ,كمعم دعلا .إن 

,1990 ,59 07 ,“ورمبة امعوسنا مظع تمدقام مذ علوم عطميطعة عطعوتنموة عمنتا ,ونيدة8 إلا - وعيولية اأتجز 
320-32 


ددم 


الفصل الرابع : الوثائق الآرامية 


عل عأوصة عات صسفمظكا عل متتدس عمف عا ,مودهلا نقد بج للك يه عمعمحطم6 |2 ذ عتتقالة عمنعتعيت عملا سمط 2 
115-35 ,1996 ,6/7 مامد نكال نم , “طاعسطدلا 
59-4 معرعوم رمت جوز ,“تصغ مم اعد عومد" ذ عنجوينا'ل عاممعده جاعل ععأصميه0 معطو عثاء ,تجععع10 11 - مدريم 3 1 
3 هه اا0) ).8 معدن راز عناذ إه توهال عأموعدف , اتناجاننا لل ' 
مده علو اناا ورا امرجوظ هه «دمنهناع! جوأ ,“مسعجوية معتصديخ معل غط بمعطدليجج[" معطحفموية ممع معلتلل ,معي بره2] .0( 
ذأف-35 ١99,‏ ذخا ,جقور تميم #تسقر بمبرمطروهد مه مبجوعلاه)» عمد 
عيضا ,لظن 014 د) بروايدهما عتتموصنا جز[ و3 | مضع ناما صراعاء ذا جا عوفناوانها عامسبطل +71 ,هده" ا ,اج 
الرلزللا 
2 حتعي”[ عامجوا! أ تدمم رهجم توبصيمم00 ,مون ]آ 
1967,9-6 ,61 لأشنقص8آ! , "مدعت د عجرمدامم ارج علاعد تمسق رسعع سمه )1 ا 
,110 وم إمطسصع ةلا جبك ماوع لعاف «عامغطءعجوموت) جيك مومع دا , “نالع مسد دع أمطعومتطدءت عاعوتقصده- طعدتل تال - 
1973,123-7 
٠0/١ 8‏ ,اممرورروام نسم عتم عدار مم ببعدد«مد0 - 
320-17 1111قنا7 تمن “,موضاءم معوتعه وعك مطعتممك5 عزل لصب عند تطعوعي) عتقلى معمع كنك ١١‏ 
953] معبوا] ع١‏ ,تعروه! عتفصمطم ومسععنائ وجرأ مم8 71:6 رمااسنفعها .© بآ 
1094 وغوداءة مم] مصادؤعاط ده عاماددمم ا عع ممعصااع مسعرونا .قال 
147-09 ,1999 ,48 موق , “مدووحة عل تمقوعكممم معقصوعدو تدع بدعجممه وتاى رمام مممع جا ا 
7 !| جحعهو اج[ ,امج بوط «ممووضا ه؛ أ[ مرعددم! مجر .وجرا لزه ور م1 ,نوصت مجتعصماط مدعا .ل( 
9 تمدام زديك إئتا-رلام ها دز عه تدصنندم] دده ملاظ ععووج”1 ره ةطروط .داعام ,لا 
1968,317-5 ,27 لاز “دومتطياك منتتصمعم وفحدلة .ل 
بد ,“عتعدصرظ .27 معلل مذ عماعمتطمعلط عتطمعهممة1 عن بلمبقعظ ,عطعوزههامقطاءءد لهن كتمونم ضفل مسسسعرظا سمي .) 
نامع صاب امك عدزهطا ببوابووة عابوتطيويوساين! جع موفرتعلا .وموم ,لهم 1) عدمنا .0 - أحكلانا© .لا 
١998, 4857‏ دماداما 
8 كموق جما - بواعبلعذا ,وومام) ومعنةإقابل بلواسعل بعاعدرة درم إن ولط غ11 دا داومل بمج بعر ,ييخ قا 
198135-52 ,44 زدادوحجنا!) عاومامءرع عل إممططا82 “ردملة وسنكا أده ندعل[ عدا ل ١‏ 
وعدى عابت أراوط يوز ,“تعلدعا عط ماللا لمد ععسمريملا عط عذ مط/لا بممعادسسي؟8 عتموعنات جسدملى 7 
1 259-04 
6 ماقا - علوملا سمل - رع لزمط ,طلوالهمة دز أحرمه'! عمتتممطمءلظ ع1 ,لوه - 
ادم ,متو معد أسندي عام ,رار تلومو 0 أتعل ةجهم ) موادي زه علوم 716 لمهور1!) هننماا ,/1ا لا بم - 
,للا بزمعكتطعمة] 185-191 ١75-176:‏ :163 ,2000 ,لآ عب معلئعط ,ألرةلا لمعزاط!8 عل بمج دعدوصمطط اسستبلوار 
لعلك :ع0 لمن أسيمة!1 ١16-217‏ .2002 
إن عمج ددمت أمممنتمعدها انمع بصع عؤاكره ععا لبيرم 1 !) ممصا كا تمت “كا عتدصدعم وذ معبمحلة حدنم يتنا ٍِ- 
283-7 ,2002 معهحادعممنا ,وتفسخ عتبممبط 
عرا كه فاوطلا ع7 ,لعذ!!) .له أن لاداملوما .31 .اذ !1 نمل “غميوة مذ وممتعمظ مدعميا؟! ولمصدعفى عع .ل - ميعن" لل 
مزأ دك وميك عن جف لع سيم -) بروزقا عجؤودت لع عزن «بتوصماط دذ برومادء ساعرف دده ومبة!! جز متافد .11 تسعمم دصار 
270-7 ,2001 , (325 منيد امعرومامصد3 جمدم 04 
عناها مممصكل؟ - موأمحدهل[ ,علدقظ 4 ,نمروط معمدق وعجر ندم جرهعه0 عتمدورا لزه #مصاعط1 «لامدتععلا عم - سججب؟"! .لآ 
1986-19 
15-0 ,1992 ,23 00 , “ممنكم أتائهد؟ ععطعكتقممد ها علعدىلسسث وعطعكة مومعل سنثلى ,تنمت 5 .( 
١91١‏ وتسرع ا عمنس اويا سع متروما ل مفقاناط طفق جم نمت ماع01 دب بسموبرها! ملع قجعرا ,ع5 .1 
3 حملمحصا ,ممصتصيعمة:] ون معط« ونح #صمد طناسد ممفجووهد أزجو/| بومكر نط1 مول متمعدذ .ذا .[ 
4135-7 ,1996 ,86 ك7 , “"معاعد نجعن ص بوطاعدام5 معطعكة تدعق مسد دولا .نه 
“ومبصعكم ا اععوتمعطعل< معطاعونوهما أعمه معطعوةهت وعدي س لدم معل أعومتمة صر كع قم ععل عاتتكمترمه0 عطعدقام ويا 
ععاذدطابط ,(296 01 د) #ازربهردمد0 يسرمو سه مبلسةمييعاعوزأل من سسالا .5 > وععور5 15 بثة ندا 
1 85-7 
1985 ادوع اكدحظ ,1 .أو» ,ؤة عارع ردص عبسجرومة! جز تمتتومة ركدا ع جوعا /0ا .ل - وبدرمسعولا ؟] 5 
.13,1985 تأجمرامع , “ددوودة كود أإترمذ؟ معطعرتق سهد معدعمى معك بن معومو مل عمدرعنا مطعدتومام مويق ,يميه زات 
115-118 
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الفصل الخامس : مصر والفرس 

1-4 ,2001 ,28 إمتاتكار , "مسصك لم ءاتلا وكون) عذاء أه 085 عط أأه ععمدعجعجرم دكتنآ عدل هه خملؤسمط 1 عمم5, ,صدحم .ابح 

كلظ بصت “تصتاه"! لدفمعمصم1 أن ممتنتدتك2 عل لمدسةا' بعابن دبممعوتلصا ممه مع تمدواظ لأدومعخطعم برامحظ, ,مهمعمهذا 1 
١7-39‏ ,1996 ممدلاحمية رطمو جروا صم رعدم 11 مدعاط أياجوتةا ومسا عماء جل ««ماونلء# ,لج 1!) جمداها 

(1982,943-95 لاا ل نسل “مععمووة مأ مومعل تسعنحمرظ .5 11١‏ 

1958,132-7 ,3007 ,"هنون 'ل دتممنت ملى ,الجمرءعد8 .8 

معمس اع مرمم 53١1-9‏ ,1965 +سكباممع ,5 .80 مداع تطيمونائتنا لط نهذ "طعتععمع"! كحك كمد معمويف - 
390-33 

502-28 ,1985 لجهاح0 ,1| ,مله جممسقاط مووا«فصصا نوز “جوع أه «ماعدميدع0 ممنويعط عل - 

-ٍ نمطبتعدم مم10 نمز ,“ودع نتتجوية عامعر»ة؛ معل ع)تمءل غ1 عه | كنناة0 ,عخرطورضاء‎ 17, 1996, ١103-3 

لاما نهذ “عامريظ لعج عآ لتم مقطة متمد" ممدل معمتصيه عصمءاسمعم 4 عتمعستصيمل عفدا ممطظى تتحميو8 !1 
111130-13 

: 56 جند بلممولار ذ عسن ءا ممم مومع | ع عجزمي لط - 

عا ع عسومالمن) .رن وسعاة عد بوك عل نص ,“ععحد له عع عا تعلتوممقطعه عس وود ل وعدبو«تاناسى كما ءامل ع1 - 
كيج" بعاجويو] مل بذ" هز وار منج دعاك هأ مك #رزم مومع زط ينك بروزامقفلق عا عه «داممهه | ذ عمنجناه ةا مولت و« تتهفررم1 
1999,91-5 

35-7 ,1994 ,1ج ايك ,“امطعوتوقةكا معطعكرومعم ورد عكميولائع) عطعونيم وفكلم كازيتاه! ممه منالع ال ,معميون8 .0 

ر"عمعمحطمعل أعتمين8 ص كدععمويق ودمعطمة1 عاعتفععم عأنا مومتلمعم عطعع مدل مب ممعتلف] علعوعدمع انا ٍِ- 
31-7 ,1995 ,122 5ت :93-196 ,1994 ١21,‏ كف 

(! 'ممصبحط مبحححة: مجك عل ممتهاتانان؟*آ]) 1974 ,4 سمل دن عستمع حص عسو ومام عمل ومنتميقا 12 ماعل معاطم 

موزاءة بدومد جه بنك وود ععل اأعاعمد دعل اند عنادظم! عطءةالتمعم معتكطعاع مس لتك ععاعوم وق معصسيت 0 
285-03 الا و أاطءق نمن “مالمم 

2695-1 ,1999 ,50 كول ,“جغردلمع قر انا عله ععال معمممموععمم جاع متهماوهوءدك هالى ,تدع دان كز 

30-8 ,1,195 817 ابر "امم مداغمهي؟ عنما مأععمعب اما مدتوتعظلى تسعدمت ,2 .ل 

119-12 ,1995 ,خى تقللفر,"(..8 3دلى) الدظا عتمة عطاء اه هامسأ تحصداة ومع ردصمب أن ومو عططى ,كمجبمومعدنا .آ 

8 ,1988 ,39 مث , “عو تدطكلممم مومع '] كمول عوعع1 للاء متاستعن جيعم ,جا 

67-80 ,1995 ,9 يصمنل “مدعءنامووية ممعلعمه كما معك مومعب أخصد )معدم ومع عاء - 

1998,9-7 .5ا مس2 ,"عوترطصصت نامهد عتوه|ادموعظ عل عتمغإطادوم علا - 

ركف ةصده(! رتمروصمم ف مومسسمط نهذ “ععجرهما ى عوعم ممتدمععه'ل ب عموتلعم دا عل عبتموتط! سد عمال ,جمرممن .0 
285-7 ,ا ١986,‏ متااعمعمملة 

179-99 .1981 ,9 اك ,"معدوويرة من وعور دمدكل تدجيدع ول [١‏ 

عع« وعنرمسرتصبطظ مده جرووول] ممععولر رد بريد مذ ,“ونا لتمعسعداعف نراعمة! عن مماعدءمراداامت). ,دعوو كسرهلا :1 
29-38 ,1985 كاطففظ ,تمدومور 1 ]ل و ماعو 

متنا بأعاطظا عفار لعفم[ .هبافمضعة مم ميدن ند , “عم للرمروعءومت) عععملمعععط8 لم الجن و5 علك ,كمنتعبط لخ ١‏ 
75-8 .1984 بجرسحاجية 7" ,جم 

«تجونص مدع متجمادجرص! وااعتراععن عالق جه عوفمعنا بمطعزة ,“عام معطكتوعم سد ءممعند ماما عطاعونم رهف ,كون11 ا 
* 12,1997,131-3 (معذ/ةا) طاطم 

-فكةة! ,لا لهجذا ,روطن «دمجوعممرمع"ا ولعوتهمما «) ممعامروا ماوق ماوع عوك مز سوال وراعونصممة بعوسظة ا 

0 ووعكلا ,لده اما 

3311-0 الاق تمن “عمسطعمماءنا داز بس ودواع8 عطعكتتجمهمهه هنا مععمووة ع5 عانا, - 

١992, 287-13‏ ,78 لتر “دنفووجة-لرولة مه مع معصبياه معطعيةومدعك صعل مسد 'معتهدا قعم لصف ٍ- 

149-95 ]لل مكزعا بص ,“عمسليذ) ممتبمووع كه بعتسسصتكومت عا ممه كصداوع'1 ع1 ,للمكتجييهل .11 .ل 

:0 متمق عع ره أباض) ,لود !]) «معععة مف .ل- معدمع؟ .8 نمز “متا لوخت مدادعنا متعدم دعل عدم متمطت, - 
21-2 ,1999 معمعفطت ,(58 5100 ع ) بوملا ع جمس هل زه ممدمط «أ تروط «ممتعدة 

3145 ,1980 ,88/89 ,23 , “توعماججه) ممدعل اع وأمطاجمده0) أعبأبع؟ عل رنع جع نازوف بل كعتنا مدع جتوفص كعل. ماعجعف] موه ا 

3 معبدولا] ببصل١ا‏ ,ممصا تعمل مسوم .«منجع 06 صحعها .0 .1 

خصنداء! ,تلوزع هي ومرلعفوم”7 درا #بعذدط وما ... تمق[ «عك يماع دمنا #مفدرلة» نل دعولا ١1.‏ 

ستالدف) موفصمد ع ن عتم لوطوع غك ,عمتسملة [ مل ,مجعم محسهنت يراه تتامف 13 اتا تجفراوج مسال ما عل بودمن اوم عدة عط ,ووعهنا !1 
717 (لمممم 

1006-0 ,1982 ,68 أرق ,“عمعحممئع؟ ممه وطهااص لق عم مباد زلملا اه مماعمقعيم! عطاى ,وومنا .قا .م 


ذل 


1994,337-0 عدبت ,ممنطل 2 ,آ/ا ,مزلا عدمعماء عفدت ,"8.0 404-332 ,أموثا, - 

3 «ولهه.ا| عمط 2 .ركه «مامصولط جل (.. ) بيك لمعملا وساي م73 دز , “ممتالدم1 عحما هذ معمرطممت,‎ 1994, ٠ 
195-4 

23 ,1995 ,82 فار "مدوودة حدم لوتج] مدتويع! عط هروما ذاءنك شم ,.له عع «رمكم سمط 1 

ومتسلمية ,نم1 رومنعت لفسز عل وممقوض ع1 بععومعم عممتعفصتممك عدا عدف معومدئف ل لذ كموي كعك بعفاعت تعل ,تسعلة 8 
«مددويم معو أمصييز لماوزلا عبد عطعصوعقل ,تجعاة .قا نمز علءمملموطد طعيبد :81-90 ,1995 ,9 مم2 ,“عنسنا صل > 
255-4 ,1998 معنم عا ١22(,‏ علق -) !ا ,عنمو م«ميتعج«ه/ عله مأمامود غم مسوذه 

321-66 الا ممتاططعم نوز “ممعاطمع"ا لصة كنعننمة تمتويه! لانعوعدطءم لمد ونطسلالى تمسدهل8 .11 

6 ععنت» ما ١ ١(,‏ تففظ د) مولام ؤيود ازا ندمامتوكمة كد أمعهال ماورينا م مجعم وم ممقامدمك مطنجعام هط معدعوه! .نه 

91-6 ,1986 ,37 مثا ,"ومطتظددوم)! عنء اتعسيمم عثل - 

79-5 اوتا بها ,“8,0 425-343 عووعلمعمء لم1 لمج عمل مم0 #موزتط, لهال .13 .ل 

تامهمو تانظ) لصدب 254-286 ,1988 ,رممناله 293 ,اا مقط وعدا عبرم طبس :صا ",فا 525-404 )مبرجةا,, ٍ- 
833-59 

127-55 ,1995 ,54 تكلارل ““وطامدرمط8 عط كه لدصمت' عدا مد نناتصه!' مولا عطلى جوكددهه قبت 

55-0 ,1949 ,8/1048 , "عممعنميية متسعدفئ | دأ ت فورعم كاضد مبجوم عقلى سسصسنيم5 ال 

جك فزت أسااعجرا جما برهه عداو سامعلةق يون “عطعسمك معطعمنوووة وععقمز عل مذ لمطعومعطعوعة!ا! بعل مععمامفى ,عسدعد ك1 
112-33 ,1916 .ل ,تعتاء.ائطام ,وم ةم بع جع رمع مم8 

وعنمم3 اوسفاسةا١‏ اله نهذ , "عدوهدك كتامرمععل! افسنهم ألععدد عط هنمز كلمعصسبموطة؟ عر وز وتعمعو روط ,الصيدد .11.5 
295-01 

معل عنص ,.! "عدن معرمية كل بععمملصعع 8 وعل ممع لمممعفوم! ععل كراد معطائععطعة عطاعول م وعل إعع2لى ,ممع مفمع1ر5 لا 
,1928 بع[ ,بزو دمعلا دعل عأمممساف بعع ربب عمل مولعم ةعمز ,“عونمم طدعلتا مون موعوعأرءتسمطك 
5604-2 ,1928 مناءعنةا 

,127 كيت “صععموية معطعتلأعصعورعم مذ معسطابى؟ عدكنتصعمهمناة- متعم لمن عطاعنتناوى ,تمحصاط موعدمعةم عرد .لا 
1553-7 ,2000 

107-01 ,2002 ,186 رن “معدم رعق كندة دع دصدلة معطعوزمهز معوامة ناض نو سمعلام1 .ل 

101-17 ,995! ,9 بسي ,“16040 وعومطيم 5ه عق هل تعمعم ثو صأل عتممو تتصعمم وا ممع همم] 2 

237-03 الابزط اا نوز “ماد ععمم]! مدتويع؟! لنمد أممدة) يعنك كستردد]. ,ندنرمياا ممت 

59-0] ,1991/92 ,38/39 حارف ,"ومبمع ماعنا ع طعك مصعل نز !7 بعطعكصمع ةله متكا ,لث ماجحالا .د 

1991,83-85 ,24 ا رايت ,“عجوم معلرمجئتعط يقي مدي مععمعظ معل عتم عل معأحطائعلا دوي معهدتل ,مممكوكملا لا 

آلا مفلكوعق بمذ “كلع معماعوتفتمعستشطعة سا كمعمنورقلن5 ومسالصمعلا عمف در لهند دود مط ل عطق ممم و دكا .( 
305-059 

4 معداعمتذلكا نمه 1993 طعن ناك , «طتاءم موك عط لتاب موز جدمنا .«عتورم”] مزه 21(] - 

253-56 ,1972 ,260 كرار,“عدمرورة لاع وقمط .معسو أمرايرمقغتط كنماءمتععمة ععاء حتوسكا .ل( 

,5 لعا حمدءدط]) منوماهتمنوط عك نمتضصظا + مرنهة ,"مارنييظ مع كعوتطدرة:) عل مدمتيرتاءء كلدم هلى ,لمعممعسم !1 ل 
37-4 ,19204 


الفصل السادس : الكاريون فى مصر 

مممعت نم8 .لد و نكم جسحرت بصت ,“صعايي يلك ؛تعصعم])تطعفل ع1 عمدك معب ا ءكحصممه كممتجمع ا لمعلة وما, ,مععصم ٠١‏ 
("ممتام اوعفد د كعمعائف كممائملءكصلى 59-63 .ث3 «الصعممم متعنط) 27-63 ,لفاك 

كط .4 عل عاستهاءيكوههاك عوتطعدومكاعسة عوئثا ,كسمسدكة عم عمومئائقط عتاعوتاءءأ زع ءطعناءها عتمل عدماة ل ع يسن ١‏ 
١997, 1-9‏ ,36 كمصهم , “ساناي 

1-18 ,1995 ,37 مومهم ,"امع هنود نع |' تعدهه علا ومصبيك! نمم عبورسهتائظة عطاععنطءعنمع- طعجوها عالل 3 

265-60 ,1993 ,93 قق/8 , “مدستادلة ممتعلامعيت'! عل عنم سصعصممة الع عاغى عوتا. ,«موعماذ ,0 - ميدي :1 

,1993 «انتؤقة؟ جحز ,هاما عأهةمتسمعدا واروم م ز3 "د أعك الا .وطق أيه املع برعم ها , (وز15؟) لمك ماككه اماي ا أذ 
24 دروم 

-اممطعاظ عطتعه بطل بى عل معاععطاصن) معطعوةججورة طعكتعدطا مغل أنتك لسن عتطمدعيرمدهها!! د .'معتجماائظ" ,مسديعن | | .لا 
217-32 موه دن “معحويمة مز ع2 معطعكتجاءة بعل عكووكا معدامكت عملي بسع معومسع ءا عطل) عاعد 

3 جع للحطوه ةللا ,(27 /أ1 2001 ء) عبرو دذ «معيئا عمل برطو رمم ) أبس ممصم به وعتاموالك .معدا !ا 

233-35 سابال نسل "وعدورورم ما متعطيعلءصتكا معراعوتعهها عل عندك تتطعوع 0 ادل - 

1978,107-2 .لت أمظ “دتقوودة دلموالظ صم)! جعدوو0 لوعن مكلا محص نأل على 
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173-14 ,30,1991 بمسهما ,“معصعلياحتا عن موعطاآ عط يهنا مأ خسدائتت) عطاال ,اجسماطا 0 

,975 عمو ,ممنسوسهع8 عاتمطا عوسمافلط نما , “#شوتمة'! عل تعنومدا عسواعيو كمدل ذمعاقت ععل سرمم على ,ابمعمكة .0 
4074 

8 وعلهممها , (تتم عه )5 ,نومتيعه ص ورمثر مم1 -) طسق هدك ممفووعى طسولا #ممث د«مفا هيرط «عتجهنا - 

333-37 ,1978 معلدطوو الا ,11 أعا بحن “معدمروة عع كا 3 

- علي -) 11 ,«وممسمة .5 عل ممزم لج عا ج عرمصسور بهذ “اعطورا5 بجمؤشاك فممعفف عم الدع سا عند ناو قدصع.‎ 82( ٠> 
عرتضه‎ 1979, 35-9 

أمك #ممتعدجة تمك ما ,اه عه ومجده جم © نص ,“(معطغط]”) عماطعسوعمهكظ عل دمعاجم بلك عفممؤئتمق كوممومزيعوم] عملم ٍ- 
191-94 ,(.ه.5) من 

6 متت عا ,(15 ه82 -) مجه ماعن 2 موث« مهلام م0 بوجروبهل . [- «متحماح .© 

181-98 ,982! ,68 أب “تمبوط صم فدمااوذعوم1 عمنيض) ع1 سمط .نآ لي 

195-06 ,(.ه.ى) ونهن) أمك مد«دقعهترز م2 ها ,.أم عع مدده «سعماف نص ر“عدلعيدت) وأ وعمصدلط وعلط وه 

125-56 ,1998 ,37 نمضهم)ط , "د مهام روعفى 3 

127-56 ,31,1992 تمسممم ,"1971-1991 وعافاملق معطعسعطا عل عمعصيها عل وم مك8 عض عونا مم5 .12 

55-7 ,1996 ,35 مما ,“مدع وعم معكافظطهما معطعوايهكا معل وذ معصد ادي كوثام - 

93-5 .5 , “تع الطاترجمعددوعننا, لعنههآ ,1988 موععهذء!! ,ويامب علا عفرلا وترأوتولط ووم )دوه1 .[ .نا 

200139-59 ,40 ممصم “ع طعواء دكا ءاعو ام ووش ,تبجمسحطاا .» 

"وصددءاء اع نمعمءلة معطعدتبها لمن معطعل تممعئععجلءمم ععل أعونم5 تمن ءتعمقمة عمل عل نمصمم0 عطس مويق - 
ا أعزتمد كا ده مدعنا عا 


الفصل السابع : مصر والعرب القدماءع 


593--11,1988,185 21/0 ,"عمءاه ععدسلته علء اط بجليه اند ىى توصت تنو تممتمموعكوه عمقل ,تمتتهمطم ,قم 

7 محرمةا ,متصددت أعه أن .هجام 4 تمعد ,زع 1) - 

تمك اتمتطعدار جم «مدتصمك مدل إه روصقو بعص , “ا كمود دم عجدة ا"- ترقت عط مه اقمع ععطعظى ,سمعووو8 1 ظ ع 
100-02 ,984) ,14 (وملهما) 

ممنصعة , “(مجوةا) افسقدعصدا اد 8 عل )ع جاروسي ك١‏ لهال جصعف امهم تمتك سدع مآ - عمجمو عنوهنا 5 
1998,831-8 ,47 (مامدا) 

33-6 ,88,1988 8/40 ,“كمخصصدا؟ تمده دل صنواطدمة ميد ىد الدج ول ومممرم بأ ,اإنادت ,0 

4 معتنبع[ ,تلا ىه انوع دو - لو ع6 ماذجه! عرلنكزه بمفدمء8 عنلد نمه عامه ادهل( اعدف بدمفعصة 28 متيس ٠١‏ 

4 ذامجدا! ممصن تمدنع عوط :1 , أو ,عراعاطع مهي تدم تمعز 

,1986 كت ع2 ,“ومداصمتدسع روط ععمع ةللا ععل كسد رمد" عطاعوتقصوامام اسح ,عدمهل اللءق + معدا .3 .1ل ثلا 
(تسسررة ومعطعوتقمعامعم معل عن صعطدعة ههه عدذنا عتم) 79-89 

51-6 ,1988 ,115 كأ ,"معنمريةاء 813 بره عسسرمد؟ا ؟عداءو مومعل «تعى رددعمهع هصن .! .كا 

الال عدا معموعارمنة هولع ماس سوماق بم امعان عله متةومامن دعاسة عطست نهذ ,“اعبلتء ا ,اع دانااة :/180 إلا 
7901-7 ,1978 معمعمافاة 

“مع ممداظ مجطعك لو تمعد وعجعاعط 7 مده ساب معوحسطلععط5 دعل دز معلوبماءتا معطعوفتمصعل مز وعل نض -_ 
84-5 ,1988 ,115 كك 

116 الممعهمة دعل مز معسم ولع همد مععرووم كد عل مموردممعهميمع؟ وعل بض ,امح ,0 - جع3101 /0ا ا 
1-0 ,993 ,زقع0 ,"متدلةذ مد 'معجرتامء ان ممعم" 

)192 94 ,45 كنه8 وعمس مم1 عتم ) 141-151 ,1993 رقف كوم ,“بع وجاملم ععطعواط مولن لمس كع اعون «رورق ععن9 ل 51 

,5 كار ,“أمظ مذ عمط طسفظممل28 م صى 8.28 لمع طقاظ عط اه عمدتعوتعكم1 عتمصيمفى متحصدمسنهمة .[ 
1-9 ,1956 

55-6 ,1959 ,18 كظلقر,*)هذا-ودةا عع للمو© مدتطديف- طجمل! موه لمعم عتمصدمخ رعذ أم فى - 

285-01 /ا| بسعءية ور بصت “عسوتسمامةةمم عامممتلتغم عتطعف ا فل كدمةمةععوسز وا دمدك عومنوه ناي ,عزوم .© 

عن «ممنوة مل زه جوس7تام عور ,"لحره7 صننا أتالسيمة أه ممتدمزعكما معمملاة عل أه ممندع ل أعممععلا, ,صعمة لمق .10م 
93-99 ,1984 ,14 (أمملومل) متوسد تمدق 

335-13 رغصا نظ نمل “مبرعنا درم) موتتوفعكو! كنجمطمه :53 مبعدونا/! خى ,كمعن 516 !1 

615-32 ,1996 ,28 كنا ,“عاد طولفق ع طعمتطدعدلتكناة صن وعطعئاع ام عوعمسسلممه ,مع طعس مويف بمعمممم1 ىز 

مصة -طموتطع فنع مول صذ أمدلتلك!! مز ممعحمويم معددم قرول صو معلنفصماط عل وممللعاتهم لمن لممتحسش, رمعسج كا زر 
1655-8 ,2000 ,30 تر "علمفعم ع2 معطعة 


همه 


الفصل الثامن : اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى 


:237-253 ,1210111988 “مولن”]1 ممعم ان مونهنة ل ع متعم صمآى امم كموق .ظا - ماومسم تت 

59-73 ,1978 ,8815 ارا “ف مووظ هن مع يعنت ودع لم11 210 ,عمنديددة )1 ,0 

0 العجع ونلا ,ميرو دوم تورطعو امنا ععك مازظ عمط .«دبا نوراش موه وزمطويع ا ,سحدحدكم .ل 

تهنا ما ,(3 ,91 واتلائة ح) عتمدع عمغة ,سووةة! نمألدده ها .1 ,صمج رمعم رمأ ناموك «صتتصريا عنايه عأ ,«اجمجوعة8 ىر 
(”5د عدولا انتم هك1) 575-863 ,1970 

6ك | ,1957 ,70 (مزمية) بمسوممت لسع ربل مسق ,“لعادذة موطف ل وعسوعممع دمه عنما وعاء , «مكعماة ,© - مجمجدعتا ,ىم 

198 معط متتايط , وطرا ب عفديو طهر 6 بيع يلط و يصقي رهبا .«هطعمم2) جم |ملسداط فصن «عتومامة ,سدسصعيمة .زر 

7 ”بعالا الالصروط عععدقف ,لعداط) مععنوعما .ف نهذ ,“رطمدمود لمعلل عاعععن) مأ ومورظ زه ععودصلى ,ل اتستمعيية ,كذ .د 
591-04 ,1990 عب مدعلو آ] ,بمجا مجه بررمرو 

91 احاتلها! , (4 رمي 4801 ع) تله يبعال :] ,قناء 2 عزإ اه مأاق) ..1[ ,ماوعا مف - ب«جمعرياه) ,نا .2 ,لاا 

6 02100 ,لزنه برهلل به ديك 72 :1 ماج ,1] .اوبءصايم ا( ومو .له اه ب«معارم0 .8 .12 /إ0ا 

67-89 عومد أهدباينا- لياق بوذ “لملعذ! عكه1 عط اه واعووولا وبر بقار عط معدن ل 

13-3 ,1979 ,0/435 “عمو وز وعنه ومين عدا نمه عتسعطبه1! تجعتعمق ,حمطا ,4لا 

7-3 ,1980 ,11 زا ,“وتتوساددل! عد ومن على - 

1١25-8‏ ,12,1969 ثالاق ,“عموأجابمع + عممنعماد بوعتوتمعلاععمم فيه مذ ممع معتعلنىء ملعي مسانت. ,محمد عط ؟) 

- فيط أموممد غ2 جما ,كمذنععمر5 دواع اع مممورعا-وعم رن عط :واء<! علتلة عندة عط ها مععمام رن 16م‎ (١ 
1989,81--8 

65-5 ,1993 ,12 مامتا , "منمنرمك امقس الو "له دمعرن ,مرماتاء - 

عق بعذ “ممع ممعى تاطمم عصدأل عممممم ف :ممعدان عل كأسوقدط ععوعمع وعتمطم صقم ,اواو بان د ريدوعو0 1١‏ 
153-66 1ج :1711 جرهم ملاع 

205-76 ,1993 ,93 8240 ,“ممسصطهك! ومنءء|امعك'! عل أمتطمصمعءسعمفااعة' ولغيء عونا ,«معممكط ,0 - ميرمت 8 

8 موودلمما ,(6 علط د) 1[ تمه طعا ,خظالامعدن) .8.8 

عهدة) عق عا نما ,”مهمع دعتدله طا عل مها |١‏ دمومنية] د عزده أعل لنجلهت برومام16' .ووتطاي ددا عل هابص على ,«تكمصعكثًا توبدةى .ز 
-«مفساوجمت) ميسلا روف -) يمام الها + مهندم بمتوقه أه رواماوظ ,(وءد1!) معدعععا ععمغة _ه- وسعمماا ءا 
163-184 ,1997 فاصلم ,(3 مد 

موعت عمد مرولا ,لو ل) عدنا 2 نمت “معطب 590 بت كنط مععموية مذ لحمب امعز0 مع لمم ما معط مارم ,معصيدكا ا ١‏ 
59-5 ,1994 هذارع ةا ,رتم ورمع نتعطمطوجر عمل ود لظ عزنا قلعم[ طستط مو 

(1!) عقتانام! 8 - وعميدط :/200 نمز ,"بملموعاط زعنا وصمعاكتيمئور4) عمزعة لمن "مبحيظط حصو لطع عددا, - 
عم عتعر #لجط عدم ملطلطء عوط سطسمستتلا دب -امدصغملا بمطعاسه اءزج مسدموى :مذ #متصصك عع رماسلا 
1227-5 ,2001 تدع كاناة روداباجبااعة) ,مم وبع «طععامعع املا 

مام جما ,“اتعممعتدة عل كامطعواكيء0 عدعايمووة عذف وز معطعموي موب موععوعنه1 عه معلاعسه عطعئزاممعامتا, )- 
197-25 نم 

53-7 ارسال ل بصا ,“رطع 593/92) لعادماذ نطف هذ .1] كاتتصصهة! مععطوممةءالمعدنا مدنا ,معميية] .1 

عه وذ تعرز مدعا دمعوروف بممماصطء م تجواء0ا مع دمع «سامتعمة 12 حطسل (وى 1 كدم قبع ععئكا .2 - ممدسوعن11 .0 
1 عمو وحاقاج! ,ووور «بفادممولام .جسود متمتداط جز علمجوظ عاذة1 جك ميطف مم2 مطعهوبله 

,“اعدف “|01 بيد أعأكفمدلا .اط .! عدم وغتديف عععتطم دعم جمعوتومك دعدل” ,مولام ,[- ب«مععماط .0 - عدنم] .ذه 
127-7 ,35.1984 

اعت «مم| جه عدم صمي +1 :ا .1 ,اوري جذ مسممووط ممت عا نه بمنافممعط عتسطسملة وعم عق نعل جتحدمها 
7 .,.0).ه ,(ذ5 طسععماا! أمنسمةر0) زه أمملاءك ومع تسق مب كإم هسردم «) 

كه أمجماء ح) أمزاهم! | ددمي[ عه عددهنتمسمعجا +7 :| ,انا ,بمروط «ذ «صدا«مووط مم2 و نه ردرها(معميجا ونم سماخ عمعمام ,ٍ- 
(ن4نه «دم) 2001 ,0ن ,(ك5 طعممعما/ أ سوام 0 لزه إمعايك وضع دار مرا 

6 معتعاحات) , (39 0كبذ ع) مطوبسط !3 ,وا كز عمممكل وز زمتوسرك بم “صتموم ععه © داعدة عتكدعسداظ! على ممص مهدا از 
139-46 

28-9 ,1972 .58 فور "دل عزني عط لصد تعصمع18 ,صنهنا] .تارق 

1972,307-08 ,58 فار “مطءعل« )م رواادن) لهااع.مة ع1 - 


كه" 


45-1 ,1975 ,95 تار “تمداعامعمطط جعم ها[ ورك عل > لاير - 

5 معلقتها ١(,‏ ,43 8/00 سأ وزع ممصم ][ باهو سمدم لآ - 

5 «وعلنها .(2 ,43 2/80 ء) قور وبعنجو جد ,| بأمدظ ووم ممملة 3 

8 «معلاعا ,(3 ,43 7010 «) وؤزسوو جممنوء سودمت» ,]] مو رسوموم ءال - 

,(35 مواسهاة ااتسونوده ل جب دم #صع ه) معو رمم ارمح صا عن معيو :ما , "تمصرطانا قود عممبميظ مه كهمقوع1!., - 

215-53 ,1990 موعن : 

7# ملهصاط) نا .نا نماكم عتميية ععل ند معطمءت ععلفع مسجوعوعظا معلاعملما عبد ومدماءعدويويم عدن .عم جعلال ,كرما لا 
١992,‏ أنعجهلسظا ,(14 يمان ع) مله[ لضفا مد ممنوعنمج2 و3 باصروط ره ومنملة ‏ اممععلاءامة 
403 

0ل ابماستزابار هأ عه بمطدصمم دما ممع فتااسم عرزمساط ح) (ملعجير “ناعم *[[1) نومع نمه تفاع وعنثافهلك اعتمم دما ,اعمط .0 
35 عنيد”ا ,(12 #قص) عه منام مم مدوتومامفيل 

53-7 ,1977 ,29 عام ,“مسوممرع ملام نعكها د ومع أودوووة وعممورط بان أعيي0),. ,ارمجعماة ,0 

| (مجه8) موا أمدممة معزطم هؤام ,“| عبج عمسمو همهو معد عممعتهمذ هوكم أ عموز ع ولا, ,نجحوم) ,[ - ب«مدعماجا ,0 
1721-9 ,1988 

0 ده أءا0 ,عومج عفمط جا 35 مامه 17 .تذامة اهار عاطدوت1/1 3 

كته فصع صومتصشقاطمة .ى) سماخ يمل “علد اه عدمم؟ تعطعونمرية لمي وخصممهم وعطععتطمنمع - كناف سدلل, - 
1-5 

99-3 ,1994 ,31 7075 رار ,"معد اسول! أه وممعد 1 دمن عدا!, ,كني ارة ,8 

1998 عل هنال( موداانحة ,6 ,مدماوء ممم دونج ريم2 ,لاحمنناقة ,0 

كلك امع يك طاح ناكاطايا .ى موق ه اولاز 

275-56 ,3996 ,28 لمعطعمصن]]) ممتوعجر ,“حم طحركي! عطعوةطعوتع جعل لمدن عملممء ع1 طى, ,الكنه اعووعلز ...لا 

,1999 ,56 (اععجة) بمسعنمماءقط وعلط , “عءتطعع0 بعل عدولا صعل عن الذايك؟ من - خملويع1! لمن ون ,قمو200, .- 
1-4 

1423-2 [1 عمسف بووسط) ون صل “ونطمسعاط عل ميقم عا اع ججولن 2 11 المعو 0 .0 

74 ,1984 ,256 24508 ,“مك0 عانك! ممعبجع عدا كه عوامئا عط هه عمعمصموظط بعلم قر املوذاظ ,امعع0 .2 .5 

5. لمصهواوة) ندج ,"ماانهتا ل عدم ع معنو 15 نعورتكى ,دوت مم1‎ 1١, 1993, 1١25-7 

بلج نذ “ولع ممم ةلهم نه معدو لسر معمديمة عا ععحامة ع بوممن 1 ذ عام رعنا'!؟ء ععمرن مل عونم مووممجرد تعاء - 
87-00 ,1990 ,677 

- 16[ ]ا مادم ملاع عذأومد عأزف ,جد 1) ممدبوعة قا نهذ ركد نعممنل الاخت: مازع ممنهظ "العم 'دمعنمدىة عدونع1' عاى ٍ- 
355-63 ,1996 جممرمتا - هما ,أند مال م«بعؤمك ل ««هده ‏ هعاق كدرمتتدهو مز م ما«مفم مسر مط ممعصيويك 

9 هاممط ,عتميعوسيك [200 علاعاد مدرزوة' لأهد مرت [ - 

«أعهار أل > متهمام قخوط زا طم :1 , “الددمتعس وزع أو الأمسع تععمئة تلع نمعتائمو حه هزه اتهع'لء نم0 ندم تاعمممه أ - 
مأ ممنمع عط معدا كقتهص!) مذ فعل وصتحعه)!مصتهة0) عاععنلقت جأهالهنعع) 2944 ,2001 .3 (حامد1) عامه) فضل 
(لمكا كهدكئاع8 معغلتلمعلاني»؟ 87-101 ,1996 6/7 مبدوجم قلق 

888 .اأسخ .2 ,1880 ممقدما ,(3 21 -) ا اسوملم .اد »> عمسم" 5 .كل زا 

8 «ملوما ,(881*5 «) 1ل و1 - 

(1976 مومعنطت عأءب ع سول8) 1891 موقمما روط د وارتوولط صمم[ :12 ٍ- 

201-27 ,1931 ,30 8/10 ,"تعر "1 سن ععغ0 بواراموه1 عل مادعطنانه! اذ وعغومدم 4 وععوعن المأ كعاء ,مممعرظ بحسني 

سك ١3/7‏ , (1/ معمامموروءا, جمد وصطمدصمك جدصمظ «) «دمظ جورب «صيسيةة «عطعشدح م تعلق ص بتبطبملة كيده باجم عد , بتجع يرع[ م 

002,111 ,189 6854 .لوجنفت جمم) 2001 معلءد5م ٠‏ 

.1947 ,21 عه ؟|١1‏ ,(مذبة؟) متهمامطاطط عل محم8 ,“ععتد5 عامرية'! حصمك عمددييف الفا د[ عل كعمسيمة عا بمعسعوه؟ .0 
١١7-3١‏ 

1993 دسذ لعا جحهم ,روامافو ع لظ إه أممراء5 جهنا ع7 ,تتطنعوع]1 16 إلا 

81-8 ,1994 ,141 كارن . "تسم مز ءا تسد )1 كمتطلعى ,عام امير 16 

م تفط الك اأوومف عا .له » معضعع سعدا .ن نما ,“وعبوتطمالتو ء معدو ءفنامطملة عرم تبر )المع كعلى ,مسمؤكدانا .© 
251-44 ,98!1! عمو بعوهت] ١|,‏ إممدمة 

8 حضف دتل دآ ,بم عسراب «دمان روت جز عقله سوال وررمجر مداو[ #عرورزهة] بأهع2) ,تاولا .1.5 

١11‏ نمام رك بصت “معتلكمة ممم زععمة عمبكل جمترمعم " مومع وه كنجآ'ل عممتتمعد جعموعاعمة جباح دعل عملا ,ععمعوللا .ني 
485-959 

1729-7 الا مشل طعا نوز ,“معدم عل أه برممسلك] عط بوم بروع لمد ععدعرادلى رمو ديكا ام 

127-0 بتمغبرماا, تمن ,“كعد عاسدل! ممه طلدط تعفن معنموعم وده )انصوع>! عطععتطعتيههده طامكتدل بف سعوع// .35 


جم 


-زوة مع وده بمامروا, بصا ,“سطع منطل ,4 سصط ,ك صرة ورمبمع نعل ممصاعفناك لمن دو دعم 1 نمع مرية لمن عدلاء 1 ,اتضر الا .0 
281١-9‏ ديرو سعمساءنءنلا! ماعلا 

26 (-129 ,1982/83 ,4و جلأوة ‏ "وتيعابجل! عل ممصخثل بمحمهه! .ل 

634-44 ,1991/92 ,92 ل ,“مممعزام ريه عالت مذتمممعنادلالء 3 

,1992-1993) عممعامرهة عاام ,كتمع نها! بلحل عه وعاعهنه “11 - “[]/) عممر0 ب وع لامو على كمقتوف عل - 
0069-2 ,1994/95 ,495 :679-692 , 1993/94 .94 100/6 , "(19293-1994 

وجرا عنم رو “مو فطاعم متمق طآ' هل عاعسمعة1 داع كعطعم طلمل! عل 2 هد 'اعل وعفل دل #عمطقاكه لومعم عام ب 
24-34 ,2001 عطاديءة8 ,24 علط عم ع0 يى 


الفصل التاسع : تاملات متممة وموجزة 

ربج مل علد واامااومجلة ماه ,(روورط) «عوونااك5 .اط بم ,“معجوية معالد ص عتعطلجعه! معل ومعتصم] مت ,بمممسدذكاء ل[ 
,1996 وتممتعا - عمجناذ ,موده جيه وي ودبومم ناا ودمن وبسمملساطعماط بذ دو مامتلا اسب «صوديم مذ .م4 
ممه أمعسط ,عجوو ةلف دذ متهماه 11 مطباثامم تباط ص ارستاعصم8 ,ااسسدععة .ل مذ ماعسملمهطه عسد] 27-99 
(316-320 .5ادة 461-515 مف عنم 217-242 ,2000 معلا - معطمعتتابة ,ومسل 

جع 0/1 , (48 معو مامدعازاء #امعتومام وروا د) ممم انا «وراعائووية ريل رز جعامجواساء بك نمال مد عدوة7 ,مدعيدعها .م 
ّ 8 معد 

(دمجا) ممما «معة/! ,تومأمامر ”د بزمبجصمرا ماع بك «علاعة , "عسوتدم هدام وممتتجناتك هل عمدكل معجرمم» دعا ,كنسمعلا !) 
49-5 ,81,1994 

١‏ مم ومست 0 نهذ “دتموودة ذ ممتعونوطن بل مومه دآ كحدل ععتسمعقك بمعصصعة: علاتلرة عاق عملا ممص حل 
287-04 


ارت 


مراجع إضافيي 


رمعظمها لكتب ومقالات نشرت بعد ظهور الطبعة الألمانيت) 


الفصل الأول: مصر والليبيون. 
م أيه عله معناورة نما "ساك لذ ممصية "ل مالأنننات203ك بال وممعتاتلصما على © .8 
320-55 ,998] موعيها لك8 ار[ د) ] بم طعوعن0) سل إن جمترع لم معلا 
ل معدات ذوعن بتك داعدتممسقطم ص ععتمطفظ ععل متصماك عطعورطنا معط .لكات ]للا ا 
135-142 .2006 ,36 مم3 تعبا تمل دع امرعم ممامدتاتسعامم 


الفصل الثانى: علاقات مصر بآشور وبابل. 
57 عع نفلاك تسرمإام ينا إن ألتبامل نهذ .“مموطتالك له ,اأمروتا انل 0ن لاممدتل. .لخ “11طي .1] 
2005.991 
تمن امناو لصي صعمقسطءععطامععهماط5 .معستسمعللة لودلا .كاتا8ل111 1١‏ 
الن لا كاكم م نوا .“كلع سناد اطول معطعنا)وأتطممهنا معادع دعل دعتدمداوومدمكا؟ ها عام روم 
303-329 .2006 القع اناك “لاما كلا رمزوط ولق 
عبار عمل لعاعم3 عل إن أمتسمل نهز .“كممتسيكهم عط فد طكبكا أن متكا .لللاهكا .دآ 
.109-128 .31.2004 ععن ولق مط امحونا زه اناد 
تمد علا نمه (©.183 673-663) أمروظ أن ولامتكوكه[ سفاعركعة عطاك .لمع انا 
2000.251-7 .34 باينا معاعد ام رول مت المزأمنية “معاتلاجبيكا عطا كه مسوأكاسمءط 
ه .ممزاتلمء1 زتعا[ تلمتانزوع صل أملاعة! ]إن متكواط لم ركم ا ا 01 ل 
إلعندعىه 2 كمألا3 املا ونه مسوداء نصة “لناعتص عوسامد علاتات دم عط اج لإعباوتاك 
483-510 .2004 جعلاع.! .نميا عأأه 1 رومالل مر 


الفصل الثالث: مصر والفينيقيون. 
لسن ع1 تا معممد! بلصقية موزي! عط مآ فءامعمطط 0هد امووتا.. .812117011 .ثلا .ل 
-455 .2004 سماكن3ا - وعلاعا ,لطاع .8 أأعنه0ا إن «ممولط دز مااي :ل “صو ااععكا 
477 
نا لاصعنع5 عانا عا مذ امعط مز (كسداءتضعصطط لم3) عممعدلسل. .لأخدلافانا8]0 .5 .ل 
05-438 عه عمال نمز .13.40 وعأسامع طاعتك 
اناه ككل المتع ععطنكتماصددم! مما تاعجساك مم11 .لالجا 0121 ناا جاع اله .1 
برع م0 عملت عا ومس سانا تعاعع الجر عمل ماربا مز :صا .معامروم 
51ل 3 بل ,2004 تعاوصناالا .(333 فسن 1 عمالللى اناا 


أأم لدع نوترك اجن لع معان فلع ,لمسون كلا جعل عباوط عزن الاطط لا5 .6 
- وتناوطاة"1 _(309 عتاويبسمم0) هم كع زاطا8 عاط 0 ع ) ابمأو تاه انا مالأ ءتالععء 6 كمأأم”] بير 
0 لم001 

نتنأ ".م .ال .| قلط العتوط ااا أجعظ معلاءواأواوقغطم-نكتامرعة عندا.. ,1111 .م 
217-42 .2002 عستهابا 1[ ,عو ماممعطىم5 «عاءامدرم طبارم تنمدا تسرام ملم اتا 

إه مهنا 186 .للزمسط الاك عا .لأا ها “مسامودع]1 أن مجك عل.. ا لوعالااخ 1 ل 
16-4 ! .2003 لولصما- معجناط عمعلة ممنتاتله لقتطا ادرروط سما 


الفصل الرابع: الوثائق الآرامية. 
تن زأطر عمل بأمنسنا عل عن عتثت 7 نضا “معامرعمة كلاد عأ 0:1 عكتقدرمصف. .+211 1"]5112ت0كا ١١‏ 
360-77 ,20006 اأواذاعانان عالق :3 عيادة] عدولا مس1 
عل مذ كط خا)صمكا مه - 'خونوة»] ععل علادماك” لمن نطول كحعل اعمصع !.. .014130 ]21 الملا .>6 
.هذا المتسودةة) “عل أعدرمة1 ب ببعرورمم تدة ,“عستاممطمعاع آنه أأعمممعط ممالامه 
303-317 ,2003 ذؤماعنما - وعلاع.!] ,تان دعم بال كن “لل0210 1[ ازا ومالك 
1908 .عاك تفلاعنا .نتمم ناموط إن اسمن ا ./أنا2011 .8 - خكامف نال .1 
الى كودع ككنامعاطعنة] أن مستسعحا عط مه اإمعصسط عنط عنما أن زععطوم:] ع1.. لاع 5011 .خا 
-) ااعتجاامة “رماءعمب “اميا عقثل لدعم نص ب“لإوطاء] جامفلوظ عطا ها كنتحرووط عتمصحيق 
.427-40 .2004 .عاك العاناغر] .(0 ممزتمنده 10 مزال 


الفصل الخامس: مصر والفرس. 
عأ كه اممو ممما أوعتومامع ماعل مذ بوعللا عله هته وتععر .أل الاطلكلم 80 .1 
رمل لسر ميعنم وز -) 2000 لاملحماً .عمف بوتصعط متمعمععاعم [إه كاتععمء 2 
وعناعع تدم صقلمن عل اعمط ميج ونطعكنانا ملاأعكتوماه 00 مقاط العم اا 
.(2003 دستهالا .عمم 
عو نمز .“يدومع اءنامعطتا ععطعوتامرهة مذ لمعطعدمم5 ععتاعكنمسال.. .لالض ةللا .0 
معلا ع) متقولم عمل أده عملتقلعارم/! ومعتئع لمملا بعاعومرد مأل لس ملاععتورية 
129-182 .2004 جفاكاتنا الا (310 انف روات 7 ومنام نوز زر 01 


الفصل السادس: الكاريون فى مصر. 
7 مماون 8 - أعلأعا .معو عنما انو :71 .عنعطتاللم .ل 1١‏ 


القصل السابع: مصر والعرب القدماع. 
سعيد بن فايز إبراهيم السعيدء العلاقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر فى ضوء 
النقوش العربية القديمة؛: الرياض 2575١1ه/2 5١١‏ م, 


وكيم 


الفصل الثامن: اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى. 
5 الفا ع اده" ,عم ع2 ل بأ دام وريم !| - أورس/د طن 01 - ماوق 
بجت !! أنه لأعكسوكيا سمم] أدب أمممواسع عه ,ام اصحلم .تع واي - نول عع 
4 المعاتشتاك .(9| عوامةا عنع اط معطمل أعايةةاد <-) 
عع ما ءاسسم علطا لصن مععامريم لس معاعع م0 معطمدتحج عامادتممكاء. .1ظ1اذا] .ل 
مأعماطعه 0 انا © - خأناولاالنا60ه 8 تمت ث“ااء للا عطءوزطععفع-اءوتماععهة عل أنه 
9ك 47ل .2004 ستثخ3ا ,معاههلا مسن تلحنا > اوناع تضدرديتا منارعء ندا امقر 
عماوجو -وعه 0 رسا امه ,آالا «أسعرططم .ألا 5381018110 .ا 
02 هتحاح"! ...8 عمتسن |الثاط ىأ عا وضمره 
دمن ابسروومام؟ .121 0.115 جود “عا معسووظ معطعوند نفع وعماء اتتعصييم"].. .جات 0.1111 
2003.95-0 سمملحتوط ,(ااميم مل ع) مبويقا أأء 7 دأ وات لماوع ]1 واد 


الفصل التاأسع: تأملات متممة وموجزة. 

ا انوأته تنا اكات غنات .ع نالع عكسة لمن تاوتافعهاما معاءعداهف, .األلما !الا .6 

ععانو8 ذا عمبعط «أة الابأمولمم نمة ‏ “معامبرعم وعدء )تععاقمة مذ ممعلمقأدنسم 
.561-595 ,2006 15ت 


5 


جدول زمنى للحوادث" 


مصر آشور / بابل / فارس (إسرائيل) يهوذا!") 
الحكام الأشوريون 
الأسرة 1 
شرشئق الأول حوالى 352-342 أشوردان للثانى 117-97 سليمان حواليى 5/155-4/552 
اوسركوز الأول حوالي ؟3-.24 أدادنيرارى الثانى 44-05 | ركبعام لان 
تاكيلوت الأول حوالي 277-16٠‏ توكولتي نيفورتا الثانى ١ 444-5٠‏ أبيسام 0 
شوشئق الثثنى حوائى 192-1137 أشورناصريال الثاني | 88#م-23م ا لأسا كم 
أوسركون الثاني حولي 81-202 شلمانصر الثالث وعم-4كم )- بيرشاناط مكح امم 
يورام ا وم 
عنليا 0 
شوشنق الثالث حوالي 73-6157 شمشى أداد الخامسر 2 1#لم-١ 1‏ ييرأحاز ملاعم 
شوشنق النتنث  )1(‏ حوالي 785-94 أدادنيوارى الثالث وارلعمب ‏ أمصنيا لضفا 
يامى حوالى 704-194 شلمائصر الرابع كدام | عزريارغره ‏ حم ثكارة) 
شوشنق الخاسى ١‏ حوالى 755-194 اشوردان الثالتث الإلاددع» ) يوثام 1/4 
أشورنيرارى الخاسر ‏ 4هلا-ه؛؟ احاز 1-1 لاله 
تيجلاةبيإسر الثالث تكسف 


(') وضمت بيائات التواريخ وفقا لمراجع تاريخية عديدة» نوجزها على النحو التالي: 


1( 
0س( 


- بالنسبة إلى مصر حتي عام 557 في. م: 
1997 حقامعنا ,(هط كاباط د) «مدمري ا عد حاسم صلم عمل ملل ماببم اومرح تهات 680 ل 
لكن فيما يتصل. ببداية الأسرة الخامسة والعشرين. انظر على وجه الخصوصر: 2000١18‏ .0770.زل)م)ا .5 
- بالنبة إلى المقدونيين والبطالمة ١(‏ يؤخذ مرجم 8201075311 .21.7 بعين الاعتبار فى هذا الشان على الإطلاق): 
+2000 ل0:)0 .انرذيع الع لبخ إن ملل[ ج00 +1116 .لعورلل) للاذلزة ١١‏ 

- بالنسبة الى الحكام الآشوريين والبابليين: 
11 :1992 اقامعتقا ماحز 1ط أماكالظ إن عمط سمط 4 .11 310/7 م 3000 مارك ساثاز)للثابا“ا .كر 
اتهاجام8 قفسم متصوككق ع1 :2 عدم ,اذا ان .سمتتل لسميعد .جمدزل] لماعمل مبلسناية) 
991 عو لاناصدث) . )لا عماسقت) ادال ما باتلواط عدأ «امؤل..اءعمرتصااط 

- بالنسبة إلى حكام يهوذا: 


رطا" 2 .«عبي دسم ٠ه‏ ممم عبد فس أممحا جملاه! حمل ووم .0081 مر 
.995] لسن 19154 ععيور انان 

يمكن الاستغناء عن قائمة ملوك الدولة الشمالية (إسرائيل) بعد انقسامها عقب وفاة سليمان. 
التواريخ التفليدية المبينة بالنسبة إلى رخبعام وشوشنق الأول لا تتفق و الترئيب التزامني للأحداث والشخصيات 
التاريخية التوراتية (سقر الملوك الأولء ١64‏ 52: حملة شيشق فى العام الخامس لرحبعام)؛ لذاء قارن شيير, 
إسرانيل؛ صفحة ٠ ٠١‏ وما يليها (.201] /0مءء! ,نا!5)101) فيمأ يتصل بتلك المشككة التى لم تجد حلا حتى الآن. 


مغرب مر 


الأسرة 7 
غخرع مصر العليا 


تعة حقار حو الى . لالح لي 


حكام الالتا 
بويوت الثاني 
أوسركون الرايع 


حو الى ا رف 
حوالى تنام كب 
حوالي اذ 


الأسرة 14 (فى سايس) 


م 


تتفخدت حوللي 16لا امارد 
بوكوريس مكنا 
الأسرة 1 

نيى / ببعنخى حوالي 1-04 الا 
(فى كوش منذ؟2) 

شاباكا 5 
(قى كوش منذ ١‏ 6لا) 

شابتاكا ل نا 
ثاهرقا 564-56 
ثانواتأمانى 6ه 
الأسرةٌ *؟ 

ماتيك الأرل 0-4 1ك 

نينو الثانى الكدشقه 


أشور / بابل / فارس 


شلمائمتر الخام. ١‏ ؟؟لاه 915 

سرجون الثلنى لمانو 

سيناخريب اد اارة 
أممرحدون داريكهة5ة 
1 

أشوربانييال 5 
ع 

أشور -إتل «يلاني ١‏ تدك 

سين شار!ليشكون 51-57 


سقوط نينوى بن 
اشورأوباليط الثاني ١١4-5.؟‏ 


الحكام البابليون 


نابويو لاسر 5-1 .؟ 
نبوخانصر الثثني2010 55-565ت2 


(أربعة ملوك عابرين )555-55١‏ 


نابوثيد دمم- لقعم 


سقوط بابل 0 


ون 


(إسرائيل) يهوذا 


حزقيا 


ام لف 


مَفسى 5-5 4؟ 
أمون 54-5 
يوشيا متك 


5.5  زاحأويي‎ 

يبدرياقيم ‏ الماتس روت 
يبوياكين دم 

هلدقيا حم جنا اهل 


سقوط أررشكيم 225 


مسحت آشور / يابل / فارس (إسرائيل) يهوذا 


الحكاد ١‏ 
بسماتيك الثالث لماع قورش الثاني ممع 
(منذ 2*4 فى يابل) 
الأسرة ١1‏ (احتلال الفرس الأوق) 
تمييزن مامد كاعد شبيز 4مس عله 
داريرس الأول اامدكاع 
أكسير كسيس 5 52 


أرتاضيركير الأول 542:-4:4 
داريرس الثاني 44 
أرئاكسيركسيس الثانى 0 501-4.4 أرتاكسيركمير الثأنى 2 52-404 


الأسرة 4 

أمير تيوس 8934-4 
الأسرة 1؟ 

نفربتيى الأول 4 
بمرتيس وم 
حشكوريس نك أن 
نفريتيس الثاقتى 01 
الأسرة "٠.‏ 

نختانبو الأول ا 
تاخوس اه 
نختتبو الى تعد 4؟ 


الأسرة "١‏ (احتلال الفرس الثاني) 


أرتاكسي ركسيس اثنث 4 78-8 أرتكسيركسير لثلث أوخرس ‏ 552-76 
أرسيس امم 

داريوس الثالث لستتدان 

(ملوك مصريون نظراء) نهاية الأخمينيين م 
خباياش لمي يتان يكنا 


وان 


مصر آشور / بابل / فارس (إسرائيل) يهوذا 


المقدونيون والبطالمة 

الإسكندر الأكبر سم 
يليب أراهينايوس لاا 
الإسكندر الرابع محلم (المزا حتي ©5.0) 
يطلميوس الأول سموتر ممم 
بطلميوس الثائى فيلاداقوس 15-6 
بطلميوس الثالث يورجتيس انين 
يطلميوس الرابع فيلوياتور اج ؟ 
بطلميوس الخامس أبيفائس ل 
يطلميوس السادس فيلوميتور كد4١‏ 
يطلمبوس الثامن يور جئيس لإحدةذا 
بطلميوس التاسم سوتر سلا١‏ 
يطلميورس العاشر الإسكندر إعايا 
بطلميوس التاسع سوتر اال 


يطلميوس الحادى عشر الإسكندر م 
بطلميوس الثاني عشر تيوس ديونيسوس 21-8٠‏ 


كنيرياترا السابعة فيلوباتور امجيع 
يطلميوسر الثالث عدر انسياخ 
بطتميوس الرابع عشر لاع 


بطاميوس الخامس عشر قيصرون 7-4 


ملكا 


ملحق الأشكال 





!اعابت ما : 
2 الها وها ل إلى هع 
ةكد" آل لاا سيحاء. 1 57 
١‏ لد "الاةاصطاا ‏ اس رار | 
لغاذاءة .تطم- ضروعاايه 1 
5 دح لجا آنا رااة 2-2 كل ||" املو 


شكل :١‏ لوحة هبة «الأمير الكبير لليبيين» آمنروج تزين رأسه ريشة الزعماء الليبيين. 


















1 127 هه 
5 3 ؛ 2 ا 







3 مسيم وديم 25>دم 7 


شكل ؟: الجزء الجملونى من لوحة النصر للغازى الكوشى بيى / بيعنخى: إلى اليمين أربعة حكام محليين 
بمرتبة «ملك» وهم واقفون. وإلى أعلى نمرود ملك هيرموبوليس يمسك بآلة السيستروم ويسحب بيده 
اليسرى حصانًا من اللجامء وإلى اليسار خمسة أمراء راكعينء أربعة منهم بريشة الزعماء الليبيين على 
الرأسء والرجلان فى الصف الأعلى يحملان لقب «زعيم ما الكبير». 





شكل ؛: مقبرة شوشنق الثالث فى تانيس. الحائط الغربى» قارن: 
221217 .اجر ,1960 كأتة ,15,111 ذ1 عل عاوجرمت16 قل ,أع ]110 .م2 


ا 


111 
3 
6 

2١ 


11م 
ببع 1ك 9 
8 
ا 


1 ب - 
َ 1 
1 فح 
5 5-0 1 
5 ّ 5 / 
: 
5 | اسم حا 
اعت عق 
0 
ة 
--- 
و 
2-2 
بحتب 


اسان 
سسسس مس ست عم تكسي 


18 

بد 

0 7 
ال كا 

١ 

غ11 212 تشزون :. 
ا 





مه 





لد 


7 ع ْ ١‏ 
0 الوم 7 00 سد تي 
ةي . اطاط 


0 2 
ب جم - جه مس 0 ٠‏ 
ماي ع حك كت ادا ١‏ 1 


«زي* 


ل 


شكل ه: المنظر المعروف باسم «الأسرة الليبية» فى معبد قاوا. وقد ظهر هذا المنظر لأول مرة قبل حوالى 1٠٠١‏ سنة (1) 
بمعبد الشعائر لساحورع فى أبوصير - وفيما بعد فى المنشآت الجنائزية لعديد من الفراعنة الآخرين من الدولة القديمة -. 
حيث بقى الأشخاص أنفسهم: فنشاهد صبيين يحملان الاسمين «ونى»» و«ويسا»» وامرأة تُدعى خويت-إبتس: 


جد ج1161 
لاعت شفيية)] 1" 


شكل 1: (الفرعون يسمّاتيكء له الحياة والخير والصحة» بكتابة ديموطية (مأخوذة من بردية 
رايلاندز ١1١‏ المؤرخة فى عام 504): وكذلك بعد تحويل علاماتها الآن إلى الهيروغليفية. وقد 
كتب الاسم الليبى للملك؛ كما لو كان يعنى «رجل النبيذ الممزوج: (بمخصص الأبريق). 


01-1 


7 


للعصاة الليبيين: 


تيك الأول من سقارة من عا 


تقريرا عن رده 


شكل /: لو 


7 
حة يسما 


م حكمه الحادى عشر (عام 1014): وتتضمن 


ا ل . كك ْ 


22 2 و 


سح ع0 
11 





شكل 4: نقنش من تمثال داريوس الأول فى سوسه (قارن شكل 58 ب): عدو مهزوم 
ممثل وهو راكع على حصن يرمز له بالشكل البيضاوى. وبه نقش نصه «أرض 
الشتمحو». أى ليبيا. 








شكل 4: منظر على الحائط الشرقى لمعبد أم عبيدة بواحة سيوة: فى أعلى اليمين الحاكم المحلى 
ونآمون بريشة الزعماء اللبية الملازمة أمام الإله آمون الممثل برأس كبش. 


1-7 





2-3 لاا 
5 08 جني" يي يي 


رن سمشم يم كاه وي غسيط ل ناتك ودام د عه ماب 277 


شكل :١١‏ نقوش من جبل برقل (السودان) عليها منظر للأشوريين المهزومين (رسمها ى. ج. 
ويلكينسون 10/111115013 .27 .1 من القرن التاسع عشر). 


>1 6ت م ع يه خسنك عل [لإصم جم و ؟ 


شكل ؟١:‏ «شاباتاكوء ملك أرض ملوخاء أشا-با-تا-كو-و شار4 كور مى-لوخ-خا 
( وز وسا-عاز اناا هرو ”ن-ر-ج]-وم- 4و١‏ ) ؛ ونقًا لنقش تنك ثار الإيرانى 
نه 1328-1 (سطر .)٠١‏ 


ا 


(15ه5 لمن عتطصصعء ك8 - مطعع 30 ) ومو كناانا ب زور جردم إبارناكنا 1 1171 ادمو زيما (290) 
(دنمه] - عقل-ه1[-سصدة) ة ززوفاتنا لم و نار[ اهعرز لحق 111 2 (41) 

(مطاءة8 - عمطمء125) كبس م ولرناكتا تحن ناا يسبرؤ مم ود نمآ (2و) 

(مندرهك زط - عمصووط) مره مه زطناكنا _[ح 113 يسيس وموم ] )93 

(عتطتمطلة - عمد ممع طم ]) اط تع-زرز- ره ولؤنكنا 1ح 6ل 1 نص« ألتود ورم ور يبع يرظآ1 (4ه) 
(وصهم حتاصومء للدءع1! - علطو لر) اقنور إلإناكنا 1ن 1.11 ممعل وم ولمآ (95) 
(عتمه - متتعمطوءط) مسووتنا خخ ناآ #واطسيررسرم 1 (96) 

(مطانكك - مسحصمم /178) دسو م ولزتاكذا _[حرن نال سسم- م1 2 (97) 
(5هالإصدوءطء5 - عئ زورمل]) قا مون ناتك ارق ناآ كمع وا تع رويمآ (98) 
(دعلدءك81 - مسوزيظا) تخ بمرتصس متحت نار[ مم-م-ه- رمآ (99) 

(عصتعه8] - علمعطء ممطع8) ورم نامنا , [حرق1.11 عدو نعم رآ (100) 
(مطعمتصءط - عقطع هواع]1) سيور بتكنا _[حرن ز1] سوم مم11 (101) 
(سمعط1 )عمه ممعءعاهة 8 ) زرو فيناكنا 1ح 111 أدر د السرم مد يا لهب 1 (162) 
(عتطسمععع1 - عألمندصع معمع لذز) أعاءأدر سد يورا اانه مر اانا 1.111 مع إ موسر اسدررآ (103) 
(تأمادد-ملممك معط - بمعوممعمطاطء ىن لر) ممه رمق امرنكنا راي ناآ ت«سامسسميدر يرز درزم-م11 رجن1) 
(اتسمطعهم - ؟اء مععمع علو ) عرزن وترنتقنا _[ورن 111 0000 (105) 

(نستك - ععطلع زد[ ) اس ىننا 1حرن111 من 19 (106) 

(كتامممممع]1 - امعصدلم) امسو فشكنا حرق ن] مم1 (107) 

(عنط” - نعم ممع ن<) ادم م إاناكتا 1م111 رده مرورارم 1/8 (108) 

(معطء<1 - أعطمععموكة) <:_رلؤناكنا ‏ حرق 111 00 (10©6) 


شكل ١1١‏ : قائمة أسماء الأمراء من حوليات آشوربانييال (منشور هك 1212151328 4-5ه١٠1),.‏ 


كسم كل سطر بالقائمة وفقًا للنموذج التالى: «اسم علم»» يليه لقب «ملك»: ثم «اسم مكان»؛ مثال: «نيخو: 
ملك سايس ومنف» إلخ؛ قارن أيضًا المقتطفات الى دار النقاش حولها فى صفئحة 57 و54. ولوجال هى 
«عالامة سومرية » 51111161010131112 معروفة تعنى «ملك» فى السومرية: لكنها كانت تنطق شارو وما شابه 
فى الأكادية. أو فى حالة اقترانها باسم مكان: مغل شار .... أى «ملك كذا». ومثلما هو شائع فى الكتابة 
المسمارية» فإن أسماء الأعلام تتصف إلى حدٌ بعيد بمخصصن مميز يسبقهاء ويُرمِز له طبقًا للطرق العلمية 
التقليدية بعلامة 1 مرفوعة قليلاً إلى أعلى. كما يُرمزإلى مسميات المدن التى تلى ألقاب الحكام من خلال 
مخصص«مدينة» الذى لا ينطق لكونه مخصضًاء وهو علامة أورو السومريةء أى امدينة». 
وبما أن العلامات المسمارية غالبا ما تسمح بقراءات صوتية متشابهة. لكن ليس نادرًا كذلك يقراءات 
صوتية مختلفة كلية. فإن الدلالة الصوتية تتوجه دائمًا وذقًا لنطق الأسماء المصرية التى يمكن إعادة نقل 
حروفها الصحيحة. لهذا السبب حُوَّلت الدلالة الصوتية على سبيل المثال فى رقم 45 من بى-إن-دى-دى 
( ع رق-رز-27 ) إلى بى -إن-طى -ظى (/]- 2-41 ف- زر ). 
ويُلاحظ أن السين (4) فى النصوص الآشورية فى أغلب الأحوال - ليس دائمًا - تأتى عوضنًا عن 
الشين (3) فى المصرية» والعكس بالتسبة إلى الشين الآشورية عوضنًا عن السين المصرية. 
ويلاحظ كذلك أن إغعادة تقل حروف أسماء الأعلام فى معظمها تقليدى: وليس بطريقة صوتية: 
لهذا السبب تظهر الاحتلافات القوية بالنسية إلى الدلاللات الصوتية الآشورية. 
وهناك دلالة صوتية متصلة للنص المسمازى وضبط الح ركات فيه مع تسرجمة عند أوناش 
4 .ا هذا بقدرء)مررييق جع وسعن نم2 رع هتسرعيقه ه21 ,0814511 1-11 
(27 حقت عالنع” 2 ,دعل هادع 18/1 
«الغزوات الآشورية لمصر»هء جزآن 1594ء فيسيادن (ألمانيا). ص 1١8‏ ومايليها. 


ا" 


سا1 تيا ليا الأ الاللاتت 


3 | د © 18 0 





شكل 14: منظر من مقبرة بويمرع فى طيبة الغربية يعرض بدقة - وفقًا لرأى شائع - المسلتين اللثين أقيمتا نحت 
إشرافه باسم تحوتمس الثالث» ونقلهما أشوربانيبال إلى تينوى. 


شكل :١5‏ خوذة من طيبة الغربية تنسب على الأرجح 
للغزاة الآشوريين. 


عسل 








شكل ”15: ذ 


8 > ع يناو ده ,ا 


حب و1 


شكل 11 تمل نوع عايه نقثل فيايم مبكر يتضمن النقش التالى: 
«سهم زكاربعل: ملك آمورو» (2)112' 211:16 .7161213'1 119). 


لض 





شكل 15: لوحة يحاوميلك ملك جبيل. 


7 


ا 


شكر 


ل 






ال ويب 


لد 
لس يسا د عر با 0 





0 


هم 4 
0 


0 


٠‏ تمثال أوسركو 





ن الأول عليه نقر 


سآ 








اذك 
م 


-.----_ 


قينيقى لملك جبيل إيليبعل. 


شكل :"١‏ تمثال بتيسيه «مبعوث يا- كنعان وفلسطين»)» حوالى القرن التاسع. وبغض النظر عن 





1 
صو كام 0 


شكل '5: نقوش فينيقية للمدعو تابنيت ملك 
صيدا عنل لهاية القدم لتابوت اغتصبه؛ وكان 


بخص فى الأصل قائدا مصريا من العصر الصاوى. 





شكل 17 آنية فخارية قبرصية فلسطينية من طيبة الغربية. 





م١‎ 





شكل 4:: أوان خرفية فينيقية من هيراكليوبوليس. 


بنكلا 





شكل 10: نوش مخربشات فينيقية نى أبوسمبل (ونقًا لرقم 112 1 615). ويُذكر فى رقم 111 1 15© (ليست 
بالصورة) ربما أمازيس: قائد الفرقة المصرية. وإلى جانب ذلك: خلّد نفسه «شيبمين ابن بتيسيه» فى نقش بالكتابة 


الديموطية إلى أسفل اليمين. 





شكل 75: ثلاثة من نقوش المخريشات الفينيقية عند «ردهة السلم» بمعبد سيتى الأول فى أبيدوس. 
ويظهر بالصورةء كيف صعب فى أغلب الأحوال استخراج نقوش المخربشات المحفورة خفرًا مطحي 
ضعيقًا (49:11-13 1[خ2]]). 


7 


كر ف ويم له بد ماد ده كحور 


غ' / 2 5 سمأ 2 نج ) جه 
7 92 91 ا 7 7 7 /رثر 
ْ ْ / 5 ردك إل عد تأ < ث / 2 / / 1/ 
5 7 7 ك9 رق +705 77 / / 


شكل 70: أطول نقش من المخخريشات الفينيقية بمعبد سيتى الأول فى أبيدوس (49:34 1]81): وقد 
ورد فى الترجمة: )١(«‏ أناياعلأوباستهء ابن صيدياتان ابن جرصيد» الصورى, الذى يقيم ... (؟)فى أون 
مصر (أى فى هليوبوليس مصر) فى عتق عبد ميلقارت الهليوبوليتى». 





شكل 58؟: لوحة من تل دفنة فى أسلوب مصرى شرقى خخليط. عليها منظر لإله واقف على ظهر أسد. 


ا 





شكل :١‏ نقوش من سقارة على حوض للأضاحى بالطراز الفنى المصرى. 


وم 


7 


شكل 77 أ-ب: لوحة كاتب مصرية بتعديل فينيقى ونقش غامض. 


ه © ه © © © © © 





شكل :١‏ شقفة فخارية فينيقية من الحفائر التشيكية فى أبوصير. 








شكل 77: شاهد قبر من سقارة للسورى الفينيقى خعحاب (507-11/5) , 


ام 





شكل 54: رأس سيدة من تابوت مفقود بالطراز الفنى الفيئيقى: يعود إلى القرن الخامس» ويُفترض أنه قد عثر 
عليه سويًا مع لوحة السورى خعحاب. 


الا 








شكل 56:: لوحة حورسن للفيئيقى 
يعالعشتارت من منف . عند الجوانب 
الخارجية فى القسم السفلى 
المخصصن للصور. يظهر صاحب 
اللوحة مائلا مرتين - كل منهما على 
حدة - وهو راكع متعيد أمام إلهة. 
وعلى الواجهة الأمامية للقاعدة 
الكبيرة - غير الموجودة بالصورة - 
التى وُضعت فيها اللوحة؛ يوجد نقش 
تفصيلى أمر يوضعه صاحب اللوحة. 


شكل 7»: منظر لجزء من 
الواجهة التحلفية لشكل فقون 
المتد - المتتصف يظهر يعا 3 لعشتارت 
ماثلاً وهو راكع أما معبود 
نمط مين - آمون - كاموتف 
(بعضو ذكرى متنتصب ). ويشهد 
الأثر شهادة فصيحة على تأليه 





شكل 58 : تمثال برونزى صغير لإيمحوتب عليه نقش مصرى»ء نصه «إيمحوتب 
ابن يتاح يمنح حياة»؛ ومتمم له تقريبا نقش فينيقى جاء فيه ١من‏ أجل واحثيبرع ابن 
إشمونياتان». 


ع 


بل “مارك رب ف سمبكوفاة 7 91م 1920 


شكل 78أ: نقش فينيقى على وعاء برونزى متمصر فى برينستون. «إيزيس تعطى نعمة وحياة لعيد 
يتامح ابن عبذدا 8/81 18102113 1111111-41 1110 1ك 





3 
شكل 359: شذرة بردية ذات مظهر سحرى من جزيرة مالطة عليها 
منظر لايزيس» إضافة إلى نص فينيقى به الكثير من المشكلات. 


8 






0 


شككل ٠‏ 4: خحاتم من تارروس فى جزيرة سردينيا (؟) عليه منظر لزورق فى الطراز 
الفينيقى وقرص الشمس لرع مع نقش فينيقى صعب الفهم. 





شكل 4١‏ جعران من سردينيا تظهر افية اغتاضص أفنية اتير إلى لاغورك 
هيرموبوليس ونقش صاحبه المدعو «بودشمون ابن حيميلكو» 
13111 810 لاللارة”810). 


10 


حح سر 10 020 
تل المسخوطة 
ْ أبو صير 


© سقارة 


الشيخ فضل 


5 
هر موبوليس إهم 


١‏ وادى الحمامات 


إدفو 


أسوان إلفنتين 
أبو سمبل 


شكل ؟4: أماكن مكتشفات النصوص الفينيقية والآرامية فى مصر. 


8 


هة؟ 


2 ود 
شكل 48: التحى اليهودى الآرامى فى إلفنتين 








شكل 44: دخطاب باجواس» من . كد ع َ د 
: #خخطاب بااجواس » من عام /ا٠4:‏ وهو التماس من زعيم الجالية اليهودية فى إلفنتين إلى حاكم يهوذا الفارسى؛ 
من المؤكد يعد أشهر شاهد معروف مكتوب بالآرامية من إلفنتين. كم يهوذا الفارسى؛ وهو 


4 


يدانيا 


عاجيهنا 


«أرامى من سوينه » أوريا « كد 
«ديهودى من ِ الغنتين “2 | | 


جماريا ميبطاحيا 00 )١١‏ يزانيا (؟) إيسحور / ناتان 
| (رفيق سلاح لماحسيا) (مهندس معمارى) 
يدانيا 
(زعيم الحالية اليهودية؟) يذانيا ‏ ماحسيا 


شكل 46 : شجرة نسب ميبطاحيا 
(أسماء النساء بالحروف المائلة ؛ وضع خط تحت الأسماء المصرية). 


عازاريا 


' 0 
خحجاى عنانى / عنانيا تامت | تايمت؛ ذهمى أنة ميشولا 


: 1 
[فظر ميان يلفو) | ا ا 


2 
زا 2 


عنانباا 00 يهويشمع بيلطى / بيلاطيا 
(أرامى من إلفنتين») (ابن قبل الزواج) اتبيه 
ا مجهول) (أخ بالتبنى ليهويشمع ) 


(«أرامى من سوينه») 


شكل 55: شجرة نسب عانانيا 
(أسماء النساء بالحروف المائلة؛ وضع خط تحت الآسماء المصرية). 


نض 


0700 11 ا 1 
11 ا 1 
1 7 


ع 1 6 1 0 





شكل 47: : لوحة جنائزية مصرية آرامية غنية بالزخخارف من العام الرابع لحكم ! كسي ركسيس (عام 487) لأسرة «من مدينة 
خاست ثمح؛ التى يحدد مكانها أغلب الظن فى بلدة ماريا. 


لمارا 





شكل 48: شاهد القبر المصرى الأرامى المعروف باسم 681125م02) ١02‏ +5161 «لوحة كارينئراس»: وفُقًا لمكان 
حفظه الآن وعد هذا الأثر بسب نقوشه شاهدً مهما لانصهار تصورات العالم الآخر المصرية لدى الأجانب. 


لض 





جحل : لوحة جنائزية مضرية [ رامية لشخص يُدعى عنخخحابى فى الفاتيكان . وتتواقق مناظر التحنيط والنحيب 
فى القسم العلوى وكذلك السفلى إلى اليسار والموضوعات الشائعة على هذا النوع من اللوحات ؛ لكان بحص 
بالذكر حاملو الأعلام فى الصف الأسفل (انظر كذلك لوحة ؟١).‏ 





شكل :3٠‏ للمقارنة مع شكل 44 ولوحة ؟١‏ فى الصف الأسفل بالمنتصف. يققدم حاملو الأعلام من الكهنة بمقبرة 
باباسا فى طيبة (حوالى عام 7٠١‏ - 518) مثالا واضحا. 


رة/ 677 يزيت 


شكل :5١‏ نقش «حاييمن ابن آخامانيش » على لوحة مصربة آرامية (انظر كذلك لوحة 17 أ). 


سوه 








5 ب ييا :اا امم ااال 1 


< 3-5 


ل 
٠‏ 


4 


شكل 4: لوحة متمضرة مفقودة ومجهولة المصدر عليها طائفة من موضوعات غير مألوفة لا يُْفاجأ أحد بمحتوياتها من أجانب. 
وبلا شك فإن النقش الأرامى لاسم شميتى (/50:12919) الذى وضع عن قصد أمام منظر الملك يشير إلى اسم صاحبة اللوحة. 
وفيما يبدو أنها كانت أجنبية باسم مصرى تدعى «سميتيس». 


2-1 


شكل أ 


6ه إ-دنب 


: تابوتان متمصران 


لمن : 


فحيط معبد 


إيزيسن فى اتبوان: 











شكل 4ه أ-ب: زخارف غير مألوفة 
(مناظر عمال!) من التابوت الحجرى 
المتمصر لشخص يدعى حور (مصدره 
مثل شكل 1ه أ-ب). 


ل مخلز قلط خد ددمل مولن رتس نو وى بيك يرل عرو روإتقفلة (مدب 0 
' اتا ترز رزو دامع[ ندمو إبر وهر ةرياط معد وا/احد ىك 1/1 
نامويه الاهده االا كسح تيرد بوجيد ما ساوج د70 لا هربرنه2, ٠‏ 
70000000 جروور ور مآ هام]( ارم 
لاتب إك وروا أو دتو لانن أريك ؤي يول بوويزم أرريه هركو سبد دمدا 
1/2 مددايا جرع دب و( يرز درون حال[ للع سود لبوضبي لط وانرعا دارا 
انه لات مويد ار نويا نزت يد نازع 2 .هرك 6 11 
وب 2 للا داعا بن اتمبلؤ8 ف ور: رو مر ةاى ولو ا/نركام ام وميا 


شكل 5: عمود رقم لا من بردية أمهرست ؟” الكبيرة (21561556]63خش .”1) بالكتابة 
الديموطية؛ أى كما هو مألوف من اليمين إلى اليسارء وبعلامات معظمها «أبجدية»: لكن 
باللغة الأرامية. وفى كل روحة وغدوة يتكرر هنا فاصل الكلمات ذو الجزأين» وهو سمة مميزة 
لهذا النص؛ ومن السهل ملاحظته على سبيل المثال» فى نهاية كل الأسطر عدا السطر الأول. 
وتعنى العبارتان المظللتان: «سيدناء إلهنا العظيم». 





. دوك 1ن اد 0 > م 
ب: شدرة من طة جلد ٠‏ الفن* ر تاة آرامية 
شكا مخطو ية من إلفنتين عليها نص بكتابة أرامية: لكن بلغة غير سامية. 





شكل /اه: نقش مخريشة ديموطية فى وادى الحمامات يتناول تعويذة سحرية للشفاء من لدغة العقرب. بعد 
العنوان «قول مأثور لدرء أذى عقرب» (يلاحظ استخدام المخصص المناسب فى نهاية السطر الأول) تأتى مجموعة 
من «كلمات سحرية؟ غير مفهومة بوصفها تعويذة سحرية حقيقية» قد تحتوى على عناصر آرامية. ومن الناحية 
العملية» فقد جاء فى الخاتمة: #وعليك تلاوتها إلى (وهذا يعنى «على ؛) إصبع إبهامك» بحيث يبل باللعاب. فتلتثم 


فتحة الجرح». 


شكل 58أ: تمثال «المتعاون مع المحتل» وجاوررسنت وهو يحمل الناووس. 




















> ؟ 1 لاف كر 80015 > عن أ كم كد عر 22 7 ْ 
داص ١1ب‏ ص اسح ناك 11 01 عت 


د ك :11301 للحم ]ويم -) 
210 ب ءارم 









بمجداراات ل اكات ١م‏ 






























5ه امل 901001001 (إنبد ات 1:8 يك الام 
كلست لابج وه 0111/12 ع2 حي رارع اق هت 4 ب 
2 ال ا إشر إجكت الربءه ارا تالس بآ ماه 














1م وعو6م1اد4 وجا 





شكل 58 ب: التمثال الكبير لداريوس الأول المكتشف فى سوسه عام 141/1 . 


6. 


1ع 5 [رك اواك م # 
1ك »] 1 4 + -41 11س 


1١ 7 55 2-1 2 


ٍِ 
١ س‎ 2 


يكديهم ] 7 1 552 خللكك 
: ا 5 الو هك 2 ب 

15-»[ 3 7ك 5 > -6>) 5 

: بر - » - ال سن بالج 


11 6ت [جك قئ ك5 


بر اس ا اجيم العههد اث اناس الى 


ع 


هج سه بج لح بح 
5 ->) 55 > 5 2ت 7 24157 يت 
5 بر اح نع جه اراح د بس لاس لو بد عه د اجون 
شكل 55: من النقوش الفارسية القديمة على تمثال سوسه لداريوس الأول» نقرأ فى دلالة صوتية مفتصلة وشارحة 
(سطر 1-؟): 
دهذا هو التمثال من (ا() حجر الذى أمر بعمله الملك داريوس فى مصر». 
زب ل[ رالا «زرمدرضارت مروف قزر مزرنات رقم فدات مرور23/ بررقرزها يووا ولت ورماراةم مسر 





, 0 2008 2 3 1 الذ و 2 
شكل :3١‏ لوحة نذرية صغيرة يظهر عليها رجل يدعى بادياوزيريازع؛ راكعا مبجلا الملك المؤله داريوس الذى يرمز 
إليه بصقر. 


80 


اعسططى .5 ( 21 ه 2 - 
سح الالاعده 1 


شكل :1١‏ «العدو إكسيركسيس» على لوحة الستراب من العصر البطلمى المبكر. 
ويُلاحظ هنا أن مجموعتى العلامات لكلمة «عدو» (أو امارد») ولاسم #إكسي ر كسيس ؟ 
تنتهيان بمخصص «عدو مقطوع الرأس». 


مامت .تم 3 


ساسا 20 


, 0 ووولم ١‏ 
|[ با 


شكل 5١‏ : بطاقتان بالآرامية والديموطية من متف ,111 112/212/7/5 2110 11©(010111, ,عتضاعط .17 .1/1 .اا 
22117 .1ط ,1910 10110011 وفى علاقة غير نوعية: يُذكر فى التسختين المصورنين اسم المرأة المصرية 
تا-رمشت -إن-إست ( /11-351-]] 73-7111 )» أى «السيدة التى تتبع إيزيس» بالكتابة الديموطية؛ إضافة إلى صيغته 
المقابلة بالآرامية ترمنسى (/11+1/110151). 


205 











شكل 17 تقشى متحريشة فى 
:وادى الحمامات ( غع110:20-غه بدا © 
8) من العام العاتى | عشر 
لاه كسمي ر كسسيسنى (عام 210/84 )ع | تصها: 
«صتعها ساريسن فارسى أثياقاهيا 
ابن أرتاميسا». 


الاشكل 54: نقش ميخخربشة فى وادى 
الحمامات ‏ (أع110126-خه بولا 0 
) وبه تواريخ الأعوام العلاثة التتى 
إلى يعثات أثياثاهيا فى تلك 
8 المنطقة: العام 5 من عهد كقمبيز (عام 
3 ع والعام 7 من عهد داريوس (عام 
59 )2 والعام 1 من عهد 
لاسي كسين وعم 5ع). 








شكل 50: شاهد قبر من منف من دون نقوش لأحد الوجهاء الفرس. والجدير بالملاحظة بوجه خاص هو الحصان المشارك فى 
مراسم الحداد بلبدته المقطوعة إلى أعلى اليسار. 


528 


- لخاصرجو هت اا: 


3 
3 


21 


وح )مير يسما رطقت مهدب أله | يكبدات 413 :. لفل 


8 
(ددنا واكيع 
موسيم 


00 





ةْ ّ 8 2 رز فية 
هد ة لم 5 جد حربس يظهر فيه بوضوح خليط من عناصر خحركيه 
كل 0 لاق قير انق نار لقازسى يلخقيو ٠‏ قل ريق ب ردي 
ة) وذ ة وشامية ات فة إلى نقوش ير وعليفب. 4 
لمناظر مصرية» وفارسية» وشاميةء إضا هير وغليفية 


2 


شكل 37: قارورة حجرية صغيرة للدعان ذات لون أزرق مُزجج» 
عليها خرطوش داريوس الأول وعلى جانبيها مقبضان بهيئة رأسى 
أسدين (انظر أيضنًا لوحة ١8‏ ب). 





شكل 58 أ-ب: ختم أسطوانى يحمل المنظر الفارسى 
القديم («الرجل ذى الأجنحة» لشخص يُدعى بتيسيه. 





عا١١ا/‎ 





شكل :١‏ تمثال من الحجر الجيرى لسيدة مُتزية بالزى الفارسى (الإلهة آناهيتا؟ ). 


28 





شكل :١‏ قائمة الشعوب الأجتبية فى معبد كوم أمبو (من القرن الأول الميلادى): فى الصف الأعلى» أقصى اليمين نقرأ 
«جرس:: أى «كاربين:؛ وطبقًا ليويوت 0116 «إهلاء يمكن أن يكون الشكل الثانى من اليسار «جرمنفى» تسمية للكارومتفيينء 
أولئك الكاريين الذين استوطنوا منف. والصورة الأخيرة من اليسار فى الصف الأسفل تشير إلى «كبتر»: أى كريت (:كافتور»)» 
وإلى جانبها «يرس». أى فارس ..وإلى جائب ذلكء يُلاحظ أن مناطق كثيرة وأسماء شعوب صغيرة قد زالت وهلكت منذ فترة 
بعيدة وقد وردت فى القاتمة بالرغم من ذلك ؛ قفى الصف الأعلى أقصى اليسار اسم «خناك. أى دخائّى 4 وهى ((بلاة) الحيثيين». 





ع ده 


م 
شكل :!/١‏ شقفة فخارية من سقارة لمنظر رأس بالخوذة المميزة للكاريين على شكل عرف الديك . 
2 





شكل 77: أماكن اكتشافات النقوش الكارية فى مصر. 


2 





شكل 74 أ-ب: الشققة الفخارية «الشديدة 
الشبه بالكارية» /1/:14:1/16/م المعروفة من هو 
(ديوسبوليس بارفا). 


شكل 76: تمثال آبيس البروتزى عليه نقش ثنائى 
اللغة. ورد أسنم صاحب التمثال ولقبه. وهو 
«المترجم بارايوم ‏ ( 497707 )»4 بالكتابتين 
الهيروغليقية والكارية. 








لوحة 76 أ: تمثال الزبَابّة البرونزى ذو البوز المدبب به تجويف عند قاعدته كانت بداخلة مومياء 
الحيوان؛ على واجهته الأمامية جاء فى كتابة كارية اسم صاحبه أوليات (/ثلا). 


257 


081734 


مجر و :ل ع م بج ى 


لط | ]مث مسد 
"رهز" -ط - »6 -< - وك 


شكل 5: مثال لكتابة اسم شخمص كارى بالكارية 
والمصرية: فالمقطع يوم- (-107) فى الكتابة 
المصرية استعيض عنه بالمجموعة الهيروغليفية 
التى تعتي «بخر». أو «يم) (177) فى المصرية 
القديمة» وتنطق (يوم» (707) للتنويه إلى النطق 
الصحيح . 


ع < 1 /ا ؟ كممم 0م هم 


شكل /ا/ا أ-ب: نقش مخربشة كارية بمعبد سيتى الأول 
فى أبيدوس (رمز 41.1417). فنقرأً «ن(؟ )ينوت تاموسى» 

/ 277 7/08 حيث تبدو الكلمة الثانية مصرية 
وكأنها مطابقة لاسم باج قعوسيه 2 أى دولد يتاح». واختصار 
الحرفين «بت» إلى «ت» يُستدل عليه فى الوثائق بصورة 
جيدةء أما الحاء؛ فإنها تبقى فى الكارية بلا نطق بوجه عام. 7 





امام 


شكل 18/: نقش مخربشة كارية فى أبوسمبل (رمز 453): بيسماشك (أكدسم) | شارنوس (#تاسره*) 
ونسموس ‏ (115/1105) (نسخة منقولة طبق الأصل من كتاب لبسيوس«أثار من فضر والنوبة)» الجزء السادس» 
لوحة كف 99 151" 171 «غرظرر] 1 مجرلا وعرجر ول قزاد جتازقتتبتار// ,كناذوء.1 إلا أن الكاف (1) قد 0 نت 
بصورة غير دقيقة !). وفى بداية النقش جاء اسم بسماتيك الذى حمله أيضا كاريون. 





شكل 4/: نقش مخربشة كارية فى مقبرة مونتومحات فى طيبة (رمز5 60 .11): 

«دبيكس () | كبيومس (2)) | ودون (1//7) | سب أسبست ( 267 88) | أويم ( 01/77): (علامة 
| هى ناصل للكلمات). وتشير كل من الكلمتين الأولى والثانية إلى اسم شخضء وهو الاسم المتأغرق 
إيدبيجازيس ابن كبيوموس؛ ؛ وكلمة سب : هى رابطة بمعنى ذو)؛ وكلمة «ودون؛ مأخوذة من اودوين) 010860103 
فى اللغة اليسيدية: ومُسر معناها بتحفظ بوضفها رمزا() .58 ع6“م)ء بمعنى «تقديس» نقشء بناء 4 » أو ما شاية؛ 
وتبقى الكلمتان الأخيرتان غامضتين كلية (انظر 182 بطررت لعل رده نمه هل نصضا .قلصة_ز . 1[ ). 
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القرابين ليتاح. 


2: 


شكل شنا 
ويمثك 


-دعرى 


هد قمر 


بيت 


يفوص 
وكذلك فى النفش الهيروغليفى على الجائب الأيمن | 


» (7:-2977/4-5:7 ). فجاء بالنقش الكارى على الهامش 
الضيق باللوحة (غير موجود على الصورة). 


كارية ومصرية عليه منظر ردن لسفينة إغريقية. وجاء الاسم المصرى لصاحب اللوحة؛: وهو 
الأيمن بصيغة 


بسمشكونيث ( اهليدوم ا 





شكل 87: نقوش كارية وهيروغليفية من سقارة على 
شاهد قبر من دون زخارف: 


قراءة النص الكارى: 

(ااكقسا ("امعروينا () و10 . 

ترجمة النض الكارى: 

«(لوحة) أرليش (5:/,ام)؛ (ابن) أورسخله (عابرهرن ) 
(- أورسيكل(س؟) ((13116)5©)؟). (ابن) كيديسى 
(لعطقض] ). 


قراءة النص الهيروغليفى: 
)١(‏ عدد م و #بزلا(؟) 77 23 (؟) ... (يتوقف النص). 
ترجمة النص الهيروغليفى: 


تإيرش (- 381115 ). ابن أرسكر (- هإر5:]) ابن إيعح (؟)2. 


ه 543 ( © 


17 1 همد لاه 5 © 
7 8 7 7 هم 8 © 


2 


55 | جد درب اج 


8 


شكل 88: شا 


اهد قبر كارى من سقارة 
لشرق بلاد اليونان. 


عليه عناصر زخرفية 


مصرية؛ وفيما يتعلو 


بالأشخنا 


اص ذهى تشير إلى عناصر زخجر 


فية 








شكل 84: لوحة جنائزية من أبوصير عليها منظر دفن (15ذ701165!) بأسلوب فنى خليط مشابه لشكل *8. 
ويلاحظ أن الشخص الثانى من اليسار يمسك بمشرط يوجهه إلى رأسه لقطع جبهته. وهى بذلك إشارة إلى ما ورد 
عند هيرودوت عن غادة الحداد الكارية؛ قارن أيضًا شكل (83 أ-ب). 
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شكل 85 أ-ب: لوحة 
جدائزية متمصرة من سقارة 
عليها ثلاثة أقسام من 
المناظر. ومن اللافت 
للانتباه فى الصف الأوسط 
إلى اليمين هيئة الجسم 
لتخوتى أثناء الوقوف 
المخالفة كلية للمعابير الغنية 
المصرية التقليدية. وفضلاً 
عن ذلك: يلاحظ ضور 
الأشخاص إلى البسار من 
الصف السفلى؛ وهم رافعون 
المشارط إلى أعلى فى اتجاة 
الرأس؛ قارن شكل 84 
والتفسيرات المتصلة بذلك. 
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شكل 86: 


لوحة جنائز 


َك دمر من من 


رة 


عليها د 


َه 


أقسام من 1 ناظر. 








شكل 107 لوحة نموذجية كارية لها شكل الباب شكل 88: لوحة نموذجية كارية (رمز 116/() ممائلة لشكل 81 
الوهمى (رمز 1)114) تتضمن نصا يقول تله 7/315 قراءة النص الكارى: 
أى «لؤحة أرتاو تراد وأرتاوس (؟) هو الصيغة )١(‏ المبلك/ (؟) عمط) (©)/وفمم |... 


اليونائية الصوتية المطابقة. 


ترجمة النص الكارى: 

«اتدوسول ابن كبو 100 

والكلمتان الأولى والثانية تشيران إلى اسم صاحب اللوحة واسم 
أبيه: لكن الكلمة الرابعة والأخيرة على الحانة الخارجية البمنى 


2 


الأبجدية الكارية من دون العلامات غير المقرؤة فى الوطن الأم 


تأكدت صحة قراءته من خلال نقش ثنائى اللغة قراءة الأشكال رقم 

ع 8 لم لثمم 1 

3 (6 0 5 

2 1 م 4 

5 858 8 0 1 

1 1 عام 6 

(/ك1/ ع)ي2 3 5 31 

(مرة واحدة: >1 //() 9 8 8 

96 © 9 

2 5 لم "| 10 

1 لم بم 11 

12 0 0 

مرادف الرقم +؟ 1800 

1 9؟" 14 

(فى كاريا 12) 5 5 4 5آ 

* 0 3 لم 0 

1858 0 

19 1 

(غفقط فى كاريا) 5 , م 20 

#2 ا 4 

0 1 1 

مم خخ 24 

2 0 © 6 0 

6 1 1 

ع 0 م 27 

كا أو بز 9 28 

* :1 7 7؟ » 29/30 
(لله/ عا 4 31 
ك1 1 32 
9 330 
(لاة/ ع ) يا مر 35 
(/هه/ ع) ؟ 37 
ا جر 38 
مرادف الرقم 8/؟؟ 1 41 
ع 6 422 
ا 4 : (/طم/ ح) حا 7 43 
(آخذت العلامات ونقحت على أساس ,00ظلقة .[-.1 :151 ,1992 ,31 د5م« همك ,ع«ناتهة .ا 
والبحوث العلمية الجديدة ) 29 ,1994 همرهخا , مام أعل عارماعهة 7م46 ها نهدا 
أمثلة: - (1 تكال1) اع متلك جمدم 
؛ 5 كز يا ط 17 17 [1 78 »د عه 2 ؤز ا ه 
5 ]از 8 غ1 0 17 8 11 اريت عن سف رعلا 

- زابطا لثاا) زر ك- رناب 11 

 ,‏ له يرع 1ق إم؟© 9 04+04 م 
ط 12 8 71 0 0 15182 ا - 
عجرفئة نت عزوم ززم زعة) 
3 تحبهد فاخ كا ل] با (36 11 ع-) ارعدرومره 
ل دا دم م]! (.هة) 


شكل 44: جدول الكتابة الكارية . 


لك 


7 عدار د ع غ4 م م 8 7 © لاع 4 
و رد 4 ومين نار كع ياعم عازديّا مار م لم ع 7 + برع ل 


- دور ل -070 زه 0 0م08 


شكل :١‏ الأثر الثنائى اللغة بالكارية واليونانية المكتشف قبل سنوات قليلة فى كاونوس يبرهن على 
صحة أحدث القواعد للتطابقات الصونية بالنسبة إلى مجموعة من الحروف ؛ قارن الجدول» شكل 88. 





شكل ١‏ أ-ي: إناء نذرى من الفضة من معبد قى ثل المسخوطة: عليه 


زخارف نبائية ونقش بالكتائة واللغة الآرامية؛ نصه؛ 


11311 اا لط علق 1ك 0 71 


«ما قدمه ضحا ابن عبدعمرو قربانًا لهانثيلات». 


أ-ب) عليها النقش الآرامى التالى: 


مصرية: أما الكتابة واللغة فهى أرامية! 





هت 


شكل 4١‏ ج: أنية نذرية من الفضة من المصدر نفسه: مثل شكل (81 


“11 "10*11 لدان لاوط طخ عترم 1 
#حربك ابن باأوسير: قدمزه) قربانًا للإلهة هانئيلات:. ومن الملاحظ 
(وهى ليست المرة الأولى) تداخل الثقافات. فصاحب القربان وكذلك 
الشخص الذى عهد إليه بتقديمه كانا من غرب القيدارية: وأسماؤهما 





شكل 97: طريق البخور فى الجزيرة العربية. 


2 





شكل ؟1 : تابوت المعينى زيدنيل من سقارة؛ الذى يعود تاريخه إلى العصر البطلمى «.يتحذث النقش بالتفصيل عن صاحب 
التابوت الذى كان يزود المعابد المصرية بالبخور والمر . وقد ذفن وفق العادات المصرية عاب ل أرقك فى حماية الوزيويسن اموه 


شكل 4: بعض التعبيرات والفقرات التى تشير إلى الخلفية التاريخية المتصلة بمصر. 
أولاً: من نقوش تابوت زيدئيل: 

0 198] (8 )ناج .طى) تلاج 

() 4[]؟»ا»< | ١84 | ١116‏ ولا ام]: تاقد 
(0 »27844 | ]ط | »71441 110/91 لظ لاجم 

م “ةا نرم 

م قة (طاة؟ عبرجم 

6816 تمر 


)١(‏ «الذى هو من (كهنة) الوعب»؛ أى «ذ(و) و(ع)ب». 
)١(‏ «معابد (حرفيًا: بيوت) آلهة مصر». 

)١(‏ «يطلميوس بن يطلميوس». 

(؟) «(شهر) هاتوره. 

(١‏ (أفزيريس-_ أبسن؟. 


(©) «شهر) كيهك». 


ثانيًا: من نقوش براقش (رمز 2 ,11247 ): 


58 | ه08 | 284 | 918( | 6ه« | ]؟ | 84 | 2846 
01-1 8 اللا1 18-111 1/51 11751 نازر 


افى وسط مصر خلال الحرب التى كانت بين ماذاى [ميديا) ومصر». 
(«عندما قامت الآلهة بإنقاذهم وبضاعتهم») 





عئلوى 9 رو 


شكل 40: نقش مخربشة نبطية من الجانب الغربى لخليج السويس: 


.)511/( فنسلام!»‎ )١( 

(1) اسلام ! أفصا ابن سالمو» (51.11517 812 517 /51.1). 

(؟) اسلام! نوشايجو ابن تايم اللاهى فى [هداء]» ([183]113 7110*111 816 117لا115 /ل51). 
)1 لتنا 11د 

(ه) تسلام ! أفصاء(5” ]/51,0). 


12022 
261 ل 


شكل 45: نقش مخربشة ثمودية من الصحراء الشرقية. 

قراءة السطرين من اليمين إلى اليسار: 01 

'813(؟)1110 | 68" ا 00" «11/1<1 دأحب عجاج يعجب وضبيرات1. 

قراءة السطر الأول من اليسار إلى اليمين: والثانى من اليمين إلى اليسار 
(دملعطدرمئأكنطا): 

/لا(ة) جاه 1 |ظو'لا 06" «0/101 دأحب عجاج يسح ابنة راباضو». 


2 





شكل 37 أ: لوحة جنائزية من تيماء (المملكة العربية السعودية) عليها نقوش آرامية تبرهن على 
إدخال عبادة الإله صالم فى تيماء. وكان صاحب اللوحة يعمل كاهنًا لهذا الإله. ويحمل أبوه 
الاسم المصرى بيتوزيرى. 





شكل /4: هذا التمثال المصرى الضغير على هيئة أبوالهول بنقوشه العربية الجنوبية القديمة التى وُضعت لاحقًا 
غليه بصورة ثانوية: يُذكْر بذلك الأثر المبِيّن بشكل 14 ذى النقوش الفينيقية (والبونية الحديثة)؛ ويختلف عنه 
فقط بأنه فى هذه المرة قد جاءت تلك القطعة بعيدًا من مصر - من بلاد اليمن - حيث تُقشت وأقيمت هناك؛ نظرًا 
إلى صغر حجمها وإمكانية نقلها من دون جهد. 


بلوس 
أيجويتوس دائاوس 
(الدناويين ( 
شكل 58: شجرة نسب الدناويين. 
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ان 


لبه جا" 
© إدفو 
حصرود 8 
وجود يوئائى © 
(بصورة مباشرة 
١‏ أو غير مباشرة) 
أبو سمبل' 


شكل 44: اليونانيون فى مصر خلال الأسرة السادسة والعشرين. 


251 


عع اتشبرولال! 4 اذا احا جز ير ع وح إن 1د وج يوه + /اوه 8 

ره 08 كلا اسحجور كرح لالط واه إلى لاجم وم عية ]لامر 
0م 07 من بر ع و مع "الاكم اذه ١‏ لأعماعوهوو رؤبره 20 
(اتهموعم 5 0 1171/ز ”روجام ١‏ 7607 ع +8 نع ه؟ هم +886 ذا 8 
مور ور 00 هضرع مدعو مرورة 6 لكازه جم ونع هضمم رع هم ١‏ 


(0)مبراعه ني )يبه لكا بح بجا حوبوع803] وغ و0ىدة30غ وفغنمه8 (1) 

ع( )من نمع امع امبراح مين لكا انان أ0؟ بت بزنوورة مكتلىع (2) 

ج0016 ن عأنا ع513700ه) عماينوغ ع1 غة 17009 اممف (3) 

عاح كنرف غة ج(0)0؟7نابناخ ,مكنبام ه11 عبزز؟ “ن ع(ن)همفخره(0)لن “رحن (4) 
.(نا)مرفقنه عه منخغ11 امع )م برام امير بنقبزوم” زتبرة "8 ععوموبة (5) 


شكل :٠٠١‏ نقش أبوسمبل الكبير من العام 891: 

(١)«حين‏ وصل الملك يسمزم/اتيخوس إلى إلفنتين: 

(1) حينئذ كنب هذه (العبارات) هؤلاء الذين مع يسماتيخوس ابن ثيوكليس؛ 

(؟) (و)أبحرواء ووصلوا إلى مابعد كي ركيسء بقدر ما النهر 

(5) سمح به. وقاد يوتاسيمتو المتحدثين بلغة أخرى. لكن أمازيس (قاد) المصريين. 
() كتب لنا أرخون ابن أمويبيخوس؛ وبليكوس ابن أويداموس». 


شكل :١٠١١‏ نقوش أخرى لغلاثة من مخربشات أبوسمبل: 


(0[ ]ونه محا عجومبة 'برعذجوع 1" م/ 5 1 )جه م0 7 م 0/١‏ 8 10 


«تليفوس من لاليوس كتب لى (نقش المخربشة). 


(؟) 010(أ0]ا0نبة 110007 ديوثون ابن أمويييخوس». لانت باأ ١‏ | 0 م8 ١ /8 0 ١‏ 


(؟) منرملل اناه 000000 14 ,0 ال( 0 ب 000 0 1 ّ ا ١‏ 
«بابيس من كولوفون مع بسامتاس». وهو بسماتيخوس ابن ارم لوجاك 
ثيوكليس العذكور فى نقش المخريشة الكبيرة. اي 





شكل ؟١٠:‏ تمتال أوشابتى من سقارة لشخضص 
يونانى مجهول. 


شكل ؟١٠:‏ تمثال يدون ذو الشكل المكغب الجالس الفرفصاء عليه نفوش 
بونانية: 
نل خشبره رن مطارلة 5غ ؛ سعااويرت «أععو فجن *نم مبسة 111 
:10( التناورس 'لأسقة ب اعخاطدة 
17م لانللة | أن زمعمنامر ع1 لطإفاحانبا ه العامة : +إمراء ةا 
كن 
انظر ترجعة النص صفحة /1417: يقرا السطر الأول من اليسار إلى اليمين: 
والثانى من البمين إلى البسار؛ والثالث من اليسار إلى اليمين ثانية 
7م وهكذا. ومن اللافت للانتباه بوجه خاص هو طرق كتابة 
الدساندهى» 5300191: وهذا معناه حدوث تغيرات صوتية لصبغة كلمة وفقًا 
للظرف الصوتى فى إطار جملة. مثل تجانس حرف 7 فى اسم 5009 |11 فى 
السطر الأول واندماجه المنكرر أمام (1( وتحوله إلى لإ. فعلى سبيل المثال. 
فإن تعبير لاا ونإ هو نفسه لاعلاناأمانبة 0؛ قارن كذلك كلمة 
(16)0 !ةقان المطابقة لكلمة (0)0اب 5086 ذفى شكل :)1١(٠٠١‏ وكذلك 
كلمة 10710إإن التى تتطابق مع كلمة »#0ناراق ف أى مصر إلخ. 






وعس م خخ خث 1 ىح 8 | 
مت 2:24 عي 
16 و :لا 61 ]وتم 
1 425 111114 بم 
مبرر+8 عدهه 4 4:37 م 
وخ 51 8ااخ لا1امرم 
المع" مج 7( لاع لم 
7 185 


له ع ع يم 








56 


شكل :٠١4‏ الأثر المعروف باسم «وعاء تويفون» 
(1052م/19') من تل دفنة. 





شكل :٠١5‏ نقش مخربشة قبرصية على الجدار الخارجى 
لمقصورة هكر فى الكرنك؛ قارن: 

برغت عععاءع مسوك . © , © صن ممووولاخة .© 

8و كالكة2 ,11 2/706 7 رشق انان ععريزيةن قد 

17 .آم 828.8 ,53 .5ل8 .2791 


.) ستاساجوراس > تنرتهمه:ة (مك- و /-م)- وو ور/- وى‎ )١( 

(؟) ابن داموقيلوس ... (؟) 38)(7 نه30أموصبرهث ن أو 
صديق داموس (7) 06 (أم) سنرفخ فن (م:-م/ رم مر هدم ). 
(م) ؟؟؟ (297) (زوسسرورر ). 


(غ)أو ناسيفانتوس (»0(©)6الومأهه 0 (م/- ومو مررستى). 





حم 
مع 
مم 





شكل :٠١5‏ نقوش أخرى لمخربشات قبرصية من مقصورة هكر فى الكرنك؛ قارن و. ماصوق 5501 .0 
بالمرجع السابق وفى الموضع نفسه الأرقام 50-15. 


هغء: 


555 





شكل /101؛ منظر لمنطقة ناوفراطيس. 





شكل :1١8‏ رسم تخطيطى لخريطة ناوقراطيس بالمواقع الأئرية من القرن السابع المتأخر حتى القرن الثالث . 
ين . بحيرة حخديثة (نشأت بسبب ارتفا المياه البجوفية فى بداية القرن الفشرين) . 
5 ' فرع النيل الكانوبى فى الغترة قبل الهلينستية (تصور لما كان عليه فرع النيل وقتذاك): 
منشآت المعايد (كوم الحديد هو اسم المكان الحالى): 
١‏ معبد الديوسكور: 
معبد ذى أعمدة عند الواجهة من القرن الخامس. وقد عر على نقوش نذرية على أون من القرن السادس. 
+ معبد أيوللون الميليتى: 
نقوش نذرية على أون قخمارية منذ القرن السابع المتآخر. تعود مرحلة البناء الأولى إلى عهد أمازيسء ويرجع 
بدء المرحلة الثانية إلى ما بعد عام 2٠٠‏ . بقايا معمارية قليلة من الالباستر. 
٠‏ معبد هيرا الساموسية: 
نقوش نذرية على أقداح تمثل هيرا من القرن السابع المتأخر حتى النصف الثانى من القرن السادس . 
+ الهيليتيوت: 
وهو بناء به مجموعة من الغرف والممرات. تعود اقدم مرحلة بناء إلى زمن أمازيس من النصف الأول للقرن 
الخامس. وتعود مرحلة اليناء الغالثة إلى العصر اليطلمى؛ أوانى نذرية لمعيودات ممختلفة و«آلهة اليونان». 
هو معبد أفروديت: 
يُعد أقدم بناء يُستدل عليه من خلال اللقى الأثرية» وبخاصة أوان فغمارية من جزيرة خيوس منذ الربع الأخير 
للقرن السابع » إضافة إلى تماثيل أفروديت صغيرة ذات طراز قبرصى ؛ يشير إلى ثلاث مراحل لبناء المعبد. . كما عثر 
على مذبح ذو درجات غلى النمطظ المصري. 
” «معيد يحاط بالأسوار» 1212261205 01624 : 
معيد آمون-باتت اليطلمى . يعود تاريخ مدخمل البناء من خلال بقايا الأساسات إلى بطلميوس الثانى. 
/ دالمعيد المرتفع» ه2[[1دء 1 1111 : 
يعو د إلى العصر الهليتيسعى ويهير:رصيف مرتقع علن جواتب الحسبد الركيسين يمكن الوصو ل إليددمن خدلاك 
أرصفة خخارجية . 
م «الطبقة المحروقة» 5112111122 8111116 : 
وهى طبقة محترقة اكتشفها فلندرز يترى» ويُحتمل أن تأريخها من خلال فخار يونانى يعود إلى القرن السابع . 


52 


11 
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شكل ٠١9‏ : تمثال قبرصى من ناوقراطيس ينحدر من القرن السادس. 





ل 1 لوحة جسائزية على شكل الباب الوهغي من 
ناوقراطيس (القرن الخامس) لشخص يُدعى أبوللوس. 


2255 





شكل :11١‏ تمثال حامل الناووس (77205101) للمدعو نختحورحب الذى عهد إليه على الأرجح 
بمراقبة التجارة اليونانية فى ناوقراطيس. 





شكل :1١7‏ لوحة هبة من عهد الملك أبريس (854ه-٠/217)‏ لآمون ناوقراطيس. 


اه 





شكل :1١"‏ لوحة جنائزية غتيقة من سقارة غلئ هيئة. الباب 


الوهمى لشخص يدعى إكسيكيستوس. 





شكل :١1١4‏ شاهد قبر من سقارة لسيدة عليه مناظر دفن. 





شكل :١١6‏ أثر مفقود (لعله جزء من ناووس لتمثال حامل له؟) عليه نقوش 
يونانية وهيروغليفية وفقًا لرسم جان ميشيل فانسلب [ع1411 دع[ 
طعاقصة؟ زه*١ ١‏ - و15 ). 





ل اب 


تك | لد | حت س١‏ 





شكل :1١5‏ كسوة برونزية لقاعدة خشبية (مفقودة) كان بداخلها تمثال صغير نذره شخخص يُدعى ميلانثيوس ( «زيوس 
الطيبى». 





شكل :١1 ١7‏ تمثال آبيس البرونزى من الدلتا (؟) نذره سوكوديس 
لشخحضن يُدعى (يانييبى». 





شكل 118: تمثال برونزى صغير من الطراز المعروف باسم اوزيريس -لونوس نذره زيتيس ابن ثيودوتوس لسيلينا! 


كمع 





شكل :1١4‏ مناظر مستوحاة من الأسلوب الفنى اليونانى على جدران الصالة الأمامية (البروناووس) بمقبرة يتوزيريس» 
فى تونا الجبل (هيرمويوليس). حوالى عام 1-00 


/باهة: 





شكل :١17١‏ أحد أقدم البرديات اليونانية من مصر. تحتوى الوثيقة على أمر الحاكم بويكستاس إلى قواته يعدم جوازهم 
دخول أرجاء الأراضى الكهنوتية فى سقارة» حيث عثر على تلك البردية هناك؛ إذ يقول: 

مك0 16 ؟ومأعمعأ -0<غ8[آلم ال0مع ناعم 72000710 [الما -1010 0 كزناع1 1 
«من بويكستاس: لا يجوز لأحد الدخول. (فهو) مكان (أو: الغرف) أحد الكهنة». 





شكل ؟77١:‏ مشهد من الساعة الخامسة من «كتاب البوابات» بغرفة الدفن لمقبرة الملكة تاؤسرت (حوا 

ل عن من ب الوم كر هن سمرت (ححوا 
:)1١18353-‏ حيث يوجد منظر للسلالات البشرية الأربع: مصريون. واسيويوث. ونوبيونء وليبيون» وهم 
مجتمعون بوصفهم «ماشية رع». 


ملحق اللوحات 


لوحة :١‏ الأثر المعروف باسم لوحة 
زينجيرلى عاء1-51اءأعماتك وفيها 
يمسك الملك الأشورى أسرحدون 
أبن الحاكم الكوشى تاهر قا وأميرًا 
فيتيقيًا بحبل مخزومين من أنفيهما. 





2 





3 ار 
ظ : 1 ١‏ نب الشرقى)» وبظهر عليه سكان لينان وهم 
١ 1‏ فى الكرنل شمالى: الجانب الشرقى)ء ويظهر علي 
الأول على الجدار الخارجى لبهو الأساطين الكبير فى الكرنك (الجدار الشمالى: ال« 
لوحة ” ب: نقوش سبتى ول على الجدار الخارجى ل 
يقطعون شجر الأرز من أجل الفرعون. 


م 
1 


| و لوحة ؟ أ: أنية من الألباستر اكتشفت في آشورء عليها 
١‏ ا خراطيش تاكيلوت الثالث ونقش مسمارى يستنتج منه أنها 
| كانت جزءا من غنيمة حرب فى ضيدا. 


لوحة 7 ب: نقوش شوشئق الأول على الجدار الخارجى 
الجنوبى لبهو الأساطين الكبير فى الكرنك؛ لتمجيد حملته 
على فلسطين التى وقعت حوالى عام 458؛ قارن تقرير سقر 
الملوك الأول (14: 55-16)ء وأخبار الأيام الثانية (15+ 
#«-4). 
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لوحة ؛: تفاصيل من لوحة (؟ ب) بأسماء البلاد المغلوبة العديدة. 
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اليه 


0 يك 








لوحة /0: تمثال برونرى صَغير لخاريوكزات (خورس الطفل) فى لندن عليه 
نقشان نذريان لشخصين: أحدهما مصرى (وهو غير واضع تمامًا)؛ والآخر 
فينيقى. ويتضمن نقش هذا الأخير النص التالى: «حاربوكرات يمنح حياة 
لعاموس» ابن إشمونياتون؛: ابن عازارميلك (.. 1 





لوحة 8: تمثال برونزى صغير لحاربوكرات فى مدريد 
عليه نقش تذرئ: فينيقى» يقول: «حاريوكرات يمن 
حياة لخادمه عبدشمون» ابن عشتارتياتات: ابن ماجون: 
ابن حنتوسء ابن باه ابن يشم (هله» (الأسماء 
الغلاثة الأخيرة مصرية). 





لوحة 4 أ: منظر لموقع بيوت الآراميين فى إلفننين. 





7 : فى إلفنتين (فى المقدمة). 
>" لرحة١اب:‏ يام أرضية بلطوب لبن لمعبداهوفىإفتين (فى هه 


داع 





الا 





لوحة :1١‏ لوحة جنائزية مصرية آرامية لسيدة تدعى توما ابئة بكرئف. 


لاع 





لوحة 17: لوحة عنخحابى المصرية الآرامية فى الفاتيكان» وفيها تنوافق تمامًا مناظر التحنيط والنحيب على المتوفى فى الصف الأعلى 
والأسفل إلى اليسار مع الموضوعات الفنية لمثل هذا النوع من اللوحات؛ لكن يبرز فى القسم السفلى بوجه خاص موكب حاملى 
الأعلام والشارات (انظر أيضًا شكل 49). 


ودع 


7 
6 


و 


1 0# 
.”7 2 تسم 





لوحة ١‏ أ: لوحة مصرية آرامية عليها نقش احا بيمن ابن آأخامنيش». 


لوحة 17 ب: الأثر المكتشف مؤخرًا تحت الماء فى خليج أبوقير: ويُمَدُ نسخة طبق الأصل من النصب المعروف باسم لوحة ناوقراطيس فى 
هيراكليون (ثونيس): 





غ2 





ع 
| 


لوحة ١4‏ أ: تمثال برونزى من «طراز يازوزو» 
(تسمية لعفريت آشورى) من تانيس عليه نقش 
نذرى متأكل باللغة السامية الشمالية الغربية. 


لوحة ١5‏ ب: تمثال يتاححوتب «المتعاون مع 
المحتل». 


لوحة ١5‏ ج: تفاصيل فنية من لوحة ١4(‏ ب) 
للقلادة التى تنتهى عند الصدر برأسى جديين» ٠‏ 
وهو طراز يتسم به فن النحت الفارسى. وفيما يبدو 
أن القلادة كانت هدية من الملك العظيم إلى 
موظفه الوفى. 








لوحة 116: سوار ذهبى فارسى يقارن من حيث موضوعه 


الفنى بلوحة ١4‏ ج. 


لوحة ١١5‏ ب: قارورة صغيرة للدذهان ذات لون أزرق 
مزجج؛ عليها خرطوش داريوس الأول؛ وعلى جانبيها 
مقبضان بهيئة رأسى أسدين (انظر أيضًا شكل 510). 
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لوحة 1١‏ ب: تفاصيل زخرفية لبعض المناظر عند بوابة فناء البروناووس الذى يسبق قدس الأقداس فى معبد هيبيس؛ حيث يظهر داريوس 
الأول بتاج مصر السقلى وهو يقدم قربانًا من النبيذ لأربع معبودات جالسات. 


ا 





2 











9إؤ 


لوحة 1١8‏ : كتلة حجرية من الكاب تبرهن 
على النشاط المعمارى لداريوس الأول فى 


لوحة 18 ب: نقوش مخربشة «مدير أعمال 
جميع آثار مصر العليا والسفلى 6 المدعو 
غنمئيبرع؛ من من العام 9" لحكم داريوس 
الأول (عام 446) فى وادى الحمامات 
(193 أعأده اط - اه تؤداه0 ). وعد شل 
صور العلامات الهيروغليفية الفريدة من 
نوعها بالنسبة إلى نقوش المخربشات 
الكثيرة خاصية مميزة لهذا الموظف كبير 
المقام . 


للع 








لوحة ١‏ بحج-د: جعارين من 
ميليتوس تنحدر من إحدى ورش 
ناوقراطيس قارن ج. هولبل آطاة1 .06 
معهد الآثار الألمانىء الصحيفة الأثرية 
تعواعتصث #عطءوزوهامقطعجة لعام 
١5‏ صفحة 704 شكل .٠١‏ 










سس .ها 
م1 د 7 لوحة 3١‏ أ: أحد تماثيل الأوشابتى الكثيرة لشخص 


ا يدغى واحتيبرع-إم-آأخحت. 


١ 


لوحة 7١‏ أ-ب: تمثال برونزى صغير للإله أوزيريس عليه نقش نذرى 
يقول:[#ألكسياد يس] وتابو أقاما تمثالاً لأوزيريس». 





3 ! ع حم 
0م ولة مسن اعفار ا اطبم 


م 


1 


3 


1 ع 6 


فيه “نا 








|0110 


. 


لوحة 11 ب: منظر لصورة بألوان مائية على لوحة خشبية(يُرجح من تابوت؟) من سقارة؛ بظهر فبه اشتراك أربعة أجانب فى موكب ومعهم ثور 
ويقرة. 


م 
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لوحة 17: نقد 


نقش مخريشة 


من ابوسمبل. 








لوحة 4>؟ أ-ب: تمثال يدون. 





عماة 





أ نميل كوم أم 9 
معمد 
فى . 
نسب قلبية ميو 
: فار ة الس ِ 
حة 70 أ ب 
لو 
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تبرية «يالواف 


جونتر فيتمان 

ولد جونتر فيتمان فئ قيينا سنة 5 ؛ ودرس المصريات والاشوريات 
والساميات شي جامعتهاء ونال درجة الدكتورأه من الجامعة نفسها عام الاق ىق ثم 
حصل على شهادة الأستاذية عام ١4144‏ فى جامعة قورتسبورج بألمانياء حيث قام 
بالتدريس فيهاء إلى أن عُين بها «أستاذًا خارج الهيئة» سنة .1١٠١١‏ 

وقد عمل جونتر فيتمان فيما بين عامى م/اة ١‏ 555 قي مشروع «كتاب 
الالممام التيتورطيةه: الى فقن قى 34 أقواقما بن ساي دوذ ده 9 فين 
فيسبادن. وهو يُعَدُ أحد المشاريع البحثية لأكاديمة العلوم والآداب فى ماينتس بألمانيا. 
ويعمل المؤلف منذ عام فاجو اج * حدى الآن فى مشروع «بنك معلومات النصوضص 
الديموطية» بالأكاديمية المذكورة سالفا: 

كتَبه المتشورة: 

© «ألكهنة والموظفون فى طيبة خلال العصر المتأخر»؛ قيينا ١517+‏ (دكتوراه). 

«عمالقة وكائنات شبه عملاقة فى تصور المصريين القدماء»» قيينا .١555‏ 

« «البردية الديموطية رايلاندز 5»: فيسبادن ١538‏ (أستاذية). 

» «أسلوب المجاز فى اللغة المصرية القديمة»» قيينا .١19455‏ 

فضلاً عن عدد كبير من المقالات المهمة فى هذا الفرع من مجالات المعرفة 
الغلمية المتخصسة: 


لامع 


تعريف بالمترجم 


عبدالجواد مجاهد 


ولد عبدالجواد مجاهد فى تلا بدلتا النيل سنة :١967‏ ودرس المصريات فى جامعة 
القاهرة؛ ثم واصل فى ألمانيا دراسته للآثار المصرية القديمة والآشوريات والساميات؛: بمعهدى 
المصريات والاستشراق فى جامعة فورتسبورجء حيث نال منها درجة الدكتوراه سنة .١5485‏ 
وعمل فيما بين نهاية عامى ١5817‏ و988١‏ أمينا بالمتحف المصرى بالقاهرة؛ ثم اشتغل بين 
عامى ١5485‏ و155١‏ بمجال التسويق والإرشاد السياحى فى شركات ألمانية متخصصة 
(فى شتوتجارت 61ماء11 وهانوفر 1][1). وعيّن مدرسًا فى جامعة بنى سويف عام 1515, 
وأستاذا مساغدًا فى ١١‏ ٠5..ويعد‏ كيله الأسقائية فى 7١5‏ غين أستلذًا بالجادسة تقبنياة حي 
يرأس الآن قسم التاريخ بكلية الآداب. 
ومن منشوراته العلمية: «خطابات ديموطية إلى آلهة من العصر المتأخر حتى العصر 
الرومانى. بحث فى معرفة العادات الشعبية فى مصر القديمة»؛ جزآن. قورتسبورجح ١185‏ 
(دكتوراه). إضافة إلى ذلك؛ يقوم بإعداد ترجمة كتابى: 
ه توماس شنايدرء معجم الفراعنة» دوسلدورف - زيوريخ 19355 1315. 
« جونتر هولبل؛ مصر القديمة فى ظل الإمبراطورية الرومانية (ثلاثة أجزاء): قيسبادن 
لوا جاو جم *؟ 
فضلا عن تحقيق عدد كبير من الوثائق الديموطية والمقالات المنشورة فى المجلات 
والدوريات الأجنبية المتخصصة. 
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قرو الاك 
ُ اك الفئ: جير 
الإإشسر 


